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الاختصارات 
الاختصارات التي ترمز إلى الأسماء 00 


المقدمة 


وقفتٌ 2 العيد الماضي؛ مع طلاب كليّة الحقوق © تشارلستون؛ عند تقاطع الطرق 
المعروف 5 (الزّوايا الأربع للقانون)؛ منتظرًا معرفة المكان الذي سيستمع فيه القاضي الفدراليٌ 
إلى إحدى القضايا القانونيّة» التي ما زالت قائمة ضدّ من نظم تعذيب السّجناء ‏ أثناء حرب 


بلدثا على الارهات . 


كان صباح يوم ريفيٌ مسال يشر بقدوم الرّبيع. وقد حال انقطاع الطاقة غير المحتمل 
دون أن يُدخل القاضي ريتشارد جيرغل اع1/8ع6 31/0طء1] الطلّابٌ -الموجودين بناءً على 
دعوته إلى قاعة المحكمة؛ حيث كان ثيرغود مارشال ||1/31513/ 110185000 يناقش القضايا 
الخمس الأولى التي أَدِّت إلى قرار المحكمة العلياء بشأن القضيّّة التي رفعها براون 8/010/1 ضدّ 


فحن الأريةوالشيديين أنه امن لفن اذى امعنانا يواف التلضني 


كان الطلّاب يتراسلون بوساطة الهواتف الجوالة: ويعززون خططهم لذلك المساء الذي 
تتحد ررفية الشمسس مناظة ريما عان ند لقص الذى :نكم مهدا من ان سن من أجل هذا 
اليوم شيء ما يريد قوله حول الانتظار؛ ولكنَّ السّجن الفدراليّ الفظيع 2 كولورادو كان قد أقفل 
عليه على بعد ألفي ميل. 


لعن سافرة جر إلى كارولاينا الجتويكة الابما إلى هذه القضييه ذلك الشباء» لانن 
قضيت ثمانية عشر شهرًا أبحث خ تقرير التعذيب. وقد جثت لأفهم ما إذا كاتع بعل بونزي 
1هم التمقنب بعزء | مما تشملة بكوسية بافيلة 16588303113 نّم فاك منت احوتمرت :به 
القاعدة البحريّة الأمريكيّة التي تبعد بضعة أميال عن المكان الذي نحن فيه. 


3 


كان من المفترض أن يحوك كلّ من باديلاء وأبي زبيدة: وبنيام محمّد -أحد سكان 
بريطانيا- مؤامرة تهدف إلى تفجير قنبلة قذرة # |إحدى كبريات المدن الأمريكيّة؛ ولكنّ أولئتك 


الثلاثة كانوا قد عَدْبوا الواحد تلو الآخر تهذيبًًا ممنهجًا؛ حيث عذب أبوزبيدة 2 سجن سري 
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من سجون السي. آي. إيه © تايلاند وكُدْب محمد على أيدي مُعدّْبِين بالوكالة 4 المغرب, 
وعلى أيدى همالاء أمريكيين ظ باكستان وأهتانستان: آنا بادياة قد عدب سجن على سفينة 
من سفن أسطول تشارلستون 0036165800© الأمريكي؛ وكلما زادت معاملتهم سوءًا ازدادت 
خططهم غرابة وخيالا. 
2 ' ك 

لم تكن حكايتهم حكاية هجوم أحبط؛ وإنما هي حكاية التعذيب الذي يُولد تعذيبًا آخر بخ 
بداية الأمر؛ ذلك لأنّ المعلومات السّيكة التي ابكرت بذ أثناء الثعذيب» أسفرت عن مزيد من 
التّهذيب. وعن معلومات مختلفة أخيرًاء وأنّ المحققين لم يسعوا لإحباط المؤامرات؛ بل لخلق 


عالقة وكضايا يلون يقضينها اماق أرلقت اتنايم عد بواقمى الكل قبوين الإماءة اليم: 


ليس تمذيب الناس هوما يهم : إذ ينص الميثاق المناهض للتّمذيب: وغير ذلك من المعاملات 


والعقويات اللّاإنسانية والمهينة؛ على ما يأتي: 


«لا يمكن أن تكون الظروف الاستثنائيّة مهما كانت: سواء أظروف دولة كانت: أم 


ظروف حرب» أم تهديدًا بحرب» كرعة لممارسة التعذيب». 


ويموجب هذا الميثاق الذي أجازته الولايات المتّحدة 2 عام 1994م: وأدخلته # قوانين 
حلية بعلقة فإنّه يُخضع أولئك الذين يقومون بالتّعذيب» أو يشاركون فيه إلى حكم جنائيٌ 
مهما كانوا يظنون أنهم فاغلون: وأنّ من يُعَدْبٌ كائنًا من كانء فإِنَّ له الحق ‏ التّعويض العادل, 
لق فاو الواطن الأمريكنٌ باديلا مه يق مقاضاة وؤين الدفاع الأسيق ذوثالق راسفيله: 
والمستشار العام الأسبق لوزارة الدّفاع وليام جيم هاينيسء وخمسة من المسؤولين العسكريّين 
على دولار واحد» لقاء أضرار لحقت به؛ بسبب إساءة معاملته # الجن المجاور. 


من الشّغب الايشسن اكرع بالأمل ذلك الضباح غير النادئ؛ لأن منتكمة أمريكية حاخة 


على عاتقها مسؤوليّاتنا الوطنيّة بموجب القوانين التي تحظر التعذيب» حتى إِنّ خاضي منطقة 


الولايات المأّحدة: ماريسيا كوك 0016© 883 التي ترأست محاكمة باديلا الجنائتيّة بتهم 


ليس لها علاقة بمؤامرات الهجوم على الولايات المتحدة؛ وهي التي تعلم بسجل معاملته السريّ 
:ه السجو قن أشارت كهافش أحدكر ارانيا فافلة: 
وان اتمين نادياة حر ده أن ميدأ بقطوة يفت 4880156 هن أجل أن يطالت 


سرعان ما خبا التفاؤل؛ ذلك لأنَّ سلطة قاعة محكمة تشارلستون الفدراليّة القديمة لا 
يمكنها اسخرجاع :ذلك التوع هن الغاعات العامة القى يوقت فيها درسي 1156 أو سفيوارت 
+]/لاع]5: أوبك »ا 6؛ كي يد افعوا عن الذين أهينوا من قبّل متغطرسي ذلك الزمن ومتزمّتيه. 

هن جكلادشا بولا مخ ذلك قاف نطكية مدزانها معلياة يكشي اقفر كمدق مركر 
هولينغز 10111085 القضائيٌ عقن الراوية معنف يسفن 5 كزنه دورق ف المفوق 
الّلاثة من الصّالة: واصطفٌ وراءنا كثيرٌ من محامي الذفاع عن المتمميق أمكال راسقيلق: 
وغيره: حتى إِنَّ القاضي جيرغل |6618 حين جلس # مقعده؛ دعا الذين لم يجدوا مقاعد لهم 
عند منصّة الدّفاع؛ ليجلسوا 4 حجرة المحلفين: إِلّا أنَّ حضورهم كان ذا أثر ضعيف ب تعزيز 


الانطباع حول ما إذا كانت اذعاءات باديلا ستحظى باستماع عادل. 


يدرك الجميع أنَّ التّحدِّيات تنشأ لديهم عندما تتقاطع الحريّة مع الأمن؛ لكي يقوموا 
بعملية الفرز؛ ولهذا جتنا اليوم باذلين قصارى جهودنا للقيام بهذه العمليّة . 

يهأ القاضى جيرغل. بالحديهد كنا شل مرارًا ذلك الصّباخ- الذي يصب لصبااح 
الطلاب: عر أَعَدّ سلاسلة مخ الأسئلة التي فقير إلى أن قدرًا كني امن القرز فد انمو دنا 
نهض بريغ باومان 8010/031١‏ 818 محامي الدّفاع عن هاينيس؛ ليناقش اقتراح الملّهمين 
يوقت القضكة كان الاسعرام أن وتوتى مسامي الذشاي هيبا إذا كان العاضي عرف :فى اقدرم 
أنجأء ناه سعظيم ماناس ةن بوره ومويهب قطوكة برقل طلا ةرين طدب عل الاك وله يفا يجنا 


مكافحة المخدرات: وهي سابقة للمحكمة العليا جرت عام 1971م: ومن شأنها أن توطد حق أي 
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شخصن ف أن يُحمّل الضواط الغو رالتّين, مسؤولية اتهاك لحن النسفورئ: عض إن اللسؤولين 


ما زالوا يدّعون الحصانة فيما يخصٌ أعمالهم. 
لقد سأل جيرغل المحامي باومان :8010/131١‏ 


هل من عوامل خاصّة تدعو إلى الوقوف ضدَّ اعتراف المحكمة بثبوت قضيّة 
بيفنز هنا؟ 

ثم أكمل تحديقه قاكاة: 

لاص مواد وتسناسهم وبانتيابة عقهم كانواتكا القواف الاعف يطيمون 
يدون دادر ركاب د الس دنات سحي 

ف أضاف تاكاه 

وأخطل, له الحقٌ بالاعتراض على اعتقاله؛ وفقًا لقانون حقّ المتّهم المطالبة 
بالتُحقيق ‏ قانونيّة حبسه: أليس هذا صحيجًا أيضًا؟ 


منذ زمن ليس بعيدًا كان المستشار المحلي لباديلا يميل إلى ابن ويزنر /2061ألالا ماع28 
المحامي الرئيس للاتحاد الأمريكيٌ للحقوق المدنيّة: 2 أثناء مناقشة قضيّة باديلا؛ يتمتم: 


لا أدري ما الذي يحدث. ولا يمكن أن يكون هذا . 

وعندما اعتلى ويزنر المنصّة قال مخاطيًا المحكمة: 

يق أن عمق قن فشبل من أجلين. 

قال جيرغل معترفًا: 

تعم. 

افتتح ويزنر كلامه بقوله: 

«ليس أكبر صفاقة من الإساءة الوحشيّة للمواطنين الأمريكيّين: واعتقالهم + 
حبس انفرادي © سجن أمريكي؛ إِنّهِ عمل غير دستوريء ويقع ضمن مبادىٌ 


بيفنزء وهذا هو السَّبب الحقيقيٌ الذي جعل الحكومة الأمريكيّة تنقله إلى 


معتزل ‏ جناح خال من سجن تشارلستون؛ وقد فعلوا ذلك؛ من أجل أن يمنعوا 
المحامين؛ والمحاكم من التّدخل أ تحقيقاتهم الشرّيرة على مدى سنوات طويلة: 
بالإضافة إلى نهم فعلوا ذلك للإعداد مثل هذا اليوم الذي كانوا يعلمون أنّه آت 
لا محالة؛ يوم تدعوهم الضَّحيَّة للحساب 4# محكمة قانونيّة : وأنّ حرمان خوسيه 
ناديلة أ ضاف أوتحرساخ مؤلاء الأيفين التسطيول على الحصنافة : يمد مكافاًة 
لهم على جهودهم المتعمّدة». 


دحض ويزنر 4 خمس وأربعين دقيقة الادُعاءات القائلة: إِنَّ المحاكم لا شأن لها بمراجعة 
قهيّة باديلا: وإن راستفيلت» وهايئيس:» والمتهمين الأأخرين معهما لايمكن تجريمهم بأعفال 
وصفها محاموادارة بوش تأنه قانونيّة. 


ضغط جيرغل على ويزنر؛ لكي يشير إلى قضيّة حسمتها المحكمة؛ وهي أنْ المسؤولين 
الحكوميّين لا يمكن أنّ يعاملوا من صّنُْوا رئاسيًا أنُهم مقاتلون أعداء؛ كما فعلوا مع باديلا. 


اعترف ويزنر بعدم حدوث سابقة تدل على ذلك: ولكنّه أضاف قاكلا: 


«لم يصدر عن المحكمة العلياء أوعن أيّ محكمة أخرى قضيّة تقول: إِنَّ المتهمين, 
أو وكلاءهم لا يستطيعون دخول زنزانة السَيّد باديلاء أو إنّه صرب فعلا حتى 
اقوس ةوندى ليذ آن تلفق جميًا على آنه شري المقائل العدر الهم حتن 
اكوك عا وكر اقم علدلا را ميقم حول جارك اتحطياتة لان هذا الشار: 
لكان شسمية اللواطق الأمريك العائل عد اه هو ميساظة أدر شعن وإن 
اثخاة السرماق ااشخصن ما أريعة فخ اتعل عقف السقيفة يمد سلوكا ستححر ةا: 
خاصة إذا كان حرمانَ الدّفء والنوي والتّلاعب بدرجات الحرارة؛ وتهديده 
بامزيك فته بالك راك وت القاوات :الشابة .ف وتزافهه وإبعاره معدو ؟ 
مذة متكي أو اكترمق دوقن أ يتضيل بأممرفة دوق وصقع التجكية الجلنا هذا 


الحومارن با نه سيمة اللخميرة عق للد دان هذا الببارف يعجار السو د بطلة تفل 
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أن يقبل أي مسؤول عاقل؛ أن يعامل المواطن الأمريكيّ 2 أي سجن أمريكيٌ بمثل 
هذا السلوك». 


وك نهاية مناقشة ويزنرء افترض جيرغل أنَّ إجراء المحاكمة ‏ قضيّة باديلا ربما يثقل 
كافل الحيش. ويُعر شن الأسوار القومية تخطر الأهشاء؛ ولكن اغاره هزه القضئة قد أسعرت عن 
تثبيط عزيمة خلفاء رامسفيلد , وهاينيس عن القيام بإساءة مماثلة للسّجناء؛ إذ قال ويزنر: «إنَّ 
لدي آملذ كيدا أن يكون ها قاضدوه يا صائنب السفادة سشيكا وتكزج لا أملك الكاعين الكت 
أكايفة الملقت القاتوى 'لأن مواطق امرك خط ااتسننيه أ ولسوه سعافلة شين مسوقين 5 
نكان تبنى ينية ا عق قاعة ااتمكيلةا حداف وافارن لمن عند أق يشام بالملااع :قناقن النذق 


يسعى اليه 2 هذه القضية): 


كان لدي انطباع بأنه لووضع جيرغل ‏ تلك اللحظة قراره بأيدي العدد الكبير من محامي 

3 5 3 َِ 2 3 

الدفاع الذين يشغلون حجرة المحلفين: لاستطاع باديلا أن يقنع الناس بدعمه وتأييده؛ حتى إن 
بعضهم ألمحوا إلى عبور قاعة المحكمة؛ من أجل تهنئة ويزنر بعد جلسة الاستماع. 


بعد ثلاثة أيّام أوقف جيرغل القضيّة؛ حيث كتب رأيه قاكلا: 


إن وضقة ياذيلة مغاداة عدوا : واعتغاله ف حيس الفرادة» شيل فشر قضايا الأمن 
القوميّ؛ وقضايا الشؤون الخارجيّة, والشؤون العسكريّة عممًا وحساسيّة, وليس من مهمّة هذه 
المحكمة التي يجلس أعضاؤها بارتياح 4# مبنى المحكمة الفدراليّة. بعد ما يقارب تسع سنوات 
من هذه الأحداث. تقييم ما إذا كانت السّياسة حكيمة؛ أو أنَّ المعلومات الاستخباريّة كانت 
دقيقة؛ وإِنَّ السماح برفع قضيّة بيغنزء والإصرار على إجراء المحاكمة؛ أو التردّد '# إسداء 
اللقتورة يشان مظن المرافن النكا كار أ عد العف نك ركان ين السنيد أن تفع لتر 


التّفيديّء كتلك التي لها صلة بالأمن القوميٌ والاستخبارات فضلًا عن أنَّ إجراء محاكمة بذ 


كل قضيّة لذاتها يعد مشهدًا دوليًا مع باديلا الإرهابيٌ المدان» وهو يستدعي القادة الأمريكيّين 


الخائيى واتاضيم الى المعكية الاحاية عن ا تياساعه :وان كلاف ل عق عدوقه [بناء عقن لذ 


استمرت القضيّة: مع كوخ وامسفيك:وفايئيس: والأهمون معهما يكين بالعصاة يشأن نا 
كافو] يها لأن التقطوة الشاظمة الى قزقن عل بادياة االستى عدوا بألا تيذيه الم كن واضعة 
عندما اعتقلته وزارة الدّفاع آنذاك؛ وأنَّ القول: إِنَّ مجال حقوق باديلا القانونيّة. وطبيعتها لم 
يحدذ ف ذلك الوك إِنا يمد ولا حميمًا مقكوكا ض أن المحكية وجدت أنه لم تا كد سعاملة 
باضاة يحور و اضحة بوضيفه ,قا دل هد اد يبنا :د جلك (لتحقيفات القى الكريف مه عتدما 


اعتقل ولم تثبت أنها كانت انتهاكا للقانون». 


ل ما يأتى ما علمته من كتابة تقرير التعذيب 0011.018 1161011101616 الذي نشر 
إلكترونيًا على حلقات ثم 4 كتاب بعد ذلك. لقد خالف معظم أعضاء إدارة بوش الكبار حتى 
اعد الرسيه يها قاذلك ريس القوائين الدوليةبواإهاكة الى تحظر اللمذيب و العافلة الفاسية, 


واللااساتية.واكيقة 


والأسوأ من ذلك أنَّ لهم أتباعًا ب الجهاز العسكريٌء وأجهزة المخابرات المدنيّة كانوا 
قد اخترقوا هذه القوانين: جرّاء توجيهاتهم: عندما رفض مجموع الرجال والنساء القيام 
بانتهاك المحرّمات حين طلب منهم ذلك؛ لأنهم أدركواء ربّماء نهم سوف يتعرّضون 2# المستقبل 
للمحاكمة بسبب ارتكابهم أعمال التّعذيب: كما حصل منذ البداية بذ السي. آي. إيه: ومكتب 
التحقيقات الفيدراليء والقوّات انهه حيث تظاهر هؤلاء المسؤولون الكبار على أيه يعيدون 
كتابة القانون؛ حين طرحوا آراء قانونيةٌ وعدوا بأنّها سوف تحمي أولئّك الذين يسيئون المعاملة 
حين المثول أمام المحاكة كدولة| سإنه يمطالب حظر اللمايب :وق د قرل النستعنين جني أتطاد 
العالم: دإنَّ القانون قد تغيّرء وإنَّ الأحكام لم تَعُدَ تطبّق». 

كتوم ماربيوا لين على متوتاء ‏ القواغ السعركة ومراكو الأمسان اساسيفان: 


والعراق. وغوانتانامو. و القواعد البحريّة الأمريكيّة على التراب الأمريكيٌ؛ وعذبوا آخرين 


ذا سخون السي. أئ. إيه السرية التن أقيمت ‏ أتحاغ الكرة الأرضيًّة كلها خخيصًا لإزهاب 
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الكتجناءد وأربطوا عزيذًا عنهم إلن كدان مشهونة يأنظيكها: السيثة: وطليوا تنيم عدر 
الذين أرسلوا إليهم, علدنا وضل الجاددون الذين يقومون بالتّعذيب إلى درجة لم يعد لديهم 
مزيدًا من ألوان التعذيبء أمرتهم واشنطن مرّدين على الأقل بضرورة زياذة قسوة التمذيب 
على السجناء. 


نقد هديو أكاكا أدريام البموا مادكاب جر ام ذاك متلة بالا رساب :زولك يدر نيوا كن 
شرمية وخاح انيه عيب اللعلايك زه يوا الأبرياء هم التنقيق على مد واف بز وكذاك هديا 
أناسًا على أساس معلومات انتزعت من أناس تعرّضوا للتّعذيب: كما حصل مع خوسيه باديلا: 
وبنيام محمد, وأبي زبيدة؛ لقد عذّبوهم من أجل الحصول على معلومات محدّدة كانوا يريدونهاء 
كما حصل مع المعتقلين الذين صُغط عليهم من أجل الاعتراف بثبوت صلات بين صدَّام حسين 
والقافن8 وم بوهم من آجل إنعفام لعطاكيى كه هلوا مقدم] 'استخدموا بيانات صدوت 
بالقوّة القسريّة عن معتقلين © غوانتانامو؛ لإقامة قضاياء ودعاوى ضد زملاتهم المعتقلين, 
جه اله رك ا العام الأزل مااي عب التعاليم دوق هويوا أناشا سن ١‏ جل #مطيية رئيس إلا 
وكذلك تآمروا؛ لتغطية جرائمهم منن البداية 4 أماكن سرّية» وأنظمة تحافظ على سرّية ما 
بفجلون وإلففاقة عن الشعب الأمريك والعالفوالستحديوا التفودع أجل تسقيق لان روهويا 
الوثائق والأدلة عند الضّرورة: بما ب ذلك الصّور الفوتوغرافيّة. وأشرطة الفيديو التي تصور 
صلياف اللنديب» مصماهليق يذلك'الإلجراء الغاتوق ييف شكروا له وق وكر ذلك اللفتش 
لماخ النبي» أى: إيه ب تقريره المكتوم الذي صدر ف عام 2004م: إذ قال: عندما تُمدب 
وختا ماف نف تحدث مشكلة نهاية العا حي كين (للوكالة, وللقوٌات السلحة نصعة 5 
التخلص من المعتقلين. خصوصًا من أولئك الذين؛ إن لم يظلُوا معزولين؛ فَإِنّهم سوف يفشون 
المعتومات الماعة يظاروف إمتهالهم ): 

لفن أزليسق علم هذه الألقيان أويحاصيف إل هذه الفافي لآنْ المشراك من المسحفيين 
البارزين واكحامين اللاممين: والمحققين ف ميد ان حقوق الإنسان؛ والمدونين: وأعضاء كونفرس 


قد اكتشفوا مثل هذه النتاكج؛ ونشروها ف تقاريرهم منذ سنين: بيد أثني وضلت إلى هذه 


التعاقج : يتقسئ :كاماد ما أطلكه :وانهرا على كل شواظق أن يقل :8 لسظات عينم لك يقرا 


الوقاكق ينفسة: 
علمت أمرًا آخر يستطيع أن يكتشفه كل من يقرأ السّجل: 
إن جميم النجناء سوا ازبجالا كانوا' أم تناك قد عديوايظا أهنانستان» والعراق: 


وغوانتانامو. وي مقار السي. آي. إيه السّوداء؛ # لانفلي لإ|ا1308ء والبنتاغون؛ وقد أقرّوا 


بقابات الثمؤنيه بف الكوفرس: وذ الادارة ذانها: 


لقان تاصتلوا من أجل متم هذه الانرههواياف واللحقيغات النذقا نونف هين النقولة: ‏ 
حين يُصرٌ الذين ايتكروا برنامج الشديت» وأخرفوا عليه على أن قراراتهم تابعة من إدراك 
حطرداهم؛ نكن الذين عايقوا التهديدات المميئة طواق مدة اعتغالهم اسسكروا بشَدّة المعاملة 
ألقابسية ال غوملوا بها لآنها خير:شاعلة وقصيرة النطر وغير صحيحة: 
وظيمنا يخص ضرورة نزع القفافيز: فقد تلقى محقق عسكريٌ زسالة إلككرونية مخ 
العراق عام 2003م: عندما أخذ التّمرّد يزداد زخمّاء والهجمات الفدائيّة تتعاظم ضدّ القوّات 
الأمريكيّة. جاء ب مضمونها : 
«علينا أن نأخذ نفسًا عميقًا ونتذكر من نحن». 
كان يرد على زسالة وصلته تحت تعليق: «يبدو الأمر جنوناء ومع ذلك نحن 
ماضون فيه». 
حمست من اقرع القضاف رمن هليم الأب كليم اود هوا النعيناثايقوم علق 
الرغبات بحلول 14/ أغسطس 2003م. 
فض أعلن رؤساء المحفعين آنذاك أنّ الوقت هن مان لتزع القمافيز أنه السّادة مواجهة 
مؤلاء المتعليى::وليكن واشكًا اننا كرين كتطيم مؤلاء الأشخام هالاساباك #قرايب وفطتاج 


إلى البدء بجمع المعلومات؛ لتساعدنا على حماية جنودنا من مزيد من الهجمات. 
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أجاب الجنديّ الذي ظل اسمه يُنسّخ من وثائق قانون حريّة المعلومات؛ قائلا: 


لا ترتكز هذه القفافيز على أعداء الحرب الباردة: أو الحرب العالميّة الثانيّة؛ بل 
إنها قائمة على معايير القانون الدُولِي الرّاسخة التي نحن مشاركون 4 وضعهاء 
وموقعون عليهاء بالإضافة إلى أنها مشتقة من الممارسات الثي تمدُ صحيحة 
لفيا وهمًا يمرشي[ابتفاامات الحرب) الها تتلاءم مع معايير الصّواب 
والخطأء وهو أمر لا نستطيع تجاهله عندما نجده غير ملائم» ولا يمكننا أن نفعل 
شيئا أكثر من أن تصرع يآننا تن نألغلا أسرى» ومن ثم فَإنٌ غلينا قل الذية 


يستسلمون لنا جود اكنقاضا أن الإجراء غير ملاثم. 


إن معتى النخيانة هذا ينطبق على الوفائق التي هي ليست وفائق المباد: والقيم المطلقة؛ 
بل إنها وثائق الذين يُوكَدونَ إلى العالم من أجل تمثيل هذه المبادئ: والقيم: حيث إِنّه ب الأيّام 
الأولى من مشروع (تقرير التّهذيب): عندما كنت غاطسًا عشوائيًا ب عشرات الآلاف من 
اللذات الركيكه عكرت على براة متتوب يخطك لبن يفطن الاب الكرجوا نه جعانة كسك اك 
تعمل مع ظريق اللحفيق جل دها يق مطلع تقوب التسرب الأفقانيّة إنها تضق كيف رأ 
لذق عودتها من الأجازه عريكًا كريناامين القؤات عاضو يتملدوح حول مل ويتشكون دهان 


السجائر 4 وجهه. 


لقد كان السَّجين يرتجف. ويصرخ على مرأىّ من الجميع؛ وذكرت 4# تقريرها إنه كان 


يقول: إنهم ضربوه: وقالوا لك: ان الموت ينتظره: ونفثوا الدخان 4# وجهه: وصدموه بأداة ماء 


تقول مفتخرة: إن فريقها طلب إلى قوات الكوماندوس ( الفداثيين) الخروج: وألا يعودوا 
إلى أي مكان قريب من أي شخص نتحدث معه؛ وعندما أخبرت المسؤولين عنها بالموضوع, 
اتخذت القيادة خطوات عن طريق التسلسل لضمان أنْ شيكا كهذا لن يتكرر: حتى لو اقتضى 


الأمر إبعاد القوّات الخاصّة عن المعتقل؛ وأضافت أنها صَّدمت لوقوع مثل هذا الأمرء وقالت: 


«لقد تحمّلت مسؤولياتي كوني محققة وإنسانة بصورة حدنة: فأنا أفهم أهمية فوائيق جتنيف وما 
تمثله؛ فإن لم أحترمهاء فأي حق لي أن أتوقع من أي عسكري احترامهاة». 


آلاف ميل وقع الرئيس بوش مذكرة إلى ديك تشينيء وكولن باول: ودونالد رامسفيلدء وجورج 
تينيت: وألبرتو غونزاليسء. وكونداليزا رايسء والجنرال ريتشارد مايرزء معلنا أن سجناء 
القاعدة: وطالبان أفغانستان لا يستحقون حماية مواثيق جنيف, وبينما كانت تكتب بيانها هذاء 
كان البنتاغون يتعاقد مع ميتشل |ا©لاع]1/!: وبروس جيسين 65560( 8/066 المتخصصين 
علم النفس العسكريء اللذيّن لا يملكان أيّ خبرة # الاستجوابء والتحقيق من أي نوع؛ 
ليقيما (دورةً مكثفة) للمحققين المتوجّهين إلى غوانتانامو. حول أنواع التقنيّات التي تظن أنها 
جابهتها بنجاح. 


عه عله اكد 
5 5 25 


وبعد بضعة شهورء رد القاضي جيرغل الدّعوى التي رقعها باديلا ضد راستفيك:-وجيسن 
هاينيس. وحوّل الدعوى إلى هذين العالميّن النفسيّين العسكريّين اللذيّن ابتكرا أسلوبهماء إذ 
كنت قد عدت إلى تشارلستون لدراسة ملفات أندي سَفيجٍ 531/386 '/8001؛ محامي الدفاع 
الجنائيٌ المحلي الذي مذل علي المعرّي 31-0113111 أاكل؛ وهو واحد من اثنين آخرين وصفهم بوش 
بأنهم مقاتلون أعداء؛ كانوا قد أودعوا 4 سجن تشارئستون مدّة من الزمن. 

ميكل اديت كرس بهد بيطت عاك ورق جلنية كفاع با نواة يها ول املكف لاذه 
بحديثه عن دور آمر السّجنء ورئيس الأمن 2# لجم الإساءة التي تحمّلها المقاتلون الأعداء 


الثلاثة المودعون 2# السجن. 


سيج ذاك الرجل الابرتتدئ التيويورك يكتاحته اللسوعية الذى يعضقل داتما بإاجازة 


القيادة التي حصل عليها من مانهاتن؛ ويضعها # إطار على طاولة بجانبه # أثناء قيادته 
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التالحسة رسقطيب الشجا و العاقويى الصناظب! وإئة جوميقه متعر نا مجنكاء وسحاميًا سايكا 
فانه كلم بلقة انتسن الأافمة من الناطة السكر كش والتعافة المرسيسية, ولد ما غرف 
موكله المتهم بأنه عميل للقاعدة؛ وهو الذي احتجز مثل باديلا 4 زنزانة عزل مظلمة ب 
جناحه الخاص من المبنى: بدأت عليه علامات الانهيار العقلي الوشيك: حيث رأى من واجبه. 
وواجيه الناضين على الجن أن يلطقيا التطبرو انز الصميدى تهاب البنشاغرك السيقة 
وعندها عقف هن قضبية اكتزى: شارك قرلا الجن بأفراض :61/6 مليكة بالصاك: وملنات 


توثق محنته. 


نقرت وأنا ب مكتب سَفيج؛ على ملف ذيديو مسجل على أحد تلك الأقراص؛ فصعقت 
عندما ملا الشّاشة فيلم صورته كاميرا المراقبة للمعرّيء وباديلاء ويسار حمدي. كل زنزانته 
الخالية و جناح العزل المخصّص له لقد صُوّْر الفيلم 2 2/ يونيو 2004م؛ أي قبل بضعة 
أسابيد فخ ملع اللحكية العليا السعين بحمدئ هق إشامة ذهو للتسقيق بك فاقرييّة احتفائه 


وحيبسه: وقد انتهى ما هوالأسوأ فيما يعن جمدي وباديلا: 


ظهر السّجين حمدي 4 الزاوية العليا اليسرى. وهو مضطجعٌ على حصيرة 
مغطاة ببطانيّة يقرأ كتابّاء وقد استغرق هذا المشهد مدَّة عشر دقائق؛ أما باديلا 
فهو يقضي الوقت كله على الأرضء وظهره إلى الجدار منشغلا بأوراق مبعثرة 
بين ساقيه. وي الزاوية السفليّة اليمنى كان المعرّي الذي يبدو عليه الاضطراب 
هو لوده امن بيخ الكلاكة مايال بتخضي لمشي عازه يعمريف رداق على بظائية 
فوق سرير 0 بلا فراش يلوح ساخرًا إلى الكاميراء بالإضافة إلى أنه يوجد 


ع 


لغبة الكرة والديابيس حول الزئؤاثة الضيقة: 
4 سبتمبر من عام 2002م: شهد غولد سميث 6010570167 لحظةٌ كهذه: إذ حل محل 
جي بايبي ©8[/56 /[3ل بعد سنة رئيسًا لمكتب المجلس القانوني 0160 # البيت الأبيض؛ وقد 


01 ,: وجيم هاينيس 113/0655 17أل: ورئيس مستشاري السي. آي. إيه؛ وجون ريزو 


1220 اطول ومحامين آخرين ينتمون الى مجلس الحرب التابع لإدارة بوشء برحلة ميدانيّة 
لمراقبة عمليّات الاستجواب والتّحقيق؛ فقد ذهبوا جوًا إلى غوانتانامو. ومن ثم إلى سجن 
البحريّة 4 نورفولك 21011011 , وفيرجينيا الذي كان حمدي ما يزال قابعًا فيه. 

يذكر غولد سميث 3# كتابه رئاسة الرعب /[©6 2651067 161101 116 كيف وجد نفسه 
يوم صادف يوم ميلاده مع محافين ارين يعدلترن جنول قاشة بالاوتين الأسود والأبيض 
4 سجن نورفولك يشاهدون حمديء الذي كانت ذ كرى ميلاده # ذلك اليوم أيضًا متقوقعًا على 


5 ا ااا ا 0 
نفسه 4 وضعية مميتة 4 زنزانة عزل زج فيها. 
غولد سميث يقول: 


قبل أن أشاهد حمدي على شاشة الدّارة التلفازية المغلقة لم يكن لدي تعاطف 


معه. إذ كنت أعرف أنه متطوعٌ للقتال ب صفوف طالبان الطاغية. 


لقد أَثّر ب مشهد حمدي الذي لا يتحرك خلف شاشة مشوشة باثلوثين الأبيض والأسود: 
بدالك أن شيكا ماخطا: زيدات أيضًا أتدسن الإفراظ أن كندل جد متقاة عمره اقفان 
وقششروع مظلانه يناع سيد شرع سحن برت كا ونواقة سلكة سد ول هق العامة ون 
محروم الاتصال بأيٌ محام؛ فقلت لنفسي شاعرًا بالارتباك تجاه هذا الشعور الهش: من أجل 
هذا وجد قانون حقّ المثول ناد المحكمة. 

رفضت محكمة الدَّائرة الرّابعة للاستئناف طلب حمدي للتّحقيق 4 قانونيّة حبسه مرتين 
حك الشهون القلزلة [للذسعة: يتفض كرار مسعية القطعة الذي مرف عفدي يني لوصول إلى 
محام بداية؛ وبعد ذلك بحجّة أن المحاكم: أساسّاء غير مخولة بنقض قرار الرئيس بأنَّ حمدي 
مظائل عدو شطع لاعتقال: وحمين اتقر الذي ين طحد ودين. 

لم يمض وقتٌّ طويلٌ بعد ذلك الحكم حتى بعث أحد أعضاء هيئة سجن نورفولك إلى 


رؤسائه الرسالة الإلكترونية الآتية: 
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«هل حدثت يا سيدي أي تطورات جديدة يمكن أن تطرأ بخصوص مصير المعتقل8» 


أغلم أن ل التكيئ أن أعظيه أملذ كالاا دوعتت لعشي أن ككرن البصناية القتطاطره كن 
أوعكيم على الأفقظا نحقاء ريتك و ذا لهاجتن متكت مع النحاكة على و لمحف اللعينة كر 
مون قلات :وباو اسل مراك لوعه: ولكدتن لعفن أنه اذ اوت عالة هنا الشكخسصن؟ اسهرة 


فإنه ليس لدي ما أفعله؛ لأرد له عافيته. 


لقد وجّهت هيئة الموظفين © السّجن إلى أن ينتبهوا جيدًا إلى سلوكه؛ وأن ينتقوا 
وفن كزرة أن أبنثى ماع نيزاة 5د ينم أجل علدا قه علق امستمامتا بعالقه العقاءة 


وبصحته ومصلحته. 


قال لي أندي سَفيج: إِنَّ هؤلاء هم العاملون الذين التقاهم عندما بدأ زيارته 


سجن تشارلستون. 


كل ليلة؛ وهو يوجّه المعرّي من حاقة الثافذة عند حدوث أزمة ما. 


قله هوي هئليات الآون كا عاق 2005مد يون ولت مين من إمن از االلبدعية التلنا 
حكمًا يتيح لحمدي 2# الواقع التماس المثول أمام القضاء؛ حيث كانت (سياسة الباب المفتوح) قد 
ابس الجن فل وسور لفيوقا لو ظيرى عتوما رقن يه كارريد امكل انسل وكا د اين اله 
ميفكال. وحرسين ااتتقيق» وقد يريم الكحادة يعد أن عدوا طروف, الحقجاز المغالكين الأغداء 
6 وعندما كان شري يخضع لنظام التدريب اللسكريٌ من أجل اتمعاظ غلى الحياة الذي 
انخرط فيه العالمان النفسيان: ثم التحقا ببرنامج إدارة بوش للتّرحيلء والاعتقال؛ والتّحقيق 
801: عرف ما كان يحدث ك السّجنء وأدرك أنَّ الرّوتين كان شبيهًا بالروتين المتَّبِع 4 بناماء 
بما فيه من موسيقى؛ وإشعال النزي وإطفائه؛ والضَرب على القضبان؛ وقد علمتٌ أنَّ ذلك النُوع 


من المعاملة: لم يكن بلا تأقينء إذ إن خيس هخصن مابظ حجيرة مخلقة يفقده عشله. وأنت تعلم 
آله إذاانها المظيعيم شيكا الى شب قانهم سيعرضون. 
قيى أن برقامج التدزيب 5868 لم يتس سوق أسبوع واحد فقطء فيما المعرّي الذي 
موكلة سُفيع» كان قن أمضى 2# العزل سنتين وي ريرق أنه غندما وأىما يعدت كال وهو 
يفور غضيًا: 
لماذا ما زالت نافذته معتمة؟ 
هل تريدون أن يجن؟ 


بل أنتم تبدون كالبلهاء عندما تحال مثل هذه القضايا إلى المحاكم. 


للك ناس شيرق ضفطا من أجل الليرة طاحل مصطك :(اثيات القخرع 17و09 معم0) 
06 (نظام الوطبول اين ©7أقة. 360655-]5]710): الذي يفرض على عملاء المخابرات 
الزائرين الحصول على موافقة من قيادة القوّات البحريّة عن طريق التُسلسلء إذ كان فيري 
عمل على عه بناء بروتوكولات التفبحييع التقليديّة: وتقويم الطبيعة المهنية :وشحب فيليق 
المراقبة الخلص من اهراد العدوايين دوك االصجيعات الفرديّة التي مراف متها الضدة 
ثم ذهب إلى المعري الذى كان رده حلي الول والتحفيق القاسي أمرًا لا يمكن إاصلاحه؛ وعرّفه 
على نفسه؛ مخالفًا بذلك القانون المفروض من البنتاغون الذي يمنع بموجبه الحرّاس من ذكر 
أسمائهم أو استخدامهاء وقال فيري للمعرّي: لست هنا لأعاقبك؛ أنا هنا لأعاملك باحترام؛ 


مهمّتي أن أتأكد أنك سالم وآمن؛ لن أروح وأغدو كمدرّب الرياضة أصرخ 4 وجهك. 
إن فيري متخصص # نوع من (استخفاف الذات المسلي) . قال لي: 


0 كع عن مايه 1 م © لياع 5 ا 0 
الدرج؛ ولكنني اقر ان التواصل مع الآاخرين يعد عنصرا من عناصر فوتيء وانني 


فخور بدوري # نقل السّجن إلى مستوىٌ آخرء وأشعر بالغبطة تجاه ذلك. 
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ال#اهاوال غير على أن اللسالفكة مدي كركها عمالة ككسية اانا وفتيها سكوهن 


إنكم لا تغضبون ولا تخشون من ذلك أليس كذلك؟ 


التى الحاو إبقاءه هادا 


كم أكد أنه حتن مع إجراء الأحسينات الجن إلا أن الممري ظل معاقبًا: وما يضير 
و استطاع التطن مح فتحة التاغنهة القن مزليتم حرّية التق كلواء ومع ذلك فإن الناب د 
يستطيعون فهم ذلك. ولا من يعنيه ذلك. 


ف تمك مق إغلزيان اللحاخع القن توم أن المعرّي بفضل برنامج الامتيازات المهم جدًاء قد 
أصبح لطيفًاء وعطوفًا بالتدريج, حيث سمح ل 505 بتوجيه رسائل إلى قيادة السّجن يشرحون 
فيها أوضاعهم: وأحوالهم؛ وبذلك أصبح المعرّي مراسلة قيطا ذا عزم. ففي إحدى الوثائق 
المهمة ا ملفات سميج عدّد المعرّي الإساءات التي تحئّلها ف أثناء التحقيق معه: 4 حبسه 
الانفرادي مدّة ثمانية عشر شهرًاء على ظهر صورة من قرار كلارينس توماس 66مع]13© 
5. الذي رفض قضيّة حمدي التي يطالب فيها بالتّحقيق © قانونيّة حبسه؛ إذ يرى 
توماس أن اعتقال المدنيّين الأمريكيّين 4 مثل هذه الظروف يقع حصرًا ضمن صلاحيات 
سلطات الحرب التي تتم بها الحكومة الفدراليّق وأتنا تفتقر للخبرة: ولا نملك صلاحيّة تقد 


ذلك القرار. 


وأخيرًا فعل المعرّي ما لم يفعله من قبل # أثناء تعر شق حييية الالترادة لد يكلم 
وافكله لم مع سوق لرمجاعم يله دعم ماد دوع فيلس الالسياع العهم اذى يصون 
بشأنه؛ التقى المعرّي مع ديفيد رسلي لا©/115 031/10 من مكتب محامي منطقة الولايات المتحدة 
إيلينوي 10015||اء والتقى كذلك الوكيل الخاص لكتب التحقيقات الفيدرالي: تيم كيرخام 
مقطا ا مأ وتطوع. أثناء ثماني ساعات # قاعة زيارة عامة ب سجن بيكين 0أكاعم 


الفدراليٌ قرب بيوريا 560113 بالإسهام # قول ما يعرف عن معارفه # القاعدة: وعن عمليّاتها. 


لكنّ تحسينات فيري جاءت متأخرة فيما يخصّ باديلاء حيث لم يكن باديلا يتكلم أبدًاء 
مدة الستكين اللنيخ قضاهما افيرى نركيسًا للأمن يك الجن حش إن أحد. موظفي السجرع 
وصفه مستغربًا: 

(اته مادخ ومطراع عشطفة أكاددر طمن كان متعفظ] ذا حش فا ضانيو وجيف 


وكان يكلم أحيانًا بصيفة الفاقيه وكل ها كان يغولة: له أريف.شيكاء شكرا». 


عنيها اكضب بادلا بحن مشاهدة الفاة يفا ناعة هامة بخارت زتؤائته. كان يفك 
على قناة تعليم اللغة الإنكليزيّة 55851 لأغراض خاصّة؛ ولهذا فقد أجرى باديلا اتصالات 
مع نوادي مدينة شيكاغو موطن باديلاء ونجح أخيرًا 4 إجراء أحاديث عاديّة معها. وبفضل 
هذه الأحاديت القليلة سنك كيري أن العتهل لم يكن أذكى شخصن يف العالم: إذ توصل إلى 
أنَّ باديلا الذي كان ممن يشاركون ‏ حفلات الاختلاط الجماعيّة ب شيكاغو. حيث اعتنق 
الإسلام 2 لجو كان قر به. ولكنه كان سجينًا مثالياء وقد ساعده فيري على الإفصاح 
عن اقتراحاته بشأن تحسين أوضاعه. وكان باديلا يصرٌ على القول: أنا بخير؛ وأخيرًاء وبعد 
الضّغط عليه مرّات عديدةٌ: قال باديلا: إنه لا يكتب شينًا إطلاهًا. إذ قال فجأة: إن طلبت دفترًاء 


سيقول عملاء السي. آي. إيه عندما يقرؤون طلبيء ماذا يعني بقوله إنه يريد دفترًا؟ 
وان طلبت كوبا من الماء سيقولون: وماذا الماء؟ 


كان خائنا مق قول آي شيء: شفال لي شيرق: وكان يفهم السبب» شاهدت عددًا من 
الأشرطة: وإنّ خير ما يوصف به ما كان يجري #4 أثناء جلسات الاستجواب الموجّهة من 
البنتاغون هو: أنها مادَّة ثقيلة؛ وأرادني أن أفهم أنَّ صفة (ثقيلة) لا تعني الغرق الوهمي؛ ولا 
تعني أيضًا ماهرة: أو ذكية؛ بل إنها شبيهة بأشياء بارني ضيف 2118 لاع 8310 إنكم تبدّدون 
الوقت 4# أمور تافهة, ويتذكر أنه عندما كان يشاهد أشرطة استجواب باديلا كان يقول لنفسه: 


إنكم مزعجون, وتكذبون عليّ. إنها بعض التقنيات ... هل أنتم جامدون؟ 
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وبعد خمسة شهور ونصف من جلسة الاستماع لقضية باديلا ‏ جنوب كارولينا؛ ‏ أثناء 
الاحتفال بالذكرى الكابعة لوضع مذكرات التمذيب السّريّة بخ 1/ أغسطس2002م: من قبَّل 
مكتب الستشار القاتوني للبيت الأبيضء كنت قد عدت إلى قاعة محكمة فدراليّة. ب الطابق 
التاسع عشر هذه المرّة من مبنى محكمة دانيال باتريك موينهام -أملا10/! »اء غ88 |0316 
0 الأمريكيّة 4 مانهاتن السُفلىء إنها تشبه بحداثتها القاعة التي أغلق فيها جيرغل قضيّة 
باديلا: ولكنّها أحسن إطلالة, وإن كانت جلسة الاستماع تلك؛ بما صاحبها من حشد كبير 
لمحامي الدفاع: وازدحام الشرفة يطاكب القاثو و قدون خوق نا 31 نا سوف ترى يك يوم من 
الأيّام بعض الألعاب الناريّة فإن هذه الجلسة كانت تدور حول تتبّع الجذوات الأخيرة لبعض 
القصدانا الغات و ذاه انخباة باسقب سهاو ا تاععة, 


فق أواكل مذكرات أغسظي للعام 22002 الي كتها جون يو وهلا 0116ل ووقعها لن 
بايبي 866 نزقا يتوان: معايير اللو ف أثتاء التحقيق تلك التي وضعت خطّة تلاك 
محظورات التّعذيبء وتأكيد أن إساءة المعاملة تفدو تهذيبّاء أو التي أسفرت عن تعطيل أحد 
أعضاء الجسم. أو الموت؛ أو إخضاع لمعاناة عقلية لمدة سئواتء أو إذا ما كانت غاية التعذيب 
إعداث مكل هه الأشرار) لقرطة حال يوان ير يف ذلك السيق أن مدا فنة الذي ماروا 
عمليات التّعذيب, ممّن أوفدهم البيت الأبيض يمكن وصفها خرقا غير دستوري لسلطات 
الحرب التي يتمتع بها الركيس. أمّا المذكرة الثانية ليو_بايبي فقد أعطت الضوء الأخضر؛ من 
الكل امهكر لد ملا وك الكنرين قدت هالا هدراب على أب كنيد الى كان ةلف اللجضلة 


0 


بين يدي الدكتور جيمس ميتشل 2# قبو السي. آي. إيه السري المظلم 4# تايلاند. 


و2 يوديو 4م دشرت صحيفة الواشنطن بوست مذكرة ( معايير السلوك) »2 وهي 
المرّة الأولى التق يعلم فيها الكاين جهود ادارة بوش لتشويه معنى التّعهذيب» و2 الشهر نفسه 
ست وظلة الاتماد الأمريف؟ تله كاك لقد5 86109 ساس الس أ انف زوزارة العدل: 
ووزارة الدّفاع؛ لإجبارهم على الالتزام بقانون حرّيّة المعلومات الذي صدر قبل عام # القضايا 
والسُّجلات جميعها ذات الصّلة بمعاملة المعتقلين ‏ المعتقلات الأمريكيّة. إذ تملا تلك القضية 


التي وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بأنها الكشف العلني الأكثر نجاحًا # التاريخ؛ ما يقارب 


0 صفحة من الوثائق: ذلك هو المخزون الذي لا يصدّق كنت قد نبشته ب أكثر من 
قبافية شيوي قضيغيا أغول :بهذا على موقع 011.018معاع]نا 16101 إلا أنها لم تخرج 
الوثائق جميعها التي شملها الطلب ومن بين السجلات التي فشلت السي. آي. إيه بتبويبها 
للقاضي ألفين هيلر شتاين مأعغ16)5اع1] اناا اثنان وعشرون شريط فيديو متفقًا عليه من 
مكتب المجلس القانوني لميتشيل: واستجواب أبي زبيدة الذي راقبه البيت الأبيضء وبعد سنة 
ونيّف رُفعت دعوى بموجب قانون حرِّيّة المعلومات 5018: وسّجّلت لدى المحكمة: لكنَّ السي. آي. 
إيه دمّرت 00 رخضًا قاطعًا لادّعاء مكتب المجلس القانوني ©016؛ لتؤكد أن تعزيز تقنيّات 
الاستجوابء ليس تعذييًا. 


تامدك هأ فتشبعين دقيقة عن م يواسي الاحماة محامي الحريّات المدنيّة لال 
حيث رأى هيلير شتاين أن السي. آي. إيه انتهكت حرمة المحكمة بتدميرها الأشرطة بحجّة أنَّ 
الوا هو الاستكهاد يوكاثة حكوسية. راق يد ذلك إهمالا الأواس القطائية. 


قال محامو السي. آي. إيه؛ وكأنهم موظفون 2 هيئة تعليميّة يقفون أمام العميد: «إن 
موكلهم قد وقف, واستمع إلى المحكمة, وتحمّل المسؤوليّة هنا ويكفي أن الركانة كلدم 
الحرّيات المدنيّة للاعل. 


وأعلرم لكي اعرايى شاين قاتلذه وان لحمب أن الى أ إبه قل اتديعه جريية االعكنة 
إذ أظن أنه التّحليل الّهائي يمكن أن يحصل مثل ذلك أيٍّ مؤسّسة؛ لأن بعض الموظفين 
مادو سين يظلتوخ ١|‏ كلما يتماينة صحيح. أو أنهم مدفوعون ذاتيا لعمل ما هو صحيح: 2 
خين 1لا مقوسن يديك انراق تيمن صبحيكا: قأنا 5 أفيل. إلى افيناد رفانة بأكدها بلحتمار 
المحكمة بسبب أخطاء بعض موظفيها». 


كان الشعور 4# قاعة المحكمة أقل انهزامًا من كونه قد استنفدء لقد زحف نوع من الإنهاك 
على الإجراءات القضائيّة المرتبطة بطلب تحديد المسؤولية عن الإساءة للمعتقلين ‏ سجون 
الولانات الملسوف وهس الاجراءات وميا القن خوضها فاكون الرقايات. المللحرق وعشونقها 
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اليد ق الدوَلبّة التي تحظر التهعذيب؛ ولدى مغادرتي قاعة المحكمة, بقيت أفكر ‏ ملا حظة 
ا 


قال جيرغل: لقد حظي السّيد باديلا بإجراءات جيّدة ب نظام المحاكم الأمريكيّة, فأنا 
لست متأكدًا من إمكانية المواطنين المطالبة بالمثول أمام ثلاث محاكم استئناف 4 قضيّة 
واحدة؛ لقد طلبت تلك الرحلات الكلات إلى المحكمة القدارالية؛ لأنّ إدارة بوش كانت تاهب 
بالمحاكم كالعلامات الموجودة 4# لعبة (الثلاث ورقات) » تراه الآن؛ ولا تراه الآن» ومع ذلك كان 
جيرغل عجشا نظ رأيس يان قصيهبادوة تسعان كتير من النساظ العضا كولاه كاده وهرة 
الإجراءات إن لم يكن العدل موجودً|؟ ْ 

فإن كان من شيء فعلته الإجراءات القانونيّة» والتّحقيقات 4 السّنوات الخمس الماضية 
يكمن 4 تأكيد التماكج التي توصّلنا إليها بالوثائق, فقرارات القضاة الفيدراليّين 4 قضايا 
اللعقيق فا قاد اكه حبنى اللؤميق النطلية كلها تكرت ازاك ستل الج تعتمد المحكمة على 
بيانات معتقلي غوانتانامو ؛الحاج: والكاظمي؛ لتوافر الدّليل القاطع الذي لا يمكن دحضه بأنهما 
تعرضا # أثناء التحقيق إلى التعذيب؛ ومشكلة الحكومة هي أن برهانها على إدانة صلاحي 
ولاعت قدي الدّعم المادي إلى الإرهابيين قد أشي كثيرّاء أو 57 بالقسرء والقهر. وسوء 
امامل أرح ابص أنه لا يمكن أن يدعم الإدعاء الجنائي. 


لقد أمرت القاضية غلاديس كيسلر /6اوو5ع» فنك بإطلاق سراح نخد معتقلي 
غوانتانامو. وهو فرحي سعيد بن محمد؛ لأنَّ الدّليل على أنه مقاتل من أتباع القاعدة قد جاء 
من بيانات أدلى بها بنيام محمد الشريك المزعوم لخوسيه باديلا 4 مؤامرة القنبلة القذرة, 
وقد رديت القن كك ارا صدوو هاف سن القردارة السب كلوقه لقا أقثام اعمانه به 
باكستان: والمغرب. وسجن السي. آي. إيه البرك لطم :ف انا سهان وطى سبيت كلها لجعله 


يقول للمحققين ما يريدون أن يسمعوه منه. 


أن أحكامًا صدرت عن أقرب زملاء دُولِيّينَ لنا بحق المعتقليّن بثيام محمد المقيم ذ 
الماكة المتحدة: وماهرغرار المواظن الكندي الذي اعتقل خطأ ‏ مطار »اتا ل: ونقل إلى سوريا؛ 


ابذتب ظنياء كن كرما كوا العات فق :فا الولايات الكهوه فيه ال ميف إذاوها يكن و ونان 
أن اقصايك الهاي القافوفية مع أجل العام كل لوده مس ونوا وين عليه يسا يموق 
أسرار الدَّولة للخطر؛ ولكن كنداء وبريطانيا وجدتا أنَّ دوريٌ بلديهما الثانويّين ب انتهاكات 
عقوف الأشمازم حلم جرهم هاوق الخرك كل متهم فحقيهانها الخاضة نها: وندى تحقيقهما 


4 محن المعتقلين؛ قدَّمتا لهم تعويضات كبيرة. 


والقائمة تستمرء فالبرلمان الأوروبي أخرى فوقينا شاملا دقيقًا لشبكة التواطؤ التي 
حاكتها السي. آي. إيه بعمليات الترحيل؛ وأدانت محكمة إيطالية اثني عن فياه ل العسى: 
آي. إيه وضابطا # سلاح الجؤٌ الأمريكيٌ غيابيًا؛ لاختطافهم منَّهما بالإرهاب من الشارع ب 
وضح النهار # ميلانو 1/1130 وإزساله إلى عصر ليدب فيها:وكذلك لجيه لذو؟ سكاف 
الأحمي 11616 الهيكة التخولة موحت التانوج الذزلى بريعاية اللفتطلية: وحسايقية يك أنعاء 
العالم قد قرّرت أنَّ أبا زبيدة الذي تتّمْق روايته التي ذكرها لمحقّقي ال 1080 عن معاملته ب 
تايلاند مع الخطة التي أقرّتها كرات ال 616 امام وووايات خلقين الخرين المحسويوا نه 


سجون السي. آي. إيه السُريّة. وتعرضوا فيها لمعاملة قاسية لا إنسانيّة؛ ومهينة؛ وللتعذيب أيضًا. 


ولدينا أحكام من العاملين معناء رجالا ونساءً. ممن ناضلوا عن طريق الفوضى القانونيّة 
الثي خلقهنا الناتون المدني, والنسكرئ الراسخ :ف اللراوغة وتساشى تطبيق العدالة ملذ زمن 
طويل: فالقاضية العسكريّة سوزان كروفورد 0101/5050 50530 المخولة بعقد اجتماعات 
اللجان الستكرية الغوانتاتوميّةة أكرت هلنًا عشية قصيب الركيس أوباها بأنها متطيع مضاعمة 
القيم محمد التحطاتي الذي نطى (تشيفة الخاض) من قبل على المستويات :ف البنناغون: 
سيب اللكذيب الذي قر طن له وهلدها اعتقل مهن جواد القاصيوة فل اتقو تنام 
روعش للمثول أمام المحكمة العسكريّة. وجد القاضي العسكري الكولونيل ستيفن هينلي -01© 
لاع امعط معطمع]5 اعمه أن برنامج التّقل الجوي المستمرٌ الذي تعرّض له جواد الذي نقل 


وجماملة له اعسات 
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إن المقدّم داريل قانديفيلد 0اع/1/30061 اع03/1] المحامي العام الذي عميّن لمحاكمة جوادء 
أصبح مدافعًا قويّا؛ من أجل إخلاء سبيل هذا الشاب الذي لم يبلغ السنّ القانونيّة بعد وقدّم 
إقاذة متعفوية هرا تطلب هوق اللحتيق عا قاتو نيه حيسده قافاف 


إنّنِي أفتقر للكلمات التي تدلٌ على الأسى القلبيٌ الذي شعرت به عندما علمت 

بالمعاملة السّيئة التي عامل بها زملائي الجنود السيد جوادء والتي لا داعي لها 

أبدًا تبرعًا منهم». 

والعقيد ستيوارت كاوتش اعلا01© 511/316 الملّاح السّابق الذي قاد صديقه الحميم إحدى 

طائرتين اختطفهما الإرهابيُون وحلّقت فوق مركز النّجارة العالمي ©1/الاء قبل مسرورًا تعيينه 
تحاكبة التقاطلف اللدطو ءاسين متالااضي رلعته :طقال هتما امتر على الأدلة لمتوافرة التي 
تثبت أن صلاحي. وهو شخص آخر من المستهدفين (بمشروع البنتاغون الخاص): قد عَذْب 
بطرق كشال الفائون والمناهيم الديكة الجوهرية لكرامة الإتسبآان: 


باختصارء نحن نعرف ما حدث؛ ونعرف من طبيعة نفوسنا الخيّرة؛ كيف ينبغي أن نشعر 
هذه السالة: وتكنهم تركوا لبسبتوا عو الضبين برضن على موكتساننا أن شنامدنا 
وقادتنا على الخروج من المأزق. 

نشر مكتب المسؤوليّة المهنيّة ب وزارة العدل 058 # العام المنصرم تقريره الذي 
دأقر فقيو حون االسسكات طيما اذا كان مؤلقو جذكرات التمدين اتصادر عن اذ 616 كد 
انتهكوا معايير الأخلاق المهنيّة بسبب العمل الحماسيٌ؛ لتشويش الخطوط السّاطعة وقلقلة 
العاقوو» .وك المنظع مخ هة1 الأطوين الذي ينتقي الأهاء مذ كرة تعابير السلرك الصادرة 2 
3 اغسطى 2002م:ويغير إن أن العملاء الذيخ غذيوا المتقادين يف يجون الولآيات الملحدة 
يمكن أن يقوموا بعملية دفاع الضّرورة: وأنّه يهاجم مكتب المسؤوليّة المهنيّة 068. وسيناريو 


القنبلة الموقوتة الذي وضعه بايبيء ويو مثالا على كيفيّة التعذيب. ومتى يكون ضروريًا. 
إن سياد كل هم السيناريو قد انتقد؛ لأنّه يفترض من بين ما يفترضه: 1- وجود 
خطّة محددة للهجوم. 0آظ سوف ب يقع الهجوم 2 غضون ساعات أو دقائق 2 سيقتل الهجوم 


عابي انام ال السخصى المعو مق [للمسال معروق تصيور ةينو كقةابا تضهن اللذق سيت 2 
الهجوم. 5- لدي هذا الشخص معلومات ستمنع الهجوم. 6- سوف يؤدي التّعذيب إلى الحصول 
على معلومات حقيقية فوريّة تمنع الهجوم. 7- لا توجد وسائل أخرى يمكن أن تؤدي إلى الحصول 
طق الدارداسة يمولف قد ما سو فول لخر يقن انكا وعد الشون 

لقد تبيّنلمكتب المسؤوليّة المهنيّة 061 أَنَّ سيناريو القنبلة الموقوتة مشكوك فيه عقليًا؛ فهو 
غير ملائم للطروف التي يعللها بايبي» ويو؛ فالتّحقيقات التي خضع لها أبوزبيدة؛ وخالد شيخ 
محمد.ء وعبدالرحيم الناشري. وغيرهم من المعتقلين الخاضعين لتقنيّات التّحقيق المعرّزة التي 
وافق عليها ال 012 لا يمكن مقاربتها أبدّا مع مستوى الفورية واليقينيّة المقترنة بسيناريو القنبلة 
الموقوتة, واستنتج ال 008: والواقع أن المحققين قد أشاروا إلى أَنْ مصمّمي نظام الاستجواب 
لسع لم يعوا يدا أن غايغيم هس برذ الليدية اك الوقيكة ابل | نها ربيف اليل سدريدًا 


وك النهاية نجا جاي بايبي؛ وجون يو من العقوبة المهنيّة على تشويهاتهم للقانون. وما 
لايصدق. هو أن بايبي الذي يشغل الآن منصب قاض غدراليء عندما دعاه ال 008 للرّدٌ على 
تقريره؛ كان جوابه على نقد ال0818 لسيناريو القنبلة الموقوتة هو بتقديم رأيه 4# مؤامرة القنبلة 


الموقوتة التي يزعم أنادياة كن كملظ انوا وقد بايبي بما يأتي: 


«لقد أحيط محامو المكتب المستشار القانوني 0160 العاملون على مذكرة 2002م 
علمًًا بمخاوف خوسيه باديلاء وقلقه # 8/مايو2002م: إذ كان يعتقد أنَّ باديلا 
قد صنع القنبلة القذرة. وهي سلاح إشعاعي يجمع بين مادّة مشعّة؛ وموادٌ 
متفجّرة تقليديّة: ووضعها 4# مدينة نيويورك. 

من السّهل أن تسخر ال 0818 بعد مضي سبع سنوات على هجمات 11 سبتمبر من 
فكرة سيناريو القنبلة الموقوتة؛ لكنَّ البيئة التي كتبت فيها هذه المذكرات لا يمكن 
نسيانها. هل نسي أحد هجمات 11 سبتمبر الإرهابيّة والخوف الذي ولدعية 
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وفع ذلك فَإنّ سياتها سهولة كما يغرق ياببي جِيدً ا أو على الأقل دشهها إلى 
هوامش الوعي بقوٌة تلك العواطف: تمد حقائق واقميّة: ظم يعد خوسيه باديلا 
قادرًا على زرع قنبلة قذرة 4# نيويورك: فكلنا نعلم أنه اعتقل # مطار أوهير 
8و /6اعقدما فول مخ الطاكرة القادية مدن وبورية. وأنهك يكن بك الولاياتف 
التّحية مقة أزمه مشواهب وأن كل نيوظف ييف إداوة بوش بعلم لف وليوك أ 
منهم 2 حينه أنَّ قنبلة موقوتة كانت على وشك الانفجار ف ذلك الموقع. والواقع 
أنه خخ غضون أربع وعشرين ساعة من إعلان جون أشكروفت +أمرو كم قطهل 
الحبوم عن وضيول ياديلة إلى الولايات الأسد ف حاماة ممه خطلة للتقية عمقل 
هذا الهجوم؛ كان نائب وزير الدفاع بول وولفوفيتس 0/1]2ا0]ا0ل/الا ال1ة2 يقول 
للصحافة: إنه غير مقتنع بوجود أ بخطة ها عدا بعض الكلام غير المسؤول». 


هذا ها يحوت متنا لا يحاسب أحد أمام القانون على ما الدرهديى شوب تقرف اننا 


م مراع 5 اله بم اع 


4 نوفمبر الماضيء قبل ثلاثة شهور من جلسة الاستماع لقضيّة باديلا ب تشارلستون. 
ذهبت جوًا إلى جنيف؛ لمشاهدة جواب الولايات المتّحدة عن أسئلة حول سجلها لحقوق الإنسان 
أمام مجلس حقوق الإتسان؛ التابع للأمم المتحدة 186 الاالاء وذ أثناء الجلسة الثي استغرقت 
ثلاث ساعات: كنت مذهولا لدى سماعي المستشاز القانوئي لوذارة دفاع أوياماء هارولد كوه 
مامكا 13610ا يطتقخ العالم أن الولايات المتحدة ملتؤمة بالعفل يموتضب الميشاق المناهضن 
للارهاب: وأصرّ قائلا 4 كلمته: 


بالركم من 'الالماببات النائة الحدكة. هن المزاهم كليل الائلة 'اتصديق 
القوات المسلحة الأمريكية؛ قد أساءت معاملة المعتقلين: وإن التحقيق قد جرى 

فيها وائخذت إجراءات لتصحيحهاء. 
وك الأسبوع نفسه؛ ظهر الرئيس السّابق بوش # مدرّج محتشد ل افتتاح معرض الكتاب 


وك ميامي أعلن بوش بأعلى صوته ثانية أنه كان قد وافق على تعذيب /ا5)!؛ وزبيدة: 
والناشري بالغرق الوهمي قائلا للجمهورء بعد تصفيق طويل: 
«اعلموا أنني # الكتاب أسير بكم إلى الحصول على هذه المقدرة؛ وهذه الأداة 
التي أقرّها كونفرس الولايات المتّحدةء فأصبحت الآن متوافرة لأيّ رئيس من 
أجل استخدامها إذا ما أراد ذلك». 
لم يقر الكونغرس أبدَّا تشريعًا يوافق على التعذيب بالغرق الوهميء أو على تقنيات 
التحفيق المعر زة: ولاس إذازة بوك يف وام الآمر نشعرت بالساجة إلى مواضفة الكوتخرس 
على تسظوفناتيا االضيقةبول إتينا توك ودلا سنن ذلك.: المنلكقاف الرفا بك ة الرابيسة لفعديد كيفية 
معاملة الشحناة: ومصيرهم 2 المعتقللات الأمريكيّة. 
أما إذا كان الرّئيس يمتلك هذه السُلطاتء فإنها مسألة ظلت تربك المحاكم: وتجمّد 
الأكاديميّة القانونيّة. 
ماالذي سنفعله نحن الشعب # هذه الأثناء بالسجل الوثائقي؟ 
فلا الرؤساءءولا الدكفاتوريون يستطيعون إضدار أوامر بالتمذيب؛ لأنّ بإمكان أي متاءيما 
مكلك الرؤمناء أن يكما وز القاتون: آم الببوال اللمكه الى الذية ساويضوة المتيبوالى أولقاف 


لاري سيمز 518/005 /311ا 
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ملاحظات على النص وكلمة شكر 


4 سبتمبر 2009م أطلق انضاء الحريات المدنية مشروع الموقع الإلكتروني -01ا011! 156 
8 بللا طلاع على 130,000 صفحة من وثاكق سريّة سابقة تتعلق بسوء معاملة 


المُجتاءظ التجوق الأمرركية بعد 11 سعهر. 
تعد هذا العدابٍ كبرة ذلك الملشروع الابراعى التفاعان. 


وقد كشف التفرير الآتي عن هذا المشروع على موقع 560011.018ا10111016 116 بين 
سبتمبر 2009م: ومارس 2011م: كما قال المؤلف الرُكيس للتقرير: 
سأنشر الأجزاء دوريّاء كما فعلت سابقاء لقد قام العديد من المساهمين الخبراء 
ل المشروع بوضع حواش» وتعليقات؛ وتوضيحات. ومعلومات إضافية مهمّة عن 
. َ م َ ' 
النصء ورد الجمهور على ما نشر #ْ قسم مفتوح للتعليقات: وساقوم بتحديث 
التُطورات الس ملق بالواية التاعقة: والسعفاف فضايا ذات صلة بالموشوع: 
ومستندات أساسية # يوميات على هيئة تقرير. 
لقد كان المقصود من الرواية المطورة: والتعليقات: ويوميات النقاش كلها إظهار الطريق 


إلى أكثر معالم الموقع قيمة؛ وإلى قاعدة معلومات وثائق ال 5018 القابلة للبحث من قبل العموم. 


نقد ظل كثير من ذلك المخزون الهائل مغلقًا غير مطروق؛ وقد لامست بصعوبة السّجل 
القبير هق إسائية فعايلة: ال عتاب يك سوق افر ابض أنه فمكاق» واقواق على سيل 
المثال: ودلا من ذلك فقد ركؤت على الرُوايات (الحكايات ) القلاث التي تعد بذ نظري أكثر 
توضيحًا لأعمال أصول برنامج التّهذيب» وبنيته؛ وغاياته. كذلك مسرحيّته المركزيّة: وإلى حدٌ 
ما إن الأجزاء الثّلاثة من هذا التّقرير تشكّل نوعًا من لوحة ثلاثية الأبعاد. تبين اتنخراط 
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شلى الشمال النصعواي أي يدف وغيرم :3 اجون الشركة خين العائونية, 
والذي نظمته السي. آي. إيه مع البيت الأبيضء وعلى اليمين استجوابات محمد 
القحطاني. ومحمد ولد صلاحي. وكلاهما بشكلان ( مشروعي البنتاغون 
الخاصّين) 2# خليج غوانتانامو. وكوباء و الوسط حكاية مواقع السي. آي. 
إيهالموذاغ كة غواتغاتامو وغرف التّمذيب بف دول العالم الثالت وذيوع سدكاية 
مؤامرة القنبلة القذرة المزعومة؛ وخبوتها التي تشمل أبا زبيدة: وبنيام محمد 


وخوسيه باديلا. 


هي أنَّها من أفضل القصص توقيئًا ‏ التترير على الإطلاق؛ وأنّها قبين قاسلا 
واشجانه الشراد 8 يوا بالنيت الأبيطن هقف نعائلة اشر كيف حرنها أنيا 
تعذيب؛ وصدر بعد ذلك فيها حكم لا لبس فيه بما يوافق ذلك؛ وكثير من الأسس 
التي تغطيها هذه الرّوايات ليست جديدة: ومع ذلك بقي قليل منها معروفًا على 
نطاق واسع؛ ولم أكن أعرف أكثر من رؤوس أقلام عريضة عندما بدأت بإعادة 
صياغة التّقرير. 


تبدو بعض هذه الأمور باردةً وموضوعيّة أكثر من ركام الوثائق المحجوبة سابقًا حول 


نوقامع اللمزييه ولكن قلياة بو هذه الأموو تعد مخ التانسية الاتساكئة أكقر إقاطة. ورضوةا: 


إن همان حضو نا ضيه مو بدرى هذه القصصن يكامايا عو الآدلة اتركاف يد علي 
وبينما كنت أقوم بذلك حاولت أن أستحضر أصوات مجموعتين بوجه خاصء وهي الأصوات 
التي تحملت سو المعاملة التي ينبفي أن تسمعها إذا أردنا أن نتحمّل مسؤولياتا كاملة: بموجب 
القوانين الأمريكيّة والدَّوليّة التي تحظر التّمذيب؛ وأصوات الرّجال والنساء يذ الجيشء ووكالات 


المخابرات ممّن كانوا بوصلتنا الأخلاقيّة الجماعيّة عندما كانت هذه الأحداث تتكشف للعيان 


ملا حظات على ا لنص وكلمة شكر 313 


غاليًا تحت .ضفظ كيير: وأخطاز شخصية كبيزة يتعرّضن لها الذين واجهوا شوء المعاملة وهي 


تجدة: ويتملهم هن ضنتعوا أجزاء حاسمة مخ هذا الشجل الوفاكقى, 


لا يسعني إلا أن أشكر الاتحاد الأمريكيّ للحريات المدنيّة؛ لاستخراجه هذه الوثائق بفضل 
صدور قانون حرّية المعلومات: وجعلها متوافرة للجميع؛ كي يستكشفوهاء ويتوصّلوا إلى نتائجهم 
الخاصّة بهم: ومن ثم إتاحة الفرصة؛ والوقتء والمساحة؛ للقيام بهذا العمل. 


وأدين بالشكر الخاص -لتشجيعهم وصبرهم- إلى المحامين وموظفي مشروع الأمن 
الوطني الاين ل لالاك8؛ ومن بينهم جميل جعفر /31]6ل اع3006ل, والكساندر عبدو -16«“30/ 
0 ع0: وبن ويزنر 12031/ل/ا 0ماع8؛ وميليسا غودمان 60001031 1553اع1/1: وجوناثان 
مانس 1/3065 10031130, وديني لوبويف آلاع80 عاء وهينا شمسي 563005١‏ 103لاء 
ونصرت تشودري لإالا10100|1) ]503لالا؛ وعتيقة خاكي 16131 :416031١‏ وليلى طباع -أعا 
3 ١اء‏ وبنيامين سمايسر 'ع5ل/ا5101 860[300156؛: وهالي بوب 6م50 1|16جل!؛ وآنا 
استيفاو 5511/30 41713: وستيفن واط 316لا اع/ا51: من برنامج حقوق الإنسان التايع ل 
للا كث. وأشكر أيضًا كلا من إيرك شوينبورن 5006050117: الذي صمّم موقع -لا101عط1 
8 .6860011 وأليكس فيتراك الذي حافظ على استمراره. 

وأشكر كذلك ستيفن اسنبرغ 18لا1560؛ وسارة هوفمان 110160030 :53131١‏ زميليٌ ب 
الوقن الأمريكي 8810 الذي ساعواتى. ظاستطيم وه بيد هذا اتشووع:وواجياف الاضادية, 


والشكر لجون أوكس 03165 011ل؛ وكتب 018 , الأذين كال نال من قرور على الإتترقه إلن 


صفحة كتابء وإلى لارا توبين 10611 1313ء وليلي كلينبارد 1110310 لااأع ا لمساعدتهما لي 
المخطوطة. 
ومن أكثر العناصر فاعلية ‏ الموقع الإلكتروني انخراط المساهمين الخبراء: وهم مجموعة 


تتضمن غلين غرينوالد: وجون مارينرء وديبورا بوبوفيسكي أ6ا15/ل20001؛ وجون سيفتونء وليزا 
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ما غاريل؛ ومارسي ويلرء وماثيو الكساندر» وديفيد فراكت حيث كانوا يعركون يصوزة جماعية: 
ومن حواشيهم وتعليقاتهم التوضيحية التي ضاع بعض عملهم 2# الترجمة؛ وأن العديد 
مخ اككواجاقيه:وتصميحاتيه قر اتدمجت. # النضل كما تظهر هنا. 
على كل حالء فَإِنَّ العديد من ملاحظاتهم النفسيّة. وتعليقاتهم: وأفكارهم لا تظهر 


بالنصٌ نفسه فقطء وإنما أيضًا 4# نهاية كل جزء. 


إنني لا أستطيع التعبير عن شكرهم كما يجب؛ لدعمهم هذا المشروع؛ وعملهم المميّز الذي 


لاغنى عنه. 
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الفصل الأول 
تجارب وكالة المخابرات المركزية (السي. آي. إيه) 
الأآأصول 


بف السابع عشر من سبتمبرء وبعد ستة أيام من الهجمات الإرهابية على نيويورك ‏ والعاصمة 
واشنطن أصدر الرئيس الأمريكي بوش أمرًا توجيهيا يخول بموجبه وكالة المخابرات المركزية 


الأمريكية السي. آي. إيه بإنشاء سجون سرّيّة. وإدارتها خارج الولايات المتّحدة الأمريكية. 


اجون الشررة شين رعية يغلي خول العالم كلما آن شدرف سسيقياء وض .ميب 
وجودهاء وأن تسمح للذين تحتجزهم أن يعلنوا للملاً نهم قد سجنواء وينبغي أن يحصل 
الألجقاء كابه هلك حو لحتو على انعو اانه #الاركية بويعب لوس ليق وز ةرايس 
الآحمر بزيارتهم: والاطلاع على ظروف حبسهم. 

إن اعتقال أي شخص.ء ونقله إلى مكان سري: وحجزه انفراديًا من دون علم من أحد 
ب عمليّة (إخفاء قسريٌّ), وانتهاكا صارخًا تحقوق الإنسان مرتبطا بأنظمة وحشيّة سيّئة 
السّمعةان). وأن القوانين ضدها حازمة تمامًا كتلك التي تحرّم التّعذيبء والمعاملة الوحشيّة 
المؤيئة"غير الإسانيّة ركلها الجريمن متعرثدان معًا بهد د وإن التُجفاء الشسدين هم مجفاء 
يتعرّضون لسوء المعاملة. وأكثر من ذلك وإن الشّكٌ والخوف من الإخفاء لا يتولدان ي نفوس 
لعشي وعد هم ول جف قفون السدرهه: ومحتينائيم ايشا وهةا مد ذانه تيد كوا من 
أنواع الوحشيّة/2. 

تشهن عشرات آلاف الصّتحات من وكائق الحكومة: والتقارير العامة: والعتب: والمتالات 
على التّعذيب والمعاملة الوحشيّة المهينة, وغير الإنسانيّة للمعتقلين التي بدأت 4 المواقع السّوداء 


لوكالة المخابرات المركزيّة. وانتشرت يذ السّجون المعروفة؛ وغير المعروفة # خليج غوانتانامو, 
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وأففاتستاق: والعزاق:مع ذلك كان كثيرًا من اتدلاكل المباشرة ند اما ؤالث سرّية: إذ إن أشرطة 
الفيديو التي سَّجُّلت عليها مشاه ل لم أما المواد المتبقيّة, أوالتي ما زالت قيد الحجب, 
فإنها تتضمّن الصّور الفوتوغرافيّة: ووصمًا لأشرطة الفيديو المتلفة, والمراسلات الإلكترونية بخ 
حينه بين المحققين: والمسؤولين الأعلى منهم 4 واشنطن: والشهادات المباشرة التي أدلى بها 
ضهان اللمنيب ويدون العامة 


بالاضافة الى أن الوقاتع الس سمه بالسميه وسو اللفايلة ما نز فيز ف أيضل 


محاضر جلسات مناقشة قانون حرّية المعلومات رأت وكالة المخابرات المركزيّة بشكل 
أساسي أن الأنقطة العلة الوكانه تع وهب تذكره الإأعطار الركاب؟ةاتصاذوه عن الركسن 
بوش 4 17/أيلول 2001م: وقد كانت حسَّاسة للفاية حتى إِنَّ الوكالة لم تستطع الاعتراف 
بوجود هذه الوقائق 3 لكن الركيس بوش عق شخصييًا ند نهاية الأمز عن برناسع الترحيل, 
والاعتقال؛ والتحقيقات التي كانت وكالة المخابرات المركزيّة تقوم بها. 


وي خطاب له خا السّادس من أيلول من العام 2006م: كشف عن أنَّ الوكالة اعتقلت 
عددًا صغيرًا من المشتبه بهم من قيادات الإرهابيين الفاعلين 4# مواقع سرّيّة وراء البحار وأنه 
قد حقق معهم باستخدام مجموعة من الإجراءات (المختلفة والمتنوعة): وبعد اعتقالهم مدّةٌ 
تزيد على أربع سنوات ونصف. أعلن الرّئيس أن آخر أربعة عشر من المعتقلين قد حُولوا للحجز 
العسكريٌ 4 غوانتانامو. 

عندما أعلن الأمر الرٌّئاسي التّوجيهي المعروف بقانون حرّيّة المعلومات المتعلق بالسجلات 
ذات الصّلة بسوء معاملة السّجناء؛ وتعذيبهم # مراكز الاعتقال الأمريكيّة ‏ الخارج. أصبح 
البند 61 واحدًا من ألفي وثيقة كانت السي. آي. إيه ما زالت تحتفظ بها عندما أنهى الرّئيس 
أوياما رسميًا برنامج التّرحيل» والاعتقال؛ والتحقيق # يناير من عام 2009م: ويتضمّن البند 
3 اتفحات الى عضر من عادخ مد كرد الافطان القن أرسلها الركيس لجل الأمن 


القومي, إضافة إلى مذكرة من صفحتين مرسلة من مجلس الأمن القوميٌّ إلى مدير وكالة 


الفصل الأول: تجارب وكالة المخابرات المركزية (السي. آي. إيه) 37 


الخابراك المركركة حورت نيت هم التطينات لتطبيق البركامي. وقاقنة باسماء مؤلام انين 
املقو عات الويقة: 

قال المدّعون العامّون # وكالة المخابرات المركزيّة: ‏ توضيحهم لرفض الوكالة تقديم 
هذه الوثيقة # جلسة الاستماع؛ أمام القاضي الفدرالي ألفين هيلرشتاين 7أع]05ع|اع1] أناام 
غذ مايومن عام 2008م: إن مستوى حظر الوثائق غير عادي جدًاء لدرجة أنه فرض حظرًا على 
حجم الحرف6. 

الأشهر اق ثلث مقصيب أويافا وكيننا كقه من اللويد من الألقي بوقيقة الف ومن 
أبوزها اللقرين الذي لحدى ناك تددر الحراه عقي القشل الحاخ للؤفائة 016 حول سو 
معاملة سجناء الوكالة الخاضعين لبرنامج الترحيل» والاعتقال: والتحقيق. 

وكشف تقرير مكتب المفتش العام الصادر 2# مايو 2004م: عن أن الوكالة تناضل من 


أجل تطبيق الأمر الركاسيٌ الذي أخطأت فهمه قانونيًا منذ البداية: 


يعد سلوك الاعتقال» والتحقيق تحديًا جديدًا لوكالة الممخابرات المركزية: وقتضئ: 
هذه اتويات تعديد أماكن الاميفاق وااتسفيق وسدنيها بضووة آملة وقيية 


طاقم مؤهل وإعداده لإدارة أنشطة الاعتقال: والتحقيقء: وتنفيذها. 


ومع معرفة أنَّ عناصر القاعدة مدرّبون على استخدام تقنيات المقاومة ب 
التُّحقيق: فإِنَّ تحدّيًا آخر قد ظهرء يتمثل بذ تحديد تقنيات التّحقيق التي يمكن 
أن يستخدمها طاقم الوكالة قانونيًا للتّغلب على هذه المقاومة. 

نقد اتُخذت هذه المفاهيم كلها علق خلفية ها انه الي آي إية قبل الحادي 
فشرمن يلوق 42001 من فبتب الأغلؤن عن السجعيفاكه والبيانات المكزرة 
التي تدين بها الولايات المتحدة التعذيبٌء وتؤكد المعاملة الإنسانيّة للسُجناء 


السياسيين: والمعتقلين ب المجتمع الدولي!. 
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تظهر صيغة منسوخة لأحد التقارير الذي أعلن عنه © أغسطس 2009م.: نتاكج تحقيق 
المفتّش العام #وفاة اثنين من المعتقلين لدى وكالة المخابرات المركزيّة, والادّعاء بأنها استخدمت 
تقنيّات غيرٌ قانونيّة 4 استجوابهماء ونتائج المعلومات التي تلقاها مكتب المفتّش العام التي 
مكاذساة اع سعط اللرطقين كاهو طلتين يسان انين دسرئنة يكسازبيها الوكالة فا مجتلات 


ومواقع التُحقيق فيما وراء البحار, منتهكة حقوق الإنسان/”. 


وقد قال المفتّش العام لدى مراجعة حوادث تعذيب محدّدة: كشف التقرير عن مدى 
اللواسيل يوخ حلفي اتركالة بنك مواقم الطوداى. ومديرميم ل واشفظن حول 'ثواياهه: 
وأعمالهم. وخشيتهم من عدم شرعيّة أعمالهم. بوساطة عدد من ضباط الوكالة # أثناء 
هذه المراجعة؛ وعن قلقهم الشديد بشأن احتمال إثبات ادّعاء مضادء أو عمل فاقوكر ناجم عن 
مشاركتهم. حيث عبّر أحد الضبّاط عن خشيته من إدراج أسماء ضباط الوكالة 4 يوم من 


الأيام ب تقاقيةتطلوبيق: تلمكو نام التحكية العالئة فجراكم الشريالتابعلامن الشذاتي !8 . 


بعد أسبوع من تعميم تقرير المفتش العام أعلن المحامي العام إيرك هولور /01|6(] ءأمع 
أنه يقوم بتوجيه مدّع عام خاص؛ لمراجعة الحوادث جميعها التي جاءت 4 تقرير المفتش العام 
الصادر 4 العام 4 م. وهي حركة أدانها نائب الرئيس ديك تشيني لاع 6560 0162 فورًاء 
وافيقا إياهنا مأنها عمل سياس خاضة ومصيز جذاء ونظرة عنلسة إلى الإداوة السابغ افا 
ولكنَّ عملاء وكالة المخابرات المركزيّة توقعوا مثل هذا التّحقيق مبكرًا بصرف النظر عن 
المناخ السياسي. 


يتوقع عدد من موظفي الوكالة من ذوي الرتب المختلفة الذين تورّطُوا بأعمال الاعتقال 
والتّحقيق؛ بأنهم سوف يتعرّضون لدعاوى قضائيّة ب يوم ما ك المستقبل داخل الولايات 
المتحدة أو.خارجهاء وأنْ الحكومة الأمريكيّة لن سائدهم أبدّاء على الرهم من أن برتامع 
الاعتقال؛ والتحقيق الحالي عُرض على وزارة العدل؛ لمراجعة شرعيته. وخضع لمصادقة الإدارة 
السياسية: إلا أنه انحرف بشدّة عن السّياسة السابقة تلوكالة وممارستهاء وعن القوانين التي 
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تحكم عمليات التحقيق التي يقوم بها موظفو الولايات المتحدة العسكريون؛ والقانونيُون» وعن 
البياناف الكداعة سياسة أمركا الشاذر ع وؤارة العارجئة روسن السانات العافة الشادية 
عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى بمن فيهم الرّئيسء بالإضافة إلى السياسات التي عبّر 
فضلا عن أنَّ بعض موظفي الوكالة على اطلاع بأنشطة التّحقيق خارج إطار رأي وزارة العدل 
الأمريكيّة المكتوب. 

يشعر الموظفون بالقلق من أن نشر برنامج 010 المحتم 4# المستقبل. سوف يلحق الضرر 
بسمعتهم اتتخخصيئة:وسينة فاعاةة الرفاقة يلاف 


بينما كان موظفو الوكالة ينفّذون التّوجيه الرّئاسيّ الصّادر 4# السّابع عشر من أيلول من 
عام 2001م: وقد تركوا ليواجهوا إحدى المشكلات الأساسيّة التي فرضتها عمليّات الإخفاء 
القسريٌ. وهي المسألة التي أطلقت عليها الوكالة اسم (نهاية اللعبة): ما الذي حصل للذين 
عوملوا بطريقة نسفت أي إمكانية لاحتوائهم 2# النظام القانوني لمحاكمتهم؟ والذين إن لم 
يظلوا معزولين فإنهم سوف يبوحون بمعلومات عن ظروف اعتقالهم.2 
لقد تبيّن بوضوح للمفتش العام 4 أيار من العام 2004م: أن وكالة المخابرات المركزيّة قد 
وقعت # فخ الأمر التّوجيهي؛ وقد استنتج ما يأتي: 
تواجه الوكالة تحدّيات سياسيّة. وقانونيّة جدّيّة. وطويلة الأمد نتيجة برنامج 
وعدم قدرة حكومة الولايات المتّحدة على انّخاذ القرار حول ما ستفعله 2# الذهاية 
مع الإرهابيّين المعتقلين من قبل الوكالة!33, 
اعقرشك الزلايات اللسدة الآن آنيا تعمو أكل من مقة شخصن مدة قصل إلى كمس 


سنوات: 2# المواقع السوداء لوكالة المخابرات المركزيّة14. 
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وأعلن الركيس بوش أن أربعة عشر من هؤلاء السّجناء قد ثقلوا إلى غوانتانامو يذ عام 
6م قن هؤلاء ليسوا آخر معتقلي الموقع الأسودء فقد نقل اثنان من سجناء الوكالة إلى 
غواتكا نان 8 اتستة |بلاسعة أناضيا يحص كان بعرة لجنا العظيم وابركاس اللريفيل:» 
والاعتقال: والتحقيق؛ فإنه ما زال حتى اليوم غير واضح. 


تستطيع السكومة الإشازة إتى كثير من التجناء ف بلدان أخرى» ولكن العديد متهم 


كما تقول- مفقودون أو ضائعون25. 


اليوم الذي سبق توقيع بوش للتوجيه الرئاسيّ ‏ السّابع عشر من أيلول من عام 
1م. عندما قال نائب الرئيس تشيني للمشاهدين لبرنامج (لقاء مع الصّحافة): «إن 
الولايات المتحدة ربما تقوم # ردّها على هجمات الحادي عشر من أيلول الإرهابيّة: بما لا يكون 


محييا»: وأكد أنه «من الحيوي لنا أ تستخدم 8 وسيلة نملكها؛ من أجل تحفيق أهدافنا». 


يف التو انقاض لادان الأسن السرئة وخ الذقبى ويل احرش بالبعفداء القرة رذ 
عاك مسيناتة التمادى تعقن مق الول اود و العوقتوين بقرانا سجر كا بوه متطون السيوع واأكفرية 
8 ومجلس البرلمان بأكثرية 1-420. حيث خول هذا القرار الرئيس بما يأتي: 
«استخدام القرّة الصَّرورئّة المناسبة ضد تلك الشعوبء أو المنظّمات؛ أو 
الأقنساض الاين يقد الأكيس انهم خططواء أ يخولوا ألحَذا للقياء بالمجيات 
التي وقعت 2 11 سبتمبرء أو قاموا بها بأنفسهم. أو آووا مثل 5000007 
وذلك لكن 'يمتع وفوع أي أعمال إزهابيّه 3 المستفيل صدّ الولايات التحدة من 


,)16( 


أي جهة كانت» 


وقدوها هي صرف التقوول سدم سرف يعور يا عى نر انه اف الساطة اند د حي 
الحكومة أنها مخوّلة بها لإدارة برنامج وكالة الأمن القوميٌ لمراقبة الإرهاب اللاشرعيٌ؛ لكنَّ 


الإدارة تراه أضيق مما تريدء فاللفة المقترحة تخؤل الرّئيس الرَّدٌّ على أي عمل إرهابيٌ أوعدوان 


الفصل الأول: تجارب وكالة المخابرات المركزية (السي. آي. إيه) 41 


مستقبليٌ وتوجيه ضربة وقائيّة له. بفض النظر عمًا إذا كانت الأهداف ذات صلة بهجمات 


1سا 


وقبل لحظات من بدء التصويت # مجلس الشيوخ؛ حاول البيت الأبيض أن يقحم عبارةً 
إضافيّة تسمح بالقيام بأعمال عسكريّة. وسرَّيّة داخل الولايات المتّحد815. 


هندما أقرٌّ الكوتفرس تسخة رهضت فلك المتفرحات: وردّت الإدارة يطريقة ريما #صبيع 
بعية العيزوها ل متاقطة الارزعان تعيث طالمك من مسامييا أن يتا قضنوا الشيود لشاف ار 
وبعد أسبوع من قرار الكونغرس الذي ا ليصبح قاثوئاء أصدى حون يو ههلا (الاول مسافن 
مجامى التاشي الفا بف مفقي المجلنن القاتونى يف اوذازة العداق مذكر ة سريّةه أكداث أن لد 
الرّئئيس سلطة اتخاذ تدابير أعمال وقائيّة ضدٌ الإرهايكية والذول الس قزرييم سوا كاثوا على 
صلة بأحداث 11 سبتمبر أم لم يكونواء وي الشهر اللاحق أتبع (يو ) هذه المذكرة بمذكرة سرّيّة 
لخر تؤكد أ الرّفيس مهن باستعد ام القوّة السكركةواخل الولايات التحووافة. 

علةدتوهه كازج الاذاز#اهرفواتميقه اف أل الإدا لقره إسكر ققد نتاههية بالؤزهات 
ولا تعترف بأيّ قيود قانونيّة: ولم يعرف أحد من خارج حفنة كبار مسؤولي الإدارة المقرّبين أنَّ 
خط الإد ارو شط كو شيليات قاد الشركة . والسقرا بد الس قال وس لالاف شه | تيع ال ولس 
بال عن مما وركن وسقي عياوة (كل القرّة الشوورئة اناكم ).وما يمكرق زا يقير اليه مقطق 
الإدارة: حتض إن الجتيع الذولى اشيظلة إلى مدقيو اترلايات اده بالعزافاتها الدولية: 

4 السابع والعشرين من سبتمبر من عام 2001م, التقى وفدٌ من منظمة الصّليب الأحمر 
موظفي وؤارة الخارجية1©؛ ويعد أسوعين أصدرت تجثة الأهم التحدة التاهضة للتعذيب 
البيان الآتي: 

على ]الذظم مرع أن اللجنةالتافظية امورب قي التمووى اخرا ع البجف لقنن 
من قبل الإرفات الدزلي: إله أنه عدكر الدّول الأمطتاء عى اللجثةاذات الطبيعة 


غير المنتقصة بالتزاماتها التي تعهّدت بها عند الموافقة على ميثاق مناهضة 


02 تقرير التعديب 


التُهذيب» وضرورة الالتزام 2 المادتين 2 و 2215, وهما فقرتان شرطيتان 


لاد مر مر اعاديينا ف الطروف كادةم 


إن اقطية نتامضة التمذيي واكقة من أنه مهنا كانت رودو شيل الذول الأحضاء علي 
تهديد الإرهاب الدَّوّليء فإن مثل هذه الردود ستكون متوافقة مع الالتزامات التي تعهّدت بها 


لدى موافقتها على ميثاق مناهضة التُهذيب!23. 


أخذت حواشي هذا الجزء من موقع 011108م56 16لا1016 156 

2 السابع عشر من سبتمبر 2001م كتب مدون مذكرة الإخطار الرئاسيّة ميرسي ويلر 
اع لثالام00ع ما يأتي: 

من المهم ملاحظة أنَّ الأمر الصّادر يخ 17/سبتمبر 2001م,: قد خوّل أيضًا المعنيّين 
سيايّة الترعيلب واطهن أن ساملة الناين كتلك التي عومل بها ابن الشيخ اللي والموصوفة 
كانهانة الأعرين كافك مقارية ميكرةٌ) لتتفية هذا اتموع من التكويل: ومخ اللقيد غلك لقث 
نظر القرّاء إلى الشرح المفصّل لقانون الأمن القوميٌّ بشأن إشعار الكونفرس الموجود 2 الموقع: 
01م.011806مط/راعخص أردء/مع5/ 35.0١5‏ الالذالنا//: مخخط 


وملاحظة أنَّ وكالة المخابرات المركزيّة لم تخبر الكونفرس بأنّها تمارس التَّهذِيب بالفرق 
الوهميّ إلا بعد أن مارسته فعلا مدّة شهر مع أبي زبيدة. 

وكتب ألكساندر عبدو 8500 /41©3006؛ عضو مشروع الأمن القوميٌ التابع للاتحاد 
الأمريكيٌ للحرّيات المدنيّة ل11 86 عن استخدام وكالة المخابرات المركزيّة للتثقنيات المسموح, 
وغير المسموح بها. 

إن ما يوحي به تقرير مكتب المفتش العام لوكالة المخابرات المركزيّة هو أنَّ المحققين 
استخدموا تقنيات غير مسموح بها؛ مثل: عمليات الإعدام الوهمي؛ وتهديد حياة المعتقلين, 
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حي إن ذلك يبن مذهاة بره عاض 131نها هونا بالحسياق احص اللفرط للبراقية العليا 
32 و 0 
لبرنامج التحقيق المعزز. 


لقد حاول كبار المسؤولين غسل أيديهم من الإفراط الواضح # التحقيق للوكالة بالإشارة 
إلى مذكرات 01 من جهة؛ ومن جهة أخرى فقد برَّر محقّقووكالة المخابرات المركزيّة أعمالهم 


بالاكة النصيفة: اعكا ذا على التْصية العاتودكة ال أهماوها يشكل واضم فيضن الألمياة: 


انطلاقًا من مخاوف بعض موظفي وكالة المخابرات المركزيّة من أن يواجهوا محاكمة 
أمام محكمة جرائم الحرب والمحكمة الدَّوَليّة. فقد كتب المستشار السّابق ب محاكم اللجان 


العسكريّة ب غوانتانامو؛ المقدّم بخ القوات البحرية ديفيد فراكت 5/31 031/10 ما يأتي: 


يُظهر هذا الخوف إهمال موظفي السي. آي. إيه للقانون الدّولي؛ 2 البداية فإِنَّ 
الاسم الحقيقي لما يسمى (المحكمة الدّوليّة) هو محكمة العدل الدوليّة. حيث 
تقوم هذه المحكمة بحل التزاعات بين الدول؛ وتقدّم الاستشارات لأجهزة هيثة 


الأبع ا للحن موقتي تواميلظة قضيانا "على الأغراد فيا وقد حراكمالسرنيه 


فإذا كان المسؤولون يشيرون إلى محكمة الجنايات الدٌوليّة فإنَّ الولايات المتّحدة ليست 
طرمًا ‏ ميثاق روما؛ ذلك لأنَّ الرئيس كلينتون وقع ميثاق روماء ولكن الرئيس بوش لم يوقعه, 
ولا تقبل أمريكا أن يكون لمحكمة الجنايات الدّوليّة السُلطة القضائيّة على مواطني الولايات 
المتّحدة: حتى وإن وقمت إدارة أوباما على ميثاق روما من جديد؛ تمثيلا لتوقيع الميثاق من قبل 
مجلس الشيوخ:؛ فإنه لن يكون لذلك أثر رجعي. 

وبشكل عام كتب المحقق المّابق 4 القوات البحرية ماثيو الكساندر -لء الم /لاء ١/131‏ 


30067 ما يأتي: 


على الرّغم من أن بعض ال محللين قد اختلفوا فيما يخص جرائم التعذيب؛ وسوء 
المعاملة. وهاجس المعتّقلينء والتّرحيل الاستثنائيٌ» إلا أنه يجب أن ينظر إليه بخ 


44 تقرير التعدذيب 


سياق الأيام الكودام يفي 11 سيقسير: فنا اود لهل بويع فال هده اللفة بذ أي 
وعد هاف هالومود العامة جديدها :ف الولديات الكحر مطل الكزاسًا بالعانون: 
والمبادئ الأمريكية 2 الأوقات جميعها. 
يدن ما عركت الحدائغ 13 سيهن رما فاذاكرة الجميى فان من الظافو الأباسة 
للإدارة أن تكون قادرة على فصل مشاعر الشخص عن واجبه الوظيفي. وكما قال الجنرال 
جورج سي مارشال !|13053/! ع66018: 


«ما إن يتوزط أن جيش 2ه خرب ماء يظهن وحلال ذاخل كل مسائل يبدا يقد فيؤدة 
يكؤه وعلى الضايطظ الجيد أن يتعلم كيف يستطيع أن يسيطر على هذا الوحش 
4 نفسه وك نفوس رجاله». 
لقن شغبل قادقا بالسّيطرة غلى هذا الوحكن:.ويهن! الفشل أضبح هذا الوحش غدوا غعليًا 
نخوض حربًا ضده. وأظنٌ أنَّ هذه السّياسات وصلت إلى مستوّى يفوق عدم الأهليّة؛ لأنها انتهكت 
حرمة الولايات المتحدة: والقانون الدوليء وك هذا الشسّياق يمكن تصنتيفها على أنها جراكم: 
عندما قرّرت اللجنة الدَّولّة للصّليبٍ الأحمر أن تلتقى أبا زبيدة # سنة 2006م, بعد أربع 
سثوات ونضف من اختفائه 2 سجن سرّى لوكالة المخابرات المركزية؛ قال أبو زبيدة ما يأتى: 


لقد استيقظت لأجد نفسي عاريًا مربوطا بالسّرير ب غرفة تاصعة البياض, 
مساحتها أربعة أمتار تقرييًا طولاء وأربعة أمتار عرضّاء وللفرفة ثلاثة جدران 
مصمتة: أما الجدار الرابع فيتألف من قضبان معدنية تفصلها عن غرفة الشرق 
اكب متها إِنّني غير متأكد كم من الوقت يف د ارين ريبما بعد بضعة 
أيام؛ ولكّني لا أتذكر بالضبط عددهاء ثقلت إلى كرسي بقيت فيه مكبل اليدين 
والقدمين مدَّةَ أظن أنها تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع؛ حيث ظهرت 
بثرات وقروح على ساقيٌّ؛ بسبب الجلوس الدائم» كان يُسمح لي فقط أن أذهب 


إلى المرحاض ال مؤلف من دلوء وكان يُقدّم لي الماء بذ قارورة لأنظف نفسي. 
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لم أكن أحصل على طعام جيّد 2 الأسبوعين أو الثلاثة الأولى؛ 2 أثناء جلوسي 
على الكرسي كنت أحصل فقط على الماء؛ ومشروب الإنشور 6/لا5اع الذي 
سبّب لي بذ البداية شعورًا بالتقيوء؛ لكنَّ التقيوء بدأ بالزوال مع الوقت. 

كانت الزنزانة؛ والغرفة مكيّفتين وباردتين جدًّاء وكانوا يشغلون موسيقى عالية 
وضبائكية خا وكانت تعاد كل خمس عشرة دقيقة: على مدار أربع وعشرين 
ساعةً؛ وي بعض الأحيان كانت توقف الموسيقىء وتستبدل بصوت صفير حادٌ 
وطقطقة صاخية. 

لقد كان الحراس أمريكيين يرتدون الأقنعة؛ لإخفاء وجوههم, أما المحققون فلم 
يكونوا مقنئعين. 

فيأتي مستجوبون أمريكيون ليتحدثوا إلي من وراء قضبان الزنزانة؛ وعند ذلك 
كانت الموسيقى تتوقف. ثم يعيدون تشغيلها لاحقّاء و هذه الأسابيع لم أستطع 


النوم أبدّاء وإذا غفوت كان الحارس يرش الماء على وجهي. 


أخبر أبوزبيدة لجنة الصبليت الأحمر الدّولي بعد أسبوعين أو خلاثة أنهم قدموا له طعام 
الأرزمرةً # اليوم وقال: إنه كان يأكل بيده ولم يكن يُسمح له بغسلها. 

وك هذه المدة كان يُسمح لي أيضًا بِالتّمدّد على الأرضء ولكثني كنت ما أزال 

عارياء وَمُقيدا بالأصفاد, ومع ذلك كنت أستطيع الثوم قليلًا؛ وبقيت على هذه 


الجال'مدّة:شهن وخصف تقرينا : 

الأيام القليلة الأولى جاء طبيبٌ. وأعطاني حقنة. وأخبرني أنها ضد الالتهاب, 
وبعد شهر ونصف أو شهرين فحصتني طبيبة» وتساءلت: لماذا ما زلت عاريًاة 
0ن ٠‏ 5 5 د 1 د ء 8 

ثم ألخذث قياساتي: وك اليوم القاني رودت يملاسن برنقاليّة اللون: هن أجل أن 


أرتديهاء وقد تبع ذلك تهديداتٌ بما هوأسواً. 


46 
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والواقع أن حرَّاسًا دخلوا زنزانتي هذ اليوم الثاني: وطلبوا مني أن أقف, وأرفع 
يدي فرق رأسي ثم فر نوا ملابسي؛ لأعود عاريًا خافية: وأعادوني إلى الكرسي 
لأنام عدة؛ وحاولت النوم على الكرسيّ؛ ولكن الحراس كانوا يرشون الماء على 
مدي قن انق كييك 

عندما يكون لدى المحقّقين انطباعٌ بأنني متعاونٌ معهم, وأزوّدهم بالمعلومات 
المطلوبة؛ كانوا يعيدون لي ملابسيء وعندما يشعرون أني أصبحت أقل تعاونًا 
معهم؛ فإنهم يأخذون ملابسيء ويعيدونني إلى الكرسيٌ. لقد تكرّر هذا الأمر 


مرّات عدة. 


لا أستطيع أخيرًا أن أتذكّر كم مضى من الوقت؛ حتى سمح لي بالحصول على 
حصير ومتشفة ؛وشرشف؛ لأغطي به نفسي وقت النوم؛ وقد حصلت على بعض 
المناديل الورقيّة؛ من أجل استخدامها عند ذهابي إلى الحمام الذي هو مجرّد 
دلق :وقن أمضيث: يعن ذلك شهرً| تقرينًا مخ غير استعواث: وف أناء :هذه المدد 
كنت أحصل على الأرزء والفاصولياء مع شراب مرّةٌ أو مرّتين 2 اليوم. 

بقيت زنزانتي باردة لدوجة التْعِسّدء والموسيقى الصبائخية: أو الصفين الحاد أو 
شجيع الناسنافة هر مدان عه عق التى كنت الطاول أن امد أخقى بسدااة 
صنعتها من المناديل الورفيّة. 


بعد وصولي إلى هذا المكان بشهرين ونصف: أو خلاثة أشهرء بدأ التحقيق 
من معديد بزخم أكثر من قبلء؛ ثم بدأ التعذيب الحقيقي؛ أحضروا صندوقين 
خشبيّين أسودين إلى الغرفة الموجودة خارج زنزانتي. أحدهما كان طويلا؛ وأكثر 
اركافا مق يعلين: ومسذقاه قياس :53 تسم تقريكا بو لخر قصية ييل 
ارتفاعه 1م تقريبًا. أخذوني خارج زنزانتي. ونث الحو حفن نتشكة حون 
رقبتي واستخدموها لأرجحتي بشكل دائري ليضربوني بشكل متكرر بجدران 


الغرفة الصلبة؛ وقد كنت أصمعٌ على وجهي مرارًا وتكرارًا وأنا مُكبّل؛ لقد أدى 


الفصل الأول: تجارب وكالة المخابرات المركزية (السي. آي. إيه) 07 


سحبي» ودفعي» ورطمي وأنا مقيد ومكيل إلى أن الأصفاد آلمت كاحلي؛ ومن ثم 
وضعت فق الضندوق الطويل مِدَّة ساعة ونضف. أوستاعتين على ما أظن. 

كان الصندوق حالك السواد من الداخل كما هو من الخارج؛ وتوجد فيه دلق 
لانتخدامة حمامًا: وقارورة فيها ماء للشربء وقد موا الصندوق بقطعة 


قاش من الخار: استعوا حشول الخو ونا أحتا حدمو المواء: 


كان من الصّعب علي أن أتنفس: وعندما سمحوا لي بالخروج من الصندوق, 
وجدت أحد جدران الغرفة مغطىّ برقائق خشبية؛ ومنذ ذلك الحين صرت 
2 بهذا الحائطء والمنشفة حون رقكن: واعلن أنهم استخدموا هذه الرقائق 
الخقبية» اليمقصٌ صدمة حسني. هلق الحاقط» طقن دزف اتحندون. أن 


ابمرارهه يوظمى غلى الحاكظ الكلي »ريما يسبب لي أذى جسه ب ا: 


أشار أبوزبيدة إلى أنه لاحظ حدوث تقسيم للعمل بين الحرّامن والمحققين؛ حيث إن 
جراسا عدَّة كانوا يقومون بالتّعذيب» والضوت الفعلي مع محققيّن انين وهما يسألان الأسئلة: 


أما المحقق الأساسيٌ فقد كان ينتظر حتى ينتهي الضُرب ليأتي ويقوم بعمله. 


كنف رطع بن الطوبئة السدوق الكنين ويا آنه ليس عاليًا بما يكفي 
جلوسي بشكل مستقيم؛ لذلك كان علي أن أجلس القرفصاءء وكان ذلك صعبًا 
عدا شيب حرويعي» تقد فاخ الضف بف هذه الإظبوية كله خلى لقنس عقا 
يجعل الجروح '# قدميّ ومعدتي أشدّ إيلامّاء وأظن أنَّ هذا حصل بعد ثلاثة 
أشهر تقريبًا من عمليّتي الأخيرة. 

كاق حر القرهة راردا داتكاء وكنه يصيت هار ادا داخل الطتدوق عتدها 
تقطن حيف كاقع قدو مق رافجة المرةه«بالاضاظة إتى أن التع بلاقم يدا 
يتفتّح وينزف. وأنا لا أعرف كم بقيت داخل الصتدوق الصغير: وأظن أني نمث 


أو أغمي عليٌ. 
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بعدها سحبوني خارج الصندوق لأني لم أكن قادرًا على المشي أبدَّاء ثم وضعوني 


كنت مريوطا بشدة بالأحزمة: ووضعوا قطعة قماش سوداء على وجهي» وبدأ 
الحتفوق كبرق اكباة العدنية حلن اقطلمة القباش» حبيث له اعد اتيم 
التنفس» وبعد بضعة دقائق نزعوا القطعة القماشية عن وجهي» ورفعوا السرير 


بوضعيّة عمودية. حتى أصبح ضغط لياط على جروحي مقن عدا 


بعد ذلك تساكيه أعيى الشرير إلى.وضية آكقئه وحمل الرّجل الذي عديتي 
من قبل القطعة السّوداء. ووضعها على وجهي كائية وبقب الاء عليها مخ 
القارورة: وي هذه الحادثة أصبح رأسي يتأرجح إلى الأمام وإلى الوراء؛ وما يزال 
اإناء لسكب ود#انظرولة :حاراف مغارية الأحومة الك أ يك وها سحار اللشس» 
ولكن من دون جدوىء لقد شعرت حينها أي سأموت. وفقدت السّيطرة على 
البول: ومن ذلك الوقت أصيحت أعاني سلسًا بوليّا غندما أتعرض للضغط:ومن 
ثم ضعت مرّةَ أخرى # الصندوق الطويل؛ وبينما كنت داخل الصندوق كانت 


7 ا 0 2 


حاولت الجلوسء ولكن بسبب ضيق المكان؛ انسكب دلو البول علي بقيت ب 
الصندوق ساعات عدّة .ريما بعلواق الثيل: ومن ثم أخرجوني من الصتدوق 
ليربطوا المنشفة مجددًا حول رقبتي: ويقذفوني باتجاه الحائط لكي برقائق 
خشبية؛ وقام المحققان ذاتهما بصفعي على وجهي. كما كانا يفعلان سابقًاء 
وبعد ذلك أجلسوني على الأرضء ووضعوا غطاءً أسود على رأسي؛ لتبدأ جلسة 


التمذيث الثانية وكاقت الفركة داثمًا بازدة هدًا. 


أخبر أبوزبيدة اللجنة الدَّوليّة للصّليب الأحمر أنَّ هذا النظام استمر مدّة أسبوع تقريباء 


ونه هزه اك ة تكرريه الاجر اراس كلما كيس هرات 
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و 
7 9 

مرتين» وقد وضعتث 3 وضعية عكسيّة على السّرير: و4 احدى المرات أصبت 
5 م فى 52 

بالاختناق ثلاث مرّات. حيث كنت 4# كل مرة أتقيأ. وكنت أوضع بوضع عكسيٌّ 


و 
بين حالات الاختناق التى كنت أصاب بها. 


أثناء ذلك الأسبوع لم أحصل على طعام جيّد أبدَاء بل كنت أحصل على 

مشروب الإنشور لا غيرء وكانوا يحلقون رأسيء وذقني كل يوم. لقد انهرت 

وفقدت الوعي مرّات عدةًء وأخيرًا كان التّعذيب يتوقف بناءٌ على تدخل الطبيب. 
هي عم 0 ا 

قيل ليش تلك المدة إنني اول من طبقت عليه من السجناء تقنيات التحقيق هذه؛ 

لذلك ليس لها قوانين تحكمهاء وكأنهم كانوا يجرّبون هذه التقنيات: ويختبرونها 


لتطبيقها لاحنا على أشخاصض آخرية: وحتى ذلك الحين لم تنتة المحئة. 


<# نهاية المدة هذه حضرت امرأتان ورجل لاستجوابي. وكنت ما أزال عاريًا؛ 
وبسبب ذلك رفضت الإجابة عن أي أسئلة؛ وقاموا بصفعي بصورة متكرّرة على 


اوضق 505050 ي؛ ولكني كنت لا أزال أشعر بالبرد الشديد. 


ومن ثمء فإن الأمور بدأت تتحسن رويدًا رويدًاء فقد قدَّموا لي الأرزء وأعادوا لي 
7 / 
الحصيرء وسمحوا لي بتنظيف زنزانتي» وأبعد الكشدوق الطويل: ما الصتدوق 
التتصين قش بق يف القرهة بقاري إنوانقي: وآظن أنه فذكير مسكة جنا قدو 
على فعله المحققون معي؛ وبعد أسبوع من نهاية التَعذيب أعطوني بنطالا قصيرًا 
أخضر اللون؛ وقميصًا لأرتديهماء وقد تحسّن الحلماك أيضًا بإضافة الفاصولياء. 
والفواكه؛ وزودوني بالماء. وسمحوا لي بالاستحمام داخل الزنزانة: وقد تحسنت 
الأحوال كلها؛ إلا أن الضجّة العالية ما زالت وف طوال الأشهر التسعة الثي 


قضيتها # ذلك المكان؛ ولم يكن يُسمح لي بالخروج أبن 41. 
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وصف الرئيس بوش # خطابه 4 سبتمبر 2006م: الذي أعلن فيه عن تحويل أربعة عشر 
سجينًا من ذوي القيمة العالية إلى مواقع وكالة المخابرات المركزيّة السّوداء ب غوانتانامو, 
بأنهم رجالٌ خطرون: وذوو معرفة غدَّة بالشبكات الإرهابيّة. وبخططهم المعدَّة لهجمات جديدة, 
وقد أكدّ أنَّ أحد هؤلاء الرجال هو أبوزبيدة؛ وهو مسؤول إرهابيٌ. وقائد يثق به أسامة بن لادن, 
والداقام مسيكز كدري داقريتاب يذ الفافيهاي نحي ا لاقي بصن وؤلاء الايج حتافو 
الطاكرة ف 11 سبتمبر: وقد ساعد على تهريب قادة القاعدة من أففانستان: وقال الرئيس: 
افازيقة قر ابي تخريه بابفلاية شام انعرف ورقى عل فين السياة مكل الرعاية إل 
التي وفرتها له وكالة المخابرات المركزيّة: وعلى الرغم من أنه كشف عن معلومات (اسمية) # 


التعفيي إلا أله ليدنق الدياية أده نرف د ور او 


نحن نعلم أنّ أبا زبيدة لديه معلومات كثيرة يمكن لها أن تنقذ أرواحًا بريئة. ولكنه 
توقف عن الكلام 2# أثناء عمليّة الاستجواب. ومن الواضح أنه تلقى تدرييًا على كيفيّة مقاومة 
اللمقيقة ولذلف ضفو الخزث وكالة التشايرات اللركر ك8 مجموهة من الاعرادات البديلة القن 


صَمّمت لتكون آمنة: ولتتماشى مع قوانينناء ودستورناء والالتزام بميثاقنا. 


اطللفيث وؤارة”العذق على هذه الأشائتب المكزلة بصورة موعت نوا عدت ساكو تيا و 
أستطيع وصف هذه الأساليب بشكل دقيقء لكنني أظن أنكم تتفهمون السبب إذا أخبرتكم بها؛ 
لأنَّ ذلك يساعد على جعل الإرهابيّين يتعلمون كيفية مقاومة التّحقيق وسيّخفون عنًا المعلومات 
التي نحتاجها للحماية من هجمات إرهابيّة جديدة على بلدناء وما أستطيع قوله: هو أنَّ هذه 
الإجراءات كانت قاسية؛ وآمنة؛ وقانونية؛ وضرورية9. 

ذم فلحل التجثة الدّولكة تلكليب الأحبر أن مشعلةبه اللحقق من ماقي ة هود الأسالنب 2 
أكنام الاباك الى المر افع الكتطاء الأرسة مسن على الأكه من أنهم انرا مستعويوية 
عزلة تامّة؛ وك مواقع سوداء متناثرة حول العالم؛ وقاموا بمقابلات منفصلة 2# غوانتانامو بعد 


ترحياهم: حيث كانت رواياتهم متناسقة جِدًاء حتى إِنّ اللجنة الدُوليّة للصّليب الأحمر جبعتك 
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قاكمة مم كناك المودب التي تتضمن الخنق بالماء. ووضعيات الوقوف المطوّلة والمرهقة, 
والتعري مع وضع اليدين مكبّاتين قوق الرأس: والرُض.: والضُرب باستخدام طوق حول العنق؛ 
والوضع 2 صندوق, والتّهرية المطولة؛ وحرمان الثُوم: والتّعرض لدرجات حرارة منخفضة جدًا 
أو للماء البارد والتّكبيل المطوّل لليدين؛ والقدمين: وتهديد السّجينء أو تهديد عائلته؛ والحلاقة 


الإجباريّة: والحرمان: أو الحدٌ من الطعام الجيّد. 


وكشف الصّليب الأحمر 4 مقابلاته أنَّ الأطباء كانوا يراقبون جلسة التُحقيق ويعطون 
تعليماتهم للمحقّقين بأن يستمرواء أويتوقفوا عن اتباع أساليب معيّنة؛ لأنّ الدّور المقبول للأطباء: 
أوأق ميق طين أوأن متكل من شكال التحاميزة | مسد تقو الت 037 لسعم ليه يا مسر 
يه آولاء .وآن حضون الأطباء: والأطباء التسكين :ف أى حا ينفي أي اكعاء أن هذه الأساليب 
نتف وانستفعت التلجنة الدّرَية للكليب الأحمر أنّ معاملة أبي وبيدة والتجتاء الآخرين ذوي 
القيمة العالية تتضمّن التّعذيبء ومعاملة وحشيّة غير إنسانيّة. ومهينة؛ والأسلوبان كلاهما 


محظوران بموجب اتفاقيّة جنيف:» وميثاق الأمم المتّحدة لعام 4م المناهض للتّهذيب260. 
لا يكاد يكون هذا الاستنتاج غرييًا إذا ما أخذنا أصل هذه الإجراءات البديلة بالاهتمام. 


الآيام الآوكى من العام 2002م صنعت إحدي التجقركات القى كاقت تعمل معرهقة 
ريع اللسفيق هم الفا العارامية الى مشقل هار أسعافيتان: الإفادة الدافة وانايعة 
من الإحساس بالواجب, وبيّنت ذ تقريرها ما عرفته من سوء معاملة غير قانونيّة للسجناء, 
حيث أخذت استراحة مع فريقها؛ لتراجع ملاحظاتهم؛ وكتبت تقول: إنها بعد مغادرتهم غرفة 
التعفيقشاهدت اعد مخ مقاضر القرف البقاكة يقلو وعتيي] صافف هن امطراهيا 
وجدت أعضاء القوى الخاصة رابضين حول السجين؛ وينفثون دخان السّجائر ب وجهه. وكان 
السّجين منزعجًا بشدَّة. وقالت إنها استغرقتٌ وقنّا طويلا لتهدتته؛ واستكشاف ما حصلء إذ 
كان السّجين يرتجف بوضوح؛ ويصرخ:؛ فطلبت منهم الخروج على الفور, وأا يقتربوا أبدًا من 


أي شخص نتحدث معه # أي مكان: وأستطيع القول: إن هناك شيئًا غير صحيح. 
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كان السجين بالغ الانزعاج؛ وقال: إنهم ضربوهء وأخبروه بأنه على وشك 

الموت؛ ونفثوا دخان السّجائر 4 وجهه. وصدمده بأداة ماء واستخدم مصطلح 

(كهرباء). 

ومع ذلك كتبت أنها أشارت # بيانها إلى أنها ذكرت سوء المعاملة: وأن القيادة 

قد انخذت عن طريق التَّسلسل إجراءات؛ للتّأكد من عدم حصول هذه الأمور 

مرّة أخرى. 

وأتحمل مسؤولياتى؛ لأننى محققة: وانسانة بجدكة مطلقة: وعلاوة على ذلك 

فإنني أفهم جيدًا أهميّة ميثاق جنيف, وما يمثله؛ فإذا لم أحترم ميثاق جنيف. 

فكيف سيكون لي الحق أن أتوقع نا من القوّات المسلحة أن يحترمه777)؟ 

بينما كانت تكتب هذه الكلمات؛ كان طبيبان نفسيّان عسكريان ينهيان ورقة بعنوان 

(إدراك إجراءات ناد د لمقاومة القاعدة؛ لتقنيّات التّحقيق؛ وتطويرها)ء وهذه الورقة هى 


الأولى من سلسلة اقتراحات يمكن أن تقلب علاقة الدّولة بمواثيق جنيف رأسا على عقب. 


التفسيٌ اللتالمن حديكا مرخ بزكامج الأدريب تحني إفقاء الحلوماتوالقاومة وغلى المراوغة 
فن أجل البقاء على الحياة: وتحضين ورقة عن التدويب التسرئ لأعغضاء القاعدة» عن أجل 


مقاوفة إضفاء المعلوماف الثرية بك انام التحديق: 


وكلف البرنامج الذي يتبع القوات المسلحة الجويّة 5616 الدكتور جون بروس جيسن؛ 
كبير الأطباء النفسيّين الفاعلين # البرنامج للمساعدة على إعداد خطة لذلك؛ وقد كانت 
وزارة الدفاع أيضًا مهتمة بعملهماء حتى إِنَّ مكتب المستشار العام لوزارة الدفاع 000 اتصل ‏ 


الشهر ذاته بالشّركة المشتركة لعلاج الموظفين من الإدمان على المخدرات 18/8 التي تشرف 
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على برائع 5888 سير الشرماف الستكركة من أجل البصة عن انان شماق وامتفاذل 
المعتقلين!28, 


إن برنامج 5888 للثدريب قد صُمّمْ تمامّاء لمحاكاة الظروف: التي يمكن أن يتحمّلها 
3 7 ِ 7 5 ِ َ 
لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ الأمريكيٌ 4 تقريرها الصّادر ب نوفمبر 2008م: عن 


متوع مع مله الجتاة. 


إِنّ هذه الأجهزة الثلاثة كلها تدير برامج 5686 التي تعرّض أعضاء الأجهزة الذين 
يواجهون خطر الأسر لأشكال من (الاستغلال غير القانوني): الذي تحمّله سجناء الحرب 
الأعرنك ربنق الكسدين بد الالتهيومة. 

افكبوت. الثقتيات التكدية خا مدرسة 5888 حرفا التقنيات الشيومية الصسيسية 
التي استخدمت © الحرب الكوريّة للحصول على اعترافات كاذبة؛ ومن هذه التّقنيات تجريد 
الطلاب من ملابسهم: ووضعهم 4# وضعيّات مرهقة؛ ووضع الأغطية على رؤوسهم؛ وتقطيع 
تومهم: ومعاملتهم معاملة الحيوانات: وضريضيهم كوسيقى صاخية جِدّاء مع أضواغ ساطعة 
الوميضء وتعريضهم لدرجات حرارة قصوىء ويمكن أيضًا أن تتضمّن هذه التقنيات الصّفع 
على الوجه؛ والجسم؛ وتضمّنت حتى وقت قريب الغرق الوهمي لبعض من التحقوا ب برنامج 
ع5 29 


لاا يملك ميتشل ولا جيسين أي خبرة 4 التحقيق؛ وبوصفهما طبيبين نفسيّيّن كان دورهما 
فقظل التأكن من آلا يتفرض المتطوعون للاذى: أو الكدمات. 


أدوان ولنس ديهم أخيرة ابتكباراكة لاسي العلومات أو انتزافهاء وكاقك حملية التدريت 


مسيظوًا غليها جدًاء حي صُمُمِيتَ من أجل هزيز قدوة الظلاب على تعمل مشهن التمذنب: 
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حيث يراقب القادة وغلماء النفس المعلمين؛ للتأكد أنهم لا يعانون تفككا أخلاقيًاء ويبدؤون 


بالنظر إلى اتطلايدطان الم سعناء ار فطتفلوة: 


3 3 3 5 ماس قن 
كان الطلاب المتطوعون للتدريب يستجوبون بانتظام؛ ويزودون بكلمات سرية لاستخدامها 


4 حال أصبحت التُحقيقات الزّائفة شديدة الوطأة601. 


ولكنَّ ميتشيل؛ وجيسين اقترحا قلب هندسة العمليّة؛ أي الاستعاضة -جوهريًا- عنها 
بهندسة عكسيّة للعمليّة: ما يعني بشكل أساسيٌ الاستعاضة عن سيناريوهات الاعتقال الاقف 
المراد منه إعداد رجال الأجهزة الأمريكيّة على تحمل التّهذيب. بسيناريوهات حقيقيّة 
واسكجوايات سيق وعسنا قرعا بوضع خط كات إدارة بوش جرب افا وامنكاة نيقي 


تقنيّات استجواب: طوّرتها بعض أكثر الأنظمة إساءة 4# القرن العشرين. 


التاسع من يناير 2002م: أرسل جون يو الذي يعمل # مكتب المستشار القانوني ب 


وزارة العدل». وروبرت ديلاهنتي /ا101لا3]1ا(1: واللتشفان الخاف للمستشار العام لوزارة العدل 


ويلياخ ج:هاينس الثاني مذكرة قاتونيّة إلى هايتس يتضحوته بأن موائيق جثيف» وخصوضًا 


التاق الكافث التاق يمعائالة مسقا الننري: لالتطايي عاق محف علالباه. وا عضا لقاو ةف 


أطلع مسشاقان النيت الأبيظن البرفو غودراليمن الركس موقل علي ال كرة بك الذامن 
عشوهة يكاين وواقى ازكرم على ما خاضية إليه. وك اليوم الثاني أوعز وزير الدفاع دونالد 
رامسفيلد إلى الجنرال ريتشارد مايرز (رئيس هيئة الأركان المشتركة) بإعلام القادة الميدانيّين 
أن أعضاء طالبان والقاعدة لا يندرجون تحت مسمّى سجناء حرب بموجب ميثاق جنيف. على 
الرّغم من أنه يجب معاملة المعتقلين بطريقة إنسانيّة وبما يتوافق مع الضرورة العسكريّة ومع 
مبادئ ميثاق جنيف لعام 621949. 


شجّع وزير الخارجية كولن باول الرّئيس على إعادة النظر © قراره؛ قائلا: إِنَّ هذه 


و 


الشياتة تضيع الجتود الأشريك سف عظر التعديب إذاهنا أسزوا: وقشجعالدول الأخرى على 
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الالتفاف على المواثيق: وتمنع الدُول عن ترحيل المتَّهمين بالإرهاب إلى الولايات المتّحدة؛ وتشوٌه 


الكروزة انوك« ناولذياك اتح ةوشتبيق معازير النقافة المنيكركة الأمري, 


وربما يوافق الرّئيس على عدم منح مقاتلي طالبان: والقاعدة صفة أسرى حرب؛ على 
أساس كل حالة على حدة بعد عرض أوضاعهم للمجلس العسكريء لمنحهم هذه الصّفة. 


2 مذكرة له تراجع غونزاليس عن رأيه. ففي مذكرته التي قدّمها للرّئيس لذ 
25يناير 2002م: طرح زآية الشهون الشائل» إن الطرب: على الإزهاني لد فيقا هديا من 
الحرب» تتجاوز قيود جيف الصّارمة والمهجورة بشأن استجواب أسرق الأعداى والتخلي غن 


بعض أحكامه الغريبة. 


لقد رفض غونز اليس رأي بأول؛ لأنه (غير مقنع) ؛ وقدّم بدلا من ذلك اقتراحين يرفضان 
شوايات مرطاق عنيت»: إذ يعفطل الأزل بمروة علد الساحة الى التدكم كن شطي عا بملة: 
أنا الغاني انه يعن كليو من فيديد الاأساء التجتافة المح بموجب قاتون جراكم الحرب 18 
تمقدع.ة تابون العادوة الذى شن عام 6وف1د متم أن برك عق اللسورلية فر 
وكات حرينة حريه أن انج تركب هده هري نيديو ووليةد الأمواى مره بعريية الجري 
على نما الف الدج مسق أن خوق حاير ايقاق حديف الثالبه لضان بمفائلة أببري العرب: 
أو أي انتهاك للمادّة الثّالثة العامّة من الميتاق تنه كالح من الكرامة الشخصية. 


إنيفكن هذه اتيقود تطق اذا ها طَبّق ميثاق جنيف بشأن أسرى الحرب: سواء صَنف 
المعتقل أسير حرب أم لاء وتتضمّن عقوبة انتهاكات الفقرة 2441 عقوبة الموت أما القول: 
إِنَّ ميثاق جنيف بشأن أسرى الحرب ينطبق على طالبان؛ فإن ذلك يعني أن الفقرة 2441 لا 
تنطبق على الأعمال التي تتّخذ فيما يتعلق بطالبان'3. 


واختتم غونزاليس قوله: قرارك الذي لا تطبقه /لا65 سوف يحدث أساسًا منطقيًا بخ 


القانون الذي لا يطبَّق # البند 2441: والذي يمكن أن يكوّن دفاعًا قويًا ضدّ أي محاكمة مستقبليّة. 


56 تقرير التعديب 


فا سناع مون قر ايو:2002 موت |لأقيس يوط ونه كرف وارسلها إق كر مرج ورم انين 
وكولن باول: ودونالد رامسفيلدء وألبرتو غونزاليسء وأندرو كاردء وجورج تينتء وكونداليزا 
رايسء والجنرال ريتشارد ماير يذكر فيها الموقف بشأن عدم قابليّة مواثيق جنيف للتّطبيق» 
وبعد خمسة أيّام؛ بدأ كل من ميتشل؛ وجيسن بتعميم ورقتهم على السي. آي. إيه؛ ووزارة الدفاع 
التي كانت تراقب تزايد عدي السّجنا ء ب أفغانستان: وغوانتاناموا*. و غضون أيّام بدأ ميتشل 
الذي يعمل الآن موظف عقود عند وكالة المخابرات المركزية؛ وجيسن بإعطاء دورات تدريبيّة؛ 


لوضع أفكارهم قيد التّنفيد. 


وتمق لجقة مجلس الشيوخ للقوّات المتحة ةرده على كلب فيوا ين 2002م من وكالة 
اتحابرات الذابحة لوذازة الدشاع. عيفية تنفيذ جيسن؛ وتجوذيف ويتش اللملم يق اذكه قالاخورة 
وكتجة بفاهةا اللوضوم بلعميعة من الستقية أرسلوا إلى غواكاكاسوطهووا متف يديد 
عن بعد لبيان كيفيّة تعاون ال 818ل 2# عمليّات الاستجوابء وبحلول 8 مارس كانوا يعرضون 


شريحة حول استغلال المعتقلين!75. 


نشر جيسن # إبريل مسوّدة خطته © الاستفلال التي تعني احتجاز المعتقلين وإدارتهم. 
واستغلالهم؛ لانتزاع معلومات حاسمة ا منشأة استغلال؛ لا يدخلها إلا من كان موظفًا أساسيًا 


فيهاء بالإضافة إلى منع الصحافة من الدخولء وال ©1086؛ وأيّ مراقبين أجانب6. 


يوني و عقد جيسن جلسة تدريبيّة مدّة يومين لمحققين عسكريّين: يُرسلون بالتناوب إلى 
دورات 4 أفغانستان» ومناطق أخرى. وعقدت جلسة أخرى # يوليو حيث كان جوزيف ويتش 
يمثل الجلاد لتوضيح سيناريوهات مدرسة 5616 التي تضمّنت تعليمات حول التهذيب بالإغراق 


37 


الوهني 


ويعد عذة قصيوة مخ :32 | التبرمب اسكطال بعس م الكوى الوك ابو لضم اليها ميتشل 


موظّمًا متعاقدًا مع وكالة المخابرات المركزيّة. 
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حينذاك كان ميتشل ‏ سجن سرّيّ من سجون وكالة المخابرات المركزيّة ذ تايلاند 
يشرف على استخدام تتام تقيق مير 53 2 واب أبي زبيدة الذي كان يرسل الأخبار 
شخضا الى تجدة الكليب الأحين الدوانة سين كيس سقواس د وانه كان ارس هرش ديات 


اللعؤيب مل اع ذو ككن لطاق أي قوانين. 


25خ ه25 
نر 


هناك صورتان من ليلة اعتقال أبي زبيدة: # الثامن والعشرين من مارس 2002م, 
واحدة من هذه الصّور يظهر فيها سيلان من الدماء متوازيان متعرّجان يقودان إلى البوابة, 
أوخارجهاء أما الصّورة الثانية فإنها صورة فوتوغرافية لأبي زبيدة نشرتها ال 886 6 وهو ب 
السّرير 4 القسم الخلف من شائحنة ورأسه على البات الخلف” الشالة جليق اللحية. وفيت 
الشّعر, ومن الواضح أنه مصاب بجروح بالفة!38, 

تلك الليلة قامت القوّات الأمريكيّة: والقوّات الباكستانيّة بالتزامن: بمهاجمة أربعة 
عشر بينّا آمنًا ِ فيصل آباد وما حولها ‏ باكستان, حيث ظنوا أنَّ أبا زبيدة يقطن فيها. 

ذهب أبو زبيدة: وهو فلسطينيٌ ولد 4 السّعودية: ونشأ الضفة الفرييّة إلى أففانستان 
سنة 1991م؛ لبقتل السوقييت. وبقي هناك بعد الحرب. وأصبح قيما عفد 'متسعًا بذ مخيّم 
كالديق تاثدريب اثتق درب مشاظين يجا هنين ف أضاء الحري» وانشيرٌ ف العمل بح أوالخر 
العام 2000م أو أوائل العام 2001م. 
2م . أصبح البحث عنه يضيق اعتمادًا على المراقبة الجماعيّة الهائلة. أو على رشاوى 
السّلطات الباكستانيةا9. 

00 ا 2 ير 
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شريق أطباة شن 'الولااه التحوه تبحرو لها عمانة حراج قم ومناشرة "يعن تف 3 31 
هن و 3 3 05 9 7 
مارس 2002م,: فيد ونقل على نقالة بالطائرة إلى زنزانة أعدتها وكالة المخابرات الأمريكية 


بفاغايلؤتن لاتحقيق ممه 


4 البداية قام باستجواب أبي زبيدة (اسمه الحقيقيٌ زين العابدين محمد حسين) 
عميلان من مكتب التحقيقات الفدرالي» أرسلا جوًا إلى الموقع الأسود مباشرةً. بعد أسر أبي 
زبيدة: أحد العميلين هو علي صوفان الذي كان يبلغ من العمر ثلاثين عامّاء وقد كان واحدًا من 
الراك العادة ظ معني االمفيفام القدزانة باطنيا وسلى وان ترق كاده كبرة بالتحتيق مع 
هؤلاء المتورّطين بأعمال إرهابيّة كبيرة # العقد الماضي. ووصفه فيليب زيليكو -أاع2 مذازطم 
/0ا0»| الذي كان مديرًا 4 لجنة 11 سبتمبر قبل أن ينضمٌ إلى إدارة بوش 2# العام 2005م بأنه 


واحد من أككر هينلا الخايراف إقارة (القصنات كار 


اهتمّ صوفان وشريكه بأبي زبيدة عندما بدأ يتعافى؛ فبدّلا ملابسه؛ ووضعا الثلج على 
شفتيه للتخلص من الحمّىء وسرعان ما بدأ أبوزبيدة بإفشاء معلومات مهمّة؛ وقد شرح صوفان 
2 شهادة له أمام لجنة مجلس الشيوخ القضائية 2 مايو 9م مقاريته بأنها (استجواب 
القائم على المعرفة). وبأنها الإجراء الحذرء والدّقيق» لبناء علاقة وديّة. والذي كانت وكالات 
على المعلومات. 


تَفِرّق أَيو زبيدة: وهوتحت الاستجواب الى خالد شيخ محمد باسمه المستعار (مختار). 


عانم الفلوفاك سيية بد ل.وائيات عقا حلي عنمن مسنادن تعتويةة 
و 1 2 

أرسلت إلى مدير وكالة المخابرات المركزية جورج تينت الذي تأثر بها جداء حتى 
انها أمرنا أن توقع اتسنا وكامواضها أن ذلك سعب سرض هنما قل لقنت 


إنّ عباام مكب الفعديقات الفيدرالى هم المسؤولون: 
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وبعدها مباشرةً طلب من فريق السي. آي. إيه (مركز مناهضة الإرهاب) مغادرة واشنطن 


66 وَالتُوحه إلى الموكم ليحلوا محانال, 


و الشهرين اللاحقين اصطدم صوفان أكثر من مرّة مع فريق وكالة المخابرات المركزيّة 
بقيادة دكتور ميتشل؛ بشأن أساليب ميتشل المقترحة التي أصرّ صوفان على أنها مسيئة: وغير 
فاعلة؛ وبعد أيام ع من بدء استجواب ين زبيدة. وصل فريق مركز مناهضة الإرهاب 61 
من العاصمة واشنطنء مع خبير متعاقد كان يرشدهم إلى كيفيّة إدارة التُحقيقات: ونقلنا من 

2 ٍ 0 
هناك يناءً على تعليمات المتعاقد. وأدخلت تقنيات قاسية مبتدئة بالتعرية. 

لم تكن هذه التّقنيّات الجديدة مكننة: إد صمت أبوزبيدة عن الكلام, فيما كان يستخدم 
حينذاك أسلوب التعرية؛ وحرمان النوم مدَّةٌ تتراوح بين أربع وعشرينء وثمان وأربعين ساعة. 
وبعد أيّام عدَّة من انقطاع المعلومات؛ والتّساؤلات المتكرّرة من العاصمة عن سبب عدم إرسال 
أي مطلوفاف داش كافك فيل ذلك اذ ثارتاد كم ها لبكنا آنمشعتا الشيظرة على التحقيق: 
وعدنا بعد ذلك لاستخدام التّحقيق القائم على المعرفة. 

وما هن الا شاهات يحت يدأ أبوزبيدة بالكحدة» كأغطانا معلومات استكباراقية مهمة 
وفاعلة2: ولكن ميتشل فظع سير العمل مرة الخرى. 

بعد أيام عدَّة حاول المتعاقد مرَّةَ أخرى تجريب نظريّته التي لم كفثين بعدء وبدأ يطبّق 
قفرئات كاسية هذه الزة غالق أفكر :مله الفرة التواسلة وأدكل الصجيع العالن: 
والتّلاعب 4# درجة الحرارة. 

قمت. وزميلي عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع محقق من السي. آي. إيه رفيع 

١ 000 :‏ 
المستوى كذ غمرة ذلك بالاحتجاج. لكننا أخمدناء وينبغي كذلك أن أذكر أن زميلا لي؛ وهوعالم 


نفسيٌّ يعمل مع السي. آي. إيه قد غادر الموقع احتجاجًا على ما كان يحدث. 
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ومرّةٌ أخرى. فَإِنٌ هذه التقنيّات لم تجد نفعّاء ولم يبح أبوزبيدة بأيْ معلومة؛ لذلك عدنا 
عر أرق التششيق معه: ولكننا وجدنا صيعوية أكبو هده الموّة 4 التّعامل معه؛ بسبب تأثير تلك 


الثقنيات علية: ولعتذا تهنا بالأدريج::وماة ايتواضل معنا من جدين: 


مرة أخرى أصرّ المتعاقد على أن يضاعف فرصة نجاح تجربته: وطلب هذه المرّة تخويله 
حجن أن (بيساية متيوق محكم: مريئلة أنية من سابيلة القهر والقوّة: ب حين أنَّ كل ما 
شاهدته حتى هذه اللحظة لا علاقة له بالقسوة المدرجة 4 مذكرات مكتب المستشار القانوني, 
لكن تطوّر نظريّة المتعاقد بالإضافة إلى ما رأيته حتى ذلك الوقت؛ كان قد صدمني بوصفه 


تفؤينًا متحاوز | للخدود: 


عندما صدر تقرير المفتش العام لوزارة العدل# العام الماضيء قدَّمتٌ احتجاجًا لرؤسائي 
مكتب التّحقيقات الفيدرالي رافضًا فيه أن أكون جزءًا مما كان يحدث. حيث وافق مدير 
نكقي التحديماك القدرانة: وهو وجل أحترمه عدا على ينا نام بك الالحتجا د كموق وسالة 


مفادها أثنا لا نفعل ذلك؛ وبهذا نجوت من المأزق42. 


على كل حال لم تطلق مغادرة ميتشل فريق مكتب التُحقيقات الفدراليٌ يده فقد كان 
يُنَسّقّ مع واشنطن؛ بشأن كل خطوة يذ عمليّة التّحقيق. وكانت كل جلسة تُودّق بعناية, فبدأت 
البرقيّات ترسل من موقع تايلاند الأسود إلى مركز القيادة لوكالة المخابرات المركزيّة ب لانغلي؛ 
وفيرجينيا 4 الثالث عشر من إبريل 2002م: وقد 57 على الأقل خمس مئة برقية وربّما 
أكثرمن الموقع إلى مركز القيادة ك أناء التحتيق مع أبي زبيد415, 

كانت هذه البرقيات أكثر من مجرّد تقارير موجزة؛ فقد أخبر جون كيرياكو وهو أحد 
العداو نظ ريق سيكفق برياق روس بك مأناينة على معطلة 886 لحان هام 2007م أن 


مجعونات هذه الورك ات كاف توه جد 


لم يكن اليجتى الحى يف اتا القزان كان كون مكلك سأصفعة: أوساهره الأره أو 
سأجعله يقظا من دون نوم مدّة ثمان وأربعين ساعة؛ رغم أنها خطوات بسيطة مثل هرّة التنبيه, 
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أو الضرب على البطن بيدين مبسوطتين؛ حيث إن كل خطوة يجب أن تحظى بموافقة معاون 
مدير العمليات؛ لذلك قبل أن يضع المحقق يده على السَّجِين يجب أن يرسل برقيّة يشرح فيها أنْ 


بطنه بيدين مبسوطتين مرّة واحدة65. 


لميكن روساء كيرياكو ب مقرّات السي: أي. إيهاهم وعدهم فك الطرف الأآخن من نغط 
تلك البرقيات. 


وعلى الرغم من أن الأمر كان يجري 2# زنزانة تحت الأرض 4# سجن سرّي ل السي. 
آق. إيةب فايلاتن, إلا أن تجرية ميشفل؛ وجيسين كانت تعرضن كاملة على الرّكيس» وداكرة 


| لمستشارين المقرّبين لك. 


فوّض الرّئيس بوش # أمره الصّادرك السّابعع عشر من سبتمبر 2001م وكالة المخابرات 
المركزيّة الأمريكيّة باعتقال أي إرهابيٌ مشتبه به. والتحقيق معه 4 سجون سرّية؛ ولكنّ جورج 
لولف دين الوكالة كان يرين إذنا ذا تبرتابه التحفيق الشاس باللتضلين قري القيمة 
العالية؛ لذلك بدأ ب ربيع العام 2002م, سلسلة من الاجتماعات ترأستها مستشارة الأمن 
القوميٌّ كونداليزا رايس, # قاعة عمليّات البيت الأبيض؛ حيث أوجز جورج تينت أكثر من مرّة 
لاجنة المديرين التي تتضمّن وزير الدفاع رامسفيلدء ووزير الخارجية باول؛ والنائب العام جون 


التتكروهت .ما جاه حلط الرفالة اللتملعة يأب اثنيداة. 


كان أمام المديرين قائمة ميتشلء وجيسين المتضمّنة (تقنيّات الاستجواب المعززة) 
الأحدف عشرفوالرسلة تن مدربية 88118 للشدريية لق الشريت زاس الجانة مجلس الشيوخ 


المقترح؛ وأنها علمت أن النصيحة القانونيّة قد نسّقها مستشار الرّئيس ألبرتو غونز اليس6. 


ماع 


أدينغتون مستشار نائب الرّئيس للشؤون القانونيّة ديك تشيني: وجيم هاينس ا كلستشار القاثوني 
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لوزارة الدّفاع: وتيموشي ظلاتيفان: وجون يومن مكتب المستشار القانوني التي أطلقت على نفسها 
اسم مجلس الحرب لتنسيق التصع الغانوتي: وهو ما يعني أكثر من تحليل الاقتراحات التي 
تقدّمها وكالات الإدارة المختلفة. قال يو كتابه الحرب يوسائل أخرى /عط+0 8 36/الا 
5 2 إن المحامين اجتمعوا أكثر من مرّة 2 أواخر العام 2001م, والعام 2002م؛ لتطوير 
سياسة الحرب على الإرهاب”". 


أصدرووفة كرلة اهل السوفية من تقال أن وتنوف والعتة افيد برقع انركانة الأسوة: 
أغلق فيها أن برنامج السي. آي. إيه بذ الحيهيل قانوني0. أما الآن فقد حول اهتمامه لإبداء 
اللصع يقتآن التطيع مم زيدة القى الشبع فاسزيران من علد 12602 عفايى حيفقن 
بشكل كامل. 


قدم تينت 4# اجتماعات مديري مجلس الأمن القوميٌّ تقريرًا حول آخر جلسات وكالة 
المخابرات المركزية؛ وطالب بالانتقال إلى أساليب أكثر عدوانيّة. بينما أعلن يو وزملاؤه شفهيًا 
أن العامة المتخرسة فائوثية. 

لقد كان تينيت دقيقًا جدًا ب مشاركته ‏ تفاصيل التّحقيق؛ وب طلب إذن محدّدٍ 
للاستمرار, الأمر الذي جعل أشكروفت يعترض ذا النهاية: إذ ذكر كثيرًا أن تينيت تساءل بعد 
أحد الاجتماغات: قاكلا: لماذا نتحدّث عن هذا الأمر ف البيت الأبيضة فالتاريغ لن يحكم غلنى 
هك كما نظي ]نهار 


عندما رفع ميتشل وتيرة (استمرار القوّة) كانت وكالة المخابرات المركزيّة تريد أكثر من 
موافقة شفهيّة. 

روايته للجنة الدَّوليَّة للصّليب الأحمر تحدّث أبوزبيدة عن هدوءٍ 4 الاستجواب دام 
شهرًا كاملا يعد ما يقارب شهرين وخصيف: أوثلاثة أشهر من وصوله إلى الموقع الأسود. ويمكن 
أن يكون قد حصل هذا 4 أواخر يونيوء أو مطلع يوليومن العام 2م لأنَّه أخضع حتى ذلك 
الحين إلى تكبيل مطول؛ وحرمانه الغداء: وضجيح عال؛ ومستمرٌ. 
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وأفضيى النابيم وهو ان 8 زكو انه خالي يكجيدف ولكته تن ذلك السيق لم يتمرضن إلا 


لتقنيّة واحدة من تقنيّات التّحقيق المعزز 17, الإحدى عشرة المقترحة, ألا وهي حرمان النوم. 


قبل أن يتوغل ميتقل 3 موضوع الإساءة الجسديّة. والتّهذيب بالغرق الوهمي, طلب محامو 
الوكالة التُوقف؛ لإعطاء يوومكتب المستشان الغانوني وقنًا لتحضير آراء رسميّة وقانوتيّة. تعلن 
غن أن الأبناليب الى املفيا تعبيب الأنظلمة: واشقيعرت يمواقيق جليف « تشكل هذيا: 


وفمًا لما جاء به المفتش العام ل السي. آي. إيه. 


حيث اقترح أن يتبنى مركز مناهضة الإرهاب 010 تقنيّات الاستجواب المعزز الإحدى 
عشرة: ويضمّها لبرنامجه ال متلق بالتحقيق: وبموجب الاقتراح تخضع ال 6115 إلى تقويم كاف 
لحالة المفتقل الطيدئة, وانتسية وقد ألغث اتوكانة الحدى التدتياث المتشريحة يمد أرخ علمت فخ 


وزارة العدل أنَّ ذلك ربّما يعيق المراجعة القانونيّة0. 


من الواضع آنّْ هذه الثعنية الحادية مشره هي ريه الإعدام الوهبى الى يعد أخد 
يكوثات عابي الأدوبيع فا مدربينة 8151815 واللحظاون هرواجة نفيهنا اليكاق المتاض التمفيت 
والمعاملة القاسية: والمهينة» وغير الإنسانيّة بموجب قانون الولايات المتّحدة الذي تضمّن الميثاق: 
وقل ضبن الغافون بشكل بخاص أن اللمدين بالاوك الوقياك مديب أكا هديا وتعاناة ديدي 


ولهذا فإنه يُعدٌ جريمة حسب الدستور. 


إنّعبارَة الإغدام الوشمى شبيهة تمامًا بكلمة طقيع الواردة يذ تغرين المعتّش العام لوكالة 
اللغايرات اتركر ف برتيهن أدنة واضحة تدلٌ على أنَّ محمَّقي الوكالة قد أدخلوها بشكل أساسي 
مخزونهم الوثائقيء لقد ثار علي صوفان # موقع تايلاند الأسود عندما اكتشف أن ميتشل 
مبتع صكدوقًا على شكل تابوت لزبيدة: واستدعى باسكال امورو 0.4010( ©|2350103 مساعد 
مدير مكتب التّحقيقات الفدرالي لشؤون مكافحة الإرهاب. وقال: أقسم بالله أني سأقبض على 
كل هؤلاء الأشخاصء وذكرت صحيفة نيوزويك أن ميتشل أخبر صوفان أن الصُندوق هو للدفن 


)51( 


الوهمي 
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معززة هي: التّنكّه الدّائم؛ ٠‏ والعزلء؛ وتثييت الوجه. والصّفع على الوجه: 556 الإهانة, 
والحجز 4 مكان كفل وحرمان النُوم ٠‏ ووضع حشرة 4 صندوق الاحتجازء. والوقوف على 
الحائط» والوضعيّات المجهدة. وأخيرًا التَهعذيب بالإغراق الوهمى. 
5 ءِ عم 00ت 3 7 
علدا كنل نو امذكراك اشع راس نلضبدينا كك ام بخطلة لحف سوك نامل مانا 
يُصدز مكتب المستشانالقانوق 0:6 رأيه: 


الرابع والعشرين من يوليوء أخبر ال 016 وكالة المخايرات المركزية: أن هذه التقنيّات 
التي قضمٌ التّمذيب بالإغراق الوهمي كانت قائونيّة: ومواففًا عليها؛ لتستخدم ضدّ أبي زبيدة: 
و اليوم نفسه أرسلت وكالة المخابرات المركزيّة إلى ميتشل تقييمًا نفسيًا لحالة أبي زبيدة 
ليُرفق مع المذكرة: مفاده أن حالة أبي كسدة اسه ف وال هلا تسمح التحقيك مدةه ووسن 
ثمانية أيام: 4# الأول من أغسطس 2001م: أصدر مكتب المستشار القانوني مذكرتين كتبهما 
جون يو ووفّع عليهما جي بايبي المحامي العام المساقن» تتشعان ميتفل الطبوء الأخضبر الضبامل 


مع أبي زبيدة. بطرق جعلت الصَّليب الأحمر يقتنع بسهولة ‏ تعريفها على أنها تعذيب. 


الماكرة الأرتن: سريقة الشيعة الآز المدية لالبين غوتز اليس والضاقة بمفابيس سلوك 
التّحقيق بموجب البند الثامن عشر من القانون 8 2340-2340 .©.5.لا18: ضيّقت نطاق 
التقطر القف رقوضه سيقاق متاحضة الأنين على الأعمال الشى تمدي ضرر | سد اء وذ هق 
سويذا ادك السطل اتا ؟ مولت إلى قصب الحدوده بويكاة طلى لذ كرو كانه ينيقي 
أن يصل الألم الجسديّ الحادٌ إلى مستوى يقترن عادةٌ بحالة جسديّة خطيرة بما يكفيء أو 
بضرر كالموت أو تعطيل عضوا# الجسم أو تعطيل إحدى وظائف الجسم حتى يمكن تصنيفه 
تعذيبًا62. 

ينقع الأنم الذهتٌ الات أو الماخاةاتحقاية من السيتاريوهات الأريمة المدرجضة اليقاق, 


وهي الإصابة بألم جسدي مقصود, أو إعطاء عقاقير تحدث تبديلا 4# العقل» أو التُهديد يموت 
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وشيك» أو التّهديد بتعذيب» أو قتل تتتخصن آخر بدلا من الس كين : وعندئن فقطء إذا أسفرت 


هذه الأعمال عن ضرر عقليٌ مستدام؛ يمكن أن تعن تعذيبًااة. 


وأث اكد كرة أن إذاقة اهدق بإقتراقم جريمة قاذ يد عن إقبات أن اللجدى كان شاهدا أن 
يسنت المعتقل أن 101 أو ذهنيًاء أو أي معاناة 2 أثناء استجوايه, وليس القصد الحصول 
على المعلومات: وقد اختتم يو المذكرة باقتراح دفاعيّن محتمليّن ‏ حال عدم موافقة القاضي 
على التعليل التطرّف للمذكرة ذا يفضن السالات: 


الشف لل ب 0 العافلة بذ إذارة العرك لايم الميقاق 


المذكرة الثانية التي صدرت 2 الأول من اعسكين 2م الموجّهة إلى جون ريزو 620 
ناكب المستشار العام وكالة المخابرات المركزية: حملت عنوان (التُحقيق مع نشطاء القاعدة 
الفاعلين)54ا, 


وقد جاء فيها: لقد طلبثٌ رأي المكتب القانوني عمًا إذا كان السُلوك المقترح الذي ينتهك 
قأفرخ حظن التمذيت» لمجو ف الفغرة 23308 هن الفنوان 8:18 القانون الأمريكى قد 


: 
بدا تنفيذه. 


لق ظليك هذا الرلى بذ أقاء:قيامك باللحديق مم أبن تبيدةوتجرع تذكرية هذه الوبيالة 
برأينا السّابق 4 الرّابع والعشرين؛ والسّادس والعشرين من يوليو 2002م: الذي فقاده أن 
الكلوك اللشكرح لا ينكهك.هذا"الحظن وطحصن التذكرة بخطة وفالة الخابرات المركزية علن 
الحو الآفي؛ 

يططتها جوءًا مق مرحلة الضعظ اللعزايد هذما كانه يجب على زييدة أن يتواطل مم 
اسح ا ا 

0000 هذه الريطلة وقناك توطيف سختر تراك فظن أنها كما 


66 تقرير التعذيب 


تخلخل توقعات زبيدة بشأن المعاملة التي يظن أن يتلقاهاء وتشجعه على الإفصاح عن المعلومات 
الحسّاسة المذكورة أعلاه؛ هذه التَقنيّات العشر هي: 

0.1 التنبيه الدّائم. 

2 العزل. 

تثبيت الوجه. 

0.4 الصّفع على الوجه (الصّفع المهين) . 
الحجز 4 مكان مكتظ. 
الوقوف على الحائط. 
وَصعناثّ:مجهدة: 
008 


من ل ل من فأ 


0.. الثمذيببالإغراق الوهمي: 


لقد أخبرتنا أن استخدام هذه التّقنيّات يكون فقط وقت الصٌرورة؛ وليس من الضَّروري 
استخدامها كلها ويجب أن يستخدم فريق التّحقيق بعض هذه التّقنيِّات مجتمعة؛ لإقناع أبي 
ذنيدة آل العتريقة لوحيو ة الاير اليج المخيط ولا ون التعاوره وطا كلها ل فا لك الكيركا أن 
هذه التّقنيّات سوف تطبّق بطريقة تصاعديّة. وتراكميّة تصل + ذروتها إلى التّهذيب بالإغراق 
الوهميٌ على الرغم من آنه الس بالضرورة الوصول إلى هذه التقركهاة»., 


ونق كم قانع الساكمة هدرة فلو الأنعرى يظريعة بسيظلة مودره هياده لامياليةقائلة: 


يدو انك فصل انعم نيذه ظاطندوق حمسو ضاق مم نشرة مابوقد أخبرتنا 
بأنه يخاف من الحشراتء وتقول المذكرة 4# نقطة ماء وبعدها: إنك سترغب 


أخيرًا 4 استخدام التُعذيب بالإغراق الوهميٌ. 
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إن أوصاف يو 700 اللطيفة للتّقنيّات المرسومة تناقض تناقضًا صارحًا وصف أبي زبيدة 
للتّقنيّات التي مورست عليه. 


ع 


7 
ريّما أنشيٌ جدارٌ مزيّفٌ ومرنء حيث يقف المعتقل وكعباه يلمسان الجدار؛ ثم يقوم المحقق 
بسحب المعتقل إلى الأمام ثم يدفعه بقوّة وبسرعة على الجدارء فترتطم عظام كتفي المعتقل 
بالجدارء ويُسند الرأسء والرقبة # هذه الحركة بغطاء رأس مبروم: أو منشفة ملفوفة على 
هيئة طوق يشبه الحرف © لمنع تأثير السّوط على العنق؛ ولتقليل احتماليّة الضَّرر للحدٌ الأقصى, 
مع للستقل أن يرق مو علن الحاقط مرق : 


و 


اث الخير قبونا شفي ا أن هذا الحافد الوتوشي القع نيل لادان ضكة عالية طتديا 
يرتطم به المعتقل؛ مما يؤدي إلى صدمة الشخص. أو دهشته . 


إن العملية التى,زواها أبوؤ يسن للصّليب الأحيين كانت أشن عتما من ذلك. 


حيث يقول 2# روايته: لقد أخرجوني من زنزانتيء وقام أحد المحققين بلفٌ منشفة حول 
عنقي واستخدموها ليؤرجحوني بشكل دائريء لرطمي بجدران الغرفة القاسية مرارًا وتكرارًاء 
وعندما خرجت من الصُّندوق وجدت أحد الجدران قد عل برقاقات من الخشب.ء ومئنذ تلك 
الأحظة أصبحوا يرظموثني على الحائط الخشبيٌ» ورقبتي ماقوكةواكتشفة وأطن أن رفافات 
الششب كانت؟ لامتصاض كآثين الصّدمة على جسدي» وقد أدوك اللعتفون أنّْ وطبي علن 


الحاقط القاسي ريما يسبب أذى جسديًا بسرعة. 
كذلك هو الأمر. حسبما ذكر يو00/!: 
يضمن الحجز 2 مكان يق ووضع الشخص 2# مساحة محدودة عدا 
أعادها تقدّن شركة الممضلء وغالنا ما كو هذا امقان الضيق مظلماء ومعتين 
طول مدّة وجود الاحتقل :هذا المكان على حجم الصتدوق: ويستطيع المفتعل ف 


المكان الأكبر أن يقف أو يجلس.ء أما المكان الأصغر فإنه للجلوس لا غير ويستمر 
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الحجز فا المكان الأكبرهَدّة ريما قدو شمائى عشرة ساعة. نايك المكان الأصغر 
فلا يستمر الحجز أكثر من ساعتين. 
ما أبوزبيدة فيقول: 
تكست التتدوق اللبيل سرّة ساعة وفسيك: أ مناعقية عن مغن وكا 
الكبندوق أسودٌ كماما من الذاخل والخاري وقانت :ف داكله ولق لاستخدامها 
حمّامًاء وزجاجة ماء للشرب. وكانوا طون لشم رورون الخاري بقطعة قماش؛ 
الع الضوءه والعد من إفوادى بالقوا وكانوا يضهوتتى يف الكتدوق الصغير 
بعد يلدي يمره بقطلبة شبائال لتع الضوء والحدٌ من إمدادي بالهواء؛ ولأنّ 
الصٌُندوق لم يكن عاليًا بما يسمح لي بالوقوف فقد كنت مضطرًا إلى أن أجلس 
رماي كلقب كان هذا علدا حداه سيا شروعي: ولان الشعط يعن قدض 
كان شديدًا فقد كان يعني أن جروح قدميّ ومعدتي أصبحت مؤّلةٌ جدّاء وقد 
بدأت جروح قدميٌّ تتفتّح. وتنزفء فأنا لا أعرف كم من الوقت بقيت © هذا 
السسزووق»: أظنني نمت أو ربّما أغمي عليّ. 


و 


وضّفٌ يو البارد لتقنيّات التّحقيق المعؤز أتبع بوصفٍ محموم لأبي زبيدة نفسه؛ الذي 
ارتقى منصبه؛ على الرغم من أنّه كان الواحدة والثلاثين من الحم مون مساوق المجاهدين 
ذو السفق التدى: النرقانث أووابا شغضى يف القاغه روفو اللدى اقده عن أسامة بن لمن 
برتبة تفيب» وتؤكد المذكرة آنّْ آبا زبيدة نقد اتخرط يكل ممليّة إزهاية تكدتها القاغدة: وآنه 
555 مؤامرة الذكرى الألفيّة 2 الأردن. وتفجير السّفارة الأمريكيّة ب باريس. وهجمات 11 
سيصسين وذكرض اللذكرة قرار الأقويم التمسي الوكانة هن أله شخصى ستل الإزادة رمه 
عالية؛ ويقدّر استقلاليته ويتمتّع بملامح نرجسية تظهر 2# الاهتمام بمظهره التجعصية» و5 


جهوده الواضحة ليبرهن أنه شخص متواضع عادي. 
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يقول يو تقريره: إن أبا زبيدة أثبت وفق تقاريركم أنه لم تكن لديه أي سوابق من 
المشكلات, أو الحالات العقليّة التي تجعله يعاني أذىٌ ذهنيًا مديدًا من أساليبكم المقترحة 
للتّحشة 9كا, 


لفن خلصية اللذكرة إلى إقر از القو ار الامو اغدة لرسكور العايب اللوج وين كرة ( ماني 
السلواف ): والإعلذن بابتهاج أنْ فسمًا من التقتبّات هي أدنى من الخط الذي رسمكه الذكرة من 


إذ إن تثبيت الوجه: والتنبيه الدَّاكم لا يتضمّنان أي ألم جسديء وبغياب مثل هذا 


الألم بيد وزاضتكًا اله الايمعن القون» إن هه الأحرثات سب الأب أو الساناوانكم 


وبالنسبة إلى حرمان الثوم: فإنه من الواضح أنَّ حرمان أي شخص النوم يسيب أنا 
عمد هادا بثاء على منت الله الدريقوزالةا, ولايد الول إجراء يشوك عمق الألحانيس 
والشكضيية يتين يسنن القول ماس مشاملة قاسية: كته لا تس فيدية | بالزت الرشيك: 


كما شرحنا شايقًا: ولا محدنًا أن شد حادٌاا59, 


كذلك استخدام الصٌّناديق لم لهذ أبا زبيدة بإحداث ألم جحسدي حادٌ: أو معاناة شد 


5 


على الرّغم من أن التهديد بإبقاء المعتقل زمنا إضائيًا داخل الصُندوق» لا يترافق مع أي 


تهديدات سريعة بالمعاناة الشديدة, أو الألم الجستدى الحادً©). 
وتقرٌ المذكرة أن التّعذيب بالإغراق الوهمسٌّ يشكل تحديًاء ضهول: 
إن استخدام التّهذيب بالإغراق الوهميٌّ يشكل تهديدًا بالموت الوشيك؛ وكما 
وصقف :ذا أن االمذيب بالإاضراق الوهفي» .يولك الذي اللففطل إحسانًا كسا 


خارجًا عن السيطرة لأَنَّ المعتقل يفرق فعلا ء على الرغم من أن أشخاصًا مدربين 


طَييا: ولذيهم خيرة غالية مخ.مذرسة 5688 يزاقيون انتمل ف أثناء القيام 


0/ تقرير التعديب 


بهذا الإجراء؛ ليتأكدوا من سلامة المعتقل العقليّة. والجسديّة, إلا أن المعتقل لا 


يدري بهذه السراميق الوقائيّة. 


ومن وجهة نظر أي شخص عاقل يتكبّد عناء هذا الإجراء © مثل هذه الظروف. فَإنَّه 
لوده لبايك وكانه: يفرع ة لف النحطة كما نا" (مهذا) خظرا إلى الانسساين النسية 
اللخاري عن الشيطرة الذق مشعر مد ولذ 1 هانه لمكن أن تنظر إلن نذا التفواء علي اثلا 
غامض جدًا غيما يخصٌ تبية المطلب الوشيك, ووضقًا لذلك؛ فَإِنّه يشكل تهديدًا بالموت الوشيك, 


ويفي بمطلب العمل المعلن بموجب القانون7. 


وعلى الرَّغْم من أَنَّ التّذيب بالإغراق الوهمي ينتهك ببساطة؛ وموضوعيّة حظر التّهديد 
ياكيخة هن يو وقول جمد كرقه ون الأدرب بالأغراق الوطي عاك نانه وين أذ لها 
طويل'الأمن: لقد قلت ننا ا الواقم إن المعتقل يشعر مباقرة بالرّاحة يعد إزالة قطعة الماش 
عن فمه؛ وأنفه. و غياب الأذى الذهنيٌّ طويل الأمد؛ فَإنّه لْن يصيب الشخص معاناة: وألم 


ذهني حاد؛ لذلك فإن استخدام هذه التقنيّات لا يعد تعذييًا طبقًا للدستور»!. 


حيو 1ن الذكره سرهف أرما عرص سب سي المشكراد هد اه الانشيواي العا زه 
مضدورة تقار دقر أن امككخوانها معي يؤدي منطقيًا إلى الألم والمعاناة: حون المذكرة 
إلى أن نظام الاستجواب هذا يشكل تهذييًا فقطل إذا ها سبب المحتمون خلا وَعن سابق تصهيم 
اعر ةساك اران وم اشن اليد 1 

فال أنوزبيد 16863 ]3 اللشيب يدا عذاتع هذه التاكيدات. وااتسطبيفاك السافودتة, 
وقد وَل وكبسن يك الصتدوق الطويل؛ومزل: ولجدم : لخرفيخ المقووق التهيره ودب 
بالخرق مرعينوخبو كانية #فاصتدوق وقول وعُذب بالخرق مرّة أخرى:وقد عدر بو زبيدة أن 


هذه العمليّة تكرّرت خمس مرَّات 4 أسبوع واحد. 
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خا التحقيقة: لقف عرص التعذيب بالاغراق الرفسٌ القتين وكماتين :هرهظ أغسظس من 
العام 2002م, قبل أن يحكم ميتشل؛ وفريقه أنه يتفي العلومات: وهم 9 يصدق أنَّ واشنطن 
لم تقتنع؛ وذكر المفتش العام ل السي. آي. إيه بتقريره عام 2004م: 

وفْمًا لأحد موظفى مكتب ال 616 الكبار؛ فقد أدرك فريق التّحقيق أن أبا زبيدة لين 
الشركة وووة أنومتيى تاه اللعكوق اللعر ةق وآن آنآ قمدةاها وال يحفظ وا لجاونناك القنية, 


بدأت قيادات مركز مناهضة الإرهاب بالضّغط الكبير؛ للاستمرار ف استخدام تقنيّات 
التحقيق المعززف. ووضمًا تهنا الموظف» فإن قران اسكمران اسشخدام التذيب بالفرق على أبي 
زبيدة اتخن من كبار موظفي الوزارة 0؛ لتقويم استجابة أبي زبيدة: وشهدت جلسة التعذيب 
بالإغراق الوهميّ الأخيرة التي كتب الفريق بعدها إلى القيادة يقول: إنه لم يعد من الضَروري 
استخدام تقنبات التّحقيق المعززة على أبي زبيدة63). 

ذكرئهة| اسوك لناضاشية مذكرةه الثلاثين من مايو عام 2005م: الصّادرة عن مكتب 


المستشار القانوني؛ لأعادة التقاش يغائويه هيات اللحقيق المزرة 


لانستطيع القول: إن برنامج التُحقيق قد عمل بشكل ممتاز؛ وذقًا لما جاء 4 تقرير المفتش 
العام: فإن السي. أي. إيه لا قستطيع -مبدتيًا على الأقل- التّمييز بين السُجناء الذين يملكون 
الفاؤمات: ومعطودون مقاوية تتفي تساعرمق أوتكف الناين هذ لا يملكون اللفلومات» 

ريما يسفر ذلك 4 حالة واحدة على الأقل- عمًا يمكن الظن به؛ إذا ما رجعنا للحالات 
الماضية: أنْ استخدام التقنيّات المعزّزة غير ضروري, غفي تلك الحالة ظل بعض عناصر القيادة 
السي. آي. إيه يظنون أن أبا زبيدة ما زال يحتفظ بمعلومات: على الرغم من أنَّ فريق 
التّحقيق قضى بأنَّ أبا زبيدة كان ليّنّاء ومطواعًا؛ لذلك استخدم المحققون, بناءّ على توجيهات 


قيادة السي. آي. إيه؛ تقنيّة الإغراق الوهميٌ على أبي زبيد 5. 
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نفل جل التحقيق مع آم (بيدة اندي المتمق خمس.ة آشير عاملة نما :8:ؤنك اسه 
التّعذيب الأخيرة بالإغراق الوهميٌ. على شريط فيديو حيث بدأ المحققون تسجيل جلساتهم فور 
وصوله إلى الموقع الأسود كما صرح المفتش العام؛ لتوفير تسجيل عن حالته الصّحيّة. ومعاملته 
حال تدهور حالة جروحه؛ والقضايا الناشئة عن العناية الطبيّة التي تقدّمها له السي. آي. 
إيه. وعندما 57 فريق ميتشل الأمر؛ أصبح الاهتمام السووة الذي أبدته قيادة السي. آي. 
إيه 4 إبقاء جميع جوانب استجواب أبي زبيدة # الصٌدارة؛ ذلك يعني أنَّ أشرطة الفيدي وقد 
وأقع لفان أل وبيدة لللوحثيات الى كد مين للموقردوذات الصلة باستخدام تقنيّات التّحقيق 


المعززة 8115. 


لاحظ الفتدن: الما للؤكانة نهنا أطهره اشسجيلاه مان السام هرت ما الخملة 
بالضّبط؛ حيث يوجد اثنان وتسعون شريط فيديو, اثنا عشر منها يتضمّن تطبيق تقنيّات 
التُحقيق المعرّزة؛ وقام محامي مكتب المستشار العام ل السي. آي. إيه بمراجعة هذه التُسجيلات 
ف توشين ودسمير 422002 ليتق هن النزامها براي وؤاوة المدل الكادو ف أعسظين عاغ 
2م ومقارنة بما جرى فعلا مع ما ورد كذ التّقارير المرسلة إلى مراكز القيادة وقد صرّح 


ًَِ 05 5 2 
أنه لم يجد أي انحراف عن إرشادات وزارة العدل؛ أو عما كتب 4# التقريراة). 


وأن المفتكن العام راجع شخصيًا تسجيلات الفيديو بعد شهور عدَّة؛ 4 أثناء تقصّياته 
التي أدرجت # تقريره الصّادر 4 مايو عام 2004م: ووجد الح عشر شريظ فيديو التحفيق 
قايكقة اكنان متها شايقان ها عدااوقيةة أودكفعن هم السبجيل بوافتان القراق معسور ا وله 
يمكن مراجعتهما. وعندما قارن تسجيلات الفيديومع لات التّحقيق: والبرقيّات. اكتشف أنّ 
واحدًا وعشرين دقيقة من التّحقيق متضمّنة جلستين من التعذيب بالإغراق الوهمي قد ققدت 


من الأشرطة668. 


الأشرطة كلها أثلفت © نوفمبر عام 2005م. 
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حواش» وتعليقاتٌ حول هذا الجزء من موقع 0115.018معاعلا01] ع1 


كنب المقدّم: النجوئ» «ومستشان الشؤون الدفاعيّه بف معنب المفوضيات السكركة .ف 
غوانتانامو. ديفيد فراكت 2/314 031/10 حول تكييف تقنيّات ال 58186 مع التُحقيقات الواقية, 


ما يأتي: 


إِنْ التقنيّات التي صمّمها الصينيُون الشيوعيون: ثم استكملها الروس. والفيتناميون 

الخجائتون طواامي ام كن اقم فاقيا با التتوورة حم فعا ريات وظهه اببائاقة 

الحديكة معلومات اتجباراقية غملية يل إن التقنكات العحيمة كا بركاب 

588 قد صَعُّمت لاستخراج الاعتراطات: بغض النظر عن صكّة محتوى هذه 
5 3 5 دا 5 5 1 1 3 

الاعترافات التي يمكن استغلالها لأغراض إعلانيّة: أو تستخدم لتلفيق الجرائم 


لأشخاص لم يرتكبوها. 


علم علماء النفس الذين درسوا هذه التقنيات أن المعتقّلين الذين يعاقبون بمثل هذه 


| لتقنيّات غاليًا ما يخبرون د معتقليهم ما يظنون أنهم م وق سما عه ليتوقفوا عن سوء المعاملة. 


على الرّغم من أنَّ هذه المعلومات يمكن أن تضم معلومات دقيقة. أو حسّاسةٌ: فَإنّ 
المعتقلين يمكن أن يصطنعوا معلومات هائلة ‏ لحظات يأسهم؛ بهدف إيقاف التّعذيب من 
جذورهء ويكونون مستعدين للموافقة على ما يقترحه عليهم اللحتفون؛ ولهذا الشيي عد هذه 
التّقنيّات بالإضافة إلى كونها غير أخلاقيّة: وغير قانونيّة. فهي باطلة؛ وعديمة الفائدة؛ كونها 
أداةٌ لجمع المعلومات. 


و 
3 


أشار المحقق؛ والباحث الجنائيٌ السّابق ‏ القوّات الجويّة ماثيو الكساندر إلى ما يأتي: 
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على أكرء أويشياترل: إذا كان فميوهم اجحراء تعقيعات شاعلة :رهما 3 لايضدون 
أنيع كيواة الوظخ .ف الانيتمواب إلن النفاش4 يدلا من ذتف امصدوا عن 


تصيحة اثنين من علماء: التفمن التذيّق لم يكم أي منهما بإدارة تحقيق من قبل. 
وكتب ديفيد فراكت حول مذكرة يو بايبي. ما يأتي: 


برأيي لقد تجاوز جون يوء ومحامو الإدارة الآخرون دورهم بوضوح, إِنَّ مهمّة 
مكتب المستشار العاتونى. وفقا لموقعه الإلكتروني 801//01. [500ن./لالالالالا ما 
هي إلا تزويد الرّئيسء وباقي فروع الوكالات التَنفِيديّة المتفرّعة عن الإدارة 
بأنباء قانونيُّة جديرة بالاعتّماد, إِنَّ دورهم أساسًا هودورٌ تفاعليٌ وهو الرّد على 
التّساؤلات الواردة من الفرع التنفيذيٌ؛ ومراجعة القوانين المقترحة؛ إِنَّ الواجب 
المناسب لمحامين مثل مستشار البيت الأبيض. والمستشار العامٌ لوزارة الدّفاع 
هو العمل ف الاتجاه الأيجاييٌ االمناضة موكليهم غك الايقماذ عن الموشويعات 
القانونيّة الإشكاليّة. وليس دفعهم إلى حقول الألغام القانونيّة مباشرةً» أمّا ما 
فعله السَيِّد يو وزملاؤه فهو نهم خرجوا عن دور المستشار القانوني. وأصبحوا 
محامين يبحثون عن طرق مبتكرة؛ لتحسين جدول أعمالهم الشخصة: واتباع 
النُطريّات القانونيّة (مثل النظريّة التّنفييّة المركزيّة): أو اتباع جدول أعمال 
البيت الأبيضء. هذ حين أنَّ مهمّة الدّفاع هي بالتأكيد مناسبة لبعض مكاتب 
الدّولة القاكونيّة مثل متحامى محاكم وؤازة العدل:والتاقب العاء :وهو آيضا دو 
الاباك شير ملاقه نيذه الجموعة من السكفارين القائونيية: 
يقد هات ناكو الكفانو و شاك 

إِنَّ المذكرات القانونيّة التي تسوّغ تقنيّات التّحقيق المعزّزة (والمعروفة كذلك 
ب 318 بالتعذيب وسوء المعاملة) , لم تتضمّن أبدًا سوابق قانونيّة واضحة؛ ويمكن 


لمحام حديث التخرج من كليّة الحقوق أن يستخرجها من سالسلة أمور مترابطة. 
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وللحصول على تحليل شامل لاسّوابق القانونيّة التي أقرّت التّهذيب بالإغراق 

الوهميٌ نقرآ ما يآتى تقطة: تقطة مكتاسين تازيغ التمذيب ياثاء ذا محاكم 

الولايات المّحدة: المتواطرة على الموقع: 

م00_لإزط_مم0_طع1|3 نوللا /ردعاء تامع /اأطعة/كنا.عععم .للا لظا للا/: مخخط 

035_20061016.001 الذي صمّمه إيفان والش ا31!36لالا 0هلاع. 

وبوصفي محقَقَاء وباحثًا جنائيًاء فقد دربت على أنَّ ما لا يقال هو أهمٌ مما يقال, 

إِنّ الحقيقة الواضحة بجلاء التي مفادها أنَّ السّوابق القانونيّة ذات الصّلة 

باللوشوع قن ده سن قعليل وقوضياك وؤازة الفدل» الى ققد طليلذ على أن 

العمليّة كلها هي مجرّد موافقة روتينيّة على أساليب الشنشيب: وسو العامة 

المستخدمة حاليًا؛ والمستمرّة 4 المستقيل. 

وكتب ماثيو الكساندر حول معايير التّحقيق ‏ وكالة المخابرات المركزيّة. والقوّات 

الساسة: ما يأتي: 


لامشكلة لدف الرطفين"السفر تين حمل االمريقات الغاتونية العلا يباه وسو 
المعاملة؛ أو حظرهما. 
جاء # (الدّليل الميداني العسكري 52-4) المتوافر على الموقع: .35]./لاللالنا/:مغخاا 
2-001 34-5مم؟ /لام1/3 0000 /مءأ/مه: الذي اسَتبدل به 4 سبتمبر من عام 2006م 
(الدليق اليداني السكرئٌ 2-22:3) الذي يحكم التحفيقات: ما يأتي: إن اذ -6 ,رؤللات 
566" وسياحة انولفات الكسية يا فيه بوضى اعمال الف أ الترويي ثمافيها اديب 
المسدى: أو الذّهنيٌ: والتَّهديدء والإهانة؛ أو التّعرّضِ لمعاملة غير إنسانيّة وسيلةٌ للاستجواب, 
أو أداة تساعن على الاستحواب: 
على الرَّغْم من أن مشروعيّة استخدام موظفي السي. آي. إيه لتقنيّات التّحقيق المعززة 
دوفسس موي تذكراك بكي امعان العاتوي الكادوة ب الأو لمق اغسظنىغهاء 2002م: 
إلا أنَّ الموظفين العسكريِّين الذين يقومون بالتّحقيق كانوا دائمًا خاضعين للمحظورات الواردة بخ 
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الدّليل الميداني العسكري؛ لذلك فَإِنَّ أي | بمفمواء اكباليب اذ لتحقيق المعرزة ضمن الجيش كان 
يد ند الحدٌ الأذق ١‏ اندها كا هبلقو االأنظمنة الحيش. 


ومن المهمٌ أيضًا ملاحظة أنَّ الدّليل الميداني العسكريّ قد أدرج بصورة دقيقة العديد من 


نتائج استخدام التّعذيب والإساءة المعيقة؛ لاستخراج المعلومات الصّحيحة. 
النتائج العسكريّة بخصوص هذه العواقب السّلبِيّة؟ 

فلى الشعب الأصريكم أن يدرك أن التمذ بيه والاسادة لم يكنا يضر بو يضهايا السجفاء 
شفط نيل إليما كلمانا دياه امركرين حضس التتحسيت القامدة سبانكتابف أكشن آدواتها 


فاعليّة التي تكمن ‏ التجنيد: وأن الذيخ تجندهه هم الذين فتلوا جنودًا أمريكيين 2 العراق. 


مواقع سوداء؛ وأكاذيب؛ وأشرطة فيديو 

4 العشرين من نوفمبر عام 2002م: طن قدي 2 منّهم بذ الثلاثينيات من عمره 
بالماء؛ وكان يُدعى غل رحمن 8388035 انا6؛ وكَبّل عاريّاء وطرح على الأرض؛ وأمضى ليلته 
4 زنزانة متجمّدة 2# أحد المواقع السّوداء لوكالة المخابرات المركزيّة ب إحدى ضواحي كابل؛ 
أفغانستان: وكان هذا الموقع يُعرف باسم جورة (حفرة) الملح 516 غ|58: لقد توي بسبب الهبوط 
المفرط 4# حرارته؛ وأمر مشرف منشأة الاعتقال؛ وهوعميل من عملاء السي. آي. إيه ليس لديه 


خبرة المحقق, أو السّجان: بدفنه 4 قبر لم يُميّز بأَيٌ غلامة. 


و ذلك الحين. كانت وكالة المخابرات المركزيّة ترسل أحد محاميها إلى المواقع السّوداء 
ل تايلاند لمراجعة أشرطة تحقيق أبي زبيدة؛ واستمرّت الوكالة أسابيع وهي تناقش إتلاف 
الأشرطة: فأرسلت برقيّة من السّجن السّرّيٌ إلى مركز القيادة ب أغسطس. وهو الشهر الذي 
تعرّض فيه أبو زبيدة للتّهذيب بالإغراق الوهميٌ ثلانا وثمانين مرّة. بحثت (الأخطار الأمنيّة 


للاحتفاظ بالأشرطة)؛ واقترحت إجراءات جديدةٌ للاحتفاظ بهاء أو التُخلص منهاء وكان 
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إتلاف اشوظة مودو برا تدان فيا فلار ٠‏ وبعد كريخ ارسيات غدربنالة الكخرو 3 مخ 
نايبظ ف النبي ان إل الى طكاط الخرين: ومحانين لة السو أله مكارت 6 ترطيين 


يتابع فيها الإجراءات المناسبة لإتلاف أشرطة الاستجواب68. 


ولكن لانغلي /إ©|308- قرّر وجوب إجراء مراجعة عشوائيّة مستقلة لأشرطة الفيديو أولا؛ 
ولذلك 57 أواخر نوفمير جام من مكتب المستشار العامٌ لوكالة المخابرات المركزيّة؛ 
ليتحقّق من أنَّ تعذيب أبي زبيدة قد جرى بموجب الهو لمق عليه؛ وو كيدان وداه 
بالنصٌ؛ واستؤئف الثقاش: و السابع والعشرين من نوفمبر ريات برقيّة من الموقع الأسود 
تتضمّن طلبًا بالموافقة على إتلاف أشرطة التحقيق: وقد وَدّت مراكز القيادة ف الثّالث من 
ديسمبر عام 2002م: ببرقيّة بعنوان (إغلاق المعتقل؛ وإتلاف المعلومات المحظورة) ورسالة 


إلكترونيّة تبين الخطوط العريضة لخطّة اتللاف أشرطة الفيديوا ا 


يشاكسم فادق لساك والأنودة زف الف سهان سام مرخلدو الليكا يراك الذركزية قفري 
نقانًا يام حبيب الله عقي الجيش ئ نقطة تجميع بذ باغرام. وهي حظيرة طائرات ب 
القاعدة الجويّة السّابقة للسُوفييت؛ تقع على بعد خمسين كيلومترًا شماتي كابول: وخلال أسبوع 
اسه مكار الطبيّة قاكلده إن البعايا الى أرسلت لاشريع كانت ماشوفة 


اس اعصس 1 40 0ن 2 
تبين أَنْ حبيب الله غير متجاوب. وكان مقيّدًا ‏ زنزانة: وقد كبّل؛ وربط بشبكة أسلاك 
كاييقف الرخرانة اللمؤوثة ذاك الجدزان السشبي 
2 السّاعة الثانية عشرة وَالْرَيغٍ صباحًا من يوم 4/ديسمبر 2002م اذعى الجيش 2 
البداية الدهكوة للأسباب طبيدرٌة :انان الكبير العليث انستت أ سيب الوقاة هو السمد اك ركو ! 


بسبب جروح قاسيّة (أسباب الموت. هو القتل)72. 
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اليوم الذي قتل فيه حبيب اللهء أطفأت وكالة المخابرات المركزيّة كاميرات الفيديو 
وأغلقت الموقع الأسود © تايلاند. وأوقفوا تعذيب أبي زبيدة: لقد كانوا يسجُلون 2 الأسبوعين 
السَّابِقَين تحقيق سجين ثان ذي قيمة عالية: وهو عبد الرحمن التّاشري الذي أعلنت الحكومة 
اعتقاله على الملا ب الواحد والتشرين من توضنين 2002م: إِنّْ الثاشري هذا الذي زعم أنه 
ركس هيلات الشاعهة + الخليع الدربي واله مقط الأنفي انفجار ال 5501لا قد اعتّقل 
دبي ذ أكتوبرء واحتجز مدَّةٌ من الزمن ‏ موقع سولت بيت (جورة الملح 516 58|6) 2 
أفغانستان قبل إرساله بالطائرة إلى تايلاند 4 الخامس عشر من نوفمبرء وقد أجرضي التُحقيق 


معه بعد الحصول على التّخويل الضُروريء كما قال المفتّش العام ل السي. آي. إيه 52. 


وقد ذكر المفنّش العادٌ أنْ المسثهين التعسرين يدوا اللسعيق بيغ التاشرض ستخيمين اد 
8 شرو وصولة وقل كتف وركة هفواتها (خلاسة) مراقة, وبلسويعة يضوية والسة ساق 
بحيوة مركق متافطة الإرهاب 016 <9اتطيق التاشري» مؤرخة يف 20/(توضير 22002 
تقول إن النالشوى قن شن لاتوران جراد سسويوة باتشغد ام 11/1 ون التاشري 


أصبح أكثر ليونة: وتجاويًاء وصار يقدّم معلومات استخبارية تفرض اقامة الدّعوى عليهاة7, 


وعد لاف كل ريق ميقل يسنت بناسانة الشؤه وقد فرك للقت الماء انمق الزهم 
من أنّ التّاشري قَدّم معلومات ركيسة حول إرهابيّين آخرين مند اليوم الأول من التحفيق: إلا أن 
تفنيات التّحقيق المعززة 115 استمرّت مدّة أحد عشر يومًا أخرى؛ و اليوم الثاني عشر طيّق 
محقّقون نفسيون تقنية الإغراق الوهميٌ على النّاشري # جلستين منفصلتين. 


و 


و 
لم يتوقفوا عند ذلك؛ فقد أطفئت الكاميرات 2# الرّابع من ديسمبرء و ذلك اليوم أَرّسل 
الناشرى وأبو ونيدة يف طاكزة ضاقة تستاجرة تصبائع اشسىء أن إبة إلى مني ومن كه إلى 


سجن اعتفال سرئ ل السي. آي. إيه يقع قرب المطار ف زيماني 52/0111 4# بولثذا. 


أقلت الطائرة التّمّاثة غلف ستريم ماوع ]انا6 المستأجرة التى فيها اثنان وعشرون 


الفصل الأول: تجارب وكالة المخابرات المركزية (السي. آي. إيه) 9 


لبقام فين ميسيرء :واسكونف التسقيق اكعر وللناشورى مياشرة. عو امسبرهدة أسبوعين: 


وق أكناع تنك قكيه محدقون بأنه لين العريةة, 


ومرة أخرىء فإن واشنطن لم تكن راضية عن التحقيق معه كما كانت غير راضية عن 
التحقيق مع أبي زبيدة: ومن ثم فقد أرسل موظفو مركز مكافحة الإرهاب 2# مراكز القيادة 
موظف عمليات رفيع المستوى؛ لكي يستخلص المعلومات من الناشري ويقيّمه؛ قيّم مستخلص 
التلويات التاشرف عاك آنه يفل بالتلومات» وعلدها عطي واه وقتدك يفاني اث 


لقد شرح المفتش العام على هامش تقريره الفرق بين المحقق: ومُستخلص ال معلومات على 


كان موظفو الوكالة قبل 11 سبتمبر يستخدمون مصطلح التّحقيق/ والمحقق 
واستخلاص المعلومات/ ومستخلص المعلومات للدّلالة على معني واحد؛ لكنَّ 
استخدام هذه المصطلحات قد تطوّر منذ ذلك الحين. واليوم يُميِّز مركز 
مكافحة الإرهاب بوضوح بين معانيها. حيث يتعامل مستخلص المعلومات مع 
المعتقل على انفراد من حيث السُّؤال والجواب, أما المحقّق فهو شخص يكمل 
برنام هدريب اللدعيى التاى يكير #8 السيوضين واانضيتة كاريب السحدن 
وتأهيله. وتفويضه؛ لإدارة تقنيّات استجواب السَّجِين فقط بعد المعركة بالتعاون 
موسراكز القرادة ويدل الكمين طلى اله يعتفظ بالملوماكة أما التق كانه 
يحل التحيع نحطو اللاتعاوث ل طوى اللماون ليتد> تسشخاصي الستونانه 
مق المصول على مطلويانع الستقباراقم تخرص 'إقاية دصوق على المستقل 
بوساطة تقنيّات غير عدوانية 4 أثناء جلسات استخلاص المعلومات: ويمكن 
للمحقق أن يقوم بعملية استخلاص المغلومات ف التحقيق» بينما لا يستطيع 
بدتتخلسن اللعلويات أ حدق مم التتجيواة. 


580 تقرير التعديب 


قال المفتّش العام إِنّ السي. آي. إيه بدأت بتقديم تدريبات للمحققين مدَّة أسبوعين ب 
نوفميبر 2002م,: وانضي أَنَّ عددًا من موظفي مركز مكافحة الإرهاب, بالإضافة إلى مدرّس 
منابق ف مدورسة 58188 الثدريب :على المنهاج الذي يتضكن أسبوعًا من التمليم وال الفصل: 
يتبعه أسبوع تدريب ذاتيّ على تقنيات التّحقيق المعزّزة: و حال الحصول غلى الشهاف8 بصع 


3 


المحتق مؤهلًا لإدارة التّحقيق مستخدمًا تقنيات التحقيق المعززة!77. 


طن كل ممال دهان إتخرائرات الاتيعهوات لها حدوة واشنحة وكانا'فى اسان تيع 
الاستكذان» حيث درّب الدكتور جيسن ميتشل ا أضناء التحقيق مع أبي زبيدة: هؤلاء المحقفين 
المدرّبينَ حديثًا على أن يطلبوا منهم الحصول على إذن مركز القيادة؛ لاستخدام كل تقنيّة من 

3 َ كِ ع كِ 9 3 

تقنيات التحقيق المعززة: وما أن طلب من المحققين # الموقع الآسود 4 بولندا استئناف التحقيق 
مع الناشري من غير استخدام كاميرات الفيديو. حتى سارعوا إلى الخروج عن تقنيّات التحقيق 
المعزّزة العشر التي أقرّنها وزارة الغدل؛ إذ أخذوا يدخنون السّجائر: ويثفثون الدخان 4 وجه 
النافرىذ أثناء الجلسات5. وفركوا جسمه بفرشاة قاسية؛ بغية إحداث الألم. ووقفوا على 


أضفاد قدميه ما سقو عن جروح ورضوض» واستخدموا وضعيات مؤذية فدهن : 


لقد طلبوا من التّاشري الركوع على الأرضء والانحناء إلى الخلف. وقيل: إنه 4 أكثر من 


متاسية: جيه قاع موظلف الوعالة يدع التاتاترى إلى الحلف يرتم هف وسيية الاتمياد: 


وكامناسة لغرف قيل: إن عليه أن يلقسن للتاشري أل كد ام بعد أن خشي أن 
ينخلع ذراعاه عن كتفيه: وقد بين أن المحققين كانوا ‏ ذلك الوقت يحاولون وضع الناشري 2 
وضعيّة الوقوف المجهد, وقيل: إِنَّ الناشري قد رفع عن الأرض من ذراعيه بينما كانت ذراعاه 
مربوطتين وراء ظهره بحزاه!. 

راقب مستخلص المعلومات الذي جاء جوا من مقرٌ السي. آي. إيه تحقيقا ارتجاليًا مدة 


مخول باستخدام ال 15ا. 
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وضغط البيندقية اليدوية على رأسه مرتين500. 


- اديه نقسة اا مسحة لصن المعلومات متهن العدا لإخافته؛ وبعد الحصول على 
مغطى الرأس: ولكن المستخلص لم يلمس ا بالمثقب/1, 


عقون ميلف ال#وررى ميكاق مشاهكنة اللمذيب» والعاملةت أو المطوياث افاسيف وغير 
الاكسان اق والمييتة ين كانون الولايات تسوه لعام 1994م: استشهد بأعمال أربعة يمكن أن 
سك خافن الآنم الذحت الجادء أو النساكاه الؤمدية القن يمك وصتها 1 
1. إحداث متعمّدٌ لألم جسديء أو معاناة, أو التّهديد بإحداث ذلك. 
2 إعطاءء أو تطبيق مواد تحدث تغييرًا 4 العقل؛ أو أي شيءٍ يفطل بصورة جوهريّة 
السو أو السفسررفق أو الأمدي يذلك, 
3. التهديد بالموت الوشيك. 
4. التّهديد بشخص آخر على وشك الخضوع لموت وشيكء أو ألم عسدي شديدٍ أو 
معاناة: أو إعطائه مواد عوط كتير | ف الست أو أي الخرادالك أخرى تسب 


عطيلة كيرا سوام أ الشخصيةة, 


أسقطت ال السي. آي. إيه تقنيّة (الإعدام الوهمي) من قائمتها المقترحة لتقنيّات 
الاستجواب المعرّزة؛ لأنّه حتى مؤلفو الآراء القانونيّة ب الأول من أغسطس عام 2002م: لم 


,83( 


يستطيعوا أن يبرهنوا أن الأظاشر يقل متحي سمو به 4 أي وقت مضى 


تواجه السي. آي. إيه الآن مشكلة؛ وهي أن عملاءها المنخرطين 2# برنامج الاعتقال: 


والترحيل, والتحقيق قد ارتكبوا بوضوح جريمة عن سبق إصراروترصدٍ بموجب القانون الأمريكيٌ. 


52 تقرير التعديب 


قال جون هيلغيرسون 2# مقابلة له مع مجلة دير شبيغل 4 الواحد والثلاثين من أغسطس 
عام 2009م: إِنَّ إحدى الصّعوبات التي واجهها وهو مفتّشٌ عام لوكالة المخابرات المركزيّة 
عندما كان يُعَدَّ مراجعة خاصّة لأنشطة الاغتفال التي تقوم بها مكافحة الإرهاب والتُحقيق: هي 
عدم تنظيم برنامج التّحقيق بمجمله؛ فقد كان مرتجلًا ف السّنوات الأولى: و مواضع عديدة, 
ولغ تقاضو المناسع الإرشاسيف .ولا اللراضية ولة القدريب وساف يعوانات عت مقن مراحدة 
برنامع طق يطوق مطتعافنة يك اناكرويمة لزنن اتتخار العال.ة 


لقد تجاوزت الوكالة الحدود بالتأكيد, وخرجت عن القوانين!52, 


كان هيلفيرسون متخصصًا # الشؤون الإفريقيّة. وقد خدم 2# المقام الأول 4 قسم 
المسف وا دول نلوك لفن أن فوط اهارو الع رسدة مكتبية ف عام 1989م؛ لمتابعة 
مواطن الضْعف # عمليّة التّحقيق © فضيحة إيران (كونترا)؛ ولم يكن هيلغيرسون -مثله 
مال منهيع االوظقيق الإناركي: عو سدفة كلينة من اباب يموق نهيكا من برتامي الوكالة 
للاعتقال؛ والترحيل؛ والتحقيق؛ وقد شغل المنصب 2# عام 2002م: وعلم به 4 نوفمبر عندما 
أخبرة ستيفن كابس 3065»! 5660161 نائب مدير العمليات # السي. آي. إيه حينذاك أنَّ 
الوكالة أرسلت فريقًا التقضي بذ جريمة قتل 4 موقع سولت بت (جورة الملح) 2 أففانستان. 

ب يتايرمخ العام 2002ههاد كابس إلى هيلغيرسون؛ ليشبره أنَّ موطف الوكانة اشكدة 
تقنيّات غير مسموحة مع أحد السّجناء. وهوعبد الرحيم الْاشري ا موقع خارجيٌّ آخرء طالبًا 
أن حدق مكتب المفتّش العام ف الأمرا», ّ 

ولدى التّدقيق ب حادثة البندقيّة, والمثقب؛ اكتشف هيلغيرسون أنَّ الإعدام الوهميّ 
(الزاقف) قد اسُتُخدم مرّات عدَّةٌ بعد أن أبعد مو شافية سات التحقيق اضرع بهيا: 

قال سسححن الطوماك الذى امشكوم البقوقية والقسب مم التاشرى: إن هذه الأعمان 
كائف قل على تترّة شارك يهاء وإثدا علدنا عرص عليه برك سيمير» وأكتوير: 22002 أن 


يطلق انار _كازم شركة ]| لعفيق مها عا سكاعي ا لناوماك رمقاي من لعفل الذى 
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ارا أنّهِ يخفي المعلومات, حيث قام حرّاسٌ وموظفون آخرون من السي. آي. إيه؛ بتحويل الحدث 
إلى صورة مسرحيّة خارج الزنزانة تتضمّن صراحًا وزعيمّاء ثمّ نقل الحرّاس المعتقل من غرفة 
التُحقيق: ومرّوا بحارس يرتدي زي سجين ممدَّدٍ على الأرض متظاهرًا بالموت رميًا بالرصاص. 

ادع مستفاسن اللقاومات أنّه لبس بحاجة إلى أن ينل هذا الحديه: لأنكن ناقان هذه 
الككلة يضر انحة قبن الحوكا رموه ضع أباف وقف ال العامة إلى تقركة غير تعليد 1 
تبث الطفل علي الأحاوت؛ وإنه أراد أن يلقع باتشيكة أمك الطفل ابغيفة ورنه ليقن أن 
عليه إكبار مركز الفياد# عن هذه النعنية: منومًا إلى حادثة الإعدام الوهميٌّ التي لم يُحط أحدًا 
عابنا 


قال الحن عبار وطن الساكاة: نهب سبتمبر 2002م اسرد اللخلومات 
قورهة إغوانًا وعهَدًا: مراته لم يكن حاضيرًا إلا أنه علم أنَّ الوضع كان سن اب الواضع أنها 
كاقت خدفة من دون أي جدوىء وقد لاحظ أنّه من الصرووق أن يكون مستخلص المعلومات 
ميدكا طاها أن انه الس يمععدمها لا لبذ ديكا وفان: [ذاجا لك مكل هذه التترحات: 
فسيتضمّن ذلك كثيرًا من المشاورات. وسيبدأ ذلك من الإدارة: بما ‏ ذلك المكتب القانوني ب 
ال 610 وقد اعترف ال10) نفسه بتنفين الإعدام الوهميٌّ 2 الأيام الأولى من افتتاحه؛ وحسب 
الأطركة طقن كانه ورةه شكركة بولكنها لمكن فاطلة لأنها ليرت وكأنها مسرحة امعدت على 
مبدأ المفهوم الذي أخذ من مدرسة التَّدريب 588: الذي مفاده أنَّ الإعدام الوهميٍّ (الزائتف) 
يجب أن يبدو حقيقيًاء ولكنه لم يكن كذلكء بالإضافة إلى أنَّ محققًا معينًا من ال56© أخبره 
الخدتااشة ركه اكرام الإعدام لوعي وأندالم يدرف ب حصيل هذا الحدية: أو اتمكان 
تأجكاء ولكنه راق أن هذه التفدية غير شاعلة لأنيا غير قابلة للنّصديق, لكنَّ أربعةٌ ممّن قوبلوا 
اعقرضا أنيم | تاشاركيا انمتا بإحدى الحوادث التي وُصفت سابقًاء ووصف أحدهم عمليّة 
مسرحية الإعدام الوهمي الي طللين عان :انعد المعتقلين»: وقيل: إن معتة لد شاهد الجثّة بعد 
انتهاء الخدعة؛ صار يغرّد كالطير.. وكشف قبل أربعة أيام تقريبًا من مقابلته مع مكتب المفتش 
العام أنه اتححهم نيه الأمدام الوخمت بف أكتويي: سين 22002 رقفل هلد ها كارا 


84 تقرير التعديب 


و 


أطلق كارب البقاى وى نانف لأ الكتجهيم اكبااقيل -كاماتدية سعلوماكّ والتيديد الها بامزت: 


ينضح من هذه الرُوايات ثبوت خاصيّة فيروسيّة لانتشار تقنيّات التّحقيق ف العام 
02م»م: وأنّ جركومة قكرة ما هو مرخصٌ تكمن ف الفهم العام ب# أساليب التمذيب الزائفة 
التي استخدمت 4ذ برنامج التّدريب 4 مدرسة 5688: وهي تستخدم الآن بذ التّحقيقات 
الأمريكية؛ وكما بين هيلغيرسون؛ فَإِن تقنيّات أخرى سبّبت قلقا؛ لأنْ وزارة العدل لم توافق عليها 
بالتحديدء وقد وات العديد من التّقنيّات التي تقطن لها الناشوف: ومن ضمنها الحادثة 
التي استخدمها مستخلص المعلومات بقوله: إذا لم تتكلم ستحضر والدتك إلى هناء ويمكن أن 
نحضر عائلتك. 


وقبل ا مسشفاهى اللعلويات أزاد أن سن الاتشترى» الأستاب سرك لريدية (الفسية |1 
أن مستخلص المعلومات يمكن أن يكون ضابط استخبارات: اعتمادًا على لهجته العربيّة: وإن 
الناشري كان # السّجن؛ لأنه كان يُعتقد على نطاق واسع # دوائر الشرق الأوسط أَنَّ تقنية 


التحقيق تتضمن الاعتداء اللاأخلاقي على إحدى قريبات المعتقل أمام عينيه87, 


استنتج هيلغيرسون إجمالا أن جوظاتايف الوقانة زكر سلميلة من الأعمال المرتجلة التي 
استخدمها المحققون. والمستخلصون © آن معًا؛ لتساعدهم ‏ الحصول على معلومات من 
الممتقليو» وان مدي هذه الأعمان يعد مخالة توكس ةا حلى تعافب الامتعان إلى #وحرياك واضجة 
حينذاك. وعلى عدم اهتمام الوكالة الكاي بالتّحقيقات68. 


قإذ] كان هبافيرسون قد حدس تقوم ف هذا الأدريب الزديى: وسرافية موظعي الس 
آي. إيه يذ الأيّام الأولى من تطبيق البرنامج: فإن عمله هذا سيكون أقلٌ ترهيبًا ضمن الوكالة. 
وبعد كل ذلك كانت السي. آي. إيه مدركة منذ البداية أنّ محمّقيها يسيرون على خط رفيع. 
وفع مريد وف التاكد من ذ الأو رقهد د كوه برضو قم تحدمو اأبالبين ابو اللعاملة: 


وأنَّ موظفيها يعرفون القوانين. 
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بعد أَيَأم من شروع هيلغيرسون بتحقيقه: 5 مدير السي. آي. إيه جورج تينت 2# الثامن 
والعشرين من يناير 2003م: أمرًا من ثلاث صفحات بعنوان إرشادات بشأن شروط الحجز 
الخاصّة بمعتقلي وكالة المخابرات المركزية, بهوائذى رضي معطاء ات فدشينات الوكالة 4 صيغة 
رسميّة. حيث توجّه هذه الإرشادات المحققين وموظفي السي. آي. إيه إلى أن يستخدموا تقنيّات 
فرق الوم ريا سقط ما كم كواطق القناةاه على شير كلك رزيها ات داف | للتعيق سملم 
بها من: 

1. التّقنيّات المعيارية. 


2 التقنبّات المعززة 


ع كول 3 الى ل 8 3 4 
ويجب أن يفتح سجل جديد 4 كل جلسة تحقيق تستعمل فيها التقنيات المعززة. ويدون 


5 ص 0ن 
عليه طبيعة التقنية المستخدمة؛ ومدة استخدامهاء وهوية المعتقلين التي طبقت عليهم . 


طياس الاستفين الترضم على الأخرووالاقر ان انيه كرززه وطيمه ارونو بشروطه 
ولكنَّ هيلغيرسون أورد 4 ملاحظة له موضْحًا أصيل فتراجيقة اللخاض يانه لم يطلب فقط 
بخ القيادة الالخفرى ف اعد اناه مدكنة لسكا عين سمو بهاء يل ذكر أيضا الدقلم 
معلومات تشير إلى أن بعض الموظفين كانوا قلقين من أن يكون للوكالة أنقطة سرّية ب منشآت 


اعتقال خارج البلاد: متورطة بانتهاكات لحقوق الإنسان!69. 


وقد شرح 4# مقابلته مع صحيفة دير شبيغل بعد أن غادر السي. آي. إيه # العام 
9 فاكلة أردنا الاستفاية للقلق الى مكر عنه يعض موطف الركانة نظي كا 
البرنامج الذي لم يكونوا مرتاحين له؛ 4# الحقيقة فقد عبّر لي العديد من الأشخاص عن قلقهم 
بشأن جوانب مختلفة من البرنامج؛ وكان لديهم شعور بأن ما تقوم به الوكالة لا يتّفق جوهريًا 


مع سياسة الحكومة الأمريكيّة السّابقة؛ ولا مع القيم الأمريكيّة. 


56 تقرير التعدذيب 


2 2 كِ ل 57 3 
لقد كان شيئًا جديداء ولم يسبق له مثيل بالنسبة إلى الوكالة؛ وقد غيب الراي القانوني 
الذي أعتقد أنه ضروري لحماية موظفي الوكالة: والمعتقلين. وهذه مبادرة مني؛ لأقوم بهزه 


المراجعة, وقد وجدنا 2# أثناء المراجعة أمورًا لم نكن نتوقعها!90. 


بعبارة أخرى قرّر هيلفيرسون أن يسبّر ليس فقط الانحرافات؛ وإنما برنامج الاستجواب 
القانون: الاطلاع على جميع موظفي السي. آي. إيه وملفاتهم: وهذا يعني أن بإمكان هيلغيرسون 
مراجعة جميع تسجيلات تحقيقات أبي زبيدة والناشري, بما فيها أشرطة الفيديوء وبما أنه 
يطلب من المفثشين العامين لوكالة المشايرات المركزية أن يقدموا تقارير حول تتائج التحقيقات 
والكو جنات إلى اث اقيق من أغشناء الكوتكردى.فان الكريم نذا منضافوون وونو ال تمسياقت. 


ل السي. آي. إيه سكوت مولر بإطلاع بورتر غروس 61055 /20116 الذي كان حينها رئيس لجنة 
مجلس المخابرات 2 البيت الآبيضء. وجين هارمان العضو الديموقراطي الرٌئيس 4 اللجنة 
على برنامج وكالة المخابرات المركزية للاعتقال؛ والترحيل؛ والتحقيق؛ وعلى استخدام تقنيّات 
اللحقيق اللمرزة يرجه حاص :كد عشف مؤلر ف الكحتباع عن أن نض وكالة الخابرات المركرية 
مئات السّاعات من تسجيلات القوذيو !ا حمفات التي جرت 2# الموقع الأسود التّايلاندي. التي 
تخطط الوكالة لإتلافها بمجرد أن يكمل هيلغرسون مراجعتهاء وبعد خمسة أيام كتبت هارمان 
رسالة إلى مولر قالت فيها: 


عزيزي السيد مولر: 

3 78 الأسابيع الأخيرة 57 ل التّحديات الصعية التى واجهت وكالة 
المخابرات المركزيّة 4 بيئة الدهديد الحاليّة: وإنني أدرك أثنا 4 زمن يجب أن 
أختورطيه الذرواق ين الأمق والسر ةب وكداق معازركه بابر ازقين أجل حمانة 
أكَتنا وهنا من هجمات إرهابيّة كارثية: وأنا أقدّر الجهد الواضح الذي قمتّ 


به آنع: ومعقيف ااتسيزق ليذه الساكل العسيرة: 
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نقد أكدث تنا بذ إيجائك أن ها وافق علية الذعن الغاء بفضع ترام ة شافلة 
من قبل المحامين 2# وكالة المخابرات المركزيّة. ووزارة العدل. ومجلس الأمن 
العو وقد فرك لهم أنها ضمن الغانون. 

ومع ذلك ريما تكون المسألة هي أَنَّ كل ما وُصف يقير مسائل سياسية عميقة, 
وأكا سيكية كيبا إذا شحصت هذه المسائل بجديّة كالمسائل القانونيّة. وأريد 
معرفة ما هو نوع المراجعة السياسيّة انق أجريت: وما المسائل التي فُحصت, 
وبوجه خاصٌ أود معرفة ما إذا قرَّر كبار المسؤولين 2 البيت الأبيض موافقة هذه 
العاؤسات مع فيادف: وسياساق الولايات التحدة آر آل الرفيس شدر افق موا جا3 


التّقنيّات المعرّزة؟ 


لقد ناقشتٌ حقيقة ثبوت شريط فيديو لأبى زبيدة بعد اعتقاله؛ وأنه سيتلف بعد 
أن ينهي المفتّش العام تحقيقه: وأودٌ إعادة النظر بدراسة الخطة, حتى لو كان 


3 


شريط الفيديو لا يشكل سجلا رسميًا يُحتفظ به بناءً على القانون؛ فإنه سيكون 
3 3 3 و 5 

افضل إثبات على دقة التقرير المكتوب؛ اذا ما طلب هذا التقرير للمساءلة 2 
تفيل وان شافقة الاعلاه تكسن يشفل سخ على الوكانة, 


تي أتطلع إلبى ردكم»511. 


أعدّ محامو وكالة المخابرات المركزيّة. والذعر ينتابهم جوابًّاء وحملوه إلى اجتماع بخ 
البيت الأبيض 3 الثانى والعشرين من فغبراير 3م أو قبل ذلك وهو الذي 5-8 ليحث 


( جواب وكالة المخابرات المركزيّة على تحقيق الكونغرس)62. 


يعد هذا الاجتماع, أرسل المستشار العام كر بوتي حوانا ال عبان مكجاهاة نصحها 


حول أشرطة الفيديو. وقد شطب سؤالها عن مدى مطابقة تقنيّات التّحقيق للقيم الأمريكيّة: 


58 تقرير التعديب 


«أشكرك على رسالتك التي أرسلتها 4 العاشر من فبراير بعد الإيجاز الذي 
قدمناه لك؛ ولعضو الكونفرس غوس 2# الخامس من فبراير بخصوص استعمال 
وكالة المخابرات المركزيّة المحدود لحفنة من تقنيّات التّحقيق الموافق عليها بشكل 
خاصٌء التي قمنا بوصفهاء وكما أعلمناك؛ وقيادة لجان المخابرات 2 سبتمبر 
اخاضي؛ فَإنّ عددًا من محامي الفرع التتفيذى ومحامين من وذارة العدل هن 
أسهموا ‏ القرار الذي يقول: إِنَّ استخدام هذه التقنيات ضمن الظروف 
الكاسية تطايق اما قوافيق اترلفيات المتحره: بيكيا له أطن أنه مرع اللقاست 
لي آن أغلق على قضايا سياسية: ثاهميك هخ التفليق على مدف وطبيمة مداولاك 
الفرع التنفيذيء وأظنٌ أنَّه من العدل أن تكون تلك السّياسة, والأمور القانونيّة 


قد نوقشت 2# الفرع التنفيذي53. 


قبل أن يستطيع هيلفيرسون مشاهدة الأشرطة: كان كد رطفن ظلنا كذم به فبرايرة 
للحصول على نسغ. ٠‏ وطلب ! اليه السفر إلى تايلائد. إذ قبضك الولايات المتّحدة غلى نخالن شيخ 
محمد؛ 2 بالإغراق الوهمي 1033 م مدة خمسة وعشرين يومًا من التّحقيق بف الموقع 
الأبيوة توكالة اللخايرات المركؤية ف يونقداء 


و 


ألقي القتبض على محمّد © الأول من مارس 2003م,: بهجوم قامت به المخابرات 
الباكستاتية: وعملا» وكالة المخابرات المزكزية بف رواليسق 2ه ياكستان» وتقل مباشرة إلى 
أفغانستان: وقد احتّجز هد ثلاثة. أو أربعة أيّام عاريًا مقيّدًا 4 السّقف. وكان اتلد ها الماء 
البارد بصورة روتينيّة بين جلسات التّحقيق 2 السادس من مارسء أو ما يقارب ذلك خط 
رأسه. وتُقل ب الطائرة املد الخو عفدنا أجوى منه لقا الغ اهو امامو وكا اندلب 
على الأرض والجميع يرتدون لباسًا أسود مع أقنعة وأحذية عسكريّة شاك كل كان كرك اذ 


وأظن أن البلد كانت بولنداء قال للجنة الصّليب الأحمر الدَّوليّة: إنه عرف ذلك؛ لأنهم أحضروا 
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له ذات مرّة زجاجة ماءٍ لم تنزع عنها اللصقة؛ وكان عليها عنوان إلكتروني ينتهي ب 21؛ وأن 


نظام التَّدفئة المركزيّ كان قديمّاء ولا أتوقع رؤيته إلا دول المنظومة الشيوعيّة السَّابقة641. 


ألغير الختدون :سيدا نظ اموق الأسود قرب مظان زيناتن نهم خصلوا على الخو 
الأخضر من واشنطن بإخضاعه لما لا يطاق؛ متوعدين (إيصاله الى شفير الموت وإعادته)(65. 
لقد بقي عاريًا مكبّل المعصمين © السَّقف مقيّد القدمين على الأرض مدَّة شهر تقريبّاء ب 
غرفة ذات جدران خشبيّة مجهّزة بدارة مغلقة من الكاميرات: وهوتحت المراقبة أربعًا وعشرين 
ساعة اليوم من قبل طبيب؛ ومعالج نفسي» ومحقّق, أمّا وقت التّحقيق فكانوا يأخذونه إلى 


غرفة بحضور طبيب» فكان يُعزل ويُرش بالماء البارد أمام فجمفين: ومحقّقات59. 


لقد كان الطبيب يشرف على التُعذيب بالإغراق الوهميٌّ (بعيدًا عن الأنظار خلف رأس 
السرين) : روكت رايقه عتدمااجاء تيكيت مفيكا على أصصيسي الذى كان فريوطا بآلة .واطنة 
جاء ليقيس نبضات قلبي؛ ونسبة الأكسجين 2# دميء وكان بإمكانهم أن يوصلوني إلى نقطة 
الكسر97. 

كانت العمليّة تتكرّر يومًا بعد يوم: وكانت تزداد حدَّة العقاب. وقد كانت المدة التي سبقت 
نهاية الشهر الأول هن أشرس الأوقات 2 التحفقيق: لقد أصبع الضري أسواًء وقد كان البخراس 


يوجهون الماء البارد باتجاهي من خرطوم الماء. وأنا ما أزال ‏ زنزانتي. 


كان أسوأ الأيّام هويوم جلدتي أحد المحققين مدَّة نصف ساعة؛ وكان يضرب رأسي بعئف 
بالحائط إلى أن بدأ ينزف. وكان يسكب الماء البارد على رأسيء وقد تكرّر هذا مع محققين 
آخرين. وأخيرًا أخذت إلى جلسة التّهذيب بالإغراق الوهميٌ. حيث انتهى التّهذيب فك ذلك اليوم 
بناءً على يحل الطبيب. وسمحوا لي بالنوم مدّة ساعة تقريبًا ومن ثمّ وضعوني مرَّة أخرى ذ 


أثناء أشرس أوقات التّحقيق أعطيتهم كثيرًا من المعلومات الكاذبة؛ من أجل إرضاء 
ما طن أن المحقفين يريدون سماعه: عساهم يوقفوا هذه المعاملة السّيئة: بعد ذلك أخبرت 


فك تقرير التعذيب 


و 


المحققين أن أسالببهم عَبيّك وغير مثمرة. إنني وائقٌ أن العلومات الكاذية التي أجبرت على 
تلفيقها لإيقاف المعاملة السّيئة. قد أضاعت كثيرًا من وقتهم: وقادت إلى العديد من الإنذارات 


اذ الولايات المتّحدة0, 


ربّما تكون هذه المرّة هي الأخيرة التي ستقوم بها الولايات المتّحدة بتطبيق تقنيّة التّعذيب 
بالإغراق الوهميٌّ على المعتقل. حيث سافر هيلغيرسون إلى الموقع الأسود 4 تايلاند بعد ما 
يقارب سنّة أشهر # مايو؛ لمراجعة أشرطة فيديو تحقيق أبي زبيدة: والأسبوعين الأولين من 
تميق التاشرى وطلى الكقم مرخ وجو بكسبة عضر شريطا من أمبل أظلين وشحين الى راجده] 
محامي السي. آي. إيه بذ نوفمبر فارغةً, أو مكسورةً. وواحدٍ وعشرين ساعة من التحقيقات 
الموصوفة 2# المراسلات؛ والسّجلات المفقودة من تسجيلات الفيديو بما فيها جلستي تعذيب 


بالإغراق الوهميٌ؛ فإن ما شاهده هيلغيرسون كان كافيًا ليصل إلى بعض الاستنتاجات اللعينة. 


رأى هيلغيرسون على الفور أن وصف تقنيّات التحقيق المعززة الموجودة ب مذكرات مكتب 
المستقان الغانوتي لايتشايه الاقيلا مع التّقنيّات الستخدمة ضملاء وقد اتضع شرق خطير بين 
التّمديب بالإغراق الوهمي كما وضيف فا مذ كزة الأول من أغسطس 2م السنتجوات عضو 


شاغل من أعضاء القاعدة: وبين الطريقة التي كان يطبّقها محققو ميتشل69, 


لاحظ هيلغيرسون أنْ الاختلاف كان # الأسلوب الذي كان يعيق تنفس المعتقل؛ ففي 
مدرسة 8888 على زآى وزازة العدل: وخ هذا التيع من التحذيب يطل تدك الهواء ب غضياك 
المعتقل الهوائية. حيث توضع قطعة قماش وتُربط بإحكام على المسالك الهوائية؛ ويضع المحقّق 
كميّةَ قليلة من الماء على قطعة القماش بعناية: فيما كان محقّق الوكالة يضع كميات كبيرة من 


الماء باستمرار على قطعة القماش التي تغط 8 قم المعتقر 1 وأنفه220, 


ان هيافيرسون: تقد افكرف اعد العالجبية النسرّين: ين اسشخدام الوكانة ديات 


5 بونامج الأدريب بق مدرسة 5816 وبين أن الشبب بف اختلاف طنئات 
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الوكالة هو أنها حقيقية» وأنها أكثر تأثيرًاء وإقناعًاا:"' وبعبارة أخرىء كانت الوكالة تستخدم 


التُعذيب مقايل التعذيب الزاقف: 


كو هيافيرسيوة؛ لاكنهافه أن عي انشدياك الطبكة الاك يوكانة المخابراف المركزية 
لم يُستشرء ولم ينخرط # التُحليل المبدئيٌّ لمخاطرء وفوائد تقنيّات التّحقيق المعزّزة, والتّعذيب 
بالإغراق الوهمي يوجه بخاص ؛ ولد التَطر لذ الأحداث الماضية: فقد أكد مكتب الخدمات 
العلبّية 018 أن ها ذكز عن حنعة مواجعة 6131 الميدثيّة مان مبالنا فيه على الأفل هيما 
فاق بالتعطيب بالأغواق الوفت وان كه مده لساك مالغ فيها عذاد مسلا عن أن متب 
الكدماة الليةشد أكن أنّ شر الأطباء اللسييق من المحتفيق اند بيذ ف مدربية 58816 
على الإغراق الوهميٌ قد أسيء فهمها 4 حينه؛ لأنَّ خبرة #5688 التّعذيب بالإغراق الوهميٌّ 
مختلفة تمامًا عن الاستخدام اللاحق للوكالة؛ حيث يغدولا صلة له بهذه التٌقنيّة تقريبًاء ووغمًا ل 
5 فَإنّه ما من سبب وجيه لتصديق أنَّ تطبيق التّهذيب بالإغراق الوهميٌ بالكثافة, والتّكرار 
الأذيق نايا العذفو انسيوق ضاضل: أو سلية مل انعم 

يفا السقيفف لم عقيل الادارة قط الطمآتات الخيالية لبسفل وجيسن يقان الأسائيت 
الشمرحة من دوق انشفازة خبراء الوكانة الطريين. بل أأيشًا تماهلوا مانا فسديرات روكالة 
العام الحتحسية الستكركة اممفرعة 988[ الك فاخ سبل ضرعا بنارا ميعةا. كسد حون 
فاغليّة هذه الآساليب» نقد حدر ملحقٌ بمذكرة من العام 2002م: اناد رهن 04[ مما يأي: 


إِنَّ الحاجة إلى الحصول على معلوماتٍ من مصدر غير متعاون بأسرع ما يمكن؛ 
وك زمن ينبغي منع هجوم إرهابيّ وشيك يمكن أن يؤدي إلى خسائر 2 الأرواح 
2 أمرًا ملزمًا لاستخدام التُعذيب. حيث يرى المؤيّدون أنَّ تطبيق التّعذيب هو 
وسيلة لتسهيل عمليّة استثمار المعتقل. ومن حيث الجوهرء فإِنّه يمكن أن يُنظر 
إلى الالحتجاق القسرئ الصيديء أو لتق علق أنه يديل عع عملي اللحقيق 


التعليدئ المسعيلف للوقت؛ إن 'انشظا التأطل يك خط التدكير هو الاشتراض أن 
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التعذيب يمكن أن ينتزع معلومات استحباريّة موثوقة ودقيقة؛ ولكن التاريخ, 
ودراسة الكلوك الإنسائى يدحضان هذا الافخراض. 
ملاحظة: (إن تطبيق الحجز القسريء الجسديء والنفسيٌء يمكن أن يؤدي إلى إذعان 


جسدي» بالإضافة إلى أن السُجناء يمكن أن يستجيبوا أو يذعنوا؛ نتيجة للتهديذ بالتعذيب, 


وعلى كل حال فَإِن الثقة بالمعلومات: ودقتها يجب أن تكون موضع شك) . 
ديد التّحقيق .4 حالات عديدة؛ وسيلة تخويف جماعي. من قبل أنظمة 
ظاحف وغانًا نا .صل السدعون اتطلذغا من الافكراطل :يأل التحين يمف 
معلومات ميية (وغانكًا مااكوق هذا غير صشيع): لأن الضفظ الحسدى, 
إن السّجين سوف يعطي إجابات يشعر أنَّ المحقق يطلبهاء وك هذه الحالة فَإِنّ 
اللعلوفات تن ككرة دبصيسة ولا دقردة. 

المنطقيٌ لما يمكن أن يعرفه السَّجين يرتكز على الخبرة:؛ والتّدريب, والموقع؛ وإمكانيّة التقرّب 


منه التي يجب أن تقود عملية الاستجواب)!1103. 


هذا بالطيط اراد مبفبرسوة دين ساف اتترظلة انسعواب أنى زود والتاشري: 
حيث انق أل الوكالة سر تسود يقرا لدوئين» أو كيرا ,آمو الأشخاض» وأن لديها 
تعرعة ظلررة هذا بها رك بالطيط كادة القاعوة الذين أسيصوا كما بن ممتعلين: وان هذا 
الاقتنان للعرظة شاد التحلليى إن اللتكير كينا يجب علن الكل أن يمره ختدها لا سحي 
للسّؤال الموجّه إليه. إذ تفترض القيادة أن المعتقل يحتفظ بالمعلومات: ويعرف المزيد؛ لذا فَإنّ 


4 


القيافة قصى بابتتاناق ترات اللخطيق امد روزم 


وفضلا عن ذلكء رأى هيلفيرسون أنَّ القيادة والبيت الأبيض يرغبان # لي قوانيتهما 


المفروضة ذاترّاء أو حتى تجاهاها. حيث سمحث المذكرات بتكراز الثقتيّات على سبيل ال مثال؛ 
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و 
3 


ولكنها أشارت إلى تأكيدات الوكالة فيما يخصّ التّكرار بأنه لا يمكن أن يكون أساسًا؛ لأنَّ 
التقنيات شد مفمولها عادة بعد تكرارها مَرَّات هد ف ومع ذلك هقد هَرّصَن أبوزبيدة الذي 
بالإغراق: الوهني كلانًا وضائين هر ودب بقالد الشيع سكن بالتلية نقسنهاا مئة وخلانا 
وفمانين:قر 5 وتفز مقا 'لتحزمان التو لامي بعد يحتمله الإنسان؛ ومع قلف فسن كن رفوك 
مور المستشار العام لوكالة المخابرات المركزيّة لهيلفيرسون أن المدّعي العام افترض أن هذا 
الأقراظ معيوّاء مق رفية وؤاوة اتدل والتمويضى الذي ا لوكالة المخابرات المركزيّة 


بموجب هذا الرأيا025. 


لم يوافق هيلغيرسون على هذا الرَّأيء وقال: ليس التعذيب بالإغراق الوهميٌ. ومخاطره 
مقايل استحدامه المقوط والحمايسٌ غير الضرورئ» فقط نا يجدل سدالة انكبراركطبيق را 
وزازة العدل موضع شهه يل إن السميعة هن أن اتكاة التدايين الرقائئة واخراقية الطبئة د 


استخدام ال 15اء يُعَدٌ دليلا على أنَّ استخدام هذه التّقنيّات يشكل خطرً|(100ا, 


قال لفل العا كينا يحض يندكرات وو الكادو يف الآزل من أعسيطس 42002 إنه 
على الرَّغم من أنّها تعني تقويم ما إذا كانت تقنيّات التّحقيق المعزّز تعد تعذيبًا. فإنّها لم تتطرّق 
إلى موضوع منفصلء وهو ما إذا كان تطبيق التّقنيّات القياسيّة, أو المعزّزة من قبل موظفي 
الوكالة ع مغ تتطلباك فزادين بكاهسنة اللعذيب الس تعظرها الدؤل أيشاء #العاظلة 
الوحشيّة وغير الإنسانيّة والمهينة أو العقاب!097. 

كن الكرتكرس كلد إخرازدسيفاق متأهطية الكدلايب: الحاملة الغاسية. وعيرالإتسناكة: أو 
الميقة: أوالعقاب بآلها لع الع ديف التعرول الكافرع بختضوسى فهرين النسات القاسى غير 
النادي. أو اللعدينية البخا ضر والزايم عناير اللذين يحظران اللوف اللاي بصعم الطمير): 

إنَّ الوثيقة التي سدّت التّغرة الخطيرة خا الدَّرعَ القانونيّ هي وثيقة (المبادئ القانونيّة 
القايئة للتطبيق هيما يملق يافتهان :واستعواب السسن. أي أيه لشخضيا القاىة اليطلين: 


وأن هذه السلسلة من النقاط السريعة التي أرسلها مولر إلى جون يو. # الثامن والعشرين من 


94 تقرير التعديب 


إبريل 2003م.: تحت الملاحظة الآتية التي تضمنت هدفين واضحين لحماية مستجوبي الموقع 
الأسود: اد أن أناقش معك هذه النقاط حالما تسئح لك الفرصة: 


1. إن تحقيقات وكالة المخابرات المركزيّة للجنسيّات الأجنبيّة لا تقع ضمن نطاق 
السّلطة القانونيّة للولايات المتّحدة برًّا أو بحرًا؛ حيث إن التّحقيق يجري + إقليم 
أجنبي؛ وذ بنية لا تمتلكهاء ولا تستأجرها حكومة الولايات المتّحدة؛ ولا تقع تحت 
انشلعلة الغاقوة؟ه تلعكرية الأمريكة 

2 إن استخدام السي. أي: إية للتعنيّات الآتية, ولتقنياتٍ مشابهة وأخرى متفق عليها 
تحقيقاتها مع معتقلي القاعدة موفاتو : ولا ينتهك القانون الجنائيٌ الفدراليٌ. 
وذ التّحد يلات اللحاسية والكامكق وان اسه مره حت اروف يقصيه المحتقونة 
متها إأخضاع البملين لألام. أو معاناة جسديّة, أو عقليّة حادّة. كالعزل. وحرمان 
النوع ؛وتخقيض درجات السزارة طانا أن الفية محسوبة؛ انال عن الشكة 
العامة للمعتقل::وحرمان مواد القراءة. واطلاق الموسيقى, أو ضجّة عالية (ضمن 
وعدة قات اكوك ااتجدينة لمكن الأذى لبي الكل البواناتنيه اشهية 
والعزل؛ وتثبيت الوجه. وصفع الوجه (الصّفع المهين ): والصّفع البطنيٌء والحجز 
مكان ضيّق: والوقوف على الحائط؛ ووضعيّات مرهقة؛ واستخدام الحفاظات: 


,)108( 


واستخدام الحشرات + غير المؤذية, والإغراق الوهمي» 


عرف هيلهيرسوق أن ها لكر لغيًا نيس سخنيعًا؛ يخد مشاهدة الأشرطة. اقتقم يآنه بحت 
مقما بيشي مدقو الب آي. إيه بشكل مطلق بالتّقنيّات. والإجراءات المتّفق عليهاء فإنهم 
التروكون قا انمث الأدنى »السطو الشروكى على الغائلة القاسية: وائلةإنساتيةبواليننة. 

4 الثامن والعشرين من يونيو 2003م: بعد شهر من سفر هيلغيرسون إلى الموقع الأسود 
كا تايلائد» أضدن الرّفيس بوئن بيانًا ق اشكاج الذكرئ السّنُويّة للعيد الدُولى للامم التهدة 


دعم فيه ضحايا التُعذيب: وقد صم هيلغيرسون هذا المقتطف إلى تقريره: 
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أغلفت: الولايات: المأحدة عخ تضامتها القوئ مع ضحايا الإرهاب ف أتحاء العالم؛ 
32 َ 1 
فالتعذيب حيثما كان هو إهانة للكرامة الإنسانية ونحن ملتزمون ببناء عالم تحترم فيه حقوق 


و 
الإنسان وتصان بحكم القانون. 


إِنَّ التّحرر من التتعذيب حقّ إلساني غير قابل للتغييرء ومع ذلك تمر مماوسة التحذيب 
أنحاء العالم على أيدي أنظمة شرّيرة أوغاد, تصل أساليبها القاسية إلى حدٌّ التٌصميم على 
سحق الرُوح الإنسانيّة. 

إِنَّ المسيئين المشهورين لحقوق الإنسان؛ سعوا إلى إخفاء إساءاتهم عن عيون العالم بتقديم 
أمور خادعة بإحكام للحيلولة دون وصول هيئات مراقبة حقوق الإنسان الدّوليّة إليهم. 

إن الولكيات الكسده جاكزية بإنعاء | شنذيب كل خطاق العالم كدر نوإننا نعود هذا العدام: 
قدوة للمالم» وانهويكريات العالم فلها كاالضاق بالولايات الحد ف ومسي الشعوب الملتزمة 
بالقانون لتحريم أعمال الأمذيبه :والتحفيق والمحاكفات اللصنحوية بالتمذيبه وللتمود بمنع أي 
عقوبة أخرى قاسية: وغير عاديّة809. 

عند منتصف مراجعة هيلفرسون 161861500 أثار البيان الوكالة: اتصل المستشارٌ العام 
ل السي. آي. إيه سكوت مولر /ت! اناالا :5608 مرارًا بالبيت الأبيضء مبديًا قلقه بشأن إمكانيّة 
امرض محقّقي السي. آي. إيه الذين كانوا يتبعون برنامج الرّئيس إلى المسؤوليّة الأخلاقيّة, 
والعنى جوري ثيقيت بالديرين ظانتًا موافتة خطية على 8171 الى يكن أن شبد اللدرات 
القانونيّة التي بيّنها هيلغرسون؛ وي وقت ما من شهر يوليوء أصدر البيت الأبيض مذكرةٌ ما زال 


نرها حور امن الفحرض أنه مشكل فطلا معز وا لوكالة انا يراك اكرعر وافلا 
وقد كتب هيلغرسون ما يأتي: 
:35 يوليو 2008م هدم 18611 والحتضاى العاة فريرً| معصلد إلى 


06 تقرير التعذيب 


و 


من ذوي القيمة العالية مطالبين باستخدام موسع ل 2115: ووفقًا لمذكرة أرسلت 
إلى السّجلء وأعدَّها المستشار العام بعد الاجتماع: فد أكن الناكب العام أنَّ 
وزارة العدل (00 وافقت على توسيع استخدام تقنيّات التعقيق المعززة دااع 
بما ف ذلك تطبيق غمليّة الإغراق الوهميٌ, حيث قال المستشان العام: إنه يظخ 
أنَّ الموجودين جميعًا يدركون ما الذي كانت السي. آي. إيه تفعله بالضّبط فيما 


يتعاق بالاعتقال والتّحقيق: وأنّه يوافق على ذلك الجهرافقة, 


إِنَّ عشرات المعتقلين ذوي القيمة العالية اختفوا ب ذلك الوقت # مواقع السي. آي. إيه 
الوه الى وغ اكه يخطلة صرق قزر فا قواليس الوكانة كذيها تيعفيل سين عرضت القيفات 
المواقع الشوداء هلى انها مشروع مسقل ساطظة ومودهة وان اعد الصّفحات التي لم 
تتح تقصّ على ما يأتي: 
قبطا سيد رت 
من نتائج أوائل الذين حشّق معهم من ال آ/الا التّابعين للقاعدة باستخدام 
التّقنيات المعزّزة المذكورة آنمّاء كان أبوزبيدة بارزًاء وقد وصل أبوزبيدة مستوّى 
مُرَضِيًا من الإذعان ب أغسطس 2002م: فمنذ إبريل أنتج فريق التّحقيق 
معلومات استخباراتيّة عمليّة من أبي زبيدة؛ أذَّى ذلك كذ النهاية إلى بعض 
الأبفلة على مقدره جكوية الولأياه المكحدة تسريف إمكانات اعافد بف العاله: 
قبل أن تتاح لها الفرصة لاستخدام هذه الامكاتات يعمليات ضير الولاياث 
الملحدة ولهذا السّيب كان .آي صتاء القراى ف الجكوية الأمرك د عاهذا 
البرنامج إيجاييّاء بل كان الضغط واضحًا لزيادة طاقات برنامج تحقيق ال1/ال] 
أقصر وقت ممكن. 
نينا أن تهاب البرثافه والأنشطة الأخرى المناهضة للقاعدة ظلّ يؤدي إلى 


إلقاء القبض على المزيد من رضي آلالاء فإنه 5 أن ششى ارماك 
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الاسشغياراكية سوف يقدى إلى معزي من المعطالات شريشس انالالناء والى زياد 


الحلاب هقى شدناف برقامح اششجواب 1 /1نا. 


3 افتراضات عملياتيّة 

سوف يُوافق على المصادر المطلوبة» وسوف تكون متوافرةً لدى برنامج تحقيق 
101/اا! كما عن موطية بالقعر اه خده الراره سانبية تتفي تجام مقدرة 
البوقامع على تطرية مقطلبات الر ياش العروفين: 

سوف يُقدَّم البرنامج؛ تنغطية الزيادة ف الطلب على خدمات نفسية مقملة: 
عدا مفرايدًا وطاية سن علماء اللضين عق اللحفيق من بيكة عدون مرق 
الرشحين المناسبين شين يخينة ف الشدريب العدواني: وَبَرتاضجًا استفاريا 


ونخنه_كبراء مد تظرة موئقة بغاماة : لجميع الأنشطة؛ لضمان سيطرة نويلم 


و 


ذا وكان بصيو ميدانة اششرطة القيدين قن ايك بوذ شيو هدق رساك برق مم 
لاك غشرة ماحة معت فا موضيع اللخلصن خن الأشرطة عد اجتماع المديرين 4 28 يوليو 


و 
3م . وأقفل عليها منذئن بهدوء 2# قبوالموقع الأسود 2# تايلانر/013. 


قي 28 إبريل 2004ج :تحن لفان 685 بف برداشجه الثاتي 60 وظيقه الكدوو الأول 
للإساءة إلى سجناء (أبوغريب) © العراق؛ وبعد أكثر من أسبوع؛ 2# 7 مايو 2004م: راجع 
هيافيرسون هرّاجيقه الكايلة اللصلة نيرتاتع 801 التايع د السي أن إبداذاخل الس لى: 
إيه؛ والبيت الأبيض. 


ا “لياف 


تالاقى بذلك أن مط لام الذي سد عه السسى. آى. إية من الطماثة القانونيةر عيت إن 
القؤة المبيعة للكوئ ويثها الفورئ إلى اتعالم أفخل إلى البلاد الأخطان الحاضّة الى تطريحها 
الصور البصريّة: وكان تقرير هيلغيرسون مجرّد تلميح إلى كيفية ردٌ فعل الشعب الذي لم يواجه 


ففطك اللعطاتالواستحة الف الفقظلها تحتو يها التوية الليرثة بل كيلم مدن مات الشاهات 
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لعمليّات تعذيب موجهة من واشنطن,. وعندما ظهر المزيد من العبوو عه الأيام اللاحقة يذ 


نيويورك: وواشنطن بوست, أعادت السي. آي. إيه الأشرطة إلى البيت الأبيض. 


24 مايو2004م التقى سكوت مولر مع مجموعة من المحامين ضمت ألبيرتو غونز اليس. 
وديفيد أدينغتون؛ والمستشار القانوني ل 154: وجون بيلينغز؛ لبحث فضيحة الصّورء وتقرير 
المفتّش العامٌ؛ حيث قال موئر للمجموعة: إِنَّ السي. آي. إيه تريد إتلاف الأشرطة: وإنَّ سجل 
ملاحظات الاجشاع يشير إلى أن ببايتهز خصع بمكس ذلك..حيت ظهرت طارير متضارية خول 
وذ شيل الالقريو مه احرص زقالات توبور كاييزنورة أن تشكاوييق الطيلة بالمباسكات 
قال إله عضي القلق الى أكير به ضرين الفففل العام يشان إمعائكة عرض شئاط الزكانة 
للمساءلة القانونيّة حول التّحقيقات القاسية: وكان حينها رأي سائدٌ بين بعض محامي الإدارة 


بوجوب الاحتفاظ بالأشرطة114) 5 


وقال آخر: إِنّ ظهور صورة البيت الأبيض متوطا يُعَدْ آمرًا أكثر ضفيدًا؛ وقال مسؤول 
سابق رفيع المستوى 2# جهاز المخابرات ذو معرفة مباشرة بالأمر: لقد كان بين بعض المسؤولين 
الكبار# البيت الأبيض حماسٌ شديدٌ لإتلاف الأشرطة؟1ة. 

وكتبت جين ماير ١1/13[/6/‏ ©30ل التي أعطت أوّل وصفٍ للاجتماع ْ دارك سايد 0311 
8ف إن أنيستين الذي كان يدرف أنهم ييستون مسالة إكاذف الذليل. هن أبدى سيا أن 
المجموعة استٌشيرت بالمسألة؛ فردٌ عليها أحد المشاركين قائلًا: إِنَّ موقفه ب صفٌ من يرون عدم 
إدخال هذا الأمر إلى البيت الأبيض 015 

هود لهام كان مكقب اللسعمان العافرى للبييف الأبيكى ع افة ا« الاحكواء ضور 
المحتمل الثاتج من تقرير هيلغيرسون: وي اليوم نفسه بحث المحامون الأشرطة: وأرسل جاك 
غولد سميث رسالة إلى هيلغيرسون: مفادها: 


آي. إيه من مكتبي تتعلق بالتّحقيقات # الحرب على الإرهابء وقد زوّدني سكوت 
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موقن اعفان العام ل السي» اق إيه كرا بنسعة بين التعرير ريما أوافق 
عليه إن كان لدي الوقت الكل لمراجعة وصف نصيحة مكتبي؛ وتقديم التعليقات 


عليه قبل إرسال التقرير إلى الكونغفرس»017. 


كان كولاه سيك قاد قز لم تمشضب ومن وكا قفار العاتوف ف أكقرين: 42003 سحل 
جي بايبي الذي استقال ‏ مطلع العام؛ ليصبح قاضيًا فيدراليّاء وقد كانت لديه منذ البداية 
لكوت حول تسبيحة بابي يو وكان قد تحدّى المواقف الماثلة بشأن إمكانيّة تطبيق مواثيق جنيف. 
يعبر عن شكوك خطيزة حول مدكرات الأسايب الكبادرة :18 لطن 2002م الى علم نيا 
بيد ودين بج شباعة تدده ركان كد رسب :كا زوسمير 02003 رسيا يط درة أخزى ايد 


0 تسمح باستخدام التّقنيات المبنيّة على برنامج 565 على المعتقلين ‏ السُجون العسكريّة. 


ويك 27 ماي و2004م: كتب غولد سميث رسالة إلى سكوت ماير يشير فيها إلى أنَّ تقرير 
القن الناخ قد أقار. محاوفة يتان حوائب نعنة من اللقيغاف يك أختاد 'الماوسية: ويكلحن 


م ضوّء تأكيدات تقرير المفتّش العادٌ والافتراضات الواقعيّة التي تبرز أهميّة 
نصيحتنا؛ فَإنّنا نوصي بقوة بتعليق استخدام التُمذيب بالإغراق الوهميٌ؛ حتى 
تكوق لدينا غرصة كافية كراجعة التّقرير والمزاعم الواقميّة الواردة فيه إثنا 
نوصي؛ فيما يخصٌ استخدام التّقنيات التّسع الأخرى, بأن تراجعوا الخطوات 
لش اتخواضوه] اذا عن نمك اناه الفارية الفدلئة فون أن انيقكداد نات 
التّقنيّات هو التزامٌ مباشرٌ بالافتراضات. والقيود التي ذكرت هذ رأينا المعلن ب 
أغسطس 2002م وأخيرًا فإنٌّ اللعرير يتضكن مغلومات تماق بالتّحقيقات التي 
بردت بغر ةلبج سكاف لسسع مده وكا سليون طا ناكم تقلح أن تصريحة 


يشآن االساوساث الوصوفة كا طك الأجواء مق التشرير قار 
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خ 3 يوليو2004م, قدَّم جورج تينت استقالته من وظيفة مدير وكالة المخابرات المركزيّة؛ 
لأسباب شخصيّة و اليوم الألاحق كرا إلى مستشارة الأمن القوميٌّ 0/58 كونداليزا 
أن نانحذا فيها عن ضمان رسميٌّ لاستمرار دعم البيت الأبيض لتحقيقات السي. آي. إيه 
السّريّة. فأجابت رايس: كما بحثنا قبل قليل؛ فإِنَّ الخطوة المنطقيّّة التالية: هي إنجاز التُحليل 


القانوني ذي الصلة من قبل الثّائب (المدَّعي) العام الذي هو قيد الإعداداكتة. 


وقبل حدوث ذلك؛ نشرت الواققطن نوست مغالا ندانا بريست 201658 103003؛ ور. جفري 
سميث ]م5 /إع750ع6ل.85 عنوانه مذكرة قدَّمت فسوّقا؛ لاستخدام التعايت تك 
ه10 06 علا عط 106 م10ه5]5نال 0ع01]160): بدأ المقال: مك أغسطس من العام 
2م. نصحت وزارة العدل البيت الأبيض بأنَّ تعذيب إرهابيِّي القاعدة ‏ الخارج يمكن 
إجراؤه؛ وأنَّ القوانين الدّوليّة المناهضة للإرهابء ريما تكون غير دستوريّة إن نقيت على 
التّحقيقات التي تجري 2 حرب بوش على الإرهاب,. وكقرسا جام الدكرة التي صل عليها 


حديقًاء وتابعت المذكرة بالتّمصيل حكاية 8 يونيو 2004م؛ لتصف معايير سلوك التّحقيق,120, 


ويعد أسبوع نشرت الصّحيفة النصّ الكامل للمذكرة على شبكة الإنترنت: ويما أن المعركة 
أصبحت معروفة لدى الجميع: فقد أخبر غولد سميث على الفور النائب العام جون أشكروفت 


عاد تينيت إلى البيت الأبيض للضّغط من أجل تغطية رسميّة, والتفى سكوت مولر بيلينغز, 
ونائب مساعد الثَائبِ العام جيمس كومي ف 2 يوليو؛ وقد وُصف هذا الاجتماع فيما 2000 
أرسلها إلى بيلينغز: 

على مظن التعنياه القن لمع هاوه ظلك الت تت اللواكفة على اسطفد مها 


مع أبي زبيدة (ما خلا الإغراق الوهميٌّ)؛ والتقنيّات الأربع والعشرين التي وافق 
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وزير الدّفاع ب 16إبريل 2003م: على استخدامها من قبل وزارة الدّفاع؛ وقد 
و 
أرسلت هذه المعلومة إلى مركز السي. آي. إيه لمكافحة الإرهاب»1211. 


بعد اجتماع كرّر فيه المديرون الحاجة إلى مذكرة جديدة؛ حيث قدموا فيه طلبًا مكتويًا 
20 يولي و2004م: للوكالة؛ لتزويدهم بالرّأي القانوني: حصلت السي. آي. إيه كما يقال 2 


ذلك الشهر على غطاءٍ قانوني ما زال سرّيااتق, 


وعندئن: أوكرهافيرسوة حول تمقيشاقة وكتزنرد رذ من بات روبرتس 85066115 2231 
وجاي روكفيلر /|اع]50616! /ا3ل رئيس لجنة المخابرات الديموقراطية # مجلس الشيوخ الذي 
يتمتع بمنزلة عالية فيها. وبورتر غوس 6055 /ع2011, وجين هارمان 13/5031 306ل من 


البيت الأبيض. 


يدا ووكقيلير: يدهع الوكانة بتواضلة التمل حلى التماكع القى كلض إلبها سيلتيرسوة :الك 
المّنة كانت سنة انتكاباكهوكان الركيس يوش يتايع استرافجية لإفادة اسحايه: واضغًا ف 
الحسياق إبغاء الديموقراطيين يف الجائب الذطافي هيما يغلق يقضايا الأنن العومة» ذلك 
بقي القلق المتنامي 4# الكونغرس بشأن إساءة معاملة المعتقلين تحت المراقبة ب فصل الرّبيع. 
و مايومن عام 2005م: كتب روكفيلير إلى هيلغيرسون طالبًا رسميًا وثائق ذكرت إذ التقرير 
وماشيافك التعاظة يبغابلة التهفان العا عاء 2002م السكلة على أشرظة فيديى وله يكن 
مو الوحيد على مطار الأشرظة ضفي الشهن نفسه؛ أصدر قاض شدرائي يرأس محاكمة زكريا 
موسوي 3أ1/10100155010 2363113 الذي مثل أمام المحكمة 5200 ليقوم بدور الخاطف 
العشرين 4 هجمات 11/9: أمرًا إلى وزارة العدل بالكشف عمًا إذا كان التّحقيق مع أبي زبيدة 


5 باط 
وغيره قد سجل. 


ومع اقذياد قوسم داكو أولقاك التذيخ سيطلمون هلي الأشوظلةظهر شفط بر تقالية ا مخ 
0 2 7 - 
أجل إتلاف الأشرطة؛ وِ يوليوقام بورتر غوس الذي علم بالنقاش حول الأشرطة منذ أن أعلم 


بها مع جين هارمان 2 العام 3م والذي حل محل جورج تيئت 2# إدارة السي. آي. إيه بذ 
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سبتمبرء. بطرح المشكلة على جون نيغروبونت 101016810001716 المدير الجديد للمخابرات 
القوميّة. وقد نصح نيغروبونت ثانية, وبقوّة بعدم إتلاف الأشرطة: وأرسل أحد محامي السي. 
آي. إيه رأيّا قانونيًا حول نصيحة نيغروبونت برسالة إلكترونية إلى موكله بخ 7 يوليو 2005م. 

عادت مسألة الأشرطة إلى الحياة ثانية 4 سبتمبر عندما كتب روكفيلير محتجًّا على رفض 
السي. آي. إيه الاستجابة إلى طلبه إرسال الوثائق الخاصّة بالأشرطة؛ 4 2نوفمبر2005م: 
نشوك الواللتطن مويف حكايةوانا برست الواعة من 2700 كلهي الكفحة الأرن. حيث 
تكشف فيها شبكة سجون السي. آي. إيه السّريّة 4 أففانستان. وتايلاند» وغوانتاناموء وأوروبا 
الشرقمّة, وقد كشفت هذه المقالة أنَّ أكثر من مئة متهم بالإرهاب قد أدخلتهم السي. آي. إيه 
نظام 575 وأن أهم كلاثين سجنًا للقاعدة هي معرولة تمامًا عن العالم الخارجيٌ؛ حيث 
كان المعتقلون يرْجُون أحيانًا 4 زنزانات مظلمة تحت الأرضء محرومين من حقوقهم القانونيّة, 
ولا يُسمح لأحدٍ سوى السي. آي. إيه بالتكلم معهم: أو حتى رؤيتهم, والتحدن من حالاتهم 
الصحيّةا123. 


وبعد ذلك بأقل من أسبوع والأمرما زال يرشح. علمت الوكالة أنَّ صحيفة نيويورك تايمز, 
تعد لطبع قصّة كشغت للعامّة عن وجود تغرير هيليفيرسون ملخصة استنتاجاته اللعينة وتبدأ 
مقالة دوغلاس جيهل اال 001018/35 على النحو الآتي: «صدر تقرير محظور ف السّنة الماضية 
عن النتش اننا ل السي آى: إيداحدرهية من أن إجراء اه اللسفرق الف والادرس طايه الس 
آي إية بسن هجمات 11 سيتفين: زيما تتقهاف بعطن أحكام الميفاق الدٌوتي المناهض للتمثيب: كما 
يقول المسؤولون الحاليُون والسّابقون ف المخابرات20. 

1 920 

8 نوفمبر 2005م: وقبل يوم من نشر القصة, أرسلت برقيتان من الميدان إلى مقر 
القيادة تظلب إذثا بإثالاف 92 شريطا: يق 9 توضير أرسل ألحد عملاء السي أي إية رسالة 
إلكترونية من 14 صفحةً موضوعها: طلب الموافقة على إتلاف أشرطة الفيديو الميدانيّة المحتوية 


على ثلاث برقيات ذات صلة بقرار إتلافهاء وك ذلك اليوم نفسه؛ عندما علم العالم للمرة 
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و 


الأولى يتقرير انكر شحخصن شاف الأشرظة أرسلة فرق إلى مقر قيادة السي. أي. إيه تؤكد 


مه و 
أن الأشرطة قد أتلفت!125, 


بك خْضمٌ الكشف عن مواقع السي. آي. إية السّوداء. وتقصّيات المفتّش العامٌ ل السي. آي. 
إيه التي جرت 4 منتصف نوفمبر من العام 2005م: أصدر القاضي ليوني برينكما 0016 
083 الذي ترأس جلسة محاكمة زكريا موسوي أمرًا للمرّة الثّانية إلى السي أن إية ؛ 
من أجل الكشف عمًا إذا سجّلت الوكالة أيّ تحقيقات على أشرطة فيديو يمكن أن يكون لها صلة 
بقضيّة موسويء بما فيها تحقيقات مع أبي زبيدة: وقد أجابت السي. آي. إيه على الأمر الأول 
بأنه ليس لديها أيّ أشرطة: و 14 نومير 2005م؛ أي يعد خمسة أَيّام من إخلاف الأشرطة, 


أجابت :انس آلب يدانه ليس الدروها أشترظة: 


وبعد سنتين من صدور الحكم على موسوي بناءً على استئناف. أخبر محامون فيد راليون 
لخيرًا الحسكنة عن وجود القرطة شدي ومن القرييا انها اسح صيعة الزمن الماضي؛ ولكنّها 
تحتوي على شريطي استجواب اكتشفتهما السي. آي. إيه 4 سبتمبرء وأكتوبر. 

قال المحامون الأمريكيون للمحكمة: إنهم راجعوا شخصيًا محتويات الأشرطة؛ ووجدوا 
أنها مطابقة لما هو مكتوبء وللبرقيّات ذات الصّلة التي 57 للمحكمة؛ وأصرَّوا على أنَّ 


علسة: لشاف اله يف عام 2002ك. بذ أقاء اليظلة الأراق من برنامينا 
بشأن اعتقال الإرهابيّين. سجّلت السي. آي. إيه تحقيقات: وأتلفت الأشرطة 2 


عام 2005م. 
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أعلم أن الوكانةض ,لت دللشء يعن أن رن أنه لم يعد فللأشرظة قيمة 

استهبازاتيّة: ولم يعد لها صلة بمحاكمة زكريا موسوي؛ وقد اتْخذ قرار إتلاف 

الأشرطة من السي. آي. إيه ذاتهاء وأحيط قادة لجان الإشراف انتابعة نثا علمًا 

بالأشرطة. وبنيّة الوكالة إتلافها قبل سنين؛ وقيل للجان الإشراف هذه: إِنَّ 
7 


الأشرطة قد أتلفت فعلا. 


إذااكان هلبق التابر سما مضى قلق بززذامم الوكاتة (الامسال وتر اذه كاتا سترى 
تفسيرات غير صحيحة للحقائق ‏ الأيّام المقبلة. وسنضع ذلك # أذهانناء أريد 


أن يكون لكم خلفيّة الآن. 


بدأ برنامج السي. آي. إيه لاعتقال الإرهابّين: والتُحقيق معهم .بعد إلقاء 
القبض على أبي زبيدة ب مارس من عام 2002م: حيث إن أبا زبيدة الذي 
يملك معرفة واسعةً بعناصر القاعدة؛ وعمليّاتها قد أصيب بجرح خطير ع قتال 
بسانم وطنويا علم الرّئيس بوش 24# سبتمبر 2006م, بمبادرة ل السي. آي. إيه 
لمناهضة الإرهاب: تحدّث عن أبي زبيدة مشيرًا إلى أنَّ هذا الإرهابيٌ نجا من 
اموت يلتك اترهاية العيئة الفى وضركها كه النسي لك انه عوك ها وا بون قري 
دف أقناءغ التسفيق العادئ أكثر تعدبا ومراوهة,.وكان واضعًا جف كلمات الركيمن 
أنَّ لدى أبي زبيدة مزيدًا من المعلومات يمكنها إنقاذ حياة أبرياء: ولكنه أحجم 


ذلك فرض استخدام وسائل أخرى للحصول على المعلومات وهو أمرٌ ضرور: 
متي أنها فاترنن ,واف وطاهرة , وكبية للك الساحة فس .صكينت الس 
آي. إيه إجراءات تحقيق نوعيّةَ وعمليّة. وكانت تراجع؛ وتحظى بالموافقة قبل 
النتخدامها من قبل وزارة العدال وعناضى لحرى هن الفرع التتميذيء بحت 


الكتاية العبير ةب والاعواداث التخصيليئة. ظلت الحفيفة هن أن هده الحيية 
مع د بيرة: وام يلد هي 
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كانت جديدةٌ؛ وأنَّ الوكالة كانت مصمّمةٌ على المضيٌّ فيها وفق الدّليل القانوني 


كان المقصود من الأشرظة الشداقيق الدّاخلي. والإضاك للبرتامع: بف مراحلة 


الأولى: وكما كان يُعتّقد. 4 نقطة معينئة: أن تستخدم الأشرطة مضبد رأ لضمان 


4 


4 


أن تكون الأساليب الأخرى؛ من أجل توثيق التّحقيقات. والمعلومات الحاسمة التي 
100 غنها دقيفة, وكاملة ,وسوغاق ماف زكالركالة أن كاريرها التّويقبّة: 
كاقت 'كاملة وناقيقة. ممفيعرة الحاجة إلى شراقظ فيديو: والواقم أن جيل 


أفتررظة القرديى :قن ركف بي هام 22002 


تفخصن مكفب المفتكن العاءٌ الأشرطة كوقه جوءًا من المراجعة الصارمة الق 
حدَّد بموجبها برنامج الاعتفال: وقرّر أنّها تظهر أساليب استجواب قانونيّة 
وقد فحص مكتب المفتش العام الأشرطة 4 عام 2003م: كونها جزءًا من 
إلقاء نظرة على ممارسات التّحقيق والاعتقال التي تقوم بها الوكالة: فيما عدا 
افتغارها إلى القيمة الاستخبارية؛ لآن جلسات الاستجواب قل مُصلت بصورة 
شاملة بوساطة تراث متترية:وكاظل كياب أن سيب قاقرف زانشلم لالاتمتضاف 
بها؛ فَإِنّ الأشرطة تطرح مجازفة أمنيّة خطيرة؛ وإذا ما تسرّبت ذات يوم؛ 
فإنها ستتيح الثعرف إلى زملاكك ف السي. آي. إيه الذين عملوا علئ البرنامج. 
وتمَرّضهم وشاكلاتهم للإنتقام على ين القاهدة والمتماطفين معها: 

اتخذت هذه القرارات منذ ملين ومن واحني موسق ديرا اليوم أن أوضع لكيع 


والمهم هو أن ما جرى كان موافقا للقانون؛ إذ إن برنامج التحقيق لدى السي. 
آي. إيه منذ أن وَجد كان ذا قيمة عالية لبلدنا؛ فقد ساعد على إحباط عمليّات 
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إرهابيّة. وأنقذ حياة كثيرين: وقد أقيم على أسس صلبة من المراجعة القانونيّة, 
0 1 5 

وكان يُنَفَدٌ يمراقبة دفيقة. وإذا ما كليث رواية هذه الأشرطة بعدل: فإثها سوف 

قبرة لكف اللحضافق: 


مايك هايدن مطع0/ال عغاذا/اا 


نشرت الرويووا تايمز 4 اليوم الثائي حكاية لمارك مازيتي 2/3216 1/1316 عنوانها 


(السي. آي. إيه تتلف شريطين يُظهران الاستجوابات). 


قال مازيتي إن خوسيه رودريغوي 8012 05 الابن الذي كان حينذاك يدير 
جها راض كا لالس اند انهه آسر بإكلؤاك الخروظ هر وان قات ارون مازيش توك رك انق 
530 56016 # أثناء الأسابيع الغلاثة التالية يدرك أَنَّ رودريغوي كل ون تصينعة كائو 2 
من محامي السي. آي. إيه ستيفين هيرميز 1617765 اع/ا56]6: وروبرت ايتينغر 5056/1 
5301086 يحظران بموجبها الإتلاف. ويقولان: إِنَّ محادثات ضمّت محامين كبارًا 4 البيت 


الأبيضء قد جرت لسنوات حول مصير الأشرطة. 


و 


أثار تأكيد هايدن عاصفةً من الاحتجاج؛ عندما أعلن أن الأشوظة لبتي فها لى صلة 
باستجوابات قضاتيّة. أو تشريعيّة داخليّة: وعندما حذّرت جين هارمان الوكالة من إتلاف 
الأشرطة © العام 2003م: وكان السُؤال الرئيسي هو ما إذا كان إتلافها ينتهك قانون 
التّسجيلات الفدراليّة 6848 أم لا؟ ومع الزّمن أثلفت. واكلة اتعدى القبين من الطائبات 
بالمعلومات التي ريّما تشمل الأشرطة؛ وعدم اعتراف السي. آي. إيه بوجودها أو عدم ردها على 


تلك المطالب: هو أنَّ الجرائم المحتملة قد تضاعفت. 
إِنّ هارمان التي كانت تضغط على السي. آي. إيه للإفراج عن مراسلاتها التي تنصح بهاء 
وعدم إتلاف الأشرطة: قالت لصحيفة التّايمز متسائلةٌ: كيف يمكن أن تدّعي السي. آي. إيه ألا 


علاقة لهذه الأشرطة باللجنة اله يعيّة12016, 
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نشر توماس كين 4310| 1101035, رئيس لجنة 11/9 لي هاملتون 0]|أم3! ععاء 
ونائب رئيسها مقالةٌ افتتاحيّةَ عنوانها (مُنع مهيل الندي. أى.:إيه ): أكذا فيها أنّ:الركالة 
أخفقت 2# إجابة مطالينا الغائونيّة للعصول على معلومات تعلق بمؤامرة 11/8 طأولئكف 
الذين كانوا يعرفون شيثًا عن أشرطة الفيديو, ولم يخبرونا بما يعرفون, أعاقوا تحقيقاتن|”2". 
وقد كزيوا على القاضية برينكيما 8110161573 وتم تحدّي أوامرها مرتين؛ وكذلك تم تحدّي 
أمر أصدره 4 سبتمبر 2004م: قاض شرا آخر يشرف على قضيّة حريّة المعلومات ذ 
الاتحاد الأمريكيٌ للحرٌّيّات المدنيّة لل861 التي توجّه السي. آي. إيه: ووزارة الدّفاع وغيرهما 


من الوكالات الحكوميّة؛ لإنتاج أو تحديد السّجلات كلها ذات الصّلة بمعاملة المعتقلين الذين 


3 3 
القي القبض عليهم يعد 1سبتمبر 2007م واحتجزوا 2 سجون الولايات المتحدة خارج البلاد. 
وك 2يناير 2008م: أعلن المدّعي العام ميشيل موكاسي لإءدقانا!/! اعوطء ذا أنه ندى 
متابعتي تحقيقًا تمهيديًا ب إتلاف موظفي السي. آي. إيه لتسجيلات استجوابات المعتقلين التي 
أوضن بها قسم الأمن القوميٌ 2 الوزارة. توصات الى وجود أساس لليدء 2 تحقيق جنائيٌ 
لهذا الأمر: وقد عيّن موكاسى» جون ديرهام ماخطاناماء محاميًا للولايات المتّحدة 2# ولاية 
كونيكتيكت 6110/18 2016؛ لإدارة التّحقيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ وف أثناء قيام 
ديرهام بالتحقيق: أمر عددًا من مسؤولي السي. آي. إيه وموظفيها بالمثول أمام هيئة محلفين 
كبرى 2# فير جينيا للإدلاء بشهاداتهم. 


وك هذه الأثناء؛ وبناءٌ على تجاهل قرار المحكمة الذي صدر بعد مدَّة قصيرة من الكشف 
عن إعلاف الأشرظة عاقه دالانا6 :سايم التجلات: الكدوية كلها التى تميق أو شغي إلين 
التحقيقات التي ليرت يذ الأشرظة ينانف للك ررب لاك اللسشيعات: والير شالف العياد لظ بين 
موقع تايلاند الأسود وقيادة السي. آي. إيه . حيث حاولت السي. آي. إيه تأكيد أنَّ الأشرطة: 
والموادٌ ذات الصّلة لم تكن ضمن طلب قانون حرَّيّة المعلومات 5018: الصّادر عن ال لاا 86: وذ 
0 أغسطس 2008م أمر القاضي ألفين هيلرشتاين الوكالة بإخراج قائمة تصف الأشرطة 
المتلفة كلهاء وقائمة بأ ملخّصات, أو مخطوطات: أو مذكرات تتعلق بالتُسجيلات, وأيّ محاولة 
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لإعادة بناء محتويات أي تسجيلء وتحديد أي هوه اطلموا على الأشرظة أو اظيا يشراق 


فيديو قبل إتلافها28. 


وبعن:اتنهاء الإزجاء الكاني» كنب مجامو السكومة إلى هيليرشتاين مايأحي: 


تجمع السي. آي. إيه -وقت انتهاء مدَّة التأجيل- المعلومات: والتّسجيلات؛ استجابة لأمر 
و 
المحكمة 0 لمكن سي آي. ايه تحديد عدد أشرطة اديواات لنت والتي 
العام يخ مكتب السي. آي. إيه. وقد استّخرجت نسخة منسوخة منها سابقًا للمدّعين؛ ولن تنسخ 
السي. آي. إيه هذه اللومة مر التقرين: وسوف تعطيها إلى المدّعين 12 
لقد أخرجت الحكومة؛ لاحمّاء قوائم عديدة من البرقيّات والوثائق الأساسيّة الأخرى, 
ولكنها ظلت محتفظة بالوثائق نفسها على أساسين: 


الأول: أن قانون حريّة المعلومات يستشني ظلب. مواد لها علاقة بحماية مصادر 


المخابرات وأساليبها. 


الثاني: أنَّ نشر أوصاف الاستجوابات الموجودة ف الوثائق يمكن أن تكون دعايةٌ معادية, 
وهو رأيٌ طرحته الحكومة © جزءٍ منفصل من عمل ال 018 ؛ لإيقاف نشر المزيد من صور 
الآماءة الى التجناء عق العراق وأا ستان: وفك اعترضن ال لاناعم شافلد إن المساءانه ال 
608 بموجب القانون: لا يمكن أن تخفي أعمالا غير قانونيّة» أو تستثني الجهات الحكوميّة 
مخ الإرياكه ويقيقن آلا لسع لالس أن انه ينف الآن بإخفاء اللسغيلات: لآن الزكيس أدياما 
8 قد حظر تقتيّات الاستجواب المعزد؛ لأنّ التُقنبّات لم تمد سرٌّية؛ ولأنها تنتهك الميفاق 
التامض اديه وهى ناو سلظة اتسى أ اس وفنا بعص الذعاية فقن قا 6031م 
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إلى أندها مخ محكنة بعت أبدًا بحجب أوضاف فصيية خالصة لسوء سلوك الحكومة سبد 


أنَّ الكلمات ريما تثير أعداءنا. 


4 جلسة استماع غقدت 2 30/ سبتمبر 2009م: 2 محكمة منطقة فدرالية # نيويورك, 
وبعد قراءة عدد من البرقيّات 4 إيجاز سرّي 4# مكتب القاضي هيليرشتاين؛ حكم القاضي 
بأنة تن يوَجّه السّقال حول ما إذا كانت السي. آي. ايه تفش حمها باننتكاء ظطلب الوفاكق من 
انيار[ 6 اعسب انتقانيا تاسويتب» ثم السراقه ولت قاذ زا على اللمابوب خصوو ا نه سياف ا 
قزة 6ض الطبيعة الغافوكة. أو الأذشائرنية ها مولي فناوير اللسايزاك طذلك مزضوع ليق 
ركه كتين ببوق يطوزي يلا من الزن ب أبهاء ولد آزاء تخصيةه دعن الرشوم :بحب 


ل و اف ا اق الحو ا عيب ا م ذا 
ان تحزن» او توضع 2 سياق افكاري وانشطتي كوني مواطنا خاصاء وليس بوصفي قاضيا!730. 


أكُد فور سنووسن ١‏ لمك كسمن تدكا كيده المخابرات: وطلب الإذعان 
إل غزارات الوعانة مامه ينا يلبق عجيه نركان مدين الي أ إبه ليون جانينا 82881 
2 قد قدَّم إفادة كانت محظورةً تصرّ على وجوب إبقاء المعلومات سريةٌ. لحماية مصادر 
المخابرات وأساليبهاء قائلًا: أعتقد شخصيًا أنَّ على المحاكم أن تقوم بدور أكثر فاعليّة. وليس 
هذا سا وله القاتون نه هام عرطا قو حزل حاحاه السن, آى, إنه تنا يتدلق يعيناها على 


جمع المعلومات والمصادر131, 


أَضِرٌ محامو الاتحاد الأمريكيٌ للحقوق المدنيّة لاا 6م على أنه ينبغي ألا د تكشف سوى 
القليل سما يضراع بابس اميد والداشترى معد قير أوصاف أشرطة القيدنو انق للا وك يدها 
عق الوقائق الشناشة؛ مال مذكرات معت الجلس القاتوضي 016 :فصلا عن أن أىّ عازل يمكخ 


أن يكون قانوتًا هو أن الوكالة قن أتلفت الأشرطة برقيتها. 


أجاب هيليرشتاين لدى رجوعه إلى عيّنة من البرقيّات التي قرأها قبل قليل خلف 


الكاهي را قاكلة 
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لست السانة الختضان: التماظيل أى اضاكتيا» بل سس أكاانها 5 الجالقه 
الواقعيّة التي تحدث اختلاقا دراميًا ب شريط المعلومات الذي يُعرضء ويمكنك 
الحصول على نوعيّة معيّنةِ من المعلومات مأخوذة من معلومات متقاطعة: أو من 
خلاصة؛ أومن نموذجء أومن موجزء ولكنّك سوف تحصل على نوعيّّة مختلفة من 
نارم ف هديك تق عيف تشعو الأشياء:اتحدكة يطرق متافة وها التداقه 
القى لتشحيي وهنا النظام الذي استخدم. والتّقييمات التي أجريت. وهكذاء 
ذلك هو جوهر المعلومات الاستخباراتيّة؛ إنها ليست صيغة معممّة مفروضة 
بالتحاسويه فو قات شين متام | لف نيف ملز ما وال زول عقد إزادة الحتكرمة 
ووعيهها ده هعرف السكرنة أن ما هام كان خظاء رديتها بكرن متاك ميل 
52 حجب المعلومات: لتجثب الإرباك: إِنّه نقاشٌ حاد. ولكنّ الحقيقة أنّ 
نقيكا ها قان ينظ واعدرف بانه خط لا ينيرو اله نان الشبوق الا هاف اذا 
ما أنتجت الأشرطة فَإنَّ الأساس المنطقيٌ لإرجاء عرضها وحجبها ربما يكون 
إرجاءً عملي بالنُسبة إلى تلك الأشرطة652. 


5 ه25 
١ 0‏ 


من الوقاقق ال لقان إليها محامى ال 86100 بوضفها مقالا على كروة العلومات يعن 
تحقيقات المواقع السّوداء المتوافرة لدى الجميع الآن: الوثيقة المسماة ورقة خلفيّةٌ حول استخدام 
السي. آي. إيه المشترك لتقنيّات التُحفقيق مجتمعة التي أرسلتها السي. آي. إيه إلى دانيال ليفين 
مألاعا اعأم3ط؛ الذي كا حوس ره يديلة لمذكرة يول مكتب المستشار القانوني 2 30/ 
ديسمبر 2004م, والتي سُلّمت ضمن صفحة غلافٍ كتب عليها دان 31: وصفٌّ عام للعملية, 


حيث توضّح هذه الوثيقة ما يأتي: 


دعمًا للمعلومات المرسلة سابقًا إلى وزارة العدل؛ تقدَّم هذه الورقة خلفيّة إضافيّة حول 


كيفيّة استخدام التقنيّات مجتمعة أو فردية لتحقيق أهداف التحقيقء ويرتكز التحقيق الفاعل 
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على مفهوم استخدام الضغوط الجسديّة. والنفسيّة بأسلوب شامل وممنهجء وتراكميٌ؛ للكأثير 
سلوك المعتقل ذي القيمة العالية: وللتّغلب على موقفه المقاوم. 


عدف اللحفيق هو إيجاد حال من النجز:والتواكل امكسبين اللذين يكيان إلى قيس 
المخلومات الاستغباراصة بآسلوب يمكن التتبؤبه: والأعضاد عليه؛ لأنه عابلٌ للاستمران: ومن 
غايات هذه الورقة؛ إمكانية تقسيم عمليّة التُحقيق إلى ثلاثة أطوار: كور الحازوق الأوليّة؛ وطور 
الانتقال إلى التّحقيق: وطور التّحقيق/133ا. 


تلخص الورقة عمليّة الترحيل © مراحل ثلاث. هي: 4 أثناء الطيران. يُقيّد المعتقل 
تغييذا آمنّاء ويحرم النظر والتصبوت بوضع عصابة على العينين,. وسدادات ب الأذنين: وغطاء 
على الرأسء ومرحلة استقبال المعتقل # موقع أسود حيث يجد المعتقل ذو القيمة العالية نفسه 
فح يعار كابرة كالأتروكيه الاجر انالك الك ركه نيا لكيه رفاك رقا تاها كرن 
سريرية تحليلية ولا أحد يسيء إليه. ومرحلة الانتقال إلى التّحقيق حيث يكون معيار المشاركة 
عاليًا ‏ أثناء المقابلة الأوليّة وعلى المعتقل ذي القيمة العالية 1/0!] أن يقدّم طوعًا معلومات عن 
التهديدات التي يمكن تنفيذهاء ومعلومات حول مواقع الأهداف العالية القيمة عمومّاء وليست 
بأنّه عملكة ذات خطوات خلات: تقنئات التكييف. والتقنكات التقويمئة: والتقنيات القسرية: 
وإدراج تقنيّات التُحقيق المعززة والمسموح بهاء ماعدا تقنيّة الإغراق الوهميٌّ المحظورة الآن؛ 
لأنها تشمل مقطعًا عنوانه (التحقيق ‏ نظرة يومًا بيوم): وتعني (إلقاء نظرة على التحقيق 
االمواهن مم كاين تطبيق تداك التحقيق مجكيعة: أومتفردة )ن 


الجلسةالاأولى: 
1. يُؤْتى بالمعتقل 1/0!! إلى غرفة الاعتقال؛ وبتوجيه من المحمّقين يُجرّد من ثيابه ثمّ 
يقيّد بالأصفاد . 


22 يقفدال(ا/الا وظهره الى الجدار العازل» ولق مقط الراس: 
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3 يقترب المحقّقون من ال1/0!!؛ ويضعون طوفًا عازلا على رأسه. وحول عنقه؛ ويقفون 
أمامه . 

4 يزيل المحمّقون الغطاء عن رأس ال 11/0!ء ويشرحون له وضعه؛ ويقولون له: إِنَّ 
المحفّقين سيفعلون ما يحلولهم للحصول على معلومات مهمّة» وإِنّهِ يستطيع تحسين 
أوشاهو سيق شاو مم امحتفين» وآن سية الافانة واردة سين يضل اك لكآ 
شيكاء أويقول شيئًا لا ينسجم مع ضليمات اللحتقين. 

5. وبعد صفعة الإهانة تأتي صفعة البطن إن كان ذلك مناسيًا. 

6 دبما يستخدم المحقّقون العزل حالما يتب لهم أنَّ ال1/0ل| يكذب؛ أويخفي معلومات, 
أو يستخدم تقنيّات فقاومة الخرق: 

3 ارما كد التطسل ببزيادةاللكؤاو سه ابقيزان الححميق لقراتن مركف 11 كا 
المقاوم: وتطبيق نتائج سلبيّة على جهود المقاومة التي يبديها ال 1/0ل] . 

8 يضع الحتفون بساهدة ضكاط الآمن (لفايات آنتيّة )1 11/8:31| وسط بغرعة 
التُحقيق 4 الوضعيّة العكسيّة مكبلاء ويحفظونه للبدء بعمليّة حرمان الثوم: ويُْقدّم 
للمعتقل ذي القيمة العالية مشروب الإنشور بلص دنا |8 عالاولاع؛ وهو ملحقٌّ غذائيٌّ 
ساكل ليدم بالتاذعب بالنذاء: 

يبقى ال 8/الا عاريّاء وتستخدم الضّجّة البيضاء (وهي الصّوت الصّادر عن التلفازء أو 


المذياع) على ألا تزيد عن 79 ديسبل #06 غرفة التُحقيق. 


تنتهى الجا بيه الأول من 1 لتحقيق عند هذه النقطة!134, 


وفيما بعد: الجلسةالثالثة: 
3.. اضاعة إلى" أن على الأطباة. اليشريين والتفسئيق الذين يزافيون الاستجوابات 
الانتباه إلى عدم وجود أي خطأ يؤدي إلى إعاقة الاستجوابات. 


١-2‏ يبقى الثالا!عاريًا خاضمًا لحرمان النّوم.والتلاعب الفذائي. 
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0.3 يبدأ ال0/الا الجلسة كما بدأ الجلسات السّابقة بالوقوف؛ وظهره إلى الجدار 
العازل مع وجود الطوق العازل حول عنقه. 

 ..4‏ إذا ما لل الاقالانا محطططا بموكف المقاومة: حَانٌ غلن الحتدين أن يستهدوا 
باستخدام العزل؛ والتّفطيس. والرّش بال ماء, بالإضافة إلى استخدام جميع 
اللتقيات. اللعرومكة الأخري ملقعة الأمانة. ومضية اسلو واطفاء الويعه 
وصدمه.؛ واستمرار التّنبيه مرّات عديدةً جز أثناء هذه الجلسة بناءً على استجابات, 
وتصرّفات ال 0/ال! ويجب أن تكون تقنيّة الوضع المجهد والوقوف على الجدار 
جا لا يكجرا من السعيق وصب ابدام التّحقيق المكتّف. والعزل مرّات 
كثيرةً وغالبًا ما تستخدم التّحقيقات تقنيّة لدعم تقنيّة أخرى. حيث يمكن أن يقول 
المحشّقون ل  ]/1/0‏ وضعيّة الإجهاد: إِنّه سيعود إلى طريقة اللطم على الحائط: 
إذا لم يستطع تحمّل وضعيّة الإجهاد: إلى أن يقول ال11/0! شيمًا آخر؛ ممًا يسبب 
طنفطا وانميانا إلساد ا هن 31/811 الى مساو نوكتي فالاندي اد أطول بن 
ينعن تكجتب الهداز العاول» ويذكر التحذدين مانا مأنه هو السوول عن هذه 
المعاملة. ويمكنه إيقافها بالتعاون معهم. 

5 يميد المحققون بالتماوخ مع صْبَاط الأمن الالا إلى وضعيّة التقييد. العكسى 
الأستعناق هماية حرمان النودوسصة ادس العذاتت ويظل الاتاناقا عاريا مها 
كن الكنة التيكتاك على الا كزين من 79 "سبي ) ملا شرفة اللحقيق: توي 
جليية اللسقيق عن هزه النقطة: 


لقد استّخدمت التّقنيات الآتية © هذا المثال من الجلسة الثالثة: حرمان النوم: والتّعرية, 
والثلأهب الغذاقٌ: واللظم على اتجدار: والأقطيس: أو الرّشن بالماء:والتتبيه المستمرٌ: وصفعة 
الإهانة. وصفعة البطنء. والوضعيّات المجهدة, والوقوف على الجداراكةنا. 

وتخلص الورقة إلى أَنَّ عمليّة التّحقيق كلها التي ذكرنا خطوطها العريضة أعلاه بما بخ 
ذلك طوو الانتفال اتن اللحقيق» رما تمر كاذخين يوماء 
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ليس من وسيلة تعبيرء أو نص مكتوب يحدّد بالتأكيد متى وكيف تستخدم هذه التّقنيّات 
مح 5 لكي كل أن بعال كا الأدفلة الكتروية اعدف نهذ فقاذ عسي هد اعردريفى 
هذه التقنيات بالبسل !0 


عُمّمت الورقة بعد ثمانية شهور من إنجاز مراجعة المفتّش السي. آي. إيه العام؛ وقد 
كشفت هذه المراجعة عن مدى التزام المحققين التابعين إلى السي. آي. إيه التزامًا دقيقًا بالنص 
الذي وافق عليه مكتب المستشار القانوني 0162 أو عدم الالتزام ياكيكاق امتامطن التعنهي :وان 
ماذكرة 0161 كت شقط إلى اللعباوة القاترد ابو ان سقفي غا اما برجو هن لسري 
أَيٍّ حادثة, وقد تبيّن بعد ثمانية أشهر من إظهار صور ( أبوغريب) أنَّ مفهوم السّيطرة والكفاءة 


التقنيّة الذي بذلت الورقة جهدًا لإيضاحه لم يكن سوى خيال واسع؛ وأن برنامج السي. آي. 


و و 


8 


إيه؛ ك4 واقع الأمر لم يكن سوى مجموعة من الأساليب المسيئة: وأن العديد منها غير ثم نشرء 
وقد مضى شهر واحد على إعادة انتخاب جورج بوش لولاية ثانية, حيث وصفها بأنها ستكون 


لمكن وش .ظويل يعن قفن صتحيفة وايشلظن يويت حكاية الموات الشوذاء الثاسية 
كَّ السى. أي. إيه. ونشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا كشفت فيه التّحقيق الذي أجراه المفتش 


العام حتى أطلقت السي. آي. إيه عميلة لها متخصّصة بالإعلام أسمتها عمليّة ماري ماكارقي 


لإطا1 1/1663 319/ا تلبحث ذا أمور تنفيزيّة مع الصّحافة. كانت ماكارثي فيل موحابة 
مكتب اللمفتثل العا حيث ساعدت ب المراجعة الخاصّة القي أجراها هيلغيرسوق؛ وثرأيت 
تحقيقات المكتب # إساءات السي. آي. إيه 2# العراق وأفغانستان: وبعد انطلاقها بهذه المهمّة, 
ذكرت صحيفة البوست أنَّ ماكارثي اقتنعت بأنَّ العاملين ب السي. آي. إيه قد كذبوا عندما 
كرّروا وعدهم 2# أثناء اطلاع الكونفرس 2# يونيومن العام 2005م: على نشاطهم بأن تحقيقات 
السي. آي. إيه لم تنتهك الميثاق المناهض للتَّهذيب؛ لأنّ الوكالة قد أجرت تحقيقات: واستجوابات 
مسيئة فقطء وقد رأت ماكارثي أَنَّ سياسة الوكالة سمحت بمعاملة قاسية: ولا إنسانيّة: ومهينة, 


وق ككرت هرارًا لأصدقافها: أن سوك رفيع المستوى 4 الوكالة أخفق 4# تقديم وصف كاملٍ 
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مغلقة 


عضو المجلس الجمهورية جين هارمان13/7. 


قدر ماكارثي أن تقف 4 وجه أقرانها والمسؤولين عنها الذين دعموا وفوا وأخفوا دئيل 
الإفراط الوحشيٌّ 4# سلوك السي. آي. إيه؛ وك 9/نوفمبر 2010م: مع تشريع الحدود المتعلقة 
بإنهاء الاتهامات الجنائيّة. أو تصنيفهاء ورفعها للقضاء ذي الصّلة بإتلاف أشرطة تحقيق 
أبس كنيدة والناشري: حيت نش ر مدير الشؤون العامة ف وزارة العدل 6840ل ماقيو ميلر هذا 
البيان القصير. 

جل نايسن العام 2008م عل الثاقب الغاة ميقي موقاس فماقن مجاهي الولايات 
المتّحدة جون ديرهام للتّحقيق © إتلاف موظفي السي. آي. إيه لأشرطة الفيديو الحاوية على 
استجوابات المعتقلين» ومنذ ذلك الحين قام فريق من المحامين وعملاء مكتب التحقيقات 
الفيدرالي برئاسة السيد ديرهام بتحقيق شامل © الأمر, وخلص السّيد ديرهام؛ بنتيجة ذلك 


القُحفيق: إلى أنه توف يغايع الاثهامات الجناقئة المضاعة بإتلاف أشرظة الاشبوا 001 


كان 9/نوفمبر 2010م, هو تاريخ النشر الرسميٌّ لمذكرات الرّئيس جورج بوش كتاب 
غفوانه تفاط قرا 86005 :مم 1وا68 الف يساخرهها أنه قان د السي أن إيفه ليس من 
الشول لوالا عل قارب بعالك ليه منحكد وف دهاء ووش عو شة ين محته: وآبى أيدة: 
وغبداترحيم التاشرى بالإغراق لوعي فابع الادعاء 4 متامسبات عامّة؛ للترويج لكتايه: 
غات 31 تابه التعقيق اند وة الح قائك سرعب التنافرن: الاريك وال ول واه كاك 
إننا حصلنا على معلومات قيّمة لحماية البلده وكان ذلك هو الشية الصّحيح الذي ينبغي فعله 


بقدر ما يعنيه الأمر. 


َه م 3 2 ص 
من الواضح أن العالم لم يوافق على ذلك» وقيل بضعة أيّام مثل وفدٌ من الولايات المتّحدة 
أمام مجلس عفوق الإنسان الخايع كلامم التجدة) للإجابة عن أسكلة حول سجل أمريكا د 
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حقوق الإنسان بوصف ذلك جزءًا من عملية مراجعة فصلية شاملة تضطلع بها الأمم المتحدة, 
وقد واجه الوفد ثلاث ساعات من الأسئلة بما يشبه السؤال الآتي: من روسيا؟ ما الخطوات التي 
الخذاتها الولايات" التحرء الاتعفحاق السووتين عن عذيبا المقلين ف يحون الولايات التحدة 
واعراعز الامشان 5 باغراء (أتماسهان) وخلي هوانعانانو زيمن فيهم الطاقم الطيت 5 

وما الذي يجري فعله لتقديم علاجات فاعلة لضحايا الحرب على الإرهاب من المدنيين؛ 
بمن فيهم الذين أوذهوا السّجون والمراكز السّرية # غوانتانانو؛ وباغرام؟ 

لكنَّ هارولد كوه المستشار القانوني لوزارة خارجيّة إدارة أوباما طمأن المجتمعين: مؤْكّدًا أن 
الولذيات التحدة كانت ملقرمة قراراه. وقوانين: ومواكيق حظر التنذيبك والعامقة الأو إتشائية 
التي عاب بوضوح من الأمم أن تجري تحقيقات جنائيّة ب مزاعم التَهذيب» وتقاضي مرتكبي 
اديب والتمويض على الهبحاياء وقال يجلاة: يفص النطو هق امؤاعم الساكة الحديةة .مان 
الولايات التعدة سب غامتاك قد قايت بالتحقيق الدفيق بف المؤاعم القى يكن تصيديقها: 
فيما يضاق يممازسة الغرّات اللعة الأمريككة والإننادة التحقلين: بوش اكت الاتجراء 
التُّويمي المناسب بشأنها. 


مؤتمر صحفي بعد الجلسة قال كوه للهيئات الصّحفيّة الدّوليّة: إن إدارة أوباما تعرّف 
الإقواف الرمة بآلهدييه وا سيار كائر: عدر قحف االيكاق المتاشسن للسلابيةة وال 
حر من التواماما القائوية: وقعه معاون وؤير الشارحية: إيسثر بريمر اع ماماأ8 مع طأوع 
الاق شرآس وقد الولايات التحدة إلى يحليق» وتصبريع موكو مجاء فية؛ إن نحي اللمدينية 
والمعاملة القاسية يطبّقان على كل مسؤول أمريفة: وكل وكانة: ويفا كل مكان بذ العائممحيت إن 
حظرٌ مطلقٌ بوصفه مسألة قانونيّة. وسياسيّة. 

وف لقا كوو مع منطينات غير حكومية ة تاون هول ||13ا 80 # أواخر اليوم نفسهك 
قرح اكغايفيآن الولايات التعده قل جاده بالعل, فاهضايا النذيب وأنهكياء مرطينا أنه 


كان يتكلم بوجه خاص عن مزاعم الإساءة التي شملت معتقلين © سجون الولايات المتّحدة 
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العسكريّة. وقال ف أثناء ذلك: إِنَّ وزارة العدل قد عيّنت مدّعيًا خاصًا هوجون ديرهام؛ من أجل 
إذارة الأحقيق يف الزاغم الشاملة الندضّين واتوكالات المديّة .وان تسدينافه بجارية. وعتدما 
سأله المراسلون عمًّا إذا كانت هذه التّحقيقات ستطال أولئك الذين أمروا بالإغراق الوهمي؛ 
أجابه إن اللتاعي قن حال :هذه العضيّة بالذات إن الذّفى الخاض أن لبن اللحفيفات جارية: 
وليست المسألة ما إذا كانوا سيدرسونها أم لا؟ فالمناقشات جارية الآن تمامّاء وعندما أعلنت 
وزارة العدل بعد بضعة أيّام عن أنَّ ديرهام كان يعزف عن مقاضاة مسؤولي السي. آي. إيه بشآن 
إفلاف أشرطة الاموابية هإنها كد أقارت إلى اندها ون يف واه الأمن يدرس الحاعبات 
الجنحاكتة | اسح واللقويب خاكة وا برسط بالضايا :الك ا ظهريها هاكيرسون ا شرين 
العام 2004م حيث استخدم المحققون تقنيّات غير مسموح بهاء وما زال عميل السي. آي. إيه 
رهن التمضيق» وهوالناي كان يستخلض اللعلومات:وكان قش هدّد التّاشريٌ بالبشدهية: والمثقيياء 
وهومعروف الآن بالأمريكيٌ المصري المترجم السّابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي واسمه ألبرت 
2111 والعميل الذي غطس غول رحمن 53110310 الا بالماء: وتركه فصيفةًا طيلة اليل بذ 


درجة حرارة تجميد 4 سولت بت 21 غ531 23 أفغانستان. 


واكتشف هيلغيرسون أنَّ لانفلي /إ©/308! أرسل ألبرت إلى الموقع الأسود البولنديٌ بعد 
قرارفريق ميتشل القائل: إِنْ الناشري صار مطواعًاء وقيّم ألبرت الناشريء ولكنه لم يوافق على 
ذلك هامر أن تنظ رامة كاكية.وهوةه اكير بالتيقية البدؤية ريالب الكيوناك: سمل 


هيلغيرسون أن مكتبه حقق 2# الحادثة: وأحال ما تبين له إلى القسم الجنائي # وزارة العدل. 


وك 11 سبتمبرء عزفت وزارة العدل عن إجراء المحاكمة؛ وحولت هذه الأمور كلها إلى 
السي. آي. إيه لتتصرف هي كما ترى!**". وك سبتمبر 2010م: علمت وكالة الأسوشيتدبرس 
55 855061360 أنَّ ألبرت: وآخر أعلى منه رتبة هو مايك ©111/! قد وَجّه لهما لوم من 
الؤكالة:وأنٌ ايك شد تقخاص» واليرت فرك الوكالة إلا أن وكالة أقباء اسوشيفه يرس «لق ذكرت 
أن ألبوت عاد ده وقم با مادا اديب صكاط الس أ الدب ةاسترسيتيا الشبالية اللماطل 


مع سيناريوهات مختلفة يمكن أن يواجهوها 4 الميدان: كما قال موظفون سابقون040. 
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وك 30 /يونيو 2011م؛ أعلن الثَّائبٍ العام إريك هولدر 101067] 5)16 أنَّ ديرهام قد 


5 


واجع السيد ذدرهافه وظريعة ميلد استختام اوماق ذات الكلة با لشفلين: 

وشملت المراجعة المعلومات والأمورٌ التي لم تفحصها الوزارة من قبل؛ وأوصاني 

السّيد ديرهام بشأن نتائج تحقيقه؛ وقبلت توصيته بإجراء تحقيق جنائيٌ كامل 

وعاووموة قخصن ب الجن وأن التّحقيقات جارية الآن؛ وقرّرت الوزارة أن 

تحقيقًا جنائيًا موسّعًا يك بقيّة الأمور لم يسمح بهل#. 

ومن الأمور التي فرّرك وكآوة الفول أنه لاسسس مريدًا من التقصّي: الإعدام المزيّف 

لعبد الرحيم التاشرع» وهر القرض ينجو النريك برف التحاكمة بويد ل عن ة لف كنا 1 اناوه 
فدراليون: بعد ما قيل: إن 101 قضيّة بما فيها قضايا معتقلين ‏ سجن السي. آي. إيه» يدرسون 
اتهامات تتعلّق بموت مناديل ا 41-13/301 اع1/13030 التي كانت جدّتها المغلفة بالتّج 
موضوع الصّور العديدة الذي 3 نشرت عن ( أبو غريب)؛ وغول رحمن الذي مات 2# موقع سولت 
بت 86 #5316 أففانستان042, 


تركو اللقتصني ف حادثة سولت بت على عميل شابٌ يعرف باسم مت 1/366 وه وضابطٌ 
سابقٌ ب البحريّة الأمريكيّة, التحق بال8|©؛ وَعَيّنَ مسؤولا عن عمليٌة ليس لديه فيها أي خبرة, 
أو تدريب؛ وك الأسابيع التي سبقت أموه يجرٌ [ربحنن) اؤتواقه الأسبضة وتقطسه ورشه 
بالماء؛ وإبقائه مكبًّا طوال النال فم هيرط درج لسر اوه المستمرٌء قيل: إن مت 13]6/! قد ضغط 
مرارًا على رئيس مركز السي. آي. إيه ب أفغانستان طاليًا منه مدافيٌ» وإرشادات حول كيفيّة 
إدارة سجن نع وتعنه له يتلق 1لا تيبم 

وعندما قام هيلغيرسون بمراجعته الخاصّة؛ حمل الوكالة إخفاقها ب تقديم هيئة مناسبة, 
وأيّ إرشاد؛ ودعم لأولئك المنخرطين ‏ عمليّات الاعتقال: واستجواب المعتقلين: ولكنّهاء أوصت 


1 5 1 000 3 
ايضا بوجهِ خاص أن تحال قضية موت غول رحمن إلى وزارة العدل للحكم فيهاء لكن الوزارة 
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عوط عن القيام باليئة: سشفهدة بالتطلق امتخرف لذكراك 31 6ا0, تابع جين بابني ف 
ذه البو كاهاء 2009 على شرير ألوظف الخفصٌ يعضايا السؤراكة نونشي وتان 
السيال المثماق بتقاكص» وققرات لف اللذكرات وقابع جلى بايبي إصراره غلي أن مذكرة الرضطن 
الصّادرة عن الوكالة حول القضيّة. تقدّم تفسيرًا صحيحًا لمناقشة معايير (القصد النّوعي ) 
كلوق الى صذيت جف 3 لشيظس 2002 وانه إذا لم يعضد نك 1518| بوضعه مدي 
لموقع سولت بت أن يجعل رحمن يعاني نا حادًاء بسبب الحرارة المنخفضة # زنزانته: فإنه ريما 


يفققر لغرفة القصن التوعي حسيما ينص عليه انون مناهضة الثمزيب ههه 


ولولة الانفظاء الوارده ف بخة سواب يايين 8ه فا/ا8 انق شرف فاركة أسماء غول حمق 
ومدير موقع سولت بت كما هي سليمة؛ لما عرفت عائلة رحمن ما حدث له؛ فمنذ إلقاء القبض 
عليه من بيت 2# إسلام آباد 4 29/ أكتوبر 2002م, إلى أن أعلن تقرير ال 051 2# فبراير من 
العام 0م اختفى الرجل الذي عد الموت 4# أفغانستان بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله 
سجن أمريكيٌ؛ بلا اسم؛ ولم تفعل الولايات المتّحدة شيئًا؛ لإعلام زوجته؛ وبناته الأربع» أو 
لجنة اللي الأحمر الدّوليّة عن مكانه؛ أو مصيرهء وتقيم الأسرة الآن كما يُقال 4 معسكر 
لابكين حاب بيشاون. ف ياقيكان وهي تاوق ازجاع جلحة الفي كا لست 516 لاقن خطتها 
سرّاء وأخفاها ي قبر لا علامة عليه؛ وذكرت الأسوشيتد برسء وهي تنشر جهود الأسرة ف يناير 
1م 3 السي. أي. إيه رفضت طلب هيئة قانون حزرّية المعلومات 18]؛ للحصول على تقرير 
تشريح جثة غول رحمن الذي قتل, ؛ ورفضت التّعليق على إعادة بقايا رفاتها45. 


حواش وتعليقات على هذا الفصل من موقع 8 ومعمهء ننه[ عط 1 


أشار المدون مارسي ويلر اعع (انلا لإأم ماع ععاعع انلا 1/13 إلى البيان المحلّف الصادر 
19/سبتمبر 2009م: عن ضابط مراجعة المعلومات 2# السي. آي. إيه ويندي هيلتون -معل/الا 
ممألا /إ0»المتوافرة على: -اأط_ل0لنانااءعج/عع 0015/53 /015.نااء3.االلالالا//: مخخط 
+0م.09222009_ممغ: 
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قالت السي. آي. إيه ب وقت قريب: نهم قاموا بالمراجعة لإقامة دفاع إيجابيّ 
عن المحققين» وإن وصف ويندي هيلتون للوثيقة 60: التي تبدو أنها وثيقة 9 
ينايرء الموصوفة بأنها تعكس آراء محامي السي. آي. إيه 4# الحقائق هي التي 
لها صلة بتقرير ما إذا كان التحقيق مع أبي زبيدة متوافقًا مع القانون والسّياسة؛ 


حيث يقول: 


«كانت السي. آي. إيه قلقة © برنامجها للتّحقيق مع الإرهابيين بشأن إمكانيّة 
تعرض ضبّاطها للمحاسبة المدنيّة: والجنائيّة على أعمالهم: فوجهت محاميها 
للراجعة سجل التُحقيقات الأولى؛ للتأكد أنها كانت تدان بالتوافق مع إرشادات 
وذازة 'العدل التي تفكن. دفاعًا تدى الفرض لحمل المحاسية المنكة: 
يغوموا يتطليلهم؛ لتحدين التواضق القاترقى. والشياننة: ون ذلك التحليل كان 
عب اللحدق والبادك السناف النايق ف القوات الجوئة ماقو ساد بوه لادان 
201 ال ما يأتي: 

بوضوح أنها خخظأ أخلاقيٌ: ومعيقة؟ 

فإذا كان رجالنا ونساؤنا # الزيٌ الرّسميٌّ قادرين على إنجاز مهماتهم من دون 
استخدام تقنيّات التحقيق المعزز # أثناء الحروب العائيّة. والحرب الكوريّة 


والفيتناميّة حتى 11/9» فما الذي تغيّرة 


يقول بعضهم: إِنَّ العدوٌ الذي نواجهه اليوم أقدر على مقاومة التّحقيقات, 
(اقراً: التعذيب والإساءة)؛ لذلك أصبحت تقنيّات التُحقيق القاسي مطلوية: 
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فلو كان الميجر شيروود موران ١/0131‏ 5861/10/000 البخّار ب الحرب العالميّة 
الثاكة واشهر هع ويه يلدفاكا الآن: لأضيب يقطة تأئل الجدود التابايين 
الإنبراظورئين يق السرب العائيّة الثاني وقاةي قتابل انتحارزين. هم كان 
لديهم ولاءٌ أعمى لزعيمهم. حيث يقومون بتكتيكات وحشيّة. لقد كانت أدمغتهم 


مغسولة. وكانوا متفانين» ومرعوبين. وعدوانيين:... الخ. 


ومعذلك امتطاع البجرموواة انشجوات الجتون البابائثين الأسرق تجا لأنه امحقدم 
مشاريات يناء الملاقة والتقارب: :إضاقة إلى معرضته بالثعاقة اليايافيّد إذ كان مبشرّايف اليابان 
مدّة أربعين سنة قبل بدء الحربء فالمبادئ التي كتبها ب اقتراحاته للمترجمين اليابانيّين المبنيّة 
على الفنل جه الليداخ قشع الأسالبب ال اشتكدسها التجاجيظ االسقيع مم البابالشفه ونم يأك 
أبدًا على ذكر تقنيّة تحقيق معزز. 

ربّما لم تكن الثقنيات بالضُبطء أو تفطية استخدام التّعذيب» والإساءة غير القانونيّين 


أكثر جوء مومع 4 هذا الفصل؛ يل إنه شقل القيادة: 


تقد شقل الغادة عق إدرافا أن القنذييه والإساد لا يتسجمان مخ المبادي الأمريكة: بل 


إنهما يُعيقان محاولات منع الهجمات الإرهابيّة ‏ المستقبل. 


لقد كتبت الحكمة ‏ كل نسخة من كتيب الميدان العسكريٌ منن العام 1949م بيد 
أنَّ القيادة لا تحتاج إلى كتيب ميداني ليدوكوا آنّ التمذيب» أو الإساءة تناقض كل خلق. أو 


معلقا على تعامل الإدارة مع الكونفروسء قال مارسي ويلر: مي إيجازهم عن 
تقرير المفتش العام بحثت وكالة السي. آي. إيه وروبرتس/روكفلر معاهدة 
مناهضة التعذيب -1/)-10111/16 8831551 0101/6101101): انظر الموقع 


الآتي: 01م. مو أماممءعاه/015م/لامع.ع31معد. عع معع | العخم أ/:مغخط. 


122 تقرير التعذيب 


ويبدومن الواضح 4# النشرات اللاحقة أن روكفلر كان يضغط على الوكالة؛ لمعرفة إن كان 


البرنامج يتفق مع معاهدة متناهضة التعذيب. 


عله عله عله لع اكع 
و2 يت ات 28 فيان 
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الفصل الثاني 


مخطط بونري 
الملخطط 


أصدرت القاضية الفيدراليّة غلاديس كيسلر /©ا55»»! 5/ا6|30 2 19/نوفمبر2009م: 
رأيّا حول التماس المثول أمام القضاء لمعتقل غوانتانامو. فرحي سيّد بن محمّد 58660 1ط 
0 815 تأمر بموجيه الحكومة باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسيّة المناسية: 
والضّرورية؛ لتسهيل إخلاء سبيل مُقدّم الالتماس فور( 

فرحي سيّد بن محمد جزاكرى + الخمسين من عمره أقام 4 أوروبا مهاجرًا غير شرعيٌّ 
منذ العام 1989م:# فرنسا أولاء ثم # إيطالياء وأخيرًا ‏ المملكة المتّحدة التي دخلها بجواز 
سفر مزوّر بخ 7/يناير2001م: آملا -كما قال- # أن يجد وظيفةً أفضلء وك يونيو سافر جوًا 
إلى باكستان؛ ومنها إلى أفغانستان # يوليو سعيًا وراء امرأة سويديّة وافقت على الزواج منه؛ 
ومساعدته على جعل هجرته نظامية. 

7 2 3 8 

بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية حيث التقطته الشرطة الباكستانية: وأجريت له مقابلة 
من قبل أمريكيين؛ وحُول إلى معتقل أمريكي. وأصبح واحدًا من أوائل الأسرى الذين ثقلوا جوًا 
إلى غوانتانامو كي فبراير من العام 2002م. 

ويما أن لكيه الغلا قد يف العام 22008 أن لتقل بعواتاخامو سكا دسكور يا رفم 
دعوى تحقيق © قانونيّة حبسهم لدى المحاكم الفيدراليّة. فقد ترثّب على الحكومة أن تبين 
بأدلة كثيرة أن اعتقال السَّجين كان مسوَّغًاء ولتسويغ الانتقال؛ كان عليها أن تبيّن أنَّ المعتقل 
كان عضواء أو داعمًا قويّا للقاعدة: أو لطالبان: وقد اعتمدت الحكومة ي قضيّة فرحي سيّد بن 


حكن #ه ف قضايا القرئ عقيرة غلى آدلة (سيفسافة) اتوكن سفة محري مفاتاك فير أء 
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وهي تشير إلى أنَّ المعلومات الواردة فيهاء والمؤيّدة للمزاعم بمجملها قد جاءت لتؤيّد النتيجة 
التي تبين أن اعتقال السَّجين كان مبرّرّاء ويمكن أن تتضمّن الأدلة إشاعات: ومعلومات أخرى 
لا يمكن قبولها 4 الإجراءات الجنائيّة. و4 قضيّة ابن محمّد تراوحت مثل هذه الأقاويل من 
إشاعات ذات الدّرجة الثانية إلى المزاعم؛ من أجل الحصول على المعلومات بالتعذيب؛ ولم يعد 


أي بيان.# حقيقته؛ يعني وصفًا حرفي لما قيل2. 


إن الدّليل على أنّ فرح سيد بن مضمد ينتمي إلى القاعدة أو 'طألبان» حيت يتالت 
مور واقلية اكد ابه اماع ممقنارة: و ااجوؤة مقن عدر نوانه كان كرهاه متاك بك قد 
مع منتمين لمؤسّسات إرهابيّة. وإنّه كان قد سافر إلى باكستان؛ ومنها إلى أففانستان؛ وأقام 
بك مضافة يف أها كان سول نل المستدين إلى معسكرات تدريب # المنطقة. وذهب من 
هناك ليتدرّب ب معسكر من معسكرات القاعدة قبل عودته جوًا إلى باكستان بعد هجمات 
13 -د الإزهايئة :"وش تعبت الغاضية عيسكو أن الأدله اتعغومية أيّدت المزاعم كلها 


إن الشفب الذي أورده محكن لذهاية إلى أساضيعان :5 يصق فضيلة عن 
لكوم وراناف مظاكضة عن فانسة مضافة اذل آياده روهظ النقاك ميف 
بجازلانة دض الأدلة اللكادقه اس كذ يا اكرية الت فعانها أن سعكد 
أقام بين مؤيدي القاعدة عندما كان هناك وأكدت الحكومة أنْ من المحتمل 
أكون كد ماش إلى هقاف هس لوه ونذنك قسيدق المتكية آدلة الجكرية 


المتعلقة بالسُلوك السّابق لمقدّم الطلب. 
تكن الاقامة :ظ مضناطة نا سردات بالقاضوة لا يكت أن ابن مفحيد قن الفدق بالغاعدة: أو 
بطالبان: فهذا التأكيد يعتمد على شهادة معتقل آخر: 


حبك كريد الدكومة افبات: الذليل على أن اللتمس قد غادن مضافة حلذل آناد؛ 
ليتدرب 2# أحد معسكرات القاعدة: ثم عاد إلى جلال آباد قبل هروبه من البلد 
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إلى باكنيتان بس :13 ستمين:وينانت الهم لكيس لهذا القول من يبان لبقيام 
4م إِنَّ هذا الملتمس قد التحق معه 4# معسكر تدريب©. 


على أي حال: فلا بدٌ من وجود مشكلة ذ هذا الزّعم: 


حيث يؤكد الملتمس أن بيانات بنيام محمدء وهي الدَّليل الوحيد الآخر الذي قال: 
إن الملتمس كان 4# معسكر تدريبء وهذا لا يمكن الاعتماد عليه؛ لأنه عانى سوء 
معاملة شديدة مديدة: جسديّة: ونفسيّة عندما كان 2 ا المردكي مند 
© باكستان؛ والمغرب, وأفغانستان: عدت 5 الاعتراف بمزاعم كيرف 
وقد أنكر معظمها منذئذ. وعندما وصل بنيام محون إلى خليج غوانتانامو ورّط 
ِ 3 34 

الملتمس بأنشطة التدريبء على أي حال عندما أخلي سبيله من خليج غوانتانامو. 
وتم على تسروم مجلت | لك كيف ا ده الج يلاق اتليس اذا الأنظوها اعتقل 
الاثنان معًا 4 خليج غوانتانامو؛ وبذلك يتنصّل من بياناته التي قالها ب خليج 
على الإدلاء ببيانات كاذبة عن كثير من المعتقلين» بمن فيهم الملتمسء وقال 
المعلومات # أثناء اعتقاله. حيث لجأ إلى ابتكار بعض الحكايات/". 


قالت كيسلر: لا تتحدّى الحكومة أدثة للقي الشاعة يشو محانئلة نيام سحي نفل ان 
البيانات التي أعطيت إلى المحفّق من مكتب التحقيقات الفيدرالي عندما وصل إلى غوانتانامو 
لم توك بالقسوة والشزق ونه كان بك واقع الأمر وديّاء ومتعاونّاء يبدأ التقرير عن مقابلته 
الأولى '# كوبا 2 29/ أكتوبر2004م: بوصف مجاملات مختلفة للمعتقلين؛ وتحيّتهم بتحيّة 
إسلاميّة. وتقديم القهوة لهم, وكان التّبادل الموجز 4 المعلومات حول صحَّة بنيام معكد وماق 
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المعتقل الخاضع للتّحقيق بأنّه بخيرء لقد استمد اللقاء أكثر من ساعتين باللغة الإنكليزيّة, 


وجرى نسخه. 


بعد هذا التُمهيد يشيد التقرير إلى أنه عرض على بنيام محمّد 7 صورة فوتوغرافية 
لأشخاض مختافين, تعرّف على 12 منهم: وتقرّف على الملتمس من كنيته (عبدالله) مدّعيًا أنه 
قب مسكر تدزائرى مفة وأنة سافر معه أخيرًا إلى قندهار (هكذا كما ورد 4 التّقرير) , 
وأشاز غيل خام :فا نياية التخرير أن اتحذى مه كان مضاونا:ومة يادوآته أجات غم الأبيقية 
من دون إظهار علامات خداع أو مقاومة لتقنيّات التُحقيق: فضلا عن أنّ بنيام محمّد كان 
أعيانا كتيرة يتكلم يدلية من خين أن تسآن: أو تك مت الغاكب رن الملماك الت دما 
عت تا فقة سقة؛ ومنسجمة مع معلومات سابقة كان قد قدّمهاء علمًا أن التّقرير لم يذكر أين قدَّم 
محمد تلك المعلومات السابقة!6. 

كأ قرام حم تأعين ف عه رحن سل بو معت هليه الكجويوقاتية يهلدوين 
اللاحق. وأصرّ محامو الحكومة ثانية على القول: إِنَّ التّحقيق لم يكن قسريًّاء وقالت الحكومة: 
سواء أسيئّت معاملته قبل وصوله إلى غوانتانامو م لاء فإنّه قد انقضى وقتٌ كاف منذ أن أسيء 
إليه؛ وإِنَّ ظروف مقابلات غوانتانامو كانت سليمة بما يكفي؛ للقبول بأنَّ هذه المزاعم كانت 
هناةةة مفو 

لم توافق القاضية كيسلر: إذ قضت بقولها: إِنَّ المحاكم لم تر أبدًا أنَّ مرور مدَّة معيّنة من 
الرسق يمكن أن يزيل نا يعية مو العامة الشايعة من عشوية. 

واستنتجت هذه المحكمة أنَّ الانقطاع الزمني # هذه الحالة لم يكن كافيًا . إذا ما أخذنا 
بالسسبان لون مده اناا رشموقها بوخقيغة آنينا كاتف يق إلى اللشنانى باللافسسن عاقيا 
وعد ااشون النيان عن كرك هنا سيق 

لعن كان لتجرية يقبا سكن الوطكة والكويية اهمرة كبير؟ مقن اكه مانت الأمرة 


فمثلًا: لم تكن حالته كونها حالة شخص يُستجوب مرارًا وتكرارًا من قبّل ضابط شرطة ف بلده؛ 
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ومن قبّل أناس من زملائه ب مركز الشرطة على مدى أيّام عديدة من دون نوم : مع تناول الحدٌ 
الأدنى من الطعام والماء. ْ ْ 

انظر قضيّة أشكروفت 1 ولاية تينسي 1541944 322115.143,153 عع18055: 
وقضيّة ريك »8661 ضدَّ بيت 367105.433,440-4411961 936 ( متهم بالقتل 2 الحينن 
الانفرادي ثمانية أيام. واستجوب استجوابًا واسعًا أربعة يام وهو مريض)؛ 2# حين لم يُقبّل 


سيناريو أشكروفت, ولا سيناريو ريك غلا يمكن مقارنتهما بالوقائع المزعومة هنا. 


والفرقء با لطبعء هوأنٌ صدمة بنيام محمّدء والأذى الذي لحق به ا ستمرا سئتين طويلتين: 
ّ . 2 ف ٠. 2-1 2 . 5 5 ٠.‏ 33 5 . 00 
والطعام؛ وكان يتقل بسرعة من سجن اجنبي إلى اخرء وكان معتقلوه يضعونه 2# اوضاع 
مقدذة ومكرقرة أنانا متواصلة وكان تحشر على سماء موسيقى عالية سا ؟#شارقة للكذان: 
. . , فد فى زع 6 0 ' 1 5 1 و 
وصراخ سجناء اخرين محتجزين ش زنزانة حالكة السواد. وكان يجبر طوال الوقت على اتهام 
تفسهة والكرين شرو سوادراك مركن الأسريكايو لطر وله تعدو امكو هذه الأذ لولم 


تناقشها”. 
وتتابع القاضية كيسلر رأيها: 


حتى على الرّغْم من تغيّر هويّات المحققين من باكستانيّين لا أسماء لهم؛ إلى 
مغاربة؛ وإلى أمريكيّين. وإلى عميل خاصٌء فما لا شك فيه أنَّ بنيام محمّد قد 
احتّجز ذ أثتاع محتفة كايا يقوصية من الولايات المتحدة: وقد شار عفاود 
مواقع اعتقاله؛ وكانوا يغيّرون باستمرار مواضعه ضمن المعتقل؛ وكان يُنقل من 
بلد إلى بلد؛ ويستجوّب, ولا يُسمح له الاتصال بمستشار حتى وصوله إلى خليج 
غوانتانامو بعد استجوابه من قبل عميل خاصٌ. انظر 72 5ل (تصريح محامي 
بنيام محمّدء كلايف ستافورد سميث 5507 0 ان الذي يقول فيه: 
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ومن منظور بنيام محمّد. لم يكن أيّ سبب منطقيٍّ يدعو إلى الاعتقاد بِأنَّ نقله إلى خليج 
قواتنانامو ويشر بمغاطلة أككر انسائئة وفيا عاتم جد هن 111« الثالكة القن 520 
نقله نجوًا إلى بلد أجنبيٌ؛ حيث يوضع تحت التلظة الأمريفيى أفضلة عن استخدام وابل من 
الإتناباة التسبيدكة والا سه يسيورة مستمرّة؛ للتأثير فيه. حتى يقول للمحققين ما يريدون هم 
أن مستحواوالاككن قو لا ومسظ ولك ةشوا يعرقة يما برضي اليل الخاضٌ اناما مع ما علنه 
معتقلوه كيف يسلك؛ كان يُعيد سرد الحكاية: مضيقًا إليها أمورًا مثل حضوره تدريبًاء عسى ذلك 


أن يساعد ‏ الذثهاية على وضع حدّ للكابوس الذي يعانيها. 


و 


عديها أسر ابوزي283/ماريس 2002م ؛ سيق سبعةٌ آخرون إلى الاعتقال.# غارة على 
منزل آمن # فيصل آباد ب باكستان. : قم اردق شح متهم ميافرة الى غوانتانامو أما السّابع 
اتعوشات سور انظ التّاسعة عشرة من العمرء. اسمه نور الدّين): فقأصيب-3 أثناء الغارة 
وله وله كنا تكرت صخطيفة الوا لطن دوست وما بسيو فك سف وحالته الخطرية 
لجاب علق الفو هن أفظلة الولايات اده كما قال الوظفون واي الابتمواب شونا ؛ 
ف باكستان أولا. ردن فم بذ متف ليف المغربء وقال خميل السي؛ آي: إية حون كيرياكو متام 
»ا الذي شارك # الغارة: لمراسل الصّحيفة: لقد أصيب بالذعر على الأغلب مما يمكن 


أن نفعله معه؛ إذ انلتق أن حياته كن انتهيت تا9ا, 


وما قاله نور الدين لآسريه؛ وما كرّره بوضوح بعد إخضاعه لعمليّة التّرحيل الاستثنائيّة, 
وسجنه يذ المغرب, هو أن أبا زبيدة الذي كان معجبًا به جدًاء لم يكن شخصية رفيعة 2 القاعدة, 
بل كان شخصًا يتكلم السّفرء وعمليّات تعبويّة للمجتدين الباحثين عن تدريب 2 معسكرات 
متنوعة: بعضهم منتم إلى القاعدة؛ وبعضهم يقيمون ب معسكر خالدين 613/06/7! الذي كان 
أبو زبيدة على صلة به تسعينيات القرن العشرين 1990م: وكانوا على خلاف مع القاعدة؛ 


يُعدون لتدريب الشباب المتطؤعين للقتال 2 البوسنة والشيشان؛ وعلى الرغم من اتصال أبي 
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زبيدة المتكرّر بقادة القاعوه رف نهكو يكن مخططا اولانمة 7 اسك خط اعبات 11 سرتمسن؛ 


اراق غطلياك كبري تقاف زان 


وعلى الرّغم من تحذيرات نور الدّين؛ فقد قال جورج بوش مخاطبًا مشاهديه ومستمعيه 
حملة لجنة كونيكتيكت 001066110101 الجمهوريّة لجمع المال ب التايع من أبريل 2002م, 
وبعد أكثر من أسبوع بقليل من ربط أبي زبيدة بعرية نقّالة: ونقله جوًا إلى أحد مواقع السي. أي, 
إيه السّوداء كك تايلائد: لقد جلبنا ذاك اليوم فتىّ اسمه أبوقيدةة إنذ أحد التتمطلظيق الفعالين 
العبارة 'لإحداض اكرف والكراب يكف الولايات عيرق وله تكن تملظ آن يتافن يعدة أنه الآن 


حيث ينبغي له أن يكون!1. 


وي اليوم الثاني ألقي القبض على بنيام محمّد ‏ مطار كراتشي بجواز سفر مزوّرء وهو 
يحاول الكبعود إلى ظاكرة ف وبحلة إلى لندن: حيث كان يقيم فيها مهاجرًا شرعيًا بف السنوات 
السّبع الماضية. 

ولد محمّد الذي كان # ذلك الوقت قد بلغ من العمر 23 عامًا 4# أثيوبياء ولكنه غادر 
الإلنسط عام 1992ه مع والدم الرظلت الأتطيؤي اللعطوظ الجرية الت صلعها الذولت باحا 
عن لجوء عن طريق البحار إثر انهيار نظام منغستو هيلي ماريام -1/1311 13116 0غ5أ308/١‏ 
6 أقانا جف منظقة واشتطق ع6 مده سكيم م يحازل الذهات إلى النلكة التحدة وف 
ثم وجد بنيام نفسه وهوي# سن السادسة عشرة وحيدًا 4 لندن بعد أن قرّر والده العودة إلى 
الولايات المتّحدة للعمل فيهاء فالتحق بنيام بمدرسة ثانويّة: ومن ثمّ بمعهد متوسّط؛ وما إن بلغ 
العشرين من العمر حتى صار يعاني مشكلة المخدرات؛ وقد حصل على وظيفة حاجب مسجد 
4 لندن الغربية عندما كان # الثانية والعشرين من عمره واعتنق الإسلام؛ وبعد بضعة شهور 
سافن جوا إلى إساذم آأباد بصت اللخلصى نهائيًا من عادة تعاطي الشوراكه وش عفرف أنه 
قضى بعض الوقت 4 مضافة 4# جلال آباد حيث التقى متمرّدين شيشانيّين؛ ثمّ التحق بدورة بذ 


معسكر لتدريب المجندين بذ الأسطول البحري 4# أففانستان هد ةلخمسة وأزتكتن يومّاء شملت 
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التّدرِيب على الأسلحة الصغيرة آملا -كما يقول- بدعم القضيّة الشيشانيّة: ثم هرب إلى 
باكستان من موجة المهاجرين إكر غزو الولايات المأحدة أففائستان: مقَرُرًا العودة إلى لندن: 
مجر تك ره قر بالساكرةية قار إبريل 2002 ولكنه أحرى بست الشك ‏ صحَّة جواز 
ميقوهم وحازل قائدة مد سوك عبت اعقدل هزد لزت ردن عقر ة يام سجن باكستاني 
موادوع فطيي. ذم تفل 12612 إبريل :2002 إن مركو ديق جاب بخابراك البا هاده 
حيت استغيلة عملاء مكقب التحقيقات الفيدرالي» وقد لجسا تاطس الست فيه 
قال: نه لا علاقة للأمريكيّين به. وقد سجّل المحامي ملاحظات من المقابلة الأولى مع موكله بذ 
كواكانا سي مانويق العاد :005 2مبو انه مسن أثه ريسي اللعله. طاكواقس حي هوا 
بتوكيل محام ؛ لأن القانون كفل له ذلك؛ فأجابه عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي: إِنَّ القانون 


قد تفيوولة يوحجد محامون, ويمكنك القناوة فنا -اخراحل الأسلوبين: الأسهل أو الأض ه12 
وقتية ملا حظات المحامي: 


كانت هفاك أزيع ذتؤانات صغيرات كل منيا 212.5دويذ أقناء وجوده علق 
أسبوعًا كاملا بحزام جلدي ربط على رسغيه؛ ولم يستطع سوى الوقوف, وكان 
يُسمح له بالتوؤل فقط للدذَّهاب إلى المرحاض مرتين ‏ اليوم: وكان يُقَدَّم له 
طعامٌ من أرؤ وغاصولياء كل يومين. 

قال بنيام: حدث ذلك لي للمرّة الأولى. وظننت أنّ الأمر سينتهي؛ ومع ذلك 
وَجهت لي تهديداتٌ بالضرت: 

وضيف تحمل أريعةا سعدكية من مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ تشك »علاط ) 
وما ايض يلاها قارب الأزفين من العسر دوا أسود البشرة لم يُذكر اسمه 
الخامسة والثلاثين من العمر, ويتكلم اللغة السّواحليّة: وجيني /6011ل امرأة 
بيضاء # الأربعينيات من عمرها. 


3 


وفدو أن مكنيب التعتيداك القيوراتى كاتا يظدون أن إفامعه ف الولايات التعدة مدة 
قصيرة تعني أنه كان يخطط لعمل شيء ماء ولكنٌ بنيام قال: كنت ذاهبًا إلى المملكة المتّحدة. 
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ويفا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يظنوق آنه كان مخ كبا نوجان التاعدة 
ولكن بنيام يتساءل: كيف 

لم يكن قد مضى على اعتناقي الإسلام سوى بضعة أشهرء وقبل ذلك كنت مدمنًا 
على المخدّوات» والواشع أثنى سافرت ف محاولة مني 'اتُخلص من :هذه الغادة: 
قال تشك # اليوم الأول من التّحقيقات: إن كنت لا تريد التكلم معي فسنبعثك 
إلى بلد آخرء فهنا لا نستطيع أن نفعل ما نريد؛ ولا يستطيع الباكستانيون أن 
يفعلوا تمامًا ما نريدهم أن يفعلوه؛ أمّا هناك فسوف يتعاملون معك. 


عكد. هلام التعطرة الخيرهة نتباك ماسية وعكوانه كد ذق فاك قلت م البريطا فين رقيين 
أن فاركالة محري 
طرح قبري الأسكلة تفسهاء وقان له: سبأرسلك إلى إسرائيل: كم هذذه بإرسالة 
إلى البريطانيين: فالقوّات الجويّة الخاصّة 505 تعرف كيف تتعامل معك. 


شرعوا بتعذيبه بعد زيارة تيري. 


الباكستانيون لا يتكلمون الإنكليزية؛ وبنيام لا يستطيع فهمهم؛ كل ما يفعلونه هو أن 
يدخلواء ويجلدونه بسوط من جلدء والسّوط له مقبض وشريط جلدي ذو وصلة تجعل نهايته 


المدورة ترتد على المضروب. 


وجّه أحد الباكستانيّين بندقية إلى صدر بنيام: كانت البندقية نصف آليّة, 
ولقمها بالرصاص أمام ناظريه: حيث قال بنيام واصمًا ما حدث: تقد ضغط 
البندقية على صدري؛ وقف أمامي. وعرفت أنني على وشك الموت؛ وقف هكذا 
مدّة خمس دقائق: ونظرت 4# عينيه؛ فرأيت خوخ ينعكس فيهماء وقد كان لدي 


وقت لأشكن نيبا سيحدث لو أطلق النان افتفرت أتددرنها يضقط على الوناد وك 
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قد اتكس هذا اللحقيق أسيوش اه وك اترقع قنمية تهامًا كان شريعا كفت التجقيقات 


الفيدرالي؛ و السي. آي. إيه منخرطين # نزاع شديد حول استجواب أبي زبيدة # موقع السي. 


آي. إيه الأسود ب تايلاند14. 


كان حلط ميعفق العايموج ل أشني الى إيقو قد فاطيوا ها ينا أنه حساك قفر مع 
عميلي مكتب التحقيقات الفيدرالي علي صوفان: وزميله؛ وشرعوا بالتّعرية» وحرمان الوب 
فتوقف أبوزبيدة عن الكلام؛ وقال صوفان إلى الجئة القضاكه سجس الشيوخ بذ شهادته 
التي أدلى بها 2 13/مايو/2009م: بعد بضعة أيّام من انقطاع الحصول على المعلومات: وبعد 
تساولات مخ واشتطوع 66 عول سبب الاتقطاع القالية البجتو ماك يوقي كانت سيلة فكي | 
ف السابق؛ ينا سلظة الشيطرة على التحفيق# بكم عدنا إلى تهع الصقيق غير الرسمي: 
و غضون بضع ساعات بدأ أبوزبيدة يتكلم ثانية؛ وأعطانا معلومات استخباراتيّة عمليّة مهمة, 


ويشمل :ما قدمة لنا تفاصيل عن مؤامرة خوسيه باديلا المسمّاة ب ( القنبلة القذرة) 9. 


يلغم م ريه الذافقة انعيطلة مبرنات ١‏ لأسيل بوانتع نهم وتلق وب 
501 التّابع ل السي. آي. إيه؛ وذكرّتٌ ال 886 2# نشرة أخبارها يوم 2/إبريل 2002م: ما يأتي: 
ذكر أن أحد ساهدي ابن لادن الكبارش قال حت الولايات المتحدة: إن شيكه القاعدة 
الإرهابيّة تعرف كيف تصنع قنبلة قذرةٌ؛ واستشهد بقول بعض المسؤوئين الأمريكيّين الذين لم 
لاك مومهم الث ماف أن أبا وبيدة الى كان ركس العاناك متت ابن لاد نعو حيط 
فليةيظا باكمفان الخير االنصوم قال إن االنطية عرف ابا كيف تولب القتيية الذ ا أ إلى 


الولايات المتّحدة. 
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ولكنّ هؤلاء المسؤولين قالوا إن اذعاء أي زبيدة مشكوكٌ جد 4 مصداقيته, وهو الذي 
قال هخ انان القاف# فاتك شيرف مضارق ف الولايات اهدق وكا ذلك التقوير أساين 


تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي: ويقظته الأسبوع الماضي. 


وقال مسؤول أمريكى لوكالة الأسوشيتدبرس 5/655 13160أع4550: ريما لا تكون أقوال 
أبي زبيدة صحيحة, وربّما هي مجرد تفاخرا7". 
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ومع ذلك بدأت حكاية القنبلة القذرة تتشكل على الفور؛ وتهيمن على التّحقيقات: فقال 
طتايطٌ سابقٌ بف السس. آي. إيه نف مقابلة جرت يذ الماع 0-2009 كل متسذّى يشل عنهاء ويذا 
ذلك الأسبوع سأل المحققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي بنيام محمّد: إن كان قد تدرب على 
الأناخة لنشكة: هاجاب محمد اتعدق عقف إنّه عنيما كان ف متزل أمن د أشساستان دخل 
على موقع 4 شبكة الإنترنت يعطي تعليمات حول كيفيّة صناعة قنبلة ذريّة. وهذه التّعليمات ذخ 
واكم الأهرب مأخودة من مقالة ساخرة كتبتها ‏ عام 1979م: بربارة إهرينرايج 83/5318 
اعاع دمع]طاع؛ وبيتر بسكند 50أا5أ8 /ع1]ع2, وميتشو كاكو لا»ا3»ا 2/116110 عنوانها : كيف 


تصنع فئبلتك الهيدروجينيّة. وتضمّنت القطعة توجيهات: مثل: 


حل القن آولا إلى سنائل بالكطناعة (لضلاط سعينة يمكنك. امشكة ام مكفات 
درّاجة عاديّة لهذه الغاية. ثم اصنع جهاز طرد مركزيٌ منزلي واملأ دلوًا بحجم 
قياسيٌ بكميّة من سائل اليورانيوم هيكسا فلورايد قدرها كوارتر (وحدة وزن 
تساوي 28 باوندًا ب إتكلتراء و25 # أمريكا): واربط حلا طوله ست أقدام 
بيد الدّلوء ثم لوح بالحبل؛ والدّلو المربوطة به حول رأسك بأسرع ما يمكن, وتايع 
ذلك 45 دقيقة تقريّباء ثم اشرع بإبطاء الحركة تدريجيًّا. وضع الدلو بلطف 
فى الأرطنء ستدينا سيفو اليوي افيوم :1335 الآنه حت فيمكن قشده عندئذ 
كالقشطة9ة. 1 
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. سارك دده سس امسو مي 
20 الازنة لق امقر الى اكز مصاعها رد قاقر كن ان بجا اله 
الكبار, ويطلعني على صور ظانا أني أعرفهم حتم20, 


َ يام 8/مايو2002م: ألقي القبض بهدوء على خوسيه باديلا ب مطار أو 
6/16 مكاغو :وغل أن فيط منافرفه الشادينة من زورية يتين وقاقق يونم الشاضي 
ميشيل موكاسي لاع0135ا/! |ع1/1613 من محكمة منطقة الولايات المتّحدة شهادةٌ مهمة 
يسمح بموجبها إلقاء القبض على باديلا ؛ وقد وقع ذلك التّفويض بناءً على قوّة إفادة التّمُويض 
بالشيادة الميمنه الى وحمي سيل يعي التهيفان القيورائى حو | بنسسن 5119 هول وكيا 
يأتي ما جاء من وصف الحكومة لتلك الإفادة: 


4 23/إبريل2002م: أو ما يقارب ذلك اليوم اطَلع أبو زبيدة على صورتين 
مركوشر اسادي الح اهمانم كو 2 من جواز سفر خوسيه باديلا الأمريكي الذي 
كاوش أسكقينى من بادياة شحضبًا.وقن شرف ابو زبيدة على ذلك اسمن 
ناحيب الضورة يانه أبوعية الله اللياجن يمو الانيع الى القذمكويببيه واديلا 
عندما اغفتق الإنتلام )ا آنا الحتورة الثانية فقد أخذت من جواز سفر مزوّرٍ 
سين من بنيام محمّد الذي دف هيه انوعد ة يانه الاسخصضن الذي يعمل 2 
شركة ( أميركا الجنوبيّة). 

آل نو بيو نيما وعفء 1 بانتياهء يباه ست كاناقن ظاليا را عب شه متام 
جهاز متفجّر يجمع بين اليورانيوم: أو أي مادّة نوويّة, أو مشعّة مع جهاز تفجير 
عاديٌ (عرف منذئذ بالقنبلة القذرة) ثم يفجّرون القنبلة القذرة 4# الولايات 
التحدة: وال أو ؤيدة لهما: إن يظن أنَّ الخطة لن تنجح: إلا أن يتياغ محمد 
كان يظن أنها ستنجح. وقال أبو زبيدة للحكومة: إِنْه لا يظن أَنَّ باديلاء وبنيام 
محمّد عضوان 4 القاعدة: وقال أبو زبيدة كذلك: نه فظن أن بخطلة القنبلة 
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القذرة ما زالت 4 حيّز الفكرة؛ لأنَّ باديلا؛ وبئيام محمد لم يكونا يمتلكان 8 
مادّة مشمّة بعد. ولكنّهما ذكرا أنهما سيسرقاثها من جامعة ماء وكان أبوؤبيدة 
يظن أنَّ باديلاء وبنيام محمّد قد استشارا موقمًا ما من مواقع شبكة الإنترنت؛ 


تيتعلما كيف يجمعان القثيلة القدارة: 


ثم تحولت الإفادة إلى معلومات جمعت من مقابلة مع بنيام محمّد ب مطلع 
أبريق من الماع 2002ب وضه السام العلت أن جيه سكن شن اعثقا ع 
باكسكاق خانى ين اللظات الياكسنانكه: يتما كان يحاون الكعود إلى الطاقرة 
ندى شكهم بِأنَّ جوازه الأمريكي كان مزوُرًا (والواقع أنه كان كذلك )؛ وقد بين 
الشاهد لعلف الده قرا ساريرهبة : تريكر عق معايلة مويقياة محتد ونه 
كآن قد كلم مع مسؤولين أخرين لتطبيق العانون على هذه القايلة: وغال يبيام 
محكده الدناهب إلى باسكا :213 على فرصية من أب زيدة ليكلتى دري على 
تزويد التتكوات ب(الأساذك اللاقمة) + وقال رثياء محيه لأنحقاا إنهاعتدفنا 
كان # باكستان. بحث هو و باديلا كيفيّة تركيب جهاز معز باليورانيوم حتى 
يُفجّر ب الولايات المتّحدة: ومن ثمَّ بُحثت الخطة بين بنيام محمدء وباديلا 
مع أبي زبيدة الذي أحالهما إلى أعضاء آخرين 2# القاعدة؛ لإجراء مزيد من 


الحث للعملكة221, 


لم تذكر الإفادة أي شيء عن الظروف التي أتاحت المقابلة: ولا عن الاتصالات التي 
انطلقت من الولايات المتّحدة إلى أجهزة الأمن البريطانية: كم إلى أجهزة الأمن 51/5: وأجهزة 
اللخايرات البريظاتية لسر ي5153 لقن لخطرت اتولايات التمدة السعرية البريطانية 3 7/22 
إبريل يآنها اعقله شخمًا سيل جو سفر بريطانا مَزْوْرّاء وبعد أربعة أيِّام. ذكرت الولايات 
المتّحدة أنَّ الشّخص عرّف على نفسه باسم بنيام محمّدء وأنّْ محمّدًا هذا قد قدّم معلومات 


مفادها أَنّه كان ملظل لصنع قنيلة قذرة. وتفجيرها22, استنتاحا من ذلك يكون بام ا/لا8 
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(بنيام محمّد) شخصًا ذا أنشطة مهمّة لجهاز ال5175 2# حماية الأمن القوميٌّ للمملكة المتّحدة: 


حيث أصرّت على إرسال عملاتها الخاصين؛ لمقابلة محمّد. 


كاقت البرفكاف والاتصيالات اللاظة من الولايات: التعدة أكثن صبراجة فيما يدن 
ظروف اعتقاله؛ وقد أَيِّدت تلك التّمَارير المثبتة ة قرار محكمة العدل العليا البريطانيّة: ما 
نواه فس هق اللسقيع ممه دظ باكيوكاة؛ ديك اقرف كس به اللعامكة الغاشية أر اللذإتساتيف أو 


المهينة أو التَّذِيبِ القابلة للجدل. 


ومع حلول مايو من العام 2002م. حصلت مناوشات عديدة بين الولايات المتّحدة: 
وحكومة يلير ف الملكة التّحدة حول شعاملة المنتفلين ه ممتعلات الولايات التحدة: وكام 
العملاء البريطائيوق كد انتغروا ف أساسعان يف أواخن سيكمير من العام 2001م: لتهديم 
دعم خفيٌّ للعمل العسكريّ الأمريكيٌ الوشيك؛ و ديسمبر وافقت الحكومتان على إمكانيّة قيام 
عاك ال5/5 بمقابلة المعتقلين. وقد وصلت طلائع العملاء إلى قاعدة بغرام الجويّة يذ التّاسع 
مخ تايراع 2002مرية اليوم الغا شارف هدرل 515 :5 االسديق: وعلى التقم من أنهفان 
فيما بعد: إِنَّ المقابلة نفسها قد أجريت وفق مواثيق جنيف: فقد عبّر عن قلقه بشأن المعاملة 
المنكركة بلعل قبل اقغاء الجلسسة وودّف لتدرة كتاية سر 5 ما فاته سؤرلها كلأ وال 516 
لك أفغانستان. 


فيما يخص وضع السّجناء فإِنَّ لهم الحق. بموجب مواثيق؛ وبروتوكولات جنيف, 
جميعًا مهما كانت صفتهم # الحماية بالتّساوي؛ وقد علقتم على معاملتهم, 
ويبدو من وصفكم نهم ربّما لم يعاملوا وفق المعايير المناسبة. 

كدق اميد الاستخرطوا يان تسا يكن مسابلا له إسنائكة أوسهيفة اجنام 
ويوضفكم. ممتيق. للتلظة البريظائه العائدة كانكم ملرموق بالتضيرق 
وفق قانون حقوق الإنسان للعام 2000م الذي يحظر التّعذيبء أو المعاملة 


اللاإفسنائية: أو الفيقة وبوضفكم من زعايا الت البريطاني» كانت ملزمون 
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بموجب الفقرة 31 من قانون العدل الجنائي 6 للعام 38م الذي يحضع 
الأعمال التي تنفذونها فيما وراء البحار ضمن واجباتكم الرّسميّة إلى القانون 
الجفاقة البويظات :واع نااك فر ضعم المسورة المتائئة بالظريعة ذانيا 
كما لوكنتم تنفذونها ‏ المملكة المتّحد لقت 
قال جعي اتحاميه عنما العنيا فأهواقها نانوي ضاة 2005دوتق كركف الأمنيي مدنا 
أتى البريطانيون؛ ووصف له عميلين من جهاز بريطاني سرّيء أحدهما اسمه جون. والثاني 
غير مسمى: 
تعد أعطياقج قري من الشاف هيه عي من التكرانيظ البداية لذت الكوب طقظ» 
تقال اتكدهم» ذف يحالمة إلى كزين من الشاي وحيية مهب اتجفاج إلى سكن 
كثير: لم أفهم ما عناه بالشبط بقوله هذا؛ ولكني اعقدت الديقي ذا ريا 
1 27 00 
إذ قال أحدهما: بأني سوف ارسل لاعذب على يد العرب. 
استجوب المحقق جون المعتقل: ولكنٌّ بنيام أراد محاميًا. 
فسأله: كيف يمكن أن أساعدك؟ 
قال بنيام: لا أدري. 
فقال جون: سأرى ما يمكن أن نفعله مع الأمريكيّين. واعدًا إيّاه بإخباره بما 
سيحدث لك لم يره بعد ذلك قانية20, 
عديه هذا العام تمه الكيفيق التابع للالجيوه الشريئة الباكسشائيه ف عراسي د 
قلت لبنيام محمّد /81: إن لديه فرصةً ليساعدناء ويساعد نفسه. وسوف تقرّر 


السّلطات الأمريكيّة ما سوف يحل به وإنَّ قرارهم يعتمد إلى حدّ كبير على 
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مقق كبا ته دوق :وكات لفدان اقونيها يانه دون المفيقة كاماة ضيوض اسن 
لاستخدام نفوذي لمساعدته؛ فسأل: كيف لأنه لا يتوقع الخروج من الحالة التي 
هوفيهاء فقلت له: يجب أن يكون متعاوئًاء وسّيعامل معاملة ألين إن تعاون معنا. 
وقلت له: لا أستطيع الفاوضن من جلك ون أل سلفاء ولكن إن أقنعني بأنه 
كان يتعاون تمامًا عندها فقط؛. سوف أستكشف مع زملائي ما يمكن فعله معه. 

من الواضح على أي حال؛ أنه حين كان يبدو سعيدًا بالإجابة على أي أسئلة تطرح 
عليه. فذلك يعني أنه يحتفظ بقدر كبير من المعلومات حول من يعرفهم: وما 
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شنار العميل بمجه :قاض إلى أن غصكةًا أنكن المامة عه أقاج اتعابكة باعتيلة القدره كا 
يزعم مكتب التحقيقات الفيدراليء وقال العميل: إِنَّ الحقيقة هي أنه شاهد ملفا على شاشة 
التاسوى حظ للعوو وق و ا لمتقان كدف الأن حرام مساك تسن اضاكة اإثاء 3 ال#اغمرة 


إلى اليورانيوم 238 4 الدّلوء وتدوير الدّلوبما فيه حول رأس شخص ما مدَّة 45 دقيقة26. 


ومع ذلك: وعلى الرَّعْم من واقعة أنّ محمّدًا قد بحث بصراحة # لندن انتماءه والوقت 
القى كاد حل امسكر التدريب ‏ اكفاشيعان اكتف اليل أندسا وان يحففظ بملويات: 
وعلى الرّعْم من حقيقة أن العميل قد رأى تقارير صادرةٌ عن وكالات المخابرات المركزيّة تصف 
المعاملة القاسية التي عومل بها محمّد 2# أففانستان قبل هذه المقابلة. وهي معاملة شملت 
الإستراباد (ربط الشخص بمعصميه. وتعليقه 4 مكان مرتفع؛ ثم يترك ليسقط فجأة. وهو 
ملق) لمدّة طويلة؛ بالإضافة إلى حرمان التُوم: والإعدام المزيف, واختتم العميل قوله: أشك 
أنه توهدا ديه اوم اعد اس كة. إلا إذا اقم أل ذلك شخ مضلعفة, زلا أطن أله وضبل 


إلى هذه القناعة27. 


10/يونيو 2002م: قاطع المدّعي العام جون أشكروفت سلسلة لقاءات كان يحضرها 


عا موسو ليماق عن طريق الشمس الافظنا عن على بقظوة بنيينة تمو الأمام ف الحرب على 
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الإرهاب. قال: ألقينا القبض على إرهابيٌ معروف كان متكا ا لصنع قنبلة إشعاعيّة 
انشطاريّة, أو قنبلة قذرة؛ وتفجيرها # الولايات المتّحدة؛ وتابع أشكروفت الكلام برصانة 
كادي ةا ممضنافن مستقلة: ٠‏ ومُثبتة عديدة ة تؤكد أن المخابرات كانت وراء إلقاء القبض عليه: 
وبإصراره على اعتقا الهم قبل شهر يذ مطار أوهير قد أعماف هه إرهابيّة خفيّة؛ ؛ لمهاجمة 
الولايات اللعدق رسف هن الثبا العافل إن الإدارة لتخن خطوة فازيحة غير مسبوظة: وه 
حرمان مواطن أمريكيّ معتقل © الولايات المتّحدة الوصولٌ إلى المحاكم الأمريكيّة. وبعد 
مشاورات تيت أمس مع نائب وزير الدّفاع؛ ومسؤولين كبار غيره. أوصيت. ونائب وزير الدّفاع 
نأن قر وشس الرلانات انتهدة بدسقه الغاشر «الأفان كرات السلسة أن غبداللف لياسر 
(خوسية يادياة: عقد ولادته) :قال عدر يسك كيريد خطيرًا دافن على الحعي الأهريك, 
وأمننا القوميٌ؛ وبعد اتخاذ هذا القرار ثقل عبداللّه المهاجر من سجن وزارة العدل إلى سجن 


)28( 


وزارة الذفاع 


و مؤتمر صحفي لوزارة العدل عقد ب واشنطن فيما بعد ذلك اليوم: أعلن فيه نائب 
وزير الدفاع بول وولفوويتز 015010/1]2//ا الا3© أن باديلا ابتداءً من اليوم معتقل ب سجن 
القوات البخرية الرخد نظ عا رسدوة خترب فارولاينا د.واكن أن باديلة ف اتفى بعما غرة 
الأعضاء الكبار 4 القاعدة لبحث خطط؛ لتفجير جهاز إشعاعيٌ. وقد بحثوا ب صنع أسلحة 
نوويّة: ولكنٌ الإدارة كانت تتراجع عن تأكيد أشكروفت بأنْ اعتفال باديلا قد أحبط هجومًا كان 
م المكن رشرمة وتسه حفط أبكلة المراسلين؛ عما إذا كان باديلا يملك موادٌ لصناعة قنبلة 
قذرة؛ أجاب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. روبرت مويلر 6عااع ناا +)ع800: إِنَّ الخطة 
كانت؛ وما زالت 4# مرحلة البيضظ ::وإذها له مصداوؤظلات الكردلة كبا تتلي وك حصنا متا فساة 


)29( 


مهمة حول الموضوع 
وذ اليوم الثاني ذهب وولفويتز إلى التلفاز الوطنيٌّ ثانية ليقول: لا أظن أنها مؤامرة, 
أوبخلة تتجاوز بعض الكلام السَّائب وغير المسؤول؛ وأنّ مجيئه إلى هنا كان بصورة واضحة 
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يق الوشة قسة كانت الاذارة سرب الى شركن تيون #بنهل؟ +زم6 أنباء مفادها أن 
الأمريكيٌ امتهم بالتنّخطيط مع إرهابيّي القاعدة؛ لتفجير قنبلة قذرة تنشر مواد مُشعَّة: 5 
تيدف واشتطة: ركان مقواطنا معي 

قالت فوكس: إِنَّ مصادر فرض القانون قد أخبرت فوكس نيوز أَنَّ رجلا آخر اسمه بنيامين 
أحمد محمّد كان متورًّا ج المؤامرة, وأنّهِ اعتّقل ب باكستان حديثًا ب أواخر الشّهر الماضي, 
وقال أحد المسؤولين ريّما يستمرٌ اعتقاله ‏ باكستان؛ وما من خطط لإحضاره إلى الولايات 


المتحدة ك4 الوقت الحاضر 621, 


وك إيجاز صحفي للرّئيس قبل اجتماعه بقادة الكونفرس # البيت الأبيضء. سأل أحد 
الكراشلين الرُكيس يوش إن كانت (مضصادر الإشماع) الى .هي النجنة التنظيمية النوويّد 68ل 
قد ذكرت أنها فقدت شيئًا ربما يكون 2# أيدي عناصر القاعدة: فأجاب الركيس: سوف نتابع 
كل يكيطه: وكل إشارة. إِنَّ هذا الفتى والذرااى طق ميك بوشن الآل معلقل حي ينيقي أن يكون62. 

أكدت الأوصاف الصّحفيَّة ماضي باديلا الإجرامي. حيث كان عضوًا سابقًا ‏ عصابة آخ 
شيكاغوء وقد قضى بضع سنوات 9 معتقل الأحداث لتورّطه 4 سرقة أَدّت إلى القتل؛ وسّجِن 
ثانية وهو مراهق ع فلوريدا؛ لإشهاره بندقية أثناء حادثة طرق هوجاءء وقال أشكروفت 
إِنّ مسا ناديلا قاده مباهرة من الجن إلى أقفاضكان: وذكر عضن الراسلين المتاسين إنه 
مضى عشر سنوات من أن أطلق سراحه من السّجنء وك أثناء هذه السّنوات تزوجء واشتغل 
هو وزوجته 2# شركة تاكوبيل |اع8 1360؛: واعتنق مع زوجته الإسلام؛ وهي عَماية قمية وراد 
الفتشيان هدم وعد آن تير سياف كلدانبوينا يقرا القرآن لكريم توفي تطلم يليام ميخكد سكل 
باديلا إلى الإسلام؛ من أجل الإحساس بالتُكامل؛ والاستقرارء وعندما اضطرب زواج باديلا 
عام 1998م: ذهب إلى القاهرة لدراسة اللفة العربيّة وتعليم اللغة الإتكليزية: وتزوج كانية: 
وثذية ولذان: كم ذهب إلى الكمووية الحج بذ مطلع عاء 2000م: ومن كم إلى أففاسكان: أملا 
أن يتمكن من الالتحاق بالمقاومة © الشيشان. 
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32 و 3 م 3 
كان باديلا محتجزا حتى نقل إلى السجن #4 كارولاينا الجنوبية» 4 طابق امن جدا ‏ 
منشأة العاصمة الإصلاحيّة ب نيويورك, حيث سّلم بعد أسبوع من اعتقاله ب مطار أوهير؛ بناءً 


على اكريسن رس نولم يكن الامفان كسان دراسنا يدا 


شارك العميلان فينشر 176161!: ومن دوناتشي 0011130111 مع عميليٌ مكتب التحقيقات 
الفيدرالي # شيكاغو روبرت هولي لاع|101! 1056/1 وتود شميت 501101114 1000 ؛ 2# مقابلة 
باديلا 4 قاعة المؤتمرات التي بدأت # السّاعة 3:15 بعد الحهنو تقريبّاء وانتهت بين السّاعة 
70 تعن الحلين لكنٌ باديلا عزف عن المزيد من الكلام مع العملاء من غير وجود 
الحامي:»وكرّبٍ اتفهاء المقابلة: و شيل وضع بادياة فيد الاافضان. قال العميل تشر إلن باديلةة 
اللجرغه أن يتماوع باكواة عا لبا عدم على هيم عقر القحنايا الى يزه انو ارشع اميل 
فينشر قائلا: إذا ما تطوع باديلا فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي سترتب إنزاله 4 فندق 
كلاه القباف مرق ميا قروق مثا أ ابويونتة التو الثالى نيت مكطيم باذيللا أذ يدان 
بفتياذته أنام خيقة المجلدين الكبرض :8 تبويو بو الاهان اليل تكن سوك يز[ دجادياة يأر 
هيكة العلنين العررى كمساره على الشيناناة أمامها تعيف طاكلة الوية .وق لطس على ذنك 
الأمر. حيث سأل باديلا أسئلة إجرائيّة عن أمر هيئة المحلفين الكبرىء فأجابه العميل فينشر. 
وف أن فكر ياذيالة حظ اللملومانت الى ورخف حل جوات الغنيلء قال ]نه لزع يقط رع للد نات إلى 
نيويورك. وإذا كان العميل فينشر يريده أن يذهب فما عليه إلا أن يعتقله؛ تكرر الأمر ثانيةٌ. حيث 
أخون نسيل نشي واقيلة أن لديف تقنروظ ا ورد اايمشظير سرعيه قاع القيكى غلية يلكت 
يفضل أن يتطوّع باديلا للإدلاء بالمعلومات. وإنّه لا يريد اعتقاله: إلا أنّ باديلا رفض أن يتطوّع 
وأَنْ بإمكان العميل فينشر أن يعتقله؛ فقبض عليه فينشر, وقرأ عليه حقوق الأمريكيّين الخاصّة 
بالمتهمين ف أكناء التحقيق المتواففة مع الأعراف والتغاليد المرعيةة, 

وصل باديلا إلى مركز لجنة التّنسيق العسكريّة 1/262 14/مايو 2002م: وك اليوم 
اللاحق التقى المحامية دونا نيومان 0/1031ا6/١‏ 0013: التي عيّنتها له المحكمة؛: وعندما 


استدفي الى المحكمة أمام القاضى موكاسى /ا1/1101356 2 مبنى المحكمة الفدراليّة 2 
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نيويورك. التقى الاثنان 2# أثناء الأسابيع الآتية. حيث سمح لهما بمراجعة إفادة إينيس -0] 
5 التي بنيّ عليها أمر القتبض على شاهد ذي صلة بالموضوع: ورفعت نيومان طلبًا قالت فيه: 
إنّْ انهو ذوى الظيلة اتواردة أسماقمه :ف محاضن هيكة التجلنين العبرى له تمعن مالي 


قانوتيا: وكان القاضي موكاسي سيصدن الحكم # هذا الطلب 4ك 11/يوتيو. 


وفع الرئيس بوش # يوم الآحد 9/يونيو 2002م: أمرّا/اصكريًا وضف فية باديلة بأنة 
شاف حدَىٌ وأسروؤازه العدل يتقلة إلى سجر وزارة الدفاع: فتصرف موكاسي بطلب الحكومة 
لإلغاء أمر القبضء لم تحط المحامية نيومان علمًا بأنَّ موكلها قد قبض عليه من قبل الجيش؛ إلا 
بعد وقت قصير من إعلان أشكروفت 2 موسكو يذ اليوم الثاني. ومنذ ذلك الحين لم ترّ باديلا 


ثانية مدة سنتين تقرييًا. 


و غضون ذلك الوقت؛ كانت الحكومة البريطانيّة تزداد قلقًا 4 باكستان بشأن عجزها 
عن الوصول إلى بنيام محمد فأراد جهاز ال 55 لقاءه ثانية بعد مقابلة 17/مايوء ولكنَ 


الولايات التّحدة ألحت إلى أنه سوّتقل إلى أهفاستان. 


وك 11/يونيو يوم كان الرّئيس بوش يصرّح بأن خوسيه باديلا (شخص سينْ): سأل 
جهاز ال 515 عن مكائف وطلب مقايلقة: فكان جوات الولايات المتحدة: إن تقل باذيلا أضبع 
وشيكا؛ وظلبت مخ البريظاتبّين الانتظان تقابلة محمد ف أهفاتستان: وبعد شهر عبرت يرقية 
مرسلةً من 5لا5 عن خيبة أملهم؛ إذ لم يتلقوا أَيّ معلومة عن مكان محمّدء وطلبوا الحصول 
ظلن الو الك مسعصالة هن تعاقهز ريف 15/روزتيه أكبرث الزلايات التحوة ال 8بز8ن انه سستفل 
حالا إلى أغفانستان حيث يمكنهم رؤيته هناك ولم يلق طلب ال 505 المقدّم ب 31/يوليو؛ أي 
جواب من أجل الحصول على آخر المعلومات عنه؛ وك 12/ أغسطس 2002م: سعى ال 5[/5 إلى 
الحصول على معلومات من جهاز المخابرات السرّيٌ 515: وسألوهم إن كانوا قد عرفوا 2 أثناء 
زياراتهم الرُوتينية إلى باغرام فين عن ثلاثة أشخاص من بينهم بنيام محمد /81: وهل هم 


2# باغرام, وجاء 2 البرقية: «يبدو أنه ما من معلومات تسرّبت حول مكانه34, 
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خنودك الوق شري فى الذوا حكن اللشمان :8 الولاياف اللتحدة وبارات مو عبلود 
مقن المسشرقابة: القرو ران بوعنوها سالا فخ مكان الخيمان الحات الام انك سحن ع 
ستجون الحكومة الباكستانيّة: وسعن الأخوان: ف الشهوز التالية مرارًا للحصول على مريد من 


المعلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي: ومن القنصليّة الباكستانية 4 نيويورك!55. 


لم يكن بنيام محمد حتى ذلك الوقت 4# باكستان أو أفغانستان. وي يوم الجمعة 19/يوليو 
02م كان محمد من غين قيود تنفله طائرة تجاريّة للخطوط الجويّة الباكستانيّة الدوليّة 
مناكراهفى إق إسلام أباديرافقه مسؤوتوع با#بسادارق: وعتدها عيظت الطاكرة عبل»بونقل 
بحاظة باص أؤلاه كم بشاحتة بيك آب إلى اللعتقل هيت اعجو حت العاشرة مساء ريا يوم 


الأحد ليلّه6, 


ثم لخ بنيام ‏ 21/يوليو 2002م إلى مطار عسكريٌ يذ إسلام آباد. وكان معه اثنان 
الخراق تسن عا محكي العنين, وقد ادجو ف كان هاف تساماء مدة بعتن قري اونا 
إن وصل حتى 3" للأمريكيّين. حيث كان الجنود الأمريكيون يلبسون زيًا أسود, وأقنعة وأحذية 
غابات, ثم غَرُوه من ثياية وصؤروف وأشاروا إلى شرجه: والبسوه بتطالا: ومعطمًا فضفاضين: 
ثم كُبّلء وسرت أذناه بسماعتين؛ ومُصّبت عيناه؛ ثم تقل بذ طائرة أمريكيّة لا يعرف حجمها, 
نكن يثيام كان متاكدا من أتها طائرة رسميّة: أو عشكريّة, وليست ظاكرة مددية الأنها خادقة 
جدًا ب الداخل قبل الإقلاع: إذ لم يكن فيها سوى قلّة آخرين. 


رنفلق المقعد مدة ثماني أو عشر ساعات طيران87. 


وعلى الرَّعْم من أنَّ الرّوتين كان تمامًا حسب البروتوكول الموصوف ف ورقة 
باكفراوند 8318/0000 حول استخدام السي. آي. إيه المشتركء لتقنيّات التحقيق الصادر 
50 وسعبر 2004 إلا أن مئالم ترسل إلى سجن سرى الس آى. ايه وعلي الرهم 
من حقيقة كونه شريكًا لخوسيه باديلا (الذي احتجز بوصفه مقاتلا عدوًا)؛ لم يرسل إلى 


باغرام: أو غوانتانامو. وبدلا من ذلك أرسل جوًا إلى مطار حك المغرب حيث وصل 2 22/ يوليو 
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وتأكد -وهو معصوب العينين- أنْ 4 الطائرة سجينين آخرين:؛ وقد ظن أن المطار كان قريبًا من 


الرناطيوآن القتاهدة السعركة الأسروكية قريبة من الطا راف 


إن سجلات الطيران التي خصل عليها 4 تحقيق عام 2005م: الذي أجراه ديك مارتي 
1/131 01616 المقرّر السويسري للجمعيّة العموميّة البرلمانيّة للمجلس الأوروبيٌٌ حول الاعتقالات 
السّريّة تؤكد أن طائرة نفاثة غالف ستريم مع انا6 تابعة ل السي. آي. إيه أقلعت تحت 
رقم الرحلة 2/3798: 2 21/يوليو 2002م: من إسلام آباد إلى الرباط 4 المغرب!9. 


و 


وغئدما هبط الطاكرة: وضع محمد دف عرية وأرسل إلى منشأة تحقيق مغريية تعد 45 
دقيقة عن المطان عريث كن له علي الفور سبب ترحيله الغريب؛ اذيقول: 


وعتو ما ومطلاك إلى الكرب:قالواء إن عض الشخصئات الكري ره 8 القافيةكاتها 
كبار. وذكروا اسم خالد شيخ محمّدء وأبي زبيدة»: وابن شيخ الليبي؛ وقد كان 
من الصّعب معرفة الحكاية بدقة؛ لأنَّ ما أرادوه قد تغيّر من المغرب 4 السّجِن 


و 
المظلم الذي أودعت فيه لاحقا إلى باغرام, ومن ثم إلى خليج غوانتانامو. 


قالوا لي: إنَّ علي أن أوقع التماسًا بأنّنِي مذنبٌ» وينبفي أن أقول: إِنّي من الرجال 
اللتكريق كه هوا اس العادوق وقييت أضير خلن لقي كنت ل أففانستان مدَّة 
فقصيرةٌ فقط: وكل ما قالوه (لا يهمنا)»68. 

4 حديث لمحمّد # مايو 2005م: مع محاميه 4# غوانتانامو. وي بيانات له ومقابلات 
ضغة متذكتاء كان فد قدّم وضمًا مرعبًا لمعاملته ب هذا الجن وق سجن الخرنة المقرب طوال 
المناضة حاف شي ] عقت برقو توسيق ساقي القريق انلا هذ ند والذى قشكق العديد من 


و 


المغاربة, وامرأة هي سارة الكثدية وفخرطن أنه أَضْ بها لتكون وسيطا: 
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جاءت سارة الكنديّة اليوم: وقالت إنها ليست سوى فريق ثالث؛ وقد جاءت مهتمّة فقط 
بالتحدث إلي؛ لأني رفضت التّكلم مع المغاربة والأمريكيّين وريّما أكون راغبًا 2 التّحدث إلى 
الكنديّة التى قالت لى: 

«اذا لم كا معي» فَإنَّ الأمريكيين مستعدون لتعهذيبك, إنهم سيقتلونك 

بالصدمة الكهربائيّة, ويجلدونك. ويغتصبونك». وكانت غير مبالية بذلك» 


وكأنه أمرٌ طبيعي. استمعت لهاء ولكني قلت لن أتكلم اليوم. 


وبعد بضعة أَيّام: 
جاءت سارة مع مغربيٌ اسمه محمّدء وجلبا معهما صورًا لبريطانيين. وقالا: هذا هو الملف 
البريطانى: تناولت سارة صورتين لبريطانيين هماء يوسف جمايسى أ300316ل آلا5لالاء وأمين 


محمد ؛ وروت حكايتهما كلهاء كزنهها عيمين بالاتهباء الى القاعدة. وجماعة أخرى. 
وأحضرا أيضًا ما يقارب 25 صورة لأعضاء القاعدة المطلويين أكثر من غيرهم 


الذين لا أعرف احا منهم. 


قالت سارة: أعطيك فرصة أخيرةٌ؛ للتُفكير # التّعاون مع الولايات المتحدة: ثم 
تركاني يومًا كاملا؛ لأفكر بذ الأمر: من دون تحقيق412, 
مكاتانة ظوو اللزركنة | مطل تحكد الأمل البظلى أل يروف تظلق بر اعةيحا لك و كاذ 
ره . ١ ١‏ 1 
إلى إنكلترا. كبّل وكأنه على وشك أن يُنقل. ثم جلد بشدّة من دون أي إنذارء وبعد ذلك قال 
مسي احامية: ارذاكزة المةدب كل توا 
يسألونني سؤالا؛ فأجيب عنه. فيقولون: إنه كذبء فأقول شيئًا آخرء ويقولون: إنه كذب؛ 


لم أستطع معرفة ما الذي يريدون سماعه؛ يقولون: إن شخصًا لدينا يقول: انك من كبار رجال 


146 تقرير التعدذيب 


بالؤيب كافون لا أعرف أككر مين كناف كوم يونت فات واندار 


وبعد جلسات عديدة كهذه. كنت 0 فيهاء مزق أحد المحققين ثيابي بمشرط وربطني 
إلى الجدارء وقرّب المشرط من يمين صدري؛ وجرحني جرحًا صغيرًاء ريّما كان طوله إنشاء 
فصرخت 2# البداية؛ لأنَّ الألم كان مباشرًاء لقد صٌّدمت ولم أكن أتوقع ذلك ثمَّ جرحني 2 
يسار صدريء لم أشأ الصراخ هذه المرّة؛ لأني علمت أنه آت؛ غضب مروان 13110/317/! من ذلك 


وقال: استمروا 2# الخطة. 


فأمسك أحدهم بالعضو الحساس بيده ويذا يجرحة:؛ جريحة مزة: وقف الجميع ساكنين 
ربما لدقيقة يراقبون ردة فعلي. كنت مكروبًاء أصرخ محاولا يائسًا لكبح نفسيء ولكني كنت 
أصرخ:؛ أتذكر أن مروان كان يدخن سيجارة وألقاها على الأرضء وجرح عضوي ثانية. 

فعلوا ذلك عشرين؛ أو ثلاثين مرّة؛ ربما ب غضون ساعتين؛ لقد كان الدّم يسيل ذ كل 


مكان42, 


4 سبتمبرء أو أكتوبر من العام 2002م, بعد أن أنجز فريق ميتشل من السي. آي. إيه 
(تحقيقه المعزز) الذي استمر شهرًا كاملا؛ وكرّر تطبيق تقنية الإغراق الوهميٌ على أبي زبيدة 
تايلاند؛ نقل بنيام محمّد إلى سجن آخر ف المغرب. وبقي هناك مذ ة اسك ة ضهن شهراء وقد 
تحصن القاضي كيسلر /55|6ع)! وف محمد لتجربته 4# الموقع الثاني على النحو الآتي: 

وصف مكانه الجديد ‏ مذكراته بتفصيل شديد بما 4 ذلك لون شراشفه؛ ونوع معجون 
الأسنان الذي أعطوه إياه. ونوع الصّابون الذي زودوه به؛ بقي أربعة أيّام متواصلة مكبلاء وغل 
أذنيه سمّاعاتٌ؛ والموسيقى الصّاخبة تدوي 2# أذنيه؛ وكان هذا التّكتيك» وغيره يقطع نومه طول 
الوقت الذي قضاه 2# المغربء وقد كانت هذه المعاملة بداية حملة تعذيب عقلي صَمُم لتحطيمي. 
وأن آأسرية كاكوا وفوخ اذ عق ظمايةه لاتحوازك تير اك نف راق وكاتوا مركيو حول 
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إن التّمذيب العقليٌ أدى بي إلى (انهيارات عاطفية) ؛ على الرغم من أثني خضعت هذه 
المدَّة إلى تحقيقين أو ثلاثة شهريّاء وقد وُصفت هذه الجلسات (بأنها من أجل تدريبي على ما 
ينبغي أن أقول) 4. 

ال اك ءِ 

محامين من إدارة بوشء وكثيرٌ منهم أعضاء فيما أسمّوه هم (مجلس الحرب) إلى خليج 
غوانتانامو_ب4 كوبا على متن طائرة نفاقة غلف ستريم 0ع ]انا من واشنطن. ضمّت 
المجموعة التي يرأسها ديفيد اكيتقتون 6معمم8001 63/10 كاذ من هسكقان اثبيث الأبيضن 
ألبيرتو غونزاليس 5 8106)10, ووليام ج (جيم) هاينيس الثاني, والمستشار العام 
لوزارة الدفاع: ومحامي السي. أي. إيه جون ريزو 11220, وأليس فيشر 1551 1166ى التي 
كانت تعمل لميشيل تشيرتوف 0161/1016 |ع1/1613, ثم رئيسة للقسم الجناتيٌ ب وزارة العدل, 
وباتريك فيلبين أ0|أط 2311161 من مكتب المستشار الغانوف» وجاك غولد سميث >اع3ل 
60105001 . الذي كان قبل ثلاثة أسابيع قد حصل على وظيفة ل مكتب المستشار العام 


4 البنتاغون. 


كان المحامون #4 رحلة ميدانيّة لفحص كثير من تجارب التّحقيق التّابعة للإدارة التي 
يمكن الوصول إليها أكثر من سواها. تجولوا ْ غوانتانامو © مبنىّ للاعتقال ‏ معسكر دلتاء 
وشاهدوا استجوابًاء ووجهوا إلى قائد المعسكر الجنرال ميشيل من دونليفي -0نا0 اع ١/1103‏ 
(/11 أسئلة حول الكشف عن استجواب محمد القحطانيء وبعد ثلاث ساعات أقلعت بهم 


الطائرة إلى كارولاينا الجنوبيّة. 


قبل ثلاثة أشهر ونصف, 2 10/يونيو 2002م كان باديلا قد وقع ورقتين لدى وصوله 
إلى سجن القوّات البحريّة الجديد ب تشارلستون موافمًا على قوانين السجن”؛ ومنذ ذلك 
الوقت وهو محتجرٌ وحيدًا # جناح من السّجنء و زنزانة نوافذها معتمة؛. حيث لا يمكنه 


ا 0 :5 2 5 : م6 : 
معرفة الليل من النهار. وكان مراقيًا باستمرار بكاميرات فيديوء وكان يقدم له الطعام من شق 
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5 0 ا 500000 و 32 
الباب» ورفض تزويده بساعة؛ أو تقويم ( روزنامة)؛ وكان يحرم الضوء من حين إلى حين؛ 


وخرح التتصير: والقرآنولديكن تميصقيقك أي اتصبال بأد سوق نم11 


لم تصدر تقارير مباشرة من محامي البيت الأبيض عن جولتهم التي استغرقت ساعة, 
أوعمًا قالوه عن اعتقال باديلا؛ ومع ذلك أقلع المحامون جوًا بعد زيارتهم هذه إلى نورفولك 2 
فيرجينيا؛ لرؤية السّجن الذي ما زالت الآدارة تتججوفية مراطنا أشريكًا آخر فوضقةه (نقائد 
عدوًا) منذ إبريل تحت نظام مماثل: حيث كان ياسر حمدي محتجرًا ب عزلة كاملة تقريبًا بخ 
زنزانة ‏ سجن عسكريٌ محرومًا الاتصال كليًا مع المحامين: أو مع العالم الخارجي: مثلما هي 
حال باديلاء وبحلول الوقت الذي ثقل فيه باديلا إلى تشارلستون يذ يونيو. كان سجّانو حمدي 
يرسلون الرّسائل الإلكترونيّة إلى رؤسائهم, ويعبّرون فيها عن قلقهم بشأن حالته العقليّة. 

وقد كفب أنعن الصّباط: مكلاكًا ذا هوب مسف ر للهلا الم يكن لهذا المستغل أي اتصال 
آلخر :مع مواطنية: وكافت الحالة هناك وما ؤالت كما هي؛ ليس لديه شيةٌ سوى القراغ بين 
يديه». ثم قال الضَابط نفسه 4 تقرير آخر بعد أسبوع: « كانت تبدو على حمدي علامات اكتئاب 
لبيها ادعوم مفزفة التق جاذا سيكرق فيك زاقى نط بسيظال مسج ناه بوقايه انلق 
أطيم مشامره زو قائنة يرهن حرس ا وفاقات لمان كتد هاو ومسيكر 10817 رسن 
نورضولك من دون أي نهاية محتملة ي المدى المنظور ومن غير أي أنباء مشجعة. معزولا عن 
أبناء بلدم47, 


وعندما زار مجلس الحرب سجن نورفولك 2 26/سبتمبر 2002م, أحسٌ أحدهم على 


الأقل بالتعاطف مع المعتقل: حيث إن جاك غولد سميث الذي كان يحتفل بعيد ميلاده © ذلك 


«بعد اطلاعنا على أحوال احتجاز حمديء وقد علمنا أن تواصله مع أي كائن 
يشرى كان سحدودًا جد ايف الشهون اليثة الشابقة: وامقتكاهق الماك لكيه 


ات مركو نها :مكل االسرايسة لالعام كار مسا سيلف تقيض كمدق مساو 
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الإدارة حول جهاز تلفازي أبيضن وأسوذ» طمن ذائرة متقازية انقلعة: مداق بد 
ألزاوية الْلفيّة من الفركة» وشاهدوا حمدي الغارئ من القّياب ابن الثّانية 
والعشرين من العمرء وكان ذلك اليوم هو ذكرى ميلاده # زاوية زنزانة صغيرة 
يتجاح من السمن» جاثمًا طاويًا بعض جسمه على بعض 2 وضعيّة مميتة: 


فد أنه اناا 


قبل أن أرى حمدي على شاشة تلفاز الذّارة المغلقة: لم يكن عندي أي شعور 
بالأمائلت مغ إلذ غلك غرف أله كن تلك رشائل مم حظيم ظاليان الطاغية 
ولكني تأثرت هندها شافدت دي الاك على شاقة التلغان الأبيضن والأسوذ 
وفى شققوقة وويدو أنه يوحن ف منانعطا؛ .وفق يدا في أله إقراط ميان كيه 
احتجار جني مشاة ب الذّانية والعشرين من عمره بذ جناح بعيد من سجن 
متهدّم بذ زنزانة ضيقة. معزو عن البشر كامٌة تقرييً. مزل سف له الاتصال 
بمحام. ضخطر لي أن قانون حقٌ المطالبة © التحقيق بقانونية حبس الأشخاص 
قد وضع من أجل حالات كهذه؛ إنني شاعرٌ بالإرباك؛ لورود مثل هذه الفكرة 
العاطفيّة ب ذهني !43 ْ 
والواقع أن حمديء وباديلا قد رفعا قضيِّةَ يطالبان فيها بالتّحقيق ك قانونيّة حبسهما. 
ويتحدَّيان بها ظروف احتجازهما هذه. لكنَّ القضيّة ما زالت معلقةً ولم يُوَخدْ قرارٌ فيهاء وقد 
نشرت المحامية من دونا نيومان قضيّة باديلا بعد يوم من إعلان البيت الأبيض نقل باديلا 
إلى سن عسكري: وقالت 2 مذكرتها: إِنَّ شروط؛ وظروف اعتقال باديلا تنتهك حقوقه 
بموجب التّعديل الرّابِع والخامس: والسادس للدستور؛ وإنّ احتجازه سجن عسكري ينتهك 
مواد قانون بوسي كوميتاتوس 005ا0101184© 20556, (قانون فوّة الإقليم) الذي يحظر على 
العسكريّين الانخراط # أنشطة فرض القانون المحليٌ. 
4 نهاية شهر أغسطسء عندما كانت السي. آي. إيه تستكمل تقنية الإغراق الوهميٌ 
المطبّقة على أبي زبيدة: وبنيام محمّد الذي كان يُعذب © المغرب. نشرت الحكومة تصريحًا 
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تدعم موقفها بالقول: إِنَّ الرّئيس مخوّلٌ باحتجاز باديلا ‏ سجن انفرادي. وقد دلَّ ذلك 
الأصريع الذى وكمه سجان وؤازة الأفاع ميشيل فويس وطاطة 1/1 على أن المعلومات التي استند 
إليها الرئيس بوش توقيع الأمر الصّادر ب 9/يونيو 2002م الذي صذف باديلا بأنّه مقاتل 
عدوٌء كانت هي ذاتها الواردة ب تصريح إينيس 60015 الذي استّخدم؛ لإصدار أمر القبض 


أما الآن. بالإضافة إلى هؤامرة القنيلة القدرة المزهومة: كإنٌ مباحقات ياديلة مع 
شخصيًات فاعلة 3 القاعدة قد شملت عمليات أخرى بما 2 ذلك تفجيرات عبوّات ناسفة 
فرق شادق: وفحطات شان وفل قن ف حاشية أن هذه البحماف انك بيكفمل سحمات 
غديدة مقوامتة على مثل هلاه الأهداف» وشملت كذلك محطات القطاراث. ولم كرد هذه 


عافد كنا كذ ا 3 َ 
الحقائق الظاهرة 4# الحاشية. ضمن المعلومات التي قدمت إلى الرئيس 2 9/يونيو 292002 


استشهد موبس مرَّة أخرى بمصادر مخابراتيّة عديدة: بما فيها مقابلاتٌ مع مصادر 
سرٌيّة عديدة: ومن هذه المصادر اثنان كانا محتجؤيّن ا معتقلات :خارج الولايات المتّحدة: 
وذ العرى جرواك عق وكر ألحوال العقتالوما :]و التهعوابيماء وأفتاريةةالننافية ايا أن ابد 
الاثنين أنكر 4 مقابلة لاحقة مع موظف 4# الهيئة الأمريكيّة لفرض القانون؛ بعض المعلومات 
التي قدّمها من قبل؛ وقد جرت مقارنة معظم المعلومات التي أدلى بها بصورة مستقلة مع 
مصادر أخرى وتثبيتها. 

4/ديسمبر 2002م أصدرت محكمة محليّة أمريكيّة حكمًا بِأنَّ الرّئيس مخوّل 
بزستقه تقاض الأعاى انيس والقو اه الساسة بإلقاء القبض على مواطن أمريكيٌ على التّرَابِ 
الأمريكيٌ وتسليمه للجيش؛ لاحتجازه بوصفه مقاتلا عدوا فضلا عن أنَّ الكونفرس يذ إقراره 
تخويل القرات الساحة ف العام 82001 جاستهام القزة الستعركه كي الجاق هنم الأعهال: 
وأنَّ المحاكم نديهاء بغض التّظر عن سلطات الرّئيس الحربيّة: سلطة القيام بمراجعة بذ الحدٌ 
الأذقى للكاعن سن وجود يحض الأدلة الى تدمع الععال الشخص وبع ذتف سه السكبه أنه 
تبغ الماح لباذيلا بالتشاون مع محاغ تحضيرًا لهذه المراجعة. 
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وفطت الإدارة:ونشرت بدلا من الك اقخراكًا بإغادة التطر خف الهم الذى يمع باذيلذ 
حقّ رؤية محام. ودعمًا لهذا الاقتراح فقد صدر عن اللواء البحري (نائب أميرال) لويل جاكوبي 
لامعل ااعبنما مدير وكالة مخابرات وزارة الدّفاع تصريحًا يصرٌّ فيه على أنَّ 8 
افصال خَارجِيٌ يمكن أن يقطع عملية التحقيق مع باذيلا: وأوضع التصريع أن الإدارة أرادت 
اجا نينط يهان راكد لويل قائلا: إِنَّ أَيّ انقطاع # عمليِّة جمع المعلومات الاستخباراتيّة, 
خصوصًا من مصدر خارجي. يعرّض المهمّة لخطر الفشل50. 

إِنّْ تظوير خلذقة الثمة المتبادنة: والالبشتلاليٌة الرورية 2 اللسقيعات العاهلة يد منيجا 
نستفرق دنا اطوياذ: بعييد إن لبطة عقيرة فون علن أرضاء لم ومنتطل فيها اللمتقون الحصول 
على معلومات استخبارية لها قيمة ممّن يحمّقون معهم إلا بعد شهور, أو حتى بعد سنة من بدء 
اللحفيق: وان شي هد الاستطلالنّه الواضحة: والنقة المدركة بين الممتفل واللحدو الم يذ 
ديار قيمة التعقيق نوضيفه 2151 استخبار 2 لجيع العلومات حفن إن الأتتطاعات :الجغيرة: 
لحا ايكون لياة طلى ما ميدن لقان تقب يع ب الملدفة السام بين لتقل ومن يعد 
معه؛ ون دخول مستشار إلى العلاقة بين المعتقل ومحققه مثلا (حتى وإن كانت مدَّةٌ وجيزة, 
وسحدودة: أوالقرطن شين ) ينكن أن يُمشل عمل تشهور هن التقيق» وريما ينهي عمليّة التّحقيق 
نهائياة. 

زعم جاكوبي أَنَّ باديلا كان متورّطًا بخطط عديدة؛ لتنفين هجمات ضدّ الولايات المتّحدة: 
وَوينا تق بقطة استعمال قنبلة قذرة اشعاعيّة 4 مدينة واشنطن:؛ أو# مكان آخرء وربّما أيضًا يخ 
كا عسي هرو فد :تا سدلة قشر تروك ملك رممسطانك قاى: سفخلا ها افر 

استنتج ضابط المخابرات البويطائي 4 باكستان الذي استجوب بنيام محمد أن بنيام 
يمكن أن يفصح عن معلومات ذات قيمة جوهريّة إذا رأى أنَّ من مصاحته الإفصاح عنهاء وأنَّ 
الأداة لتحقيق ذلك هي على ما يبدو المزيد من التّعذيب. أمّا فيما يخصٌ باديلاء فإنَّ جاكوبي 


قال, الأداة هي اليأس: 
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«إنَّ السّماح لباديلا بالانّصال بمستشار ريّما يضر ضررًا بالقًا بمصالحنا الأمنيّة 
القوميّة؛ لأنّ باديلا نن يرغب ذ الثماون إن ظلن أن المحامي سوف يتوشط ذ 
سآلة امتقانة وإن كوم وكالة مخابر اكدوزارة الدّفاع كاه تخصيية أن 
باديلا سوف ينزع إلى مقاومة التّحقيق أكثر من غالبيّة المعتقلين. وتدرك ال 
4 أنَّ لدى باديلا خبرةٌ واسعة © نظام العدل الجنائيٌ هذ الولايات المتّحدة: 
وأنّه انُصل يمستشار قانوني عثدما كان محتجرًا بوصفه شاهدًا مهمّاء وهذه 
الخبرات ريما عرزت توقعاته بأن المستشار سوف يساعده 4 عمليّة التُحقيق: 
ولا يمكن للولايات المتّحدة أن تتوفّع بصورة معقولة الحصول على المعلومات 
الأممتغبار انلعلو مرخ بأدياة: ا بعد أن يدرك باديلة ألا عون له # الطريق»)1ة5. 


بقي كل من الثلاثة ‏ مواقعهم طوال سنة أخرى؛ فأبو زبيدة بين أيدي السي. آي. إيه 
2 موقعها الأسود 2 بولتداء وخوسيه باديلا تحت سيطرة وكالة مخابرات وزارة الدّفاع بخ 
سجن تشارلستون؛ وبنيام محمّد تحت وصاية المغاربة» ثم أرسلت السي. آي. إيه ب 21/ يناير 


4م. طائرةً إلى الرباط من طراز بوينغ 737 هذه المرّة: الرّحلة52) 0/3138 شهع. 
وقد عاق منعيد عندما فيل له للمرّة الثانية: إفراج إنك ذاهب الى البيت قاكَلا: 


«لن أصدق ذلك الآن. أظن أن أمرًا ما قادم؛ ففي المرّة الأولى التي قالوا لي 
(إفراج) كانت هي المرّة الأولى التي ذهبت فيها إلى غرفة التَّهذيب؛ حيث علقوني 
كالمشنوق # ليلة باردة؛ وكنت مصهّدًا: ومعصوب العينين, ووضعت ل عربة 
سارت ما يقارب نصف ساعة: ثم أدخلوني إلى غرفة وأنا معصوب العيئين؛ وقد 
كانت الشركة مظلمة: 

كان ذلك 2# 21 أو 22/يناير 2004م.: السّاعة العاشرة مساءً تقريبّاء وبعد انتظار مدة 


5 يا 5 محر الى 25 
ساعتين سمعت هدير طائرة: فادركت أني سأذهب من هناء وسمعت لكنة أمريكية؛ فعرفت 
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أني سأعود إلى الأمريكيين, لقد كنت أنا وسجينان آخران؛ وخمسة جنود أمريكيّين يرتدون زيًا 
أسودّ ورماديّاء ومقنعون: ويلبسون أحذيةٌ خاصّةٌ بالغابات فمزقوا ثيابي: ولم يكلموني. 

كانت معهم امرأة بيضاء تلبس نظارات التقطت صورّاء وأمسك أحد الجنود بعضوي, 
والققظت. صبورًا رقيرة بذ مدّة قصيرة: ريما نصف ساعة؛ لقد كانت واحدة من الأمريكيّين 
القلائل الذين أبدوا النّماطف تحافن: وكان طولها خمسة ادام وست بوصاتء ذات عيئين 
قارو وكنيها وأهها 1208 أذىٌ ففرت فاها استغرابّاء وقالت: يا إلهي: انظروا إلى 
ذلك. فنظر أقرانها علوم إلى ماغائف تيو إلية:واستطمت أن أرق اللشدمة وال مر يظاميفيهاة 

وعندما كنت 4# أغفانستان بعد ذلك التقطوا مزيدًا من الصّور؛ كانوا يعالجونني؛ وقال 
دهم إن الكبووسوف كُرصْل إلى واشقطن لخريهم أن الترو ف طريقها إلى الشفاء ا , 

ووقق مسجلةت رحلات الطيراق غَانٌ الطاكرةايزينة 7359 درت الأباش + الشاعة 5:05 
صباح يوم 22/يناير 2004م: وهبطت ف كابل # أفغانستان الساعة 9:58 صباحًا؛ حيث نقل 
محمد فورًا إلى موقع سود من مواقع السي. آي. ايه يُعرّف بدارك بريزون مهؤوأع5 023,1 
(السجن المظلم) . 

كان الممتغلون موجودين يروون دائمًا أوصافًا للمعتقل؛ حيث يُكبّل التّجقاء فاظلام دامس 
أريعًا وعشرين ساعة؛ ويتم إزعاجهم بموسيقى صاخبة؛ وضجيج مزق للآذان بصورة متكوّرة, 
ووصف بشر الراوي 831/1-|3 ,855 الذي اعتقل فيه مدّة 5-7 العام 2002م: ذلك 
المكان بأنه (مرعبٌ جدًا) . حالك الظّلمة فلا يستطيع المرء رؤية شيء فيه؛ ويُلقى على الأرض, 
وإذاها افاج التفرطه أو الشرول كانه اوري كيش ولا يموق ماذا يفمل كا 


وقد روى بنيام محمّد إلى محاميه قاكلا: 


ل زا سير ؛ وقيل لي: ان 
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لقد صدم رأسي مرات عديدة 2# الجدار حتى شعرت بالدم يسيل» ثم القيت 
زنزانة: إنها الزُنزانة رقم 16: أو 17 وهي الزنزانة الثانية, أو الثالثة قبل 
الأخيرة من غرفة الحمّام /©/50010: كانت الغرفة بطول 5, 2م وعرض 2م: 
وللزنزانة باب معدني ثقيل صلبٌء وباب آخر ذو قضبانء وكان © السّقف قرب 
طرخ الغرفة مكبرات صوت. وي الجدار كوّة مراقبة منخفضة:؛ وعمود يتعلق به 


الذين يُتركون ب وضعيّة الرُكوع؛ وك زاوية الزّنزانة سطل يُستخدم مرحاصًا. 


تشم لاسي الدااكلية: وكدس رسلاسل إلى الأرشن نلق ساحة وا البنتطريع 
فيها المناورة أو الحركة؛ كان الحصير يفا عانه ينانية [اليطانية كانت 
وقيقة #الشريقك ممع السب المحكدام الرساض يف ناكد فائد لق اتتائقة 
والبول من السّطل على البطانيّة. وعندما سمحوا لي بأن اضطجع.: كان علي أن 


استخدمها لأنه نيس لدى نواه 


أما الاغتسال فكان يُسمح به إِمّا أسبوعيّاء أو شهريّاء حسبما يرغبون: والفرف 
حالكة السواد: ولا أضواء فيها محعظم الوشت؛ كانوا يشعلون الضُوء بضع ساعات: 
وكان ذلك ميجهل إطفايها أنيوا هما كان قل اتعالهاء تكد ملقوتي: وسّمح لي 
بالنوم بضع ساعات ب البوم حاتي كه طلعرتي كانية لوعن هله مزه ون 
تورمت ساقاي. وتخدّرت رسفاي ويداي: ولم أحصل على الحلفاخ سوى مرّة 
واحدة طوال هذا الوقت؛ وبعد لحظة شعرت ا ميت تمامّاء ولم أشعر أني 
كم نْزْعت عن الجدار, وتركت # الظلام: والموسيقى عالية لا أخلاقيّة ودكتور 


درى علا هن عشرين يوما: 
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سمعت ذلك من دون توقف مرارًا وتكرارّاء حفظت اللحن الموسيقي كله ثم غيروا 


5000 0 3 1 ع 


الضّوَّء الوحيد الذي رأيته جاء من الحرّاس الذين يستخدمون مصابيح كهربائيّة 
لإحضار طعام لا يؤكل؛ مؤلّف أساسًا من أرز وفاصولياء غير ناضجين لوجبة 
الغداء. وخبز وفاصولياء للعشاء. ليس سوى المرق: وليست الفاصولياء. نقص 
وزني 20 كغ يك الأسابيع التي قضيتها ا الزنزانة. كانوا يزنوننا يومًا بعد يوم: 
ويبدو نهم يويدون الشاكن سرع سارها للودن: 

حصل سوء فهم ا التحقيق أَدى إلى تقييدي بسلاسل إلى القضبان المعدنيّة 
فيفك ذلك نال كاف السلقيفة نكا شرافة يرما لم أشلة انا أن معط 


السى. آي. إيه يفهمون ما أقول!58. 


لقد حُقّق معي معظم الأيّام. وكنت أقول لا أعرفهم, فيقول المحقق, بل أنت 
تعرفهم. أقول (هكذا): حسنّاء أعرفهم. سأصفهم: وأقول ما فعلوه. 

كنت أصنع الحكايات صتاعة: ولكنٌ ذلك جمل المعقق سبعيدًاء ثم يتضرف 
ويقوم بوظيفته البيتيّة: ثمّ يعود غاضبّاء ويقول: إن عدت لافتعال الحكايات 
كاتية سيوف لوباك طالب شيكها | ميغيرق دما بريد لإنيك أكن عرق 
ما أقول. فيقول: قل ما نريده فقطء ولا تخلط الأمور بعضها ببعضء ومنذ 
ذلك الحين صاروا يعطوتني اسم صاحب الصّورة وبحكايتة» وكان معظمهم 
انعا شرب وأفناككق, سفت قذلك اتن قادرّامنا شاعات مع أي اماي مذة 


إقامض بق أفناستان؛ لاد لا أتكلم لغتهم: 
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جاءني الجنود الأمريكيون ذوو الزيّ الأسود إلى معتقل دارك بريزون (السّجن 
الأسود) بحكاية؛ حيث قالوا؛ إنها الحكاية التي تريدها واشنطن: كانت حول 
قنبلة قذرة؛ وأريد من القصة أن أكون أنا الذي أسرق الأجزاء؛ وأضع القنبلة 
مع باديلا ‏ نيويورك: لم أكن أعرف حتى ما هي القنبلة القذرة؛ غفي البداية 
تحدثوا عن قنبلة ذريّة. ثم تحدَّثوا عن قنبلة قذرة, 5 لها أن تكون نصف 
قنبلة» ونصف شيء آخر لكي تنفجرء ودارت الحكاية طول الوقت الذي قضيته 
دارك بريزون: ولم أستطع فهم ما كانوا يتحدثون عنه؛ وكنت أفهمه خطأء 
فعلقوني عشرة أيّام من غير انقطاع تقريبّاء ثم أجلسوني على الأرض بحيث لا 
التعاى االاتعطا ان وكات وو الى انلقن قوق رأ سو بإبانيى فلك إلا دمن 
الصّعب المحاولة لاستخدامه؛ فكنت أنقر على الدلوٌ كلّما حاولت استخدامهاتكا. 


25 ه25 
١ ١‏ 


الشهر ذاته. بينما كان محمد يُستجوّب # دارك بريزون: سمح الثهاية لمن دونا 
نيومان: ورفيقها المستشار أندرو باتل؛ ووفد من لجنة الصّليب الأحمر الدّوليَّة بزيارة خوسيه 
باديلا ب سجن 2# كارولاينا الجنوبيّة. 

41/مازين 2003 الجازت ممعية التطلقة اعتراع الجكوية إغادة اللحكن جوف 
ونكنها اكدسيس نك خرارسا الشابق ب راهقة بيانات الزراء البسر ساكو بوضنةها مره 
بالأكك وب وضطيت ا لدينة مع ببوال بمكطايع بادؤاة أذيعا ود العناسه ا شيع لظا توا جريننه 
من دون محام. كتب القاضي موكاسي يقول: كيلا يبقى هناك أي القياس» فإِنْي أرق أن قوان 
المحكمة ليس اقترامًاء ولا طلبًا للسّماح لباديلا باستشارة أحد المستشارين, وإنّه بالتاكيد ثينين 
دعوةٌ؛ لإجراء مزيد من الحوار حول ما إذا كان يُسمح له بذلك؛ وأصرّ موكاسي يذ رأيه على أنه 


0 0 مامه 0 5 
من الضروري ان يعطى فرصة؛ لتقديم دليل ينسف مزاعم الحكومة60, 
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وبظهور حكم موكاسيء التقت نيومان: وباتل مع باديلا كك 3/مارس 2004م: كتبت 
نيومان بعد ذلك اللقاء: كانت شروط اللقاء مقيِّدةً بشكل صنارة وكذ اق حدقا بالموضوعات 
ال يتتيحقهاء وكان اللعاء عرافاء وسكا على أشغوطة هيدي ويذنك الم سيقطع الاشراد 
بمناقشات سرّية. فقد كانت وزارة الدّفاع تراجع الموادٌ التي نرسلها إليهاء وتجري عليها 


تنقبحات612ا, 


3 


أما الموضوعات التي كانت خارج القيود فهي المناقشات التي تتضمّن التّحقيق مع باديلاء 
ومترذلك كافك كل الحلاوئة خط تتضاض السعنة المانا نف مسألة الناس ياملا [السعيق ف 


قانونية حبسه الشهر الآتي. 


وذ يسور 22003 قت ميتفينة ال اخره الثاني الاسكتاف حكم مركاسس أن 
للرّئيس سلطة احتجاز مواطن أمريكيٌ الولايات المتّحدة بوصفه مقاتلا عدوًا ب سجن 
عسكري» وقد استأنفت إدارة بوش. و 28/إبريل 2004م: وي اليوم نفس يلت ون ([أبو 
غريب) مدَّة ستين دقيقة؛ واستمعت المحكمة العليا لقضيّة رامسفيلد ضدٌ باديلا. وقضيّة حمدي 
فيد راستقيلده وفى انناف بهذ رفطن الذاقره الرّائعة: #السنائن: بانبى حمدى بانطالية 


وبقيام المحكمة العليا بموازنة قضيّتين تشملان مواطنين أمريكيّين معتقليّن: ويحقق 
معهما الجيش؛ فقّد وتيخ الإدارة تحت ضغط متزايد؛ لتعليل تصرفاتها. وي الأسبوع الذي 
سبق جلسة استماع لغيه العياء كنب ركين ارجف الع مكنظ مجلس الشيوق أوريق شاف 
طاعندانا 6015: إلى الثاقب العام البيرتو غوتزاليس ظاليًا من وزارضٌ العدل: والرّدُ بكل .ما 
يستطيعون على قضيّتي باديلا. وحمديء وِ 28 /مايو 2004م: نشرت وزارة العدل وثيقةٌ كانت 
محجوبة عنوانها: (ملخّص أنشطة خوسيه باديلا مع القاعدة) تتضمّن وصفًا مفصلا؛ لخطط 


باديلا المبنيّة على اعترافات باديلا نفسه # السّجنء وعلى تحقيقات أبي زبيدة: بنيام محمّد 
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الذئ اشير الية يصفة (الشريك) وكاله شيخ محئن: واكتين الخرين عرفا علق أنينا (موجة 


القاعدة رقم 1: وموجه القاعدة رقم 2 


وبموجب ما ورد 4 هذه الوثيقة؛ فَإِنَّ باديلا اعترف بأنَّ محمد عاطف كلفه أولا بنسف 
ميان مقئئة + الولايات التسده بالفاق الحلبيعن, :ف اماع نيتهما عقن نى شر ماري يوايق 
أو أغسطس من العام 2001م, وق قبل جامملة الي قر هيت فلدى مع ناشط مدال ابخر مر 
تمظاء العاهوه أسيطة مط الطنا وقوينا حلى | لستدر]عة انديع بكذه لحان ووم ذلك جنار 
عن المهمّة -على ما يبدو بعد التّدريب؛ لأنَّ باديلا وجعفر لم يستطيعا الاستمرار معّاء فقال 
بأدواك تحاطف لهالا ومتتظيع القيام لثما وهدة وعل مس87 ضرض بادالا وزقياة 
محمّد. على حدّ زعمهما عندئذ على أبي زبيدة عمليّة يسافر بموجبها إلى الولايات المتّحدة؛ 
لتفجير قنبلة نوويّة: تعلما كيف يصنعانها من الإنترنت؛ وبسبب شك أبي زبيدة بمقدرتهما على 
عكيد اتعله قل إن أبازسكر لب نيا بدلا مو ردنات لناء ب اله شيع مده رفيها يان 


أحن أعكر تسموضن الوكيسة إكارة: 


حسبما جاء 4 بيان لمعتقل القاعدة رقم #2 رفيع المستوىء لم يلتزم باديلا 
وشريكه بمهمّة نسف المبنى السكنيّ؛ لذلك لم يكن خالد شيخ محمد /(5)ا 
متاكدًا نين هام السماكة الى سيهدانها آخيزاية الولايات اللحدة: روطنا 
لذلك البيان وغيره من البيانات الصّادرة عن هذا المعتقل: أرسل أبو زبيدة: 3 
مارس 22002 انيل وشرعه إتى 1651/1 ليمرض غلية باذياة بخطة العيلة 
القذرة). كان 15101 مرتابًا جدًا بالأمر: واقترح عليهما بدلا من ذلك أن يقوم 
باديافة وشريكه بمنائة بلي لسع الى يخطط لوا عاظت نقد كان عليوينا 
دخول الولايات المتّحدة من حدود المكسيك أو بورتوريكو. وذ حال دخولهما 
الولايات المتّحدة يحدّد باديلاء وشريكه مواقع أعلى ثلاث مبان سكنيّة تتزوّد 


فيها الطوابق بالغاز الطبيعيٌ. ومن ثم يستأجران شقتين ‏ كل مبنىّ؛ ويغلقان 
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الفتحات كلهاء ويفتحان صنابير الغاز. ويضعان ساعات توقيت؛ لتفجير المباني 


لاجكا قوفت واحد. آما الحفيان المديتة الحيدظكة: كفن كرك لباديلة. 


بحث ك من باديلا وشريكه أمورٌ العمليّة مع وقد دربا على طريقة التّواصل؛ وأخن 
كل منهما 200005 (عشرين ألف دولار أمريكي) لقاء العمليّة. وعلى الرَّعْم من أنه كان لدى 
5/1 بعض الشكوك حول مقدرة باديلاء وشريكه على دخول الولايات المتّحدة بنجاح: إلا أنْهما 
قد حصلا منه على تخويل كامل؛ من أجل تنفيذ العمليّة إذا ما نجحا بدخول الولايات المتّحدة. 


ووفق ما قاله الشريكء طلب /(5! من باديلاء وشريكه أن يدرسا مسألة إشعال الثار ب 
فندق» أو محطة غاز يذ الولايات المتّحدة؛ ولكنّهما قالا له: ربّما يكون ذلك من المستحيل؛ 
فطلب /(65! من باديلا أن يطبّق ما تدرّب عليه ب استخدام المتفجّرات 2# أففانستان؛ لتدمير 
مبنىّ كامل ج الولايات المتّحدة المركزيّة عن طريق تثبيت صفائح ألومنيوم على جوانب الغرفة 
التي تحمل أعمدة المبنى؛ لكي يمتصّ ذلك العاف شيرجة الانقنها وكايا حرق يجت ماد القرقة 
بالغاز الحليسين: ومن ثم إعداد لفك لجار عتعضون القياعة وطان من الشريك أن 
يصنع المفجر بربط ساعة توقيت بمفجر كهربائي. 

وقال الشّريك أبكاة إن 1/اككاء وعمار البلوشي أ«اعنا|41-83 8001031 قد أعطيا تعليمات 
إلى باديلا وشريكه حول الخطوات التي ينبغي اتّخاذها؛ لتنفين هذه العمليّة الإرهابيّة حيث 
يشاك باديلة حبنت اققطة إلى شركاقق ريعب ميصدوله يذل خواق سقو مق سقازة الرلاياك 
التحدة أوروبا؛ لكي يُحذف منه د رحلة باديلا إلى باكستان» ولدى وصول باديلا إلى 
الولايات المتّحدة؛ يشرع بالبحث عن طريق الإنترنت عن المباني المزودة بنظام التَّدضئّة بالغاز 
الطبيعي: ثم يفتح باديلا حسابًا ‏ المصرف. ويحصل على معلومات حول الوثائق المطلوية؛ 
لاستئجار شفّة. وقد نصح /51 باديلا وشريكه بتفجير ما يقارب عشرين مبنيّ ب آن؛ ولكن 
باديلا أشار إلى أنه لا يمكن استئجار شقق عديدة باسم شخص واحد من غير أن يلفت التّظر؛ 


لذلك لا بد من حصر هذه العمليّة 4 مبنييّنء أو ثلاثة. 


0ظ10 تقرير التعذيب 


أ الشريك. فينبغي أن يعود إلى المملكة المتّحدة حيث يتمتّع بوضعيّة اجن ويحصل على 


وثيقة سشر: ومن ثم يسافر إلى الولايات المأحدة! ليلتقي ياديلاً .4 شيكاغو؛ مساعد تهاة. 


هذه الرُواية مفعمة بالتّناقضات: حيث من المفترض أن يدخل باديلاء ومحمّد الولايات 
المتّحدة عن طريق الحدود المكسيكيّة إلى بورتوريكو. ومن ثم يؤمن باديلا جواز سفر خ أوروياء 
ويسافر جوًا إلى شيكاغو. ويفترض أن يسافر محمَّدٌ إلى المملكة المتّحدة, ثم إلى الولايات المتّحدة 
بوعة بردو سنافحة بالإشاقة إلى أن اللحوانى تكدن ويد امن الألنظلة حدما عو اله أضيع 
من الواضح أن الاادكا قد تعرّف إلى زميل باديلا باسم (جعفر 13486)؛ ولكنّه اعترف 2# بيانات 
لاحقة بأنّ الشَّريِك هو الرّجل الثاني العمليّة: ويقول شخص آخرء بعد زعمه أنَّ محمّدًا وأبا 


زبيدة؛ الموجهان 2# تنظيم القاعدة رقم 1 ورقم 3, ما يأتي: 


3 اختلاف ا روايات المعتقلين بشأن المباني السّكنيّة المستهدفهة: نما يعود الى 
أنَّ الخطة لم تكن قد امرك يسءطلى الهم من أن انراق اكور هرها كلهانقم 
طمن الولايات المتلحدة: 


يقول باديلا: إِنَّ الهدف الأساسيّ كان مدينة نيويورك؛ على الرَّعْم من أنَّ 
وريد وواقتطن 166 اش جرى ينكيها أيضا مم قاد آنا شان الحم 
كني طقن كراف لححناظة باخيلة: وفال شريف جاديلة: أن 51/1 وه ضاييات 
إلى باديلاء من أجل تنفيذ العمليّة ب مركز الولايات المتّحدة؛ أو شيكاغو. وأنَّ 


على الشريك أن ينتقي باذيلا خا شيعاغ و كساهدقه: 


وقال المعتقل رقم 2 من عناصر القاعدة رفيعي المستوى: إِنْ /ا65! ترك مسألة 
اختيار المدينة المستهدفة إلى باديلاء وأضاف 2# بيان آخر أن /50»! أراد أن 
يكون الهدف على الحدود الأمريكيّة المكسيكيّة: ريّما 4 تكساسء وأن /(5)ا 
نصح باديلا بتنفيذ العملية 4 كاليفورنياء أو أي مكان 4# جنوب غرب الولايات 


المتحدة؛ وأن نيويورك: وفلوريدا لم يجر بحثهماا©. 
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وأخيرّاء تذكر إحدى الحواشي غددًا من الأمثلة ا بيائه على أن باديلا يحاول ثفي أو إنكان 
الغزامة بالقاد#:بويمهكة المباق النكنيّة وتشين على سبي الكاق- إلى أن باديلا يدعي أنه 
لم يقسم يمين الولاء إلى أسامة بن لادن مطلقّاء وأنّه لين جزءا مم القاغيفة وأنه وشريعه 
يفؤلان: نيما اضدريما بعطده الطقيلة العقوره عسل ورنياة رويد مرخ لاكسقاق ازتيتب القعال ب 
أغغانستان: وتجنب مواجهة أبي زبيدة: وأنّه عاد إلى الولايات: وليس لديه أي نيّة لتنفيذ عمليات 


المبانى السكنيّة621). 


اختفت هذه التّناقضات. والمؤمّلات بعد ثلاثة أيام عندما وقف نائب المدَّعي العام جيمس 
كومي أمام الصحافة ونسج خلاصة حكاية أنشطة خوسيه باديلا مع القاعدة. 4# رواية ساحرة 
عن رحكللات باديلا, وتدريباته, ومقاصده. وأخيرًا وج الحكاية قائلًا: 
ص 2 عه 2 
«لقد كشف كثيرٌ من هذه المعلومات؛ لأنَّ خوسيه باديلا قد اعتقل كوثة مقاتلة 
عدواء وجرى استجوابه؛ وقد علمنا أمورًا كثيرة من باديلاء لن أبحثها اليوم؛ ولم 
نضمنها جوابنا على السيناتور هاتش طاع]13!. 
فلو حاولنا إقامة دعوى ضدَّ خوسيه باديلا عن طريق نظام العدالة الجنائيٌّ 
الأمريكيٌء وهو أمرٌ لم أستطع فعله ‏ ذلك الوقت: بوصفي محاميًا للولايات 
يتبع عندها نصيحة محاميه؛ فلا يول شيقاء وذلك من حقه الدستوري. 
وريّما ينتهي الأمر به إلى الحرية؛ مع أملنا الوحيد ‏ متابعته 24 ساعة ف اليوم: 


وسيعة أيام ب الأسبوع, ونأمل» وندعو اللّه بخنا ألا تفقده. 


ولكن خوسيه كان أكثر من متهم جنائيٌ يتمتع بلائحة واسعة من الحقوق التي 
نقدّمها # نظام العدالة الجنائيّة العظيم المثبت عندنا». 


10602 تقرير التعذيب 


82 /مايو2002م: ترجُل هن تلك الطاكرة ف ميتاء أوقير ذ شيكاغ و جنديٌ من أعدائناء 
وهو إرهابيّ مدرّبٌ وممول؛ وهو عالي التدريب: وقد كان 2# مهمّة لقتل مئات الرجال؛ والنساء. 
والأطفال الأبرياء بتفجير مبان سكنيّة. إنه جندي من جنود القاعدة ما زال يأمل ويخطط 
لتفجير قنبلة إشعاعيّة قذرة ‏ هذا البلد؛ إنه جندي منحته القاعدة ثقة؛ ليقضي ساعة إثر 
ساعة مع القادة: محمد عاطفء وأبي زبيدة: وخالد شيخ محمّد, إنه جنديٌ يملك معلومات 
010 عن عدونا وخططه. وأحيرا: هو جندي من القاعدة: لكنه مواطنٌ أعريكق يملك خرنة 
التّحرّك والتَّنقّل بذ هذا اليلد وخارجه. 

لقد واجه رئيس الولايات المتّحدة قبل سنتين خيارًا صعبًا جدًا حين قرّر -بعد محاكمة 
دقيقة للأمر- أنَّ خوسيه باديلاء وبسبب ما هو عليه الآنء يعد مقاتلا عدواء وعضوًا جيش 
إرهابي عقد العزم على خوض حرب ضدٌّ المدنيين الأبرياءء وأنَّ قرار الرئيس هو احتجازه؛ 
لحماية الشعب الأمريكيٌ؛ ولمعرفة ما لديه من معلومات. 


إننا تعلم الآ كقير | هما يحرظة كويبية زادئلة .ونا عليتاة يؤكد أن ريسن الولايات اللندة 


فى الاق الدهوع التتفيحة وان هذه النضوة قن انفذث أرو كر 


لفن أكسب هذا الوقف الاذشك للأتظاز الاداره يعطن الوظع» بعد شهرين: 7/285 
يونيو2004م) رفضت المحكمة العليا الأمريكيّة دعوى خوسيه باديلا؛ للتّحقيق # قانونيّة حيسه 
ليس لذاتهاء بل على أسس تقنيّة. حيث صوّت خمسة قضاة ضدًّ أربعة ب المحكمة على أنَّ محامي 
باديلا قد رفعوا القضيّة ‏ المحكمة الفدرالية # نيويورك وهي المكان غير الناسبه يدلا من 
رفعها ‏ كارولاينا الجنوبيّة حيث كان باديلا معتقلاء وأنَّ التماس باديلا قد أخطأ 4 تسمية 
وزير الدّفاع دونالد رامسفيلد مدّعيٌ عليه بدلا من مدير سجن القوّات البحريّة. 

يه أراهر مايق وننا كانت الإدازة عن جوم الحلذهات العام هذاء كان ينيام كذ 
يقل ثانيةٌ هذه المرّة مع مجموعة من المعتقلين على مقن طائرة مروحيّة. من معتقل دارك بريزون 


إلى معتقل # مطار بغرام: حيث قال محمّدٌ لمحاميه: 
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بقيتٌ 2 بغرام من نهاية مايو حتى ثقلت إلى غوانتانامو 4# سبتمبر من العام 2004م: 
وقد قالوا: إننا سنمثل أمام المحكمة لدى وصولنا إلى كوباء وإنَّ عشرةً منًا سيّقدَّمون للمحاكمة: 
حيث كان على بعضهم أن يكتبوا بيانات: وعلى بعضهم الآخر أن يوقعوا فقط على بيانات كتبها 
محققون أمريكيون. 

جعلوني أعنب ما يغارب غشرين ستفحة لهم 4 بغرام؛ ولكن الصفحات الخمس عشرة 
الأولى كانت مجرّد سيرة ذاتيّة. أما القصّة بحدّ ذاتها فقد كانت صفحتين فقط. وحتى ذلك 


الحين؛ كانت القصّة على النحو الآتي: 


أولاة يتيقى أن وكون بيني وبين جادياة روايظ جد لآن فليا نكل الإتكلير 3 
وعلينا أن نتآلف. حيث أطلعني مكتب التحقيقات الفيدرالي على صورة خوسيه 
باديلا منذ إبريل 2002م: عندما كنت 4# باكستان. وعندما كنت 4# المغرب 
عرضوا علي مشهدًا من فيلم إخباري عنه. والحقيقة هي ني لا أعرف خوسيه 
باديلاء ولم أعرفه ب الضررة 


و 


كايا اريذ قن أن أكى معة من أفعافيكا ومو ديق هى الدكيس لدى أى شر 
إن كنت قد أتيت معه؛ إذ كنت مع مجموعة من النّاس مدَّة يومين, أو ثلاثة. عند 
خروجنا من أفغانستان؛ وليس لدي 8 مر إن كان ضمن المجموعة؛ أو كان ب 
أففانستان: فأنا لا أعرفه. وقد تمسّكت بذلك: ويمكنني القول: إني لم أكلمه بذ 
حياتي ا ولكدّني حين وجودي 2# بغرام كنت أخبرهم بالطيع ما يريدون هم 


أن يسمعوهة. 


و 


ثالتًا: أريدَ لي أن أقول: إني وخوسيه باديلا كنا ذاهبين إلى الولايات المتّحدة؛ 
تحير فتلا قذارق وآنا ل الذكر ها شه نف واقم الأمر» لآننى يحيقذ اف كنرن 
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كان رأي القاضي كيسلر: أنّ الذي حقّق مع محمّد 2 بغرام هو العميل الفامن قن ومو 
الذي منح فرحي سعيد بن محمد حقّ رفع قضيّة يطالب فيها إجراء تحقيق © قانونيّة حبسه. 
ومن الواضح أن العميل الخاصٌ 3 يقود فريقًا نظيفًا من فرق مكتب التحقيقات الفيدرالي. 
وهوضمن مجموعة من المحققين الذين تنحصر مهمّتهم 4 إجراء مقابلة ثانية خاصّة بهم مع 
المعتقلين الذين عُذَّبوا من قبلٌ؛ من أجل استخلاص المعلومات ذاتها منهم بوسائل غير قسريّة, 
وقد بدأ العميل الخاصٌ 3 استجوابه لبنيام محمد 4 بغرام 4# يوئيومن العام 2004م: بعد أكثر 


من شهرين بقليل من نقله من دارك بريزون؛ كما تبين للقاضي كيسلر. 


تقد قايل العميل الخاصٌ 3 محمّدًا أول مرة 2 21/يوليو. ومن ثم قابله مرات عدَّةٌ ب 
بغرام. ويقول القاضي كيسلر: إِنَّ العميل الخاصٌ 3 جعل محمٌّدًا يكتب روايته. 

وأخيرٌاء نقل بنيام محمد جوًا إلى غوانتانامو ‏ 19/سبتمبر2004م: بعد سنتين من 
اعتقاله ب مطار كراتشيء وف غوانتانامو التقى محمّدٌ والعميل الخاصٌ 3 مرّة ثانية ب 29/ 
أكتوبر2004م. 2# تلك الجلسة التي بدأت بالمجاملات المختلفة بما فيها التّحيّة الإسلاميّة 
التُعليدئة: ونقديم القهوة» وقد اطلك محمّدٌ على 27 صورة تعرّف على اثنتي عشرة منهاء 
ومن بين الذين تعرّف إلى صورهم فرحي سعيد بن محمّد الذي قال عنه: نه كان رفيقه 4 


كر الست ويس 
حواش» وتعليقاتٌ من موقع مله عط 1 
كتب المحقق السّابق 4 القوى الجويّة, مافيو ألكسندر, حول تحقيق أمريكيّين لبنيام محمد 
لك باكستان: ما يأتي: 


هخ الؤاطح أن المسطميق لم للها إلا حهد] قليادة لبخام حلافة الود والقة 
الضروريّة؛ لإقناع المعتقل بالتعاون؛ وليس سوى قليل من التحليل لما جعل محمّدًا 
سلف هذا اللطاف شان كان يخطلظ باغو العافدة ظليا 45 
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وناذا شرع بتعاطي المخدّرات © المملكة المتّحدة9 

كان محمد موضوع استجواب تام؛ وكان ذا نفس ثاقبة يستطيع المحققون 

الاقتراب منهاء والتّعامل معها بروح التّماون؛ وليس بالهيمنة. 

كنا عقب ماقو ادو حول الأغارات تديووكالة مخابرات وؤاؤة الدشاع اللواء البحر 

لويل جاوبي قائلا: إِنَّ أيّ شيء بهد الليعيّة والئمة بين امول والحكق تيد دمياشرة كيه 
التحفيق بوصفه أداةً لجمع المعلومات بما يأتي: 

إنَّ هذه التّليقات تتجاهل البدهيّة القائلة إِنَّ مسيئين كثيرين يُحقّق معهم 

بشكلٍ روتيني: وبنجاح كل يوم 2 الولايات المتحدة من قبل رجال الشرطة 

انشوله اتحعروين 'المسوريرج على الرقم من الطباتات السكورية امنية 

لهم فالتّحقيق لا يسعى إلى الهيمنة؛ أو فرض حالة من الخنوع؛ أو التَّبِعيّة: أو 

الإذلكن: آر التحوية أ إرساء الإسساين بالعيكية يل | نه يسع إلى إشناع اللعتقل 


بالتعاون طواعئة بوذلك يضدي3 الناؤظة الفاكبة على الثقق ولس على الييفقة, 


وستعن حدق الشدرفوو اكد هيدا ارفص هذه اللسوراك غير الثاينة يشان كن 


لظيو ويضو عا اتتطيق هاه فناقورمم اساتوو و اتبام الأمريكية: 


القصة تتكشف: خوسيه باديلا 
وقع الرّئيس جورج بوش # نوفمبر 2005م,: مذكرةً إلى وزير الدّفاع دونالد رامسفيلد, 
جاء فيها: 
«يناءً على المعلومات المتوافرة لدى؛ فاق أُقَرّر بموجب ذلك أنه من مصلحة 
الولايات امتهياة أن يُطلق وزين الذفاع سراح كويبية ياديلة من الكعقل وتفله: 


ليكون تحت مراقبة المدّعي العامٌ؛ من أجل اتخاذ الإجراءات الجنائيّة بحقه. 
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ووفقًا لذلك؛ وبما لدي من صلاحيات بوصفي رئيسًا بموجب دستور الولايات 
المتّحدة وقوانينهاء أوجّهك بناءًٌ على ذلك؛ كي تنقل السّيد باديلا لوضعه تحت 
ميظرة لأس انملك ونا على مالي وهنه انز كرو تلض أمرى االوتبويى الكنادق 
البكنة 9/ريونيو2002مدويتاءٌ علي هذا التعل؛ تتهي ساطتك ياعتقال اليد 


باديلا المخوّلة لك # ذلك الأمن6#1. 


عاد هذا الأموقيل اسبوع مق الوق التهاقي الى مومه الإنذار» رثد الجكية انطيا 
إيجازًا 4 جوابها فيما يخصٌّ إعادة توجيه قضيّة باديلا للتّحقيق © قانونيّة حبسه: وكان 


واضخا هده الزة آن العضاة زاغيون ف الليضاء إلى القضية 


كان الضاة عدا اموي 0001 أي قبل سنة. بذ قضيّة حمدي؛ للتّحقيق إذ قانونيٌة 
حييلة: وحكيو انظ ان لسبدى السق ذا إقافة وفوف قضائية غادلة هو ممرتيفة نقاعلة هدر ا: 
وأن اعتقال حمدي 2 حبس انفرادي 4 سجن تابع للبحرية الأمريكية لم يتح له ذلك؛ بالرغم 
من أن الكونفرس قد خول الرئيس باعتقال المقاتلين الأعداء # ميدان المعركة الأفغاني: وقد 
كتبت القاضية ساندرا داي أو كونر:) 0056© 0 [03 530013 رأيًا شهيرًا اكتسب الأكثرية ب 
المحكية معاد إن تحقيق الأسن لأسي مهما كاذف آداة التحفيق :شاعلة فك جمغ العلوماه 
الاستخباراتيّة: فَإنّه لا يشككل أداةً دستوريّة كايةٌ؛ لاستخراج الحقائق أمام صانع قرار حياديٌ 
وقد أوطسقا كذ زف أن بحالة السرت لذ تمن مرا بحسنا تارفس هتدم حفاق الأمن يحقوق 
مواطني الأمّة,ا9©. 1 

ولدى مواجهة الإدارة مطلب عرض قضيّة حمدي أمام صانع قرار حباك: ابخلت سبيل 
حمدي بهدوء ل أكتوبر 2004م, ورحّلته إلى المملكة العربيّة السَعودِيّة حيث أطلق سراحه على 
أن يتخلى عن الجنسيّة الأمريكيّة: وقبوله بفرض حظر على سفره إلى الولايات المتّحدة: وبلدان 


غدوة أخرقع ونكت الايقاضى الولايات التحد فيان لعهاله 
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والآن جاء دور باديلاء إذ رفع محاموه قضيّة للتّحقيق ك قانونيّة حبسه + كارولاينا 
الجنوبيّة ضدّ مدير سجن تشارلستون؛ و مارس 2005م: أصدر قاض شدراات حكمًا أن 
القضيّة هي من فئة قضايا فرض القانون: وليست قضيّةٌ عسكريّةٌ. وقد منحت الحكومة خمسة 
وأربعين يومًا؛ لتوجيه اتهام له أو إطلاق سراحه؛ واستأنفت الإدارة فورًا لدى المحكمة العلياء 
َكَل الفعبه تملصضت مدّة أكرض مخ انماع النسيه فائلة .إن داكرة الاسعناف الرّايعة ال 


لذ اكت رمساكم الاوطتناف محاعنة .8 البلك عن الح رنيطى اخ ظرالسيقر ارستكية التكلقة. 


وك 9/سبتمبر 2005م: أصدر القاضي ج. ميشيل لتنغ 08 آنا اع 1/163 .ل رأيًا 
جماهًا بالأياية من انييكةالعضاككة الألدكة بط مكب لد أكره الزابنة وجا شرها: 
«السّؤال الذي يزداد أهميّةَ هوما إذا كان رئيس الولايات المتّحدة يملك السُلطة 
لإصدار أمر اعتقال عسكريّ بحقّ مواطن ‏ هذا البلد. على صلة وثيقة بتنظيم 
القاعدة الذي هوكيانٌ 4 حالة حرب مع الولايات المتّحدة؛ وحمل الكو ع لضباله 
العدوٌ ضدَّ بلدنا ب منطقة قتال أجنبيّة من مناطق تلك الحربء وسافر إلى 
الولايات المتّحدة؛ لغاية اي مكافة تلك الموج صلى الذراب الأمريكة 
ضدّ مواطنين أمريكيّين, وأهداف أمريكيّة. ونخلص إلى أنَّ الرّئيس يملك مثل 
هناد الخلطة وهنا تتعويلة اكرات السلعة باستغنام العران المشدرف الذى 
أصدره الكونغفرس # بداية هجمات 11 سبتمبرء على الولايات المتّحدة؛ ووفقًا 


لذلك يكون قرار محكمة المنطقة منقوضًاء!70. 


لقد أفرق كن بن قن والإدارة أنَّ هذا الرأي سوف يخضع لمراجعة المحكمة العليا التي 
من المؤكد أنّها ستكرّر موقفها بشأن قضيّة حمدي. وتقرّر أنَّ من حقَّ باديلا أن يستخدم بعض 
الوسيائل الامتراض على كرا نتصليقه بأنه مقاتل عدر. ولكي تتجنب الإدارة صدور حكم يؤدي 
إلى استماع المحكمة لقضيّة باديلا بشأن ما إذا كان هو مفجّر القنبلة الذَّرية والمباني السكنيّة 


اميل عبات :زمه الاذارقة قن اك كمعن قيران فى تكله 3 20توشير روفن ومن عقن للضي 
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العام ألبيرتو غونزاليس مؤتمرًا صحفيًا ‏ نيويورك؛ للإعلان عن أنَّ المحكمة الفيدراليّة بخ 


لاويهابيين: ويقاضن تقتل أفراد يما وواء اليحان:وآضناف غوتزاليين موضعًا: 


«يزعم الاتّهام أنَّ باديلا سافر إلى الخارج؛ ليتدرَّب تدريبًا إرهابيًا؛ يهدف إلى 
خوض حرب عدوانيّة عنيفة وهو مصطلح يصف إيديولوجية الجماعات التي 
تؤيد استخدام القوة المادية والعنف لمعارضة الحكومات؛ والمؤسسات, والأفراد 
الذين لا يتفقون مع رأيهم؛ وتنخرط هذه المجموعات؛ بصورة روتينية 2 أعمال 
عنف مادية كالقتلء: والتشويه؛ والخطف, وأخذن الرهائن: ضد المدنيين الأبرياء. 


السّيد باديلا الآن منّهم مشارك مع الواكان الكندي دعر ضاهر ”ماع355»ا 
0307 2 قضيّة جناتيّة ة أتّهم فيها نان 7 من أدهم و 1ن يوسف. 


وكفاح جيوسي بجراقه اك صلة بالإرهاب, هؤلاء 59 و كونهم أعضاء 
لخ خليّة دعم إرهابيّين عنيفين تعمل 3 الولايات المتّحدة وكند|712!0, 


أضاف خوزائييس من ىو أي تلميح ساك وأنتم تعلمون, أنه يموجب نظام العدالة 
الجنائيّة لدننا ” يعد يفون كلهم أبرياء إلى أن تثّت إدانتهم. 


إِنَّ اتهام الرّجل الذي أدانته لإدارة على املأ بأنه (شخص سيي) ؛ وأنّهِ قبض عليه وهو 
2 كرف لتتفية هجمات قَدّر لها أن تزهق عضرات بل ربما مئات أرواح أمريكيّين: ولم يشر 
قط إلى هذه المؤامرة القائلة: وبدلًا من ذلك: اتيم باديلا وشركاءه بالعمل والمساهمة 4 خلدّة 
دعم أمريكا الشماليّة: ترسل مالاء ومواء: ومجنّدين؛ للمشاركة ب صراعات 4# الخارج 
بهدف خوض حرب عنيفة. 

إن الخظر اهام يعد رقم 1 بذ وثيقة الاتهام: ٠‏ هو المؤامرة المزعومة لخطف أشخاص؛ 
وقتلهم وتشويههم ج بلد أجنبيّ عن غير تعدود يداول الأنعيف وتكرالنسس يعد أكتوير 21993 
أو فيه؛ ويستمرٌ رٌّ العمل الإرهابيٌ هذا حتى 1/نوفمبر 2001م تقريبّاء وذكر الاتهام أَنَّ المتّهمين 
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الخمسة يتوحّدون. ويتآمرونء ويعقدون: ويتحالفون. ويتّفقون مع آخرين معروفين؛ وغير 
معروفين لدى هيئة المحلفين الكبرى؛ لارتكاب أعمال قتل # أي مكان خارج الولايات المتّحدة: 
إِنّْهِ قتلٌ لا شرعيٌ للبشر: وحقدٌ ميت وخطفٌء وتشوية؛ وقد ارتكبوا ضعلا جريمة: أو أكثر ضمن 
حدوة المّلظة القضاعية الأمريككة لاتأكير ذا غاية المؤامرة ود افيا 

لقد حدثت الأنشطة المزعومة الملصقة بهذه الجماعة كلها تقريبًا 4 السّنوات الثمانية 
القن سيق جنات 1119 وكم يكن تنايتها وداقهها أى مبلة بانولاناك التحية: أومواطنيها: 
إل اميه لتعمنيعة يدعم مواجهات من لد اناك مميفة خازي الولايات اللحنه واكتامية 
فياه موه ناركن كرات و ا حؤاات سن لم قاس درنة ارملة ف كمعريا السروية وقد 
قملت اليلدان اليفكة بها هذه الحموعة طوال اتكنوات الثبافي كلا من الشيشان والبويقة: 
وليبياء والصّومال؛ وك العام 1998م: عندما غادر باديلا الولايات المتّحدة, كان هدف المجموعة 
الرّئيس هو كوسوفو حيث نشبت الحرب كا تلك السّنة؛ وزعمت وثيقة الاتّهام أنَّ باديلا ذهب 
إلى مصر للدّراسة بدعم مالي من المجموعة: وبعد سنتين .2 24/يوليو 2000م ملا استمارة 
معاومات عن المجاهدين. ٠‏ وهي 4 جوهرها طلب التحاق بمعسكر تدريب؛ وبعد بضعة شهور. 5 
الاتهام أنَّ باديلا دخل أفغانستان؛ للتّدريب على ما يبدوء بناءً على مكالمات هاتفيّة اعتّرضت 
عام 2000م. 


إن القاخنى لطع التي أقان إلى بادالة ايف ال الى الى أبداةه يانه شقن هيك الشالاج 
عرد الولايات لمر تعنباب الشاعد قرروانه اش إلتىالولانات السو لخوصن بحرت خلن 
الكراب الأمريكة هد عصب يعد امن الأثمامواكعائئلات الاقعباطية الظاهرة ال تعرّض لها 
باديلاه الوويعة الم رشت طالب السكوينة لتتغويلو) نكل بافيالة إلى ندر مرفي ,عير املق اكه 
4 السُجن؛ لإجبار المحكمة العليا على مراجعة قراره الخاص 59 المحكمة 4 نطاق 
الصّلاحيات الرّئاسيّة؛ ولكن الإدارة تخطته ؛ برقع التماس إلى افيه النليا مباشرة الحصول 
على الموافقة على لتقل .وفك 3/يناير 2006م أخلي سبيل باديلا من سجن تشارلستون؛ وقل 
جوًا إلى مركز الامتفال الفيوراني #اميامي: 
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جلسة الاستماع قبل انعقاد المحاكمة يذ ميامي؛ # يونيوء طلبت قاضية الولايات المتّحدة 
لمنطقة مارسيا ج. كوك 6.2001 7/13/6013 وثيقة الاتهام الحكوميّة (ضوء على الحقائق), 


'", وبعد شهرين. 2 


وأمرت المحامين بتقديم المزيد من المعلومات حول ما جاء فيها من مزاعم 
1 أغسطس2006م: وفضي قيمة الكأمر يفصن القكل» فاظة؛ إِنَّ هذه الذيمة هيدا عن 
اللهمفين الأخري التساغيق بالدّمم 'اكادك«وعضده ادع الأكصى على بادياة مزع سجن 
سوق الحياة إلى سدق عيب ةتعهر هاف" ييه أضاء المي مع الحكرية كانية امجفب الترقيق 
#امناملة باديلة: بإصدازها وهدًا آلا ققدم آدلة جُمعت 2 السّجنء كان محامو باديلا يتابعون 
إستراتيجيتين؛ لإحضار تحقيقه إلى قاعة كوك # المحكمة: الإستراتيجيّة الأولى هي التأكيد 
أن تفذيب ياديلا جعله عاجرًا غن المشاركة ف دفاعه الخاص: ومن ثم فهو غير مؤهل للمثول 


للمحاكمة؛ والإستراتيجية الثانية هي طلب رفض القضيّة بسبب ( السلوك الحكومي الشائن). 


طلب محامو باديلا سجلات القوّات البحريّة. ومعلومات أخرى حول زمن مكوثه ب 
السُجن؛ لتساعدهم على بناء قضيتهم: ومن بين المواد التي كشفت عنها الحكومة لمحاميه 87 
شريط فيديو لباديلا وهو سجن تشارلستون؛ حيث شاهدت مراسلة نيويورك تايمز ديبورا 
سونتاج 505138 66013 مشهدًا من أحد هذه الأشرطة 4# مطلع ديسمبرء إذ ودّق التسجيل 
حدثًا دينيًا وقال صوت موجه إلى الكاميرا: اليوم هو 21 مايو نحن الآن جاهزون لإجراء علاج 
لألم ب جذر سن خوسيه باديلاء مقاظنا المعادي6, 1 


فشوه رانلا وكاب القشورة حل القايمق إإطارا مناكنا من القيدي ستورة ف ددن 
تبافناف وغل عكه فطاوكاه مكيكان وفلن أذتره نناسعاة مخاطا تخلاقة عترة موصن 
من سلاح البحريّة 4 لباس شرطة مموّه من النوع الذي يُستخدم خ أثناء المشاغبات79. و 
مقابلة ١/1418‏ فيما بعد. وصفت ما رأته على شريط الفيديو على النحو الآتى: 
«اقترب عدد من الحراس من ياب الزنزانة 4 زي كامل يُستخدم ب المشاغبات, 
حيث فتحوا كوه مستطيلةً 2# الأسفل: وقد شوهدت قدمان مكيّلتان شاحيتان 


تبرزان من الكؤّة, ثم فتحوا كوّة 2 الأعلى؛ فظهرت يداه المقيدتان. 
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فتحوا الباب» واندفعوا جميعهم داخل الزنزانة, ثم أداروه؛ وربطوا يديه المقيدتين 
جنوك يعو عنس عسرة ميك قو ايك ةقانا بالكلوييل قم اداروهوقادو 
خارج الباب. وعند تلك النقطة؛ بدا وكأنه قد أصيب بإغماء تشنجيٌّ تخشبي. 
ووقع رأسه قلياذ حيث التقت عيناه الثاكهتان بالكاميراء وارتمى رأسه إلى الوراء؛ 
ووضعوا على عينيه قناع تزلج معتم؛ وعلى أذنيه سمّاعتين تحجبان الصّوت, ثم 
وضع الحرّاس أيديهم ذات القفافيز السوداء على كتفيه؛ ونزل الجميع بالسّجِين 
العنيى شاش الم عليه الأبرقان حيية خط لياه بعالجة جة وين حة 


شاف مس4 معنيو 


لم يكن هذا العلاج تأديبيًا؛ إذ كان باديلا سجينًا نموذجيًا بالمقاييس كلهاء وقال المحامي 
أندرو باتل اع+3م للاع1 #600 إفادة رُفعت؛ لدعم طلب عقد جلسة استماع حول الكفاءة العقليّة 
إن هيئة السّجن قالت له 4# إحدى زياراته للسّجن: إن مزاج السّيد 5 كان طيناء وكاملة 
حتى بدا سلوكه وكأنه قطعة أثاث, وأضاف باتل قائلا: وقيل لي إِنّ هيئة السّجن كانت قلقة بشأن 


الضوق الذي يمكن أن يكون باديلا قد أصيب به بسبب عزله مدّةٌ طويلة ب السُجن9. 


المحامي باتل الذي زار باديلا بصحية المستشارة من دونا نيومان 2 3/مارس2004م: 
والتقى 4 الزيارة موكله عشر مرات:؛ أو إحدى عشرة مرةً 4 تشارلستون؛ وقد وصف ما جرى 


أحد لقاءاته تلك على النحو الآتي: 


وجهت له سؤالا يتعلق بأمر بدهيٌّ قائم على حادثة وقمت قبل القبض غليه؛ ولدى 
فالاحظكى :رذة ظكمل ياذيلة الجسدكة خلى هذا الشؤال» اذ تمولت وضفيته .ظ 
الكرسي من الاسترخاء إلى الانتفاض منتصبًا ب جلسته؛ وبدأت عيناه ترمشان 
واقشعرّت ذراعاه وعنقه. لقد كان رد فعل باديلا على سؤالي غير الضار كالرد 


2 و 
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اختتم باتل كلامه بالقول: «إنَّ باديلا يخشى عودته إلى السّجن إذا ما ناقش 
الأخدانةا الثن بحرت هناك على الهم مزع اللعازانه. والسادكات المتكر ره يحول 
دفاعه. بدءًا بتاريخ س3 التأكيه. هن باعيلة كال غير متاك إن قلف والمحادون 
الآخرون العاملون 4 قضيته ندافع عنه حمًا أم أثنا و من خطّة التّحقيق 


الحكوميّة801) 5 


وحسب ما ذكرت أنجيلا هيغارتي )3ع 3اع08ث المختصّة ف الطب الشرعيٌ 


النْفسٌ الى شخصت باديلة؛ وقالت + إفادتها ذضاعًا غنه: 


نه ظهر على بالذياا (مغلازنة ستوكيولم ) وه حالة يشكل :يها الكجين ووابعة 
وثيقة مع سجّانيه. وكتبت تقول: إن باديلا يميل أحيانًا إلى التّعاطف مع المصالح 
الحكوميّة: وتقهّمها أكثر مما يتعاطف مع مصالحه هومثلاء وبعد أن استجوب 
مستشان وؤاوة الأفاعسبلاه الس آى: ابه يقن مشعيه دارم ذا شيعاغر 
اذى 7 مل كا شيوهلا قم وعدوان انار طمل بادياة كلذ ااهل ترريطا عا 
السي. آي. اندي اشكال. ومرلة من أن يكن حسر ةا مهرد يجاني هق امن 
امسدراج البدعيعة ان أعدر طلقا حي سا معو ار سالاد الشي» آي ]ا 
أو على احتمال أن تؤدي هذه الجهود إلى عودته إلى السجن2. 


وبدا عليه القلق فقد يكون مريضًا عقليًا وقد تبين لهيغارتي أن باديلا يبذل جهدً|؛ 
كي لا يظهر بمظهر المتمارضء أو المبالغ ب أعراضه المرضية؛ كما يُظهر نفسه 
تعرز ان الأجهاة والخقطه والأعراض الفرس يمينا أقايك وأشحدية. 

إنه يصاب بالهلع من أن يبدو عليه الجنون: إذ ذكر أَنَّ أحد المحمّقين قال له: 
[تبووت ها شر ظه موجه كاد الى :فا اللشارسو ها ١‏ ساف عيفر ا لقي كارن 


عاجرًا تمامًا عن وصف تلك الخبرات لي2. 
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وعلي الققم من ضووف يانياة عن وصف امتموا ينين موه :8 الإنناية يكلين لهم ) 
أو (لا) على قائمة تقنيات التحقيق التي عرضتها هيغارتي بناءً على ما تسرّب من مذكرة بايبي. 


وقالت الطبيبة النفسية للمحكمة؛ ما يأتي: 


كان السّيد باديلا راغبًا 4 تأكيد؛ أو نفي ما إذا كان يتعرّض لتقنيّات التّحقيق 
التي وُصفت عمومًا 4 وسائل الإعلام: لقد نفى أنّه هُوجم: أو أذ حنسناء 
ونفى تعذيبه بالإغراق الوهميٍّ بكثافة وإصرار غير مألوفيّن, لكنّه اعترف أنْه 
احتجز بذ الظلام: الاتعيه اعتوانوي ١‏ ظوراةء واصكر ل يكل لفن رفوك دوهينا 
مدَّة طويلة من الزَّمنء وإبقائه ك2 بيئة باردة. مدة طويلة أيضّاء والأهُم من 
ذلك كله فإنّه واثقٌ من موته ' السّجنء حيث وصف بوجه خاصٌ أوقات حرمان 
الثُوم النَّاجم عن النُوم غير المريح على سرير معدنيّ من دون حصير. مع إبقاء 
الأضواء فشكيل : بالاضافة الى صفق أبوات الزن افابت السادرةة مدن متقطية 
كانت تمنعه من النوم. 

يذكر باديلا أنه كان يطلب.دواءٌ للألم: لكن موظفي السّجن كانوا يقولون له: 
لسنا مخوّلين بإعطائك أي دواء للألم: وقد ذكر حادثةٌ كان قد أحسٌ فيها أن على 
عدوة سقط ا شاكلة (كاتسيقة رظل ) وأنه كان مقشهًا ا سوق ييز ست هذا 
الضَغط؛ وعرض لي السّيد باديلا يخ أثناء مقابلتي له ذكريات مؤلةٌ عندما كانوا 
يشرجوته من إخزافته إلى قمصن (إتعاش) + وذكر أنه كان يتوكل حر ابه حك لا 
يضعوه 2# القفصء ولم يشأ الإفصاح عمًا كان يجري 2 القفص. ولماذا يزعجه. 
وقال لي السّيد باديلا بوشوب إندالم ويستال كلما حدث له 4 السجن, وإنّه 


لايرغب © ذكر ذلك. 


وأخبرني السيد باديلا: إنه لا يمتلك وسيلة يتابع بها الزمن © السجنء إنه 


الوحيد الذي يشغل المستوى الأدنى ف السُجن؛ لأنه كان يُعَرّض مُددًا طويلة إلى 
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الظلام, وأخرى لأضواء اصطناعيّة ساطعة: ولا يوحد ساعات: ولا تقاويم» ولم 
يسعطع أن يض لي الأحدانك بط فلمل وي كان واضحًا هما يدا أنه شهرٌ 
انحل ولكنّه كان (وَمَنا مرعيًا) على الرَّعْم من أنه لا يستطع تحديد ما جعل 


ذلك الزَّمن مرعبًااة. 


قالع ميتازق المشفيةديدت طلى بأديلة بحالة عسلنة من الخالاك القن قصيب المرت يع 
حافت رهيب اليم #188انولاتك يسبب ما عافاد ف تجن كم خلصت إل القول» انس سين 
حادثة صادمة 56 عن موت فعليء أو تهديد بالموت؛ أو ضرر خطيرء أو تهديد بالسّلامة 
الجسدية له أوتقيره: وكا بف جواية خوف ديد زياس قائط: 

إن استخدام العزل المديد مع تكتيكات مصمّمة؛ لجعل المرء يكشف حقائق لا يريدون 
الإقضاح عتهاء إضتاحة إلى تضجيع اممتفل على الاغتماد على المحتشين. ينتج ذلك ليس فقطل 
جالا تكن للدوع أ عقف ها ستونات نيت يل أبطا قو د عالاة من لقوق | شد 
ونقنا مو ياس وكتداان اليظوه على الذات: وعلها معالم تميّز الإصابة بصدمة نفسيّة. وكذلك 


خرماته التو والإجهاد الجسديٌ. والاستجواب المتكرّر كلها تؤدي إلى تفاقم هذه الحالة. 


علق السّيد باديلة أنه شيموث ف غزد من اللثاسيات ف أقناء الاغتفال؛ وكان يظن أن 
أسرته ستصاب بأذىٌ إن لم يذعن. وتعلم آلا يهتم سواء أمتعاونًا كان أم متوسلًا لدى سجّانيه؛ 
نقد كان يائسًا تمامّاء ومتوكلا بصورة مطلقة, على سجّانيه ب كل شيء؛ وما ذال يظن أُنّهم 
هم الذين يملكون :ف النهاية ساطة فقرير ما يعدت يا حيافه: وك فضيّته: :وما إذا كان سيظلق 
سراحة: أويعاذ .ف التهاية إلى الشين 6 

فيك فزن لكيه العلا اتتدادربة 1885م, أن على الكيم أن يكرخ مزماة للساكبة 


وعليه أن يفهم الاتهامات الموجّهة إليه. والعقوبات التي يواجههاء وأن يدرك الطبيعة العدائيّة 


للاستجوابات, ويجب عليه أن يقوم بمساعدة محاميه 2 أثثاء الدّفاع عنهك. 
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كو محامو باديلا على العامل الأخير, قائلين: إنه كان مصدومًاء وخائمًا جدًا من التّعاون 
الكامل 4# إعداد قضيّته. و أثناء جلسة الاستماع حول الكفاءة العقليّة أيدت 7 من هيغارتي 
وطبيبة نفسية أخرى كانت تشهد كانه عن الدّفاع اسمها باتريشيا زابف 7301 83111613 هذه 
النتيجة؛ إذ شهدت الدّكتورة زابف أن باديلا كان قد جمد بسبب القلق» ولم يكن متأكدًا إن كان 
محاموه من عملاء الحكومة 2 الواقع؛ وكان مقتنعًا بأنه سيعاد إلى السجن حيث سيبقى حتى 
يموت, ونه كان قدريًا بشأن الإجراءات؛ حيث يقول: ما الذي يهم؟ 


لاا شيء يهم؛ لقد تقرّر مصيريء ومن الأفضل أن أترك الأمور تسير إلى حيث تسيراة8. 


ومكاها يصذي الدزه قا سين جلبنة الابيضاع حول الكقارة المعائة عدف مات 
ك.بيل ااع301/».5مع56: مساعد محامي الوقياف المتحد#اغن أن وذادة الدفاع لم تعرض 
المرطه اتهيناك القاكة وامياد “اماع ماني ون الغريظ الذى له ضرهه فاخ يساق 
بالجلسة الأخيرة لاستجواب باديلا التي عُقدت بخ 2/مارس2004م: قبل يوم من السّماح له؛ 
بعد عزل دام سنتين تقريبّاء بلقاء محاميه. وقد أصرّ بيل أمام القاضية كوك 4 جلسة الاستماع 


ب غبراير2007خ: غلى أنّ الشريظ قن طناع» وقد جرى بحت شامل عله ؤلم يقر عليناة: 


تساءلت القاضية كوك: أتعلمون كم هو صعبٌ أؤقيم أن شريطا يعود الى هذا الشخص 
بعيتة موشفظل الذى ضاع16" وليس آمامها ما تستطيع قله إلاقليل, 


وفتدها أهذ محامويانياة مالا حظافيم حيبة كان | يخططون: لديم مشاهدمق الأشرظة 
السبع والثمانين # دفاعه؛ قال محامو الحكومة: إِنَّ الأشرطة تحتوي على عروض جانبيّة 
تاريخيّة معزولة قصد بها تحويل انتباه المحكمة عن القضيّة المركزيّة المطروحة أمامهاء وهي 
مقدرة باديلا الحاليّة على فهم الإجراءاتء والتّواصل مع المستشار. 

سوك الشكرمة هلى أن الأشوطة تب نها أن مئلة بمقدرة باديلةالسالية هلق التواسا 
فح محائيم فضا قو أنه طالما فهم أن الأشرظة تن عرص :ذا الممكية المقتورحةة فإن على 
المحكمة أن تنظر فيها # القاعات المغلقة!88. 


1/6 تقرير التعذيب 


والواقع أن الحكومة قالت: ينبفي أن يُمنَّع محامو الدّفاع من الإشارة إلى الظروف التي 
بها الأشوطة والمعوصات التق قا جنا الطببية التقمزى الذى عاتم ركني الالجون الذي شد 
أنَّ باديلا كان مؤهلًا للمثول أمام المحاكمة. 

از مسقا ياذيلة: لعرضه اللسيق إلى أن ظلب اتستغواء متعطفات من أشرطة الفيديو 
سوف يرفضء وأشار إلى جلسة الاستماع الأخيرة: وقال: إِنْهم بريدون أن يطرحوا أنيظلة 
افتراضئة على الشير لين مروظل المسكبة ونا عن ماحد كدف أكتاء التدعيفات السكلة 
حول القضيّة ون ود نكن خلفسيها زجاديلة هي توجيه سؤال حول ما إذا كان الخبير 
المعيّن من قبل المحكمة سوف يُغير رأيه عندما يعلم أنَّ كذاء وكذا قد حدث. وأن هذا يظهر أ 
أشرطة الفيديو المحجوبة, لكنَّ محامي الولايات المتّحدة أكدوا أنَّ القيام بذلك سوف ينتهك أمر 


المحكمة المتعلق باستخدام الدّليل المحجوب89. 


حكمت القاضية كوك لصالح الحكومة؛ إذ رفض طلب باديلا بعرض أجزاء من الأشرطة 
السيم والقماتيي لضع مجامو باثيلة كانية عشدها كلموا يحقيقة احفاظل الجكومة يشرط 
الغيييو اتذى كنكل هليه ابغوب ياديلة الأكيي نولم يعشهوا باأعاء العكوية يك أن الشريظ 
قل اختفى».حيت أصرٌ المحاسون على أن ما حدت ف أثناء الجلسة الأخيرة مع المحتمين قيل يوم 
من السّماح له بلقاء محاميه سوف يؤثر مباشرة 4 علاقته بمحامية61. 1 

دكا خرف حلصف العاطية كرك إلى أننهةا الخريظ لمت متشاهرنه بسع 
قرارها السّابق على الرغم من الارتباك الذي أصابها بسبب ادّعاء الحكومة بضياع الشريط؛ 
لكنها سمحت. على أي حال؛ بنافذة واحدة 4# معاملة الحكومة لباديلا 4 السّجن. 

لم يقم رودلفو بيغاس 801535 8000150 57 العم المعيّن من قبل مكتب السّجن؛ 
بفحص باديلا؛ لأن باديلا رفض أن يقيّمه طبيبٌ نفسيٌ آخر, كان بيغاس قد قابله أربع ساعات 
كووك ا نودو ف كلدم سالفوة سيمور 01ا1 561/100 53105010 المدير الفنيٌ لسجن تشارلستون؛ 
ومع طبيب السجن فين كريغ نوبل ©8/01 1218© حول حالته العقليّة ب الاعتقال؛ وبناءً 
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على هه الشايلات: استتتع بيغاس أنَّ ياديلا كان يعاني فلمًا واصطرَابا بف الشخِصييّة لايمكن 
شنميته؛ ولكته يستطيع المثول للمحاكمة؛ وبما أنَّ تقييم بيغاس اعتمد جزئيًا على وصفهما 
للقاءاتهما مع باديلاء فإن القاضية كوك أمرت سيمور ونوبل الإدلاء بشهادتيهما 4 جلسة 
الاستماع على الرهم هن أنهيا الايستطيعان: مرّة الخرى بحت معالجقه أو ظروف الحتجازه يل 
يستطيعون فقط إبداء ملااحظاتهما بشأن حالته العقليّة. 


أقرٌ سيمون _ظ أكناء:الشحصن أن باديلا قد عَزل محرومًا من دون ساعة؛ ولم يُسمح له 
بالحصول على ضوَءِ طبيعيٌ. وأنّه رأى باديلا يبكي مرتين, مرّة عندما فَيّم على أنَّهِ يعاني 
اعتلالا ذهنيًا عندما وصل إلى السّجِن 2 10/يونيو 2002م والكافية بعد كين عتدننا كلم 
باكقها رعويادياه عن النحة انق ليان وتزاسه وال يا الماع لبه متها وإنه انه ولجتقا 


صحّة باديلا كؤ المرتين. 


سأل محامو باديلا إن كانت المقابلتان قد دامتا أقل من دقيقتين كما تقول سات الشحرة: 
ولكنٌ الحكومة اعترضت: ولم يُسمح له بالجواب؛ لأن بيقاس لم يسأله عن مدّة نقاشاتهه:6. 


28/فبراير 2007م: حكمت القاضية كوك على أنَّ باديلا يستطيع المثول للمحاكمة: 
وقالت: إِنَّ قرارها هذا اعتمد 4 جزء كبير منه على مراقبتها الخاصّة لباديلاء وعند وصوله 
إلى غرفتها مكبلد؛ أمرت ينك قيوده ويقي بلا قيود ولا أصفاد طوال جلسات الاستماع السّابقة 
نجش التداعينة مخ فون أي حانت» رقالك: إنها وخدكه مد رك كماما لاجرازات لكين وقد 
قال بوضوح: إِنَّ لديه القدرة على ضباض: محاميه "وان يادي قد وهر إقادة أقسم فيها على 
صحّة الأوصاف التي قدَّمها محاموه حول معاملته ‏ السّجنء وهو أمرٌ لم يستطيعوا أن يطلبوه 
متك لوكان غير مَؤْمّلٍ للمثول أمام المحكمة. 

ذكرت صحيفة نيوزويك: «أنّ باديلاء بعد صدور حكم القاضية: كان متماسكا طيلة الأيِّام 
القليلة الماضية من الشهادة حول أهليّته العقليّة. فقد وقف وابتسم وأبدى سروره بمصافحة 


محا مى الدّفاع عنه !93 4 
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أوستحت:العاظيه قرف أن خرايها بان باديلة غلة على الثول احافيكه آمانها اليم 
الموكية ل يمد ركشا لاأعاءاقه بسسوء شناطلفه :فا أشاء امتغالة .ذا الشجرب حيت قالله: إن لك 
الادعاءات لها يوم انكر جوعية بأنها ربّما تراجع طلبه لإخلاء سبيله المبنيٌّ على (تصرّف 
التكرمنة الخضم) روف مداق السغوية حذاء مله بقل الامام بالكو لاله كان مجارعة 
كاقوة , وقد 5 هذه الفكرة حصرًا 4 حالات إيقاع الحكومة بالمتهم؛ حيث تسهم الحكومة 
+ الحريننة التي اتيم بها الهم أوسبرمادوض اأحمدرت القاضية فرادية إبريان أمراا برشن 
طلب باديلا بإخلاء سبيله؛ لوجود نقاط ضعف قانونيّة عديدة فيه ولأنَّ معاملته ‏ السجن 


لين لهااميلة بالاثهافات التحالية باتدهيل 11/9 عان هجام لدعم الإزهاب كما وراء البجاز. 


أولا: إن الحقيقة التي مفادها أن السلوك الحكومي قد جرى 4# زمان ومكان 
بعيدين عن الجرائم المطروحة 2# الاتهام؛ ويجعل العلاج الذي يسعى إليه باديلا 
أكثر ضعمًا ومنو وبسبب عدم اللجوء الى النهج القضائي القائل: (خطآن 
يصنعان صوابًا). حيث إنه من الصعب أن تؤكد المحكمة كيفية إبراز العلاج 
الذي نبحث عنه من نقاط الضعف التي يصفها المتهم, ويُميّز هذا تمامًا من 
سيناريو الحكومة للإيقاع بالمتهم؛ حيث تكون الجريمة الملصقة بالمتهم هي 7< 
الادعاء بسلوك الحكومة اللاقانوني المفرط. 


ثانيًا: اتبع السلوك الالوقائوتن المفرط عندما كان باديلا تحت سيطرة الجيش 
4 سجن القوات البحرية 4 تشارلستون: 2# كارولاينا الجنوبية. 4# ذلك الوقت» 
كان باديلة معهدز | ممرجب الأزاسر الركاسية التصيلة يرنه مفاناك هد راء. وله 
يكن قد اهم بالجرائم التي يواجهها الآن؛ وهذا يضعف ادعاء باديلا بسلوك 
اللتكرمة الأدهاتوني الشوظ مس وتو اتمرعت حرق جاديلة الإتخراقية اللمسدةة 
ذا أخاح المدفاله 2 يصع الشرات النعرية بوضفة هد" ااجع اكاك فاكه لااياه بذ 
تفسير كيف يمكن أن يسفر هذا الانتهاك عن إسقاط جرائم واضحة لم يتهم 
وهأ نحي الف 
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فالثا: لم ينجع السيد باديلا لك توضيح كاذا يكون الاعهرام السكومي القمسي 
لأي دليل حصلت عليه من سجن القوات البحرية؛ لأنه غير كاف لأغراض هذه 
المحاكمة. .ويعثرف باديلا أنّ الحكومة ضرحت أنها لا تطلب تقديم أي من أدلة 
سجن القوات البحرية: ولا يفلح باديلاء بالرغم من رخضه هذا العلاج كونه 
غير ملائم؛ # دعم هذا المفهوم؛ أو توضيح سبب كون علاجه المطلوب مناسبًا 
أكثر 84. 


0 ا 0 0 
على أي حال؛: خلصت إلى أنه إذا كان على الحكومة ان تقرر الاستفادة من مثل هذا 
الدليل» فسوف يُحَددُ موعدٌ لجلسة استماع مناسبة؛ لتحديد إلى أي مدى يُعد هذا الدليل 


مقبولاة6. 


وقد أكدت القاضية كوك # إحدى الحواشيء أن أمرها برفض طلب باديلا يجب ألا يعد 
رفضًا لتأكيداته المتعلقة بإساءة معاملته الموجودة عند الحكومة الأمريكية؛ وكتبت تقول: «لا تقوم 
هذه المحكمة باستنتاجات ذات صلة بمعاملة السيد باديلا ب سجن القوات البحرية؛ والقول: إن 
السيد باديلا قد فشل 4# ادعائه بشأن سلوك الحكومة اللاقانوني المفرطء فإن المحكمة ترفض 
نقاش باديلا القانوني لذاته. وضمن إطار هذا الأمرء ينبغي تفسير عبارة (سلوك الحكومة 
اللاقانوتي ارك ] يلفه الغانوة وكيس باتدتى لايح اننا 

وأضافت 2 حاشية أخرى قائلة: «لا يتضمن رأي المحكمة هذا أَنَّ هذا هو العلاج الوحيد 
للسيد باديلا ‏ ما يخص أي سوء معاملة مزعوم # سجن القوات البحرية: ولكنه هو العلاج 
الوحيد الأنسب ضمن إطار هذه القضية؛ إضافة إلى أن السيد باديلا حر # رفع دعوى بيفنز 


85 وهي دعوى مطالبة بتعويضات مالية؛ أو بآي شكل مما يحق له قانونيًا المطالبة به.57. 


ووجهت إليهم مرة أخرى أخطر تهمة:؛ ألا وهي تهمة التآمر لارتكاب جرائم قتل 4# يناير. حيث 
رفضت محكمة استئناف الدائرة الحادية عشرة قرار القاضية كوك؛ وأعادت تأكيد البند 
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الأول من الاتهام؛ وي أواخر شهر يونيو. دخل أحد عشر مُحلفاء ب عرض لإبداء الوحدة, 
رأى فيه المراقبون نذير شؤم للدفاع: وهم يرتدون زيّا أسود, وك الثالث من يوليو دخل أعضاء 
هيثة التحلفين, وجلسوا يف أثناء اقغاة الأجزاءات فق زى متسق الألوان بالأحمر: والأبيض: 
والأزوق:ؤلم يسمعوا فيا عن الومن الذى قضاه باديلة ف الشجدن ب أفناء المحاكمة الى داضت 
ثلاثة أشهرء والواقع أنه كانت تمرٌ أيام من دون ذكر لاسمه أبدّاء أما © المناقشات الأخيرة 
فقد لفت مساعد محامي الولايات المتحدة بريان فريزر /©151321 8/130 انتباه المحلفين إلى 
باديلاء وحسون. وجيوسي (المجندين الأشهر). وقد كان الدليل الأساسي ضد باديلا (استمارة 
المعلومات على المجاهدين) التي شهد أحد عملاء السي. آي. إيه البارزين أنه وجدها # غارة 
شنهااية العام 2001 رف أفذاتتان سيف نعم أنه ميال نيع يضنات أمنانه فياديلة:زقان 
فريزر للمحلف: إنك لم تبعث برسالة 4 طلبهاء فمن يملك مثل هذه الوثيقة هو الموجود داخل 
تنظيم القاعدة؛ لقد كانت هذه مرةً واحدة من مئات المرات التي يذكر فيها فريزر القاعدة ب 
النقاش الختامي: حيث بدا وكأنه يستثير مواصفات الحكومة الأولى لباديلا بصفته مقاتلا 


عدوّاء واختتم فريزر كلامه بالقول: إِنَّ باديلا درب ليقتل9©. 


وك 16/ أغسطس2007م, وبعد يوم ونصف من المداولات. ردت هيئة المحلفين قرارات 
الإدانة بشأن ثلاثة اتهامات رئيسة بما فيها التآمر للقتل: والتي كان سيّحكم على باديلا 
بموجبها بالسجن مدى الحياة: ولكنٌ القاضية أعلنت ‏ 23/فبراير2008م أنها حكمت عليه 
بالحبس سبع عشرة سنة ‏ سجن فيدرالي وأوردت عاملين لتعليل تخليها المشهور عن الخطوط 
الإرشادية الفيدرالية للحكم الأول الذي عكس عدم ارتياحها المستمر لتهمة التآمر من أجل 
القتل؛ وقالت: دإن القضاة لم يقدموا شينًا يرتبط بأعمال إرهابية محددة قام بها المتهمون: ولا 
يوجد أي دليل على أن هؤلاء المتهمين قاموا شخصيًا بتشويه؛ أو خطف, أو قتل أحد 2# الولايات 
المتحدة؛ أو أي مكان آخرء ولم يكن موجودًا أبدًا أي خطة للإطاحة بحكومة الولايات المتحدة». 
أما العامل الثاني الذي أوضحته له فيما يتعلق بما علمته عن معاملته ب سجن تشارلستون: فقد 


قالت: «ان باديلا كان مدة ثلاث سئوات ونصف 2 أختاء احتجازه 2 سجن انفرادي محرومًا 
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اللسضيوء والماضة والغر ان والاتصاق بالبشوء اث أرين أن جلف الطتووظ كاك كاسية هذا 
على السيد باديلاء لدرجة أنها تسمح بإعادة النظر # حكم المحكمة # هذه القضية!59. 


4 الرابع من يناير من العام 2008م: رفع محامو باديلا قضية ضد جون يوء كاتب ما 
يسمى (مذكرة بايبي) مدعيين أن السيد باديلاء أخضع # أثناء وجوده 4 السجن العسكري, 
إلى برنامج تحقيق غير قانوني ممنهج مقصبوةه #لكاروق ااحكماة عللينا المتهم يو عن طريق 
آرائه القانونية المؤيدة للسلوك اللاقانوني0. 


لاغي الشكوى ما يأتي: 


إن المدعي خوسيه باديلا مواطن أمريكي حبس بوصفه (مقاتلا عدوًا) بذ سجن 
عسكري من دون تهمة؛ ومن غير مقدرة على الدفاع عن نفسه؛ أو أن يعترض على 
ظروف احتجازه مدة ثلاث سنوات وثمانية أشهرء حيث عانى السيد باديلا ب 
أثناء تلك السنوات سوء المعاملة الجسدية والنفسية على يد موظفين فدراليين؛ 
جزءًا من برنامج تحقيق مسيء ممنهج أريد منه تحطيم إنسانية السيد باديلاء 
ورغبته ب الحياة؛ وقد بقي السين ياديلا ستكين ريا مسوولا كبام ومحرومًا 
الحصول على أي نظام من أنظمة المحاكم؛ وكان محرومًا أي مشورة قضائية, 
والاتصال بأسرته. وقد أخُضع إلى سوء معاملة يما # ذلك حرمانه المفرط 
والمديد بلا حدود: النوم؛ والحواس,؛ المصمم لإحداث ألم ومعاناة عقلية حادَّيّن, 
وَعرّض لدرجات حرارة شديدة؛ وتحقيق تحت التهديد بالترحيل والتعذيب حتى 
الموت: ورم الحصول على عناية طبية ونفسية؛ وحتى حرمانه أداء واجباته 
الدينيّة: وي السنة والنصف التي قضاها السيد باديلا ب السجن بعد أن سمح 


إن الانتهاكات الخطيرة التي عاناها باديلا لم تكن حوادث معزولة قام بها 
موظفون أوغاد من ذوي المستوى المتدني؛ بل على العكسء فقد قام المتهم جون 
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يو مع مسؤولين كبار آخرين: بنقل السيد باديلا عمدًا من الحمايات المستحقة 
المتوافرة تقليديّا للمواطنين الأمريكيين المعتقلين لدى حكومتهم؛ وحُرم الاتصال 
بالعالم الخارجي بما 4 ذلك الاتصال بمستشار؛ بناء على معلومات لديهم 
وإيمانهم بهاء وصاغ المدعى عليه يو ومسؤولون كبار آخرون شخصيًا برنامجًا 
ممنهبًا .من الامتغال والعصفيق اللاقاتوثييك و/أو وافقوا و/ أو فقلوا د 
التصرف بناءً على معرفة حقيقية: أو بناءً على هذا البرنامج الممنهج الذي 
صَمُم خصيصًا لإيقاع (لا بل أوقع) أا ومعاناة جسديين وعقليين على السيد 
باديلا؛ من أجل انتزاع معلومات منه و/ أو معاقبته من دون أي إجراء قانوني. 

وقدم المتهم يو شخصيًا مذكرات قانونية عديدةٌ تهدف إلى تزويد المسؤولين 
الحكوميين الكبار بأساس قانوني لتطبيق أشد أساليب التحقيق؛ وإن أكثر طرق 
الاعتقال عنمًا تلك التي لا سابقة لهاء حتى إن مثل هذه التكتيكات لم يسبق لها 
مثيل 2 تاريخ الولايات المتحدة. حيث تخالف بوضوح دستور الولايات المتحدة 


وقانون الحرب002. 


إن قضية باديلا التي تسعى إلى حكم يعلن عن أن الإساءات الموصوفة 4# الشكوى ( غير 
قانونية» وتنتهك دستور الولايات المتحدة) وتعويض دولار عن الأضرارء هي التي أشارت إليها 
القاضية كوك بأنها عمل بيفنزء وهو اسم لقضية من قضايا محكمة علياء حيث قاضى فيها 
ويبستر بيفينز 05ألاع5 /ع]05علالا بنجاح ستة من عملاء ال 5/4( الذين فتشوا بيته؛: وقبضوا 
عليه من دون تفويض رسميء وقد طلب محامو يو رفض القضية بذريعة أن للرئيس سلطة 
التخويل باعتقال باديلا بوصفه مقاتلا عدوًا والتحقيق معه؛ وأن يو يتمتع بالحصانة # دوره ب 
كتابة مسوّدات المذكرات. ولكن 4 12/يونيو 2009م رفض قاضي المنطقة للولايات المتحدة 
جيفري س.وايت ع]أطالالا .5 لاع0]عل الع من قبل جورج دبليو بوش تلك الذرائع؛ وحكم بأن 


قضية باديلا يمكن أن تستمر. 
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ربما تكون هذه هي الفرصة الأخيرة أمام باديلا ليضع معاملته بين أيدي إدارة بوش 


للتدقيق فيها قانونيًا8©2. 


كانت الإدارة تأمل بنقله من السجن إلى الحجز المدني؛ وأن تتجنب الفصل 2# التماس 
باديلا إجراء تحقيق ش قانونية حبسه. 2 المحكمة العلياء وهو فصل تعلم الإدارة من القرار 
الضادو مدق حيدق يآنه من التحتفل أ يكون فز غير سنائج بافيلة: رمح ذلف: ظات يخاكفة 
من بحث القضية # المحكمة العليا وسيلة لمراجعة رأي قاضي الدائرة الرابعة لتنغ القائل: إن 
للرئيس سلطةً بموجب تخويل استخدام القوات المسلحة لاعتقال مقاتلين أعداء: والذين حملوا 
السلاح ضد الولايات المتحدة # الخارج: ودخلوا البلاد بهدف مهاجمة أمريكا ومواطنيها 


من الداخل. 


4 3/إبريل2006م.: قررت المحكمة العليا بأكثرية 6-3 رفض طلب باديلا مراجعة قرار 
محكمة الدائرة الرابعة إذ صوّت مع الرفض كل من القضاة روبرتسء وستيفنزء وكينيدي. 
وسكالياء وتوماسء وأليتو قائلين: إن التماس باديلا ليس ذا أهمية طالما هو الآن ب الحجز 
المدني, أما القضاة غينسبيرغ 1561018أ0 وسوتر 50100567 وبرير /علاع/8 فلم يوافقوا على 
الرفضء وكتب القاضي غينسبيرغ معترضًا: 

تثير هذه القضية: للمرة الثانية. مسألةٌ عميقة الأهمية تلأمة: ألاوهي: هل يملك 
الرئيس سلطة حبس مواطن أمريكي قبض عليه على التراب الأمريكي بعيدًا عن 
منطقة القتال: بلا تحديد؛ بناءً على تصريح تنفيذي مفاده أن المواطن كان عند 
إلقاء القبض عليه مقاتلًا عدرًا؟ 

هذ سؤال سففقة المحكمة. وينبغي أن تكون قد اتخذت بشأنه قرارًا منذ سنتين, 
ولكن الحكومة لم تقم حتى الآن بأي عمل يهدف إلى التراجع عن تأكيد السلطة 
التنفيذية الذي يحتج عليه باديلا. 
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وغلى الرغم من أن الحكومة شل وكهت حديكًا نما هد ياديلا فا محكية مدثية. فإنه 
ما من شيءء يمنع السلطة التنفيذية من العودة إلى الطريق الذي أنشأته ودافعت عنه؛ إن 
الانقطاع الطوعي لفريق ماء لا يجعل القضية أقل مقدرة على التكرار, أو أقل مقدرة على تلا بخ 
المراجعة221. حتى إن بعض أعضاء الأكثرية الذين اتخذوا هذا القرار بدا عليهم القلق من 
ترك مصير باديلا بأكمله # يد الرئيس؛ وقال القاضي كينيدي محذرًاء ب رأي وقع عليه 
روبرتس وستيفن: 
اضوء التفيّرات السابقة خ: وضعية احتجاز باديلا؛ وك ضوء واقعة أنه قد مضى 
زم شتواك سقة أن قيض عليلة أرن مره الايد من السمدراف أن قدية هاتجما 
مستمرًا بآن وضحيته يجب أن فين فائية: ويمكن أن يدوس ذلك الهاجس إذا 
ما اقتضت الضرورة: فإِنْ كانت الحكومة تسعى لتفيير وضعية حبس باديلاء أو 
تغيير ظروفه؛ فَإِنَّ على محكمة المنطقة وغيرها من المحاكم الأخرى التي لها 
صلاحية النظر:.ك# القضية أن تبادر فورًا لضمان أن قضية دعوى باديلا للتحقيق 
خافاتوتية تحبسه وغاياتها لم شق فضلة عن أنّْ ناديلا كيان ظلب تصن :رس 


كتدت لقتضسدته104, 


نكن العاف الذي كان أكثر استياءً من قصة باديلا هو القاضي ميتشيل لتنغ؛ وقد نجا 
رأيه ك النهاية من مراجعة المحكمة العلياء وعندما طلبت الإدارة من لتنغ تخويل نقل باديلا 
إل ستعن مداق ظلمة قله ايشا سحب رأيه خشية أن تستمع المحكمة العليا إلى القضية؛ على 
الرقم من أن باذيلذ سيحاكم الآن مكب مدنية: كان كوذا منقولا: كالعاطئ ستيقفز -568 
5 الذي أيِّد مع أكثرية 6-3 عدم الاستماع إلى الالتماس: أصر من قبل على أن من هو 
خطر بسبب هذه القضية ليس سوق اللجتمع الحر: ولكنٌ الطلب بالنسبة إلى لتنغ لم يكن معقولا. 


كتب لتنغ؛ ب رأي له يرفض فيه طلب التخويل بالنقل؛ ما يأتي: 
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إن تحركات الحكومة مئذ صدور قرار المحكمة هذا 4 9/سبتمبر بالغة ذروتها 
وشاملة لحثها على ضرورة سحب وأيناء مع توقيت هذه التمركات هيما يتلق 
بالمدة التي احتجز فيها باديلاء وبجواب الحكومة المبرمج على طلب باديلا 
بإصدار أمر قضائيٌّ لمراجعة قضيته # المحكمة العلياء فقد أبرزت على الأقل 
ما يشير إلى أن غاية هذه التحركات ربما يكون تلافيًا لدراسة قرارنا من قبل 
المحكمة العليا. 


وربما نعد أن مناقشة الحكومة المتعمدة لقضية بهذه الأهمية خارج نطاق اهتمام 
المحكمة بوصفها ليست تبريرًا مشروعًاء بل هي قبول بمحاولة تجنب المراجعة, 
ولا يمكن رؤية الحكومة تدير مقاضاة كهذه لما لها من تداعيات هائلة كونها 
مقاضاة تحظى باهتمام شعبي كبيرء بطريقة تختار الالتزام بالمحكمة العليا 
الأمريكية أو بمحكمة استئناف أدنىا305. 


لحم اك تدركات الحكومة 4 قضية باديلا على النحو الآتي: 


احسجويت الشكروة بانجاة هركو )فلات توا وكصيشم سدرعة دوما: ين 
احتجازه كان ضرورةً لصالح الأمن القومي؛ ومع ذلك؛ وبعد وقت قصير من 
صدور قرارنا المتعلق بادعاء الحكومة أن احتجاز باديلا عسكريًا كان ضروريًا 
حمًا لصالح الأمن القوميء إلا أن الحكومة قررت أنه لم تعد ضرورة لاحتجاز 
باديلا عسكريًا. وأعلنت -بدلا من ذلك- أنه يجب نقل باديلا إلى سجن غيه 
سلطات مدنية فيدرالية لتطبيق القانون. ومحاكمته جنائيًا ب فلوريدا بتهم 
مختلفة اختلافًا كبيرًا عن تلك الأعمال التي بسببها اعتقلته الحكومة عسكريّاء 
أو أقل خطورةًٌ منهاء حيث إن اتهام باديلا ‏ فلوريدا الذي كشف عنه # يوم 
الإعلان عن الاتهام ذاته؛ والذي لم يأت على ذكر الأفعال التي تذرّعت بها 
الحكومة لاعتقال باديلا عسكريّاء والتي استنتجناها قبل أسابيع فقط من 
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تخويل الرئيس سلطة اعتقال باديلاء تلك الأعمال هي أن باديلا حمل السلاح 
ضد القوات العسكرية الأمريكية 4# أفغانستان. ودخل بعد ذلك إلى البلد بهدف 
نسف مبان د مدن أمريكية ضمن حرب القاعدة الإرهابية المستمرة ضد 
الولايات المتحدة. 

جاء إعلان الاتهام قبل يومي عمل من إيجاز الحكومة ردًا على التماس باديلا 
بإعادة النظر # قضيته التي قد حان وقت رفعها # المحكمة العليا للولايات 
المتحدة, وقبل أيام فقط من موعد قبول محكمة المنطقة # كارولاينا الجنوبية, 
تدع إيجاة حول ماله ما )| كان رصف الرقس لبادياة يانه مقائل حدر نايا 


وذلك وفق متابعتنا لطلب إعادة الدّعوى. 


نظمت الحكومة معنا طلبّاء يوم الكشف عن اتهام باديلا 4 فلوريدا؛ وفق حكم 
المحكمة العليا رقم 36 بتخويل نقل باديلا إلى فلوريداء ولم يتضمن طلبنا أي 
إشارة أوشرئ الاكتلؤف الوخد كا العشافق الت أكدت صبرين امتشان اميل 
عسكريّاء أوتلك التي من أجلها انّهم. وي استئناف مشهور افترض أن الحكومة 
قد اعتقلت باديلا عسكريًا ثلاث سنوات ونصفء وأنه كان يتوقع أن ترفض 
المحكمة العليا ب أيام طلب 8 القضية؛ أو تقوم بإجراءات المحاكمة 4 هذه 
القسية وإصداوكرارانيا يف العسرظ كوا با معد الأمر تكن السكومة 
أصرّت على أننا نتصرف بأكبر قدر من النشاط لإصدار التخويل بالنقل؛ 
ووصفت طلبها بأنه (طلب عاجل)؛ واشترطت ألا يَقدّم أي توضيح يتعلق بما 


جعل الطلب كدرورة ملحةًة6ة. 

حذر لتنغ؛ ْ خلاصة لاذعة؛ من أن مثل هذه الأعمال ستكون لها نتائج حتمية ليس فقط 
على فهم الشعب للحرب على الإرهاب؛ بل على مصداقية الحكومة أمام المحاكم # قضايا 
متدقة يناف الحرف يضام وانه الا بستكا إلذ أن تصدق أن لف التاق لم كان يوق قد ريما 


ويجب على الحكومة أن تفهم بالتأكيد. أنه بالرغم من الحقائق المختلفة التي أكدتها ليست 
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بالضرورة أن تكون غير متناسقة؛ أو من دون أساس؛ لأن أعمالها قد تركت انطباعًا بأن باديلا 
قد حبس ثلاث سنوات خطأًء حتى وإن كان الحبس معللا» وهو اتطباغ نظن أن الحكومة تقر 
بوجوده: بل إنها تركت كذلك اتطباعًا بأن الحكومة وصلت إلى القناغة فيما يخصّ المبدأ الذي 
اعتمدت عليه 4# حبس باديلا هذه المدة؛ وأن الرئيس يمتلك سلطة اعتقال المقاتلين الأعداء 
الذين يدخلون البلد بهدف مهاجمة أمريكا ومواطنيها من الداخل: مما يمكنها 2 النهاية أن 
تؤول إلى ضرورة خوضها حربًا ضد الإرهاب بكلفة قليلة؛ أو من غير كلفة؛ وهو انطباع نظن أن 
الحكومة لا تتحمل وجوده أيضّاء ونخشى أن تكون هذه الانطباعات قد تركت لما يمكن أن يثبت 
النهاية أنه ثمن باهظء تدفعه الحكومة من مصداقيتها أمام المحاكم التي ستضطر يومًا 
مناقشتها؛ دعمًا لمبدأ الأهمية والضرورة الذي بدا أنه مهمل اليوم؛ ْ حين يمكن أن يكون هدف 


حواش وتعليقات على هذا المقطع من موقع 0118م عاع ناه ع1 


كتب المدون مارسي ويلر اع©/ا 1081© بشأن مكائد الحكومة القانونية المحيطة 
بخوسيه باديلاء ما يأتي: 
«لقد استخدمت # قضايا أخرى أيضّاء إستراتيجيات النقل من محاكم مدنية 
إلى سحاكم مسكرية «وسحاولة تانيق اثهامات قلق زمن خبل زمن استخد ام 
الإساءات؛ وبالنسبة إلى الأولى فإنها قضية علي المعرّي. وبالنسبة إلى الأخيرة: 
فقد حدث الأمر نفسه مع أبي زبيدة وأحمد غيلاني 631/301.: على الأقل». 


قال محقق وباحث جنائي سابق 4 القوات الجوية؛ ماثيو ألكسندرء ما يأتي: 


لتقاون هذه المعاملة بمعاملة أسرى الحرب الياباتيين الذين لم تقيّد حتى أيديهم 
!ل أثناء عملية نقلهم من مكان إلى مكانء وقال المحقق الأسطوري ف أثناء 
الحرب العالمية الثانية. الميجور شيروود موران 1/013 000/ثااعطد 1/13[01: 
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( أن تجعل السجين ينسى أنك عدوه خيرٌ من أن تذكره بذلك) . وبدلالة معاملة 
الأسير ب السجن. لماذا لا يوجد قانون موحد لاتهامات القضاء العسكري التي 
كركر بموجيه كضانا :سند دير السجن: أو ضد قادة ساهموا 4 اعتقاله و/ أو 
أمروا باتباع سياسات الحكومة؟ 

لقد 5 قانون العدالة العسكرية الموحد /01لا تمامًا مدة تزيد على سبع 
سنوات؛ وهو مبتلىٌ الآن بطاعون فشل القادة العسكريين المحققين ف فتح قضايا 
جنائية ب ضوء أدلة واضحة على الخطأ الجنائي. 


الحكاية تتكشف: بنيام محمد وأبو زبيدة 

10/نوفمبر2004م: بعد شهرين من ترحيل بنيام محمد إلى غوانتانامو. وبعد ما 
يقارب أسبوعين من اطلاع (العميل الخاص 3) بنيام على الصور الفوتوغرافية وتعرّفه على 
فرحي سيد بن محمد 53/115366©0, وأحد عشر آخرين: أرسل مجلس مراجعة وضعية المقاتلين 


8 مذكرة إلى (ممثله الشخصي) تلخص الدليل ضده؛ وقد جاء # المذكرة ما يأتي: 


1. بموجب أحكام مذكرة وزير البحرية المؤرخة ‏ 29/يوليو 2004م: وتطبيقًا 
لإجراءات محكمة مراجعة وضعية المقاتلين المتعلقة بالمقاتلين الأعداء المعتقلين بذ 
القاعدة البحرية 4 خليج غوانتاموء عَيّنت المحكمة التي ستّراجع تصنيف المعتقلين 
على أنهم مقاتلون أعداء. 

22 ممرّف المقاتل العدو بأنه شخص كان جزءًا من قوات طالبان أو القاعدة؛ أو دعم 
هذه القوات؛ أو قوات مقترنة بهما ومنخرطة بأعمال عدائتية ضد الولايات المتحدة, 
أو شركائها المتحالفين معهاء ويشمل هذا التعريف أي شخص ارتكب عملا عدائيّاء 
أواآثة ذهم مباشرة أعيالا مداكية سناع قوات منلعة بعادية. 

3 قاني السعويرة الأمريكية شكريت سابثًا أن اللسدل ساد عد ومن | الغران ميد 
على معلومات حصات عليها الولايات المتحدة تدلٌ على أن المعتقل مقكريٌ بالقاعدة 
أو بطالبان. 
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المعتقل مرتبط بالقاعدة أو بطائبان 


أ. 


المعتقل أثيوبيّ أقام 2# الولايات المتحدة من العام 1992م: حتى العام 1994م: 


وي لندن/ المملكة المتحدة؛ إلى أن رَحُل إلى باكستان 4# العام 2001م. 


. وصل المعتقل إلى إسلام آباد / باكستان 2# يونيو 2001م: وسافر إلى معسكر 


الفاروق للتدريب # أفغانستان؛ لتلقي تدريبات شبيهة بالتدريبات العسكرية. 
تلقى المعتقل 4 معسكر الفاروق تدريبًا على الأسلحة الخفيفة:؛ والمتفجرات, 
ومبادئ الطبوغرافية مدّة أربعين يومًا. 

عُلُم المعتقل كيف يزور الوثائق» وتلقى تعليمات من مسؤول عمليات رفيع ب 
القاعدة حول كيفية ترميز أرقام الهواتف قبل إرسالها لشخص آخر. 

اقترح المعتقل على قائد كبير من قادة القاعدة فكرة مهاجمة مترو الأنفاق ب 
الولايات المتحدة. 

رحل المعتقل من أففانستان إلى كراتشي 4# باكستان؛ حيث تلقى تدريبًا على 
المتفجرات؛ وعلى أجهزة التفجير عن بعد على يد شخص فاعل 4# القاعدة. 
التقى المعتقل بشخص فاعل من القاعدة, ووجّه للسفر إلى الولايات المتحدة 
للمساعدة 4 عمليات إرهابية. 

خاول الستفل مقادرة با كسان إتى الولايات المتحده ولك المتلظات الباكسكانية 
اعتقلته وحققت معه. وكشفت عن عضويته 4# القاعدة. وهويات المجاهدين 
الذين يعرفهم» وخطته لاستخدام (القنبلة القذرة) 4 تنفيذ هجوم إرهابي 


ل#ة الولايات المتحدة. 


4. كان لدى المعتقل فرصة لمناقشة وصفه بالمقاتل العدو. وسوف تحاول المحكمة ترتيب 


وجود أي شهود معقولين متوافرين: أو أي دليل يرغب المعتقل 2# دعوته: أوتقديمه ليثبت 


أنه ئيس مقاتلا عدوا وسوف يقرو ركيس المحكمة التواشر الممقول للدليلء أوالشهودةةة, 
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وبعد أسبوع التقى الميجور الجوي الأمريكي الذي مين ممثلا للمعتقل: بهذا المعتقل مدّة 
ساعة وعشرين دقيقة؛ ثم سجل الملاحظات الآتية: 

لقد تقررء ‏ أثناء المقابلة الأولية ب 28 /نوفمب ر2004م, ألا يشارك المتهم ‏ المحكمة, 
ولم يكن لديه شهودء أو دليل موثق» بل طلب أن يقدم ممثله الشخصي بيانات أعدها 2# أثناء 


المقابلة التي تقول: 


أخبر المعتقل ممثله الشخصي 98 أنَّ المحققين قالوا له: إن هذه المحاكم الخاصة 
هي ممرٌ للوصول إلى المحاكم العامة. وقال: إنه لم يكن يملك أي دليل (خططء 
أوموادء أو أسلحة؛ إلخ) نوها هيكى ليف وان هيا اللشايرات السدرية 6ن 
حقق معه؛ وإنه غير متهم بأي شيء.؛ وإنه أدلى ببيانات عندما كان يعدب (عقليًا 
وجسديًا) ب السجون الباكستانية؛ وقد اعترف المعتقل بالبنود 3841-4 لملخص 
5 ١لا‏ للدليل: ولكنه قال: إنه ذهب للتدريب لكي يقاتل # الشيشان: الأمر 
الى لم ركه قير :الوق مالبيقرة البقود العف سرف كفايةة و عد سس شفط 
الحبسء وقال أيضًا: إنه سافر قبل 11 سبتمبرء الأمر الذي يعني أنه كانت لديه 
خططل غين الفات تتفان أمريها: 


وبعد 11/9 لم يكن من سبيل للخروج من أففانستان إلا مع مجموعات تستطيع 
إخراجه من أففانستان عن طريق باكستان عودةً إلى بريطانيا (أي مجموعات 
القاعدة). وقال المعتقل أخيرًا: إن تذكرة الطائرة التي كان يحملها 2 أثناء 
اعتقاله كانت من كراتشي إلى زيوريخ إلى إنكلتراء فكيف يمكن أن تكون لديه 
خطط لمهاجمة الولايات المتحد109!!5) 


إن المحاكم الخاصة بمراجعة وضعية المقاتلين كانت معلمًا جديدًا من معالم 
و 
غوانتانامو بعد أن أنشئت ذلك الصيف بعد قرار المحكمة العليا بحق حمدي؛, 


وكان قرارها بأكثرية 6-3 الصادر # يونيو المتعلق بقضية رسول ضد بوش, 
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حيث كان للمعتقلين ب سجن القوات البحرية الأمريكية # كوبا الحق 2 رفع 
دعوىء. يطالبون فيها بالتحقيق 2# قانونية حبسهم إلى المحاكم الأمريكية أيضًاء 
وقد وصفت البنتاغون ال 051875 أنها مراجعة رسمية لجميع المعلومات المتعلقة 
بالمعتقلين. لتقرير ما إذا كانت معايير الوصف بال مقاتلين الأعداء تنطبق على 
كوديفي لد لبوق ارو نيع ثرا تذكير القاضي أو كونرز -010© © 
75 بأن أولئك الذين تعتقلهم الإدارة يتمتعون (بحق كشف الحقائق) أمام 


أحد أصحاب القرار الحياديين110, 


نكن محمد تو وحصل على أي شيف هذا الحق:وبدلامن ذلك استظاء إنصال ملت 
إلى الحا التويظاق لايق بنتافويد سميه الذي يمل الأ متظلين ديد يفيت اللنلكة 
المتحدة, يقول فيه: إنه يريد من ستافورد سميث أن يتبنى قضيته أيضًاء حيث قام ستافورد 
سميث على الفور برفع دعوى مطالبة بالتحقيق 2# قانونية حبس محمد, الذي التقاه للمرة 
الأولى 4 السجن 2 2/مايو 2005م: ويذكر ستافورد سميث ذلك اللقاء # كتابه الصادر ب 
العام 2007م, بعنوان عبور الساعة الثامنة إلى مهب الريح 10 لالاع] “اء 0*0 قاع 
510 0 قلا مالالا عط 


كان بنماة من أصل أفويي ف الشابعة والعشرين من عمرف وض كان طويلة 

ونحيالا وداكن البشرة؛ ابتسم وقال: لي على الفور إنه مسرور لرؤيتي. كان يتكلم 
بهدوء؛ وبعزة خاصة:؛ وكنت أستغرق ساعات لأقنع بعض المسجونين بأنني لست 

من الى لقن ايد ثها شنا كفن كان مكلتيكا من هلى: قري وتلما طليت 
التوقف لأخن تنفس 2# أثناء ثلاثة أيام متوالية من لقائنا؛ ولآن كتابة الملاحظات 

يدويًا أمر مرهق فقد اعتدت على الطباعة؛ لكن استيعابي لما قاله لي عن تعذيبه 

كان أكثر صعوبة من ذلك»1111. 
كان بنيام محمد يك ذلك الوقت- واحدًا من بين 540 معتقلا ب غوانتانامو بوصفهم 


مقاتلين أعداء؛ لم يكن 8 منهم قد مش أمام المحاكم العسكرية المصابة بطاعون المشكلات, 
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تلك الهيئات التي أنشأها الرئيس بوش بأمر رئاسي 2# أكتوبر من العام 2001م؛ لمقاضاة 
المتهمين بأعمال إرهاب أو جرائم خربة :وقد ولد اندفاع جديد من المحاكمات موجة مربكة 
هن استغانة اتحاميق الممكريين الذين كانوا عدون شسايا نانسا كه نكا رباكل الأبجفالات 
المبعوثة إلى المحامي الرئيس فريد بورش 801761 60]؛ حيث قال أحدهم وهو جون كار 011ل 
0316 الكابتن الجوي العسكري واصمًا نظام المحاكم هذا: «إنه جهدٌ غير منظم» تعوزه الحماسة 
التي تقوم به مجموعة هيكلية من محامين لا خبرة لهم نسبيًّاء يحاكمون متهمين من مستوّى 
متدنٌ قليلا بطريقة تبدو معدَّة ومهيأةٌ. وقد لاحظ آخر وهو الميجور الجوي. روبرتس بريستون 
ممأوعء2 ]ع0 ؛ بيساطة قائلا: إن كتابة طلب يتحدث عن عملية ستكون كاملة؛ وعادلةً بذ 
حيه انقالا تؤمع يها تلد آمو مشتعة) إبئ السقيمة., خصيوظ) إذا ما لغ سا سبك ضبايطا 


ومحاميًا )[112) 2 


وأثار الرائد البحري تشارلز سويفت 51/186 0131165 4 شهادته 2# الكونفرس بعد أن 
قضت المحكمة العليا 4 العام 2006م: فيما يخصّ هذا الشكل الأول من إجراءات محاكم 
اللجان السكرئة غين النسغررية سو الاخول ما إذا حافت محاكم الجان الستكرية غادرة على 
إجراء محاكمات كاملة؛ وعادلة كما وعد بها الرئيس 2# الأمر الذي أصدره. وبناءً على السنوات 
الخمس الماضية؛ فإن النتيجة التي لا مفر منها كانت هي أن اللجنة فشلت باستمرار كك تلبية أمر 


إن عيوب النظام الكبيرة التي تتراوح بين حقيقة أن العاملين المنخرطين كلهم هذا 
النظام»؛ بمن فيهم الضباط الذين يقومون بمهمة المحلفين قد اختيروا من قبل السلطة التي 
عينتهم؛ ومن قبّل المسؤول الذي واضق على الاثهامات» وبين حقيقة أن للدفاع سلطة محدودة 
لدهوة الشهود: وأنْ سقشاري البضاع: إذا ما خصلوا على وخاكق حكومية سرية لا ينتطيعون 
مشاركة موكليهم 2# الاطلاع عليهاء وقال سويفت لمجلس الشيوخ وهو يميز غضيًا: إنه ليس 
لنظام اللجان العسكرية قانونٌ يمنع قبول بيانات ثم الحصول عليها بالإكراه والقسرء ولديها 


قوانين غير ملائمة وغير صالحة موجودة 4# حوزة الحكومة؛ من أجل ضمان حصول الدفاع 
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على دليل مبرئء بما ب ذلك الدليل على أن المعلومات التي اعتمد عليها المدعون كانت ثمرة 


هو السى. آي. إيه. 


إن تزويد الدفاع بدليل مبرئّ موجود لدى الحكومة لا يعزز فقط عدالة المحكمة؛ بل إنه 
يعزز أيضًا دقة نتائجها؛ ولهذا رأت المحكمة العليا أن من واجب المحامي أن يعلم بأي دليل 
إيجابي معروف لدى الآخرين العاملين لصالح الحكومة 4 القضية؛ بمن فيهم الشرطة؛ ومع 
ذلك فإن المحامي 4 نظام محاكم اللجان العسكرية؛ ليس ملزمًا بتزويد الدفاع بدليل مبرئٌ 
مدحود ف الجيرة حكومية اشر كان كنات مياه لأن أحيدة سكوفية أرادت دوضق ها ذكره 
محام سابقٌ © لجنة عسكرية؛ استفلال هذه الفجوة لاكتشاف الالتزامات عن قصدء لتمنع 
الوفاع من التسضول على ليل مبرئ. 

كتب محامي اللجان الكابتن جون كار إلى رئيس المحامين 2# نظام اللجان ما يأتي: بذ 
لقائنا مع (جهاز حكومي) . قالوا لنا: إن المعلومات المبرئة -إن وجدت- ستكون ضمن ال 72010 
التي لن تنال موافقتنا على البحوث. وطرحت المشكلة التي أثارها لنا 4 السيارة. ونحن ب 
طريق عودتنا من الاجتماع؛ وقلتٌ إن القوانين صيغت بطريقة لا تتطلب منا أن نسلك هكذا 


سلوك 2 أثتاء قيامنا بيحوثناء وانه 1 ينبغي ألا نقلق بشأن ذلك1131, 


كانت تلك هي الحالة التي كان يواجهها محمد وستافورد سميث 2 4/ نوفمبر2005م: 
عندما وافقت سلطة التعيين للجان العسكرية على الاتهامات الموجهة إلى محمد بالتآمر مع 
أسامة بن لادن المعروف ب ( أبي عبد اللّه) : وسيف العدلء والدكتور أيمن الظواهري المعروف 
ب (الدكتور). ومحمد عاطف ال معروف ب (أبي حفص المصري)؛ وعبدالهادي العراقيء وزين 
الدين محمد حسين المعروف أيضًا ب (أبي زبيدة): ومن الآن وصاعدًا (أبوزبيدة)؛ وخوسيه 
بادياة وخاند شيع معبد» للقياء وأعبال إرهات وكيد لاقع الانهاء كالاضة وافية الخطعة 
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و4 تعزيز هذا المشروع والمؤامرة. ارتكب بنيام محمد (هكذا١).‏ وأعضاء آخرون أو 


أشخاص لهم صلة بالقاعدة:؛ الأعمال الآتية: 


1. 4# شهر مايو/ أو ما يقارب شهر مايو من العام 2001م, بعد أن اعتنق بنيام 
محمد الإسلام حديثاء وهو مهندس كهربائي مدربء سافر إلى أفغانستان؛ والتحق 
بمعسكر الفاروق للتدريب التابع للقاعدة. حيث تلقى تدريبًا على الأسلحة الخفيفة 
من بندقية كلاشينكوف. وسيمينوف. وبي كي أ 18 والآر بي جي 156 وأسلحة 
أخرى تخدم الطواقم العسكرية. 

22 4# مطلع صيف 2001م.: عندما كان بنيام محمد # معسكر الفاروق» قام أسامة بن 
لادن بزيارة المعسكر مرات عديدةً؛ وألقى محاضرة بنيام محمدء وآخرين من 
المتدربين حول أهمية القيام بعمليات ضد الولايات المتحدة؛ وأوروباء وإسرائيل؛ وقد 
أخبر ابن لادن: 4 أثناء إحدى هذه المحاضرات. المجموعة بأن أمرًا كبيرًا سيحدث 
المستقبل (وأن يستعدوا)؛ أو قال كلمات بهذا المعنى. 

3. التحق بنيام محمد 4 شهر أغسطس من العام 2001م: بعد إتمامه التدريب ب 
معسكر الفاروق؛ بدورة حول حرب المدن # كابل؛ حيث تلقى تدريبًا مدّته عشرة 
أيام على الممسدسء وعشرة أيام على 416-47: وعشرة أيام على القتال من غرفة إلى 
غرفة؛ وبسبب الافتقار للذخيرة تدرب بنيام محمد على بندقية 416-47 الهجومية. 

4 وااسنسير2004مصد آق أتم نياع محمد :دورة حرب لذن انتغل إلى الخطوظط 
الأمامية ْ بغرام للاشتراك # قتال بين طالبان: والتحالف الشمالي. وتدرب أ 
أثناء وجوده 2 الخطوط الأمامية. على إطلاق قذائف الهاون: وقراءة الخرائط. 
والتصويب والإطلاق. 

5. وبعد وقت قصير من وجود بنيام محمد 4# الخطوط الأمامية # بغرام: التحق 
بمعسكر تدريب على المتفجرات 4# كابل حيث تلقى تدرييًا على المتفجرات؛ وعلى 
صناعة القنايل محليًاء وكان 4# هذا المعسكر أيضًا ريتشارد ريد 0أع8 81310 . 
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بعد سفر بنيام محمد من كابل إلى قندهار, طُلب إليه أن يذهب إلى زورمت -201 
031 # أفغانستان. حيث التقى عبد الهادي العراقي الذي أخبر بنيام محمد بذ 
أثناء وجوده 4 زورمت أن الشاهدة تعد له (مهمة). 

سافر بنيام محمد بعد ذلك إلى بيرمل |8106 4 أفغانستان؛ وتعرف هناك إلى 
(أبي زبيدة) الذي وعده بتدريبه # باكستان على أجهزة تفجير المباني عن بعد؛ 
لاستخدامها ضد القوات الأمريكية. وبعد أن أنجز بنيام محمد تدريبه؛ كان عليه 
أنايدوة إلى أعاسكان ليتع أجورة عير ويام الخريق عت درعيبها: 

سافر بنيام محمد مع أبي زبيدة من خوست 056ا670! ب باكستان متوققًا بخ 
مضافات؛ ومدارس دينية عديدة؛ حيث التقى للمرة الأولى بخوسيه باديلاء وغسان 
الشربي. وجبران سعيد القحطاني. وقد وجّه عبدالهادي العراقي, وأبا زبيدة (مع 
الشربي والقحطاني) لتلقي تدريب على أجهزة تفجير مبان عن بعد. 

سافر بنيام محمد من المدرسة الدينية 4 خوست إلى مضافة لش لاهور باكستان؛ 
حيث راجع مع خوسيه باديلا تعليمات على جهاز الحاسوب 2# المضافة؛. حول كيفية 
صنع (قنبلة)؛ حيث ترجم غسان الشربي هذه التعليمات إلى العربية» وقرأها 
بصوت عال على المجموعة # المضافة. 

بعد وصول بنيام محمد وخوسيه باديلا إلى افون القفيا أبا أسيدة سراء سفوا مقا 
خططًا لشن هجمات على الولايات المتحدة: وقال أبوزييدة: إنه يفضل بنيام محمد 
للقيام بعملية فيما وراء البحار: بدلا من الغودة إلى أففانستان: كما كان مخظطا 
من قبل؛ وقد وافق بنيام محمد على تنفيذ عملية 2 الولايات المتحدة. 

بحث بنيام محمد # أثناء وجوده 2# لاهور مع خوسيه باديلاء وأبي زبيدة جدوى 
صنع هذه القنبلة المرتجلة؛ بموجب التعليمات التي قرؤوها على الحاسوب؛ وبحث 
أبوزبيدة أيضًا خططًا أخرى ضد الولايات المتحدة مع بنيام محمد وخوسيه باديلاء 
مثل نسف ناقلات البترول: ورش الناس هذ النوادي الليلية بمادة السيانيد -02 
©10: إذ قال أبو زبيدة لبنيام محمد: إن إحدى غايات الهجمات على الولايات 
امعد ةتحرير السجقاء هذ كويا: 
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2. بعد قضاء بنيام محمد وخوسيه باديلا بضعة أيام ب مضافات لاهور وفيصل آباد, 
أرسلا إلى كراتة فقي للقاء سيف العدل (ركيس لجنة الأمخ ف القاعنة) +وخالد شيخ 
محمد (مخطط وقائد من كبار رجالات القاعدة): قال سيف العدل وخالد شيخ 
محمد لبنيام محمد: إن مهمتهم ستشمل استهداف مبان سكنية عالية يستخدم 
فيها نظام التدفئة بالغاز. واستهداف محطات البنزين: وإن خطة نسف المباني 
السكنية تتطلب استتجار شقة؛ واستخدام الغاز الطبيعي < المباني لتفجير مواد 
متفجرة تؤدي إلى انهيار الطوابق التي فوق الشقة المستأجرة كلها. وافق بنيام 
محمد وخوسيه على ا لعيام مكل هد البمطية, 

3. # مطلع إبريل من العام 2002م: أعطن بنيام محمد ما يقارب 60005, عط 
خوسيه باديلا ما يقارب 100005: لدخول الولايات المتحدة»ء ولقاء خالد شيخ 
محك لأظلاعة كلق كرما الديهما: 

4. # 4 إبريل 2002م تقريبًا اعتقل بنيام محمد وخوسيه باديلا عند مركز مراقبة 
جوازات السفر # المطار 4 كرات تشي؛ حيث اعتقل بنيام محمد بتهمة حمله جواز 
سفرمُزورًاء أما خوسيه باديلا فقد انهم بإخلاله بمتطلبات الفيزاء وأطلق سراحهما 
صباح اليوم الثاني؛ وقد أَمَّن خالد شيخ محمد جواز سفر مزورًا مختلمًا لبنيام 
محمد.ء أمّا خوسيه باديلا فقد تابع رحلته إلى شيكاغو 2# ولاية الينوي. 

5. 104 إبريل 2002م تقريباء ؛ قبض على بنيام محمد 2# مطار كراتة تشي يذ باكستان 


وهويحاول العودة إلى لندن مس ةنما جواز |! مغر المؤورا (114), 


وبعد أكثر من أسبوعين من صدور لائحة الاتهام هذه أعلن المدّعي العام ألبيرتوغونزاليس 
ع سس 8ه 
أن خوسيه باديلا قد اتهم # فلوريداء وينبغي نقله من السجن العسكري 2# تشارلستون؛ 


كارولاينا الجنوبية؛ ليحاكم # ميامي بتهمة التآمر بدعم الجهاد العنيف فيما وراء البحار. 
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اعترف مسؤولو الحكومة السابقون والحاليون -من غير ذكر أسمائهم للمراسلين بخ 
اليوم الثاني- بأن قرار محاكمة باديلا بتهم لا صلة لها بمؤامرة القنبلة القذرة قد ربط بحقيقة 
أو قتسية اتقدينه القدرة اععدت علية انل شهادة أبن ونيد وهاتن شيع محمد اللذيخ كانا 
محتجزين 4 مواقع سوداء سريّة تابعة ل السي. آي. إيه؛ وعلى بيانات باديلا التي يُجرّم بها 
نفسه .#4 السجن. 

وكتب دوغلاس جيهل اداع( 35ا0108: وإريك لايتبلاو /ا8511|31أا 16أع؛ إلى صحيفة 


نيويورك تايمز: 


من المؤكد أنه لا يمكن استخدام محمدء وأبي زبيدة شاهدين؛ لأن ذلك ربما 
اناما السابعة فاتك فيج المذيب: كبا قال مسؤوتون, 


وقال موظفو مصادر الإدارة للمراسلين: من المستحيل اثبيات اتهامات من غير شهود, 
تكن الإوا ره جه قواك اناي ان حسظ. حر تسد ترام محم : بوصعها عون ميد يمال طلا 
المتطلبات التي يستدعيها الإجراء الأساسي مثل حق المتّهم بمجابهة من ينّهمه والاعتراض 
هلى الشيادات: والامعراكات القبير كيك 12 دسمين 2005م.وقم من يعد د الصافعيات 
4 محاكم اللجان العسكرية جون التينبرغ 18لا81660 01ل الصغير (الابن) أمرًا يشير إلى 
الاتهامات الموجهة ضد محمد على أنها ليست قضية خطيرة بالنسبة إلى اللجنة العسكرية: وأمر 
أن يدير رئيس المحكمة تلك الجلسات # أسرع وقت يراه مناسبًا لتسيير المحاكمة بسرعةا5ظةا. 


لحيل شصنة معتقايق مكويين -فا هو غواتسافامو الى السقيية السيكرية بف الوقت ثقسيةة 
وقد ربطتهم التهم الموجّهة إلى ثلاثة منهم: هم غسان عبدالله الشربي. وسفيان برهومي. 
وجبران سعيد القحطاني بأبي زبيدة. 

لقد مين قائد فيلق بحري هو رالف كوهلمان. 0115037© 53101 رئيسًا للمحكمة؛ 
للنظر ب القضاياء فوضع جدولا لجلسات استماع قيل المحاكمة ف مارس 2006م وعندما 
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طلب محامو بعض المعتقلين مزيدًا من الوقت لإعداد قضاياهم, قال الكولونيل الجوي؛ موريس 
(مو) ديفيس 031015 ”0/0” 1/10/615 رئيس اللجان العسكرية إلى المراسلين: تذكروا أنكم 
إذا أخرجتم دراكولا إلى ضوء الشمس فإنه يذوب. هكذا يُجرٌ المعتقلون إلى قاعة المحكمة؛ 
لأن الحقائق كضوء الشمس لدراكولاء وأن آخر شيء يُريدونه هو مواجهة الحقائق # قاعة 


اللحكمة116), 


أما فيما يخص بنيام محمد الذي طلب رؤية محام منن اللحظة التي اعتقل فيها ب 
باكستان: والذي اعتقل سرًا ‏ مكان يبعد آلاف الأميال عن أي إجراء قانوني؛ فإن مثل هذه 
الملاحظة تع مكيرة للسخطء وعندما أعد سميث. والليفتانت كولونيل الجويء يوني برادلي» 
محامي الدفاع المعين للجنته؛ لعقد جلسته الأولى للاستماع؛ قام محمد ببعض التحضيرات 
يتقسف كافاة أخافية انه ظفل فيمكل كفسيه: وطلب أن محضنووا ته قينا عصيوغا بلون 


قمصان السجناء. ولوحة ملا حظات: ومؤشرًا عند بيدء الإجرا ءات[117, 


إنهم كتبوا اسمه خطأ. ولذلك ريما يكونوا قد أحضروا الشخص الخطأ إلى المحكمة؛ قرأ 
الكولونيل كوهلمان وصفا مطولا لحقوق المتهم: ثم سأل: هل فهم؟ 
فأجاب محمد متسائلا: هل يُسمح لي بالإجابة عن هذا السؤال؟ مؤكدًا أنه هو وبدأ 


كلامه كالآتي: 


لقد خاطبتني بأني السيد محمد. سأظل أشير إلى ذلك؛ لأنها قضية كبيرة. 
التعذيب والترحيلء يِوّ: تى بالشخص الخطأ ليقف 2 حجيرة الشهادة؛ ؛ فأنا لست 
السيد محمدء وأعني إذا ما تابعتم ما كتبتموه. كيف تتهمونني بشيء» وأنا لست 


هو الشخص المتهم؟ لقد أتيتم بالرجل الخطأ هنا. 
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هل تفهم ما أتحدث عنه؟ أظنك شخصًا محترمّاء ولهذا أنت تجلس هناك؛ وأن 
تأتوا إلى المحكمة برجل أخضعه رجال الشرطة للتحقيق أربع سنوات؛ فتكتشف 
أنه ليس هو الرجل المطلوب؛ أعني أي تقدير يستحقه أولتك الناسء أيها الرجل؟ 
اسأل نفسكء, أي تقدير يستحقه أولئك الذين يتفاخرون بدراكولا 3الاء813, 


وبهذه الجزيرة التي تأتيهم بقدر كبير من المعلومات: بكنز ذهب؟ 


لا أعلم إن كان الكونغرس قد خولكم صلاحية تغيير الأسماءء لا أعلم, بل أنا 
متأكد أنهم منحوكم الحق # تغيير القوانين؛ واللعب فيهاء ولكني لا أعلم أنهم 
منحوكم الحق # تغيير الأسماء؛ وهذه قضية؛ لا أستطيع أن أدعوك رالف كالمان 
بدلا من رالف كوهلمان؛ أليس كذلك؟ ومن ثم أقبض عليك وأزجك # السجن. 
إنك لست أنت؟ أربع سنوات مما تسمونه تقنيات التعذيب المعززة؛ ومن ثم تأتي 


بشخص آخر إلى المحكمة: أعني إن ذلك يزعجنيء ولا أعلم كيف لا يزعجكم118ا. 
حاول كوهلمان أن يعيد توجيه جلسة الاستماع إلى قضية حقوق محمد. 


نيام محمد: أنا ريما أكون مخطفاء فهل لك أن توضع لي ما الحقوقة 

أعنيء ربما أنا لا أريد أن أبدو غبيًا ‏ المحكمة. 

الكولونيل كوهلمان: لا؛ أبدًا. 

بنيام محمد: ما هذه الحقوق التي تتحدث عنها؟ لأنني قضيت أربع سنوات من 
دون حقوق, والآن فجأة. أحصل على حقوق؛ إنني مندهش! 

الكولونيل كوهلمان: إن كنت مرتبكًا ‏ أي وقت وي أثناء هذه الإجراءات: ليكن, 
فعليك أن تطلب استراحة؛ وتبحث عندئذ الأمور مع مستشارك القانونيء وأنا 


خا هوم الحالة اشر هيا تك كائية لأنيا عد جداءث دتيل الساكعية بالفتضبار 
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كبير. إن الحق الأول هو : الحق المتعلق بالقوات المسلحة؛ وهو مستشار عسكري 
منتدبء وبيّنت لك الحق بالنسبة إلى مستشار الدفاع المنتدب: فهل تذكر 
ذلك الشرح؟ 

بثيام محمد: نعم. 

الكولونيل كوهلمان: حسناء هل تريدني أن أقرأ لك ذلك مرةٌ أخرى؟ 

بنيام محمد: لا أريد أن تتعمقوا كثيرًا # هذا الأمر؛ لأن اهتمامي هناء هو أنني 
حرمت الحقوق أربع سنوات: فإن كانت لي حقوق: فلا أظن أنني سأجوب العالم. 


فهل لك أن توضح ما الحقوق؟ أعني أنها لا تستطيع تفسيرها لأني سألتها. 


وعندما استدار كوهلمان إلى المقدم براد لي أجابته: إن المشكلة هي أنني لا أفهم قانون 
اللجان وقالت للكولونيل كوهلمان: أعني إنني لا أظن أن أحدًا يفهم قانون اللجان؛ وعلي أن 
أهتدي بسبع عشرة سنة من الخبرة بالقانون: وبالقضايا القانونية؛ وبالسوابق القانونية؛ ولم 
أحد .شي ستياه تذلك عتوها شيوكن البكالاسه قري كات افطع أن ا حيو قط يمهو 
موجودء وليس بما يصاغ الآن -المبتكر- 4# هذه اللجان؛ وعندما وبّخْ كوهلمان المحامية برادلي 
بشأن لباقة المحاكم. جلس محمد يكتب على لوحة الملاحظات ( لجنة محتالة)؛ وبدأ يتكلم ثانية 
قاكلذ: آنا لا أقبل هذا المكان محكمة: راضمًا الشارة الى الراسلية: 

ونكذا اعت الى ساسية فيا أحزدها ولت أشيى الورهذا العان بوضعه (غركة)» 
أنا سعيد أنها وقفت هناك وقالت إنها مرتبكة؛ ولا أستطيع أن أفهم سبب ارتباكها من هذه 
اللجان؛ لآن هذه ليست لجنة, إنها لجنة محتالة؛ فهل اللجنة هي لخداع العالم؛ وهي كذلك 
حقاء أتفهمون؟ 

واختتم محمد كلامه: 


بشيء؛ وتمارسون شيئًا آخرء فأمريكا تنصح العالم بالديموقراطية؛ ثم تنش 
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لجنة احتيال؛ لأنها تريد فقط أشخاصًا معينين: غير مواطنين أن يُدانوا؛ أنا 
لم أطلب محاكمة؛ ويمكنكم قتلي غدًا ولا يهمني ذلك 4 الواقع؛ لكنني عندكن 
سأكون.ملتؤمًا تجاه العالم بأن مثل هذا الهراء لايمكن أن يقبل؛ ولهذا السبب 
لي الحق أن أقول هذه الحقيقة. 

إن ظننتم أنكم ستربحون الحرب بإدانة عشرة أشخاص هناء فذلك غباء ما 
بعده غباءء وأنا لا أعنيكم أنتم: بل أعني حكومتكم. 

ساشرب لقم مكلا لخر قديع إيران أأنها ستاك ظيلة نووية. وأمريكا تقول 
لإيران: إنك تعلمين صعوبة ذلك؛ ولا تستطيعين؛ لأننا أقوى منكء وإيران تقول 
لأمريكا: أنتم تملكون قنبلة؛ فلماذا لا نملك نحن قنبلة؟ وهكذا ستسمعون غدًا 
أستراليا تقول: أنتم تعلمون؛ أنه كان عندكم لجنة (محكمة) احتيال؛ فلماذا لا 
يكون عندي محكمة احتيال؟ متى تتوقفون عن هذا؟ إنها ليست هذه الطريقة 
التي تعالجون بها هذه القضية؛ لهذا لا أريد وصف هذا المكان بأنه قاعة محكمة؛ 
لأننج لا لس أنه عام كيه آنا متاكن أنف ذخ مع مر ذلك لأنه الى شي 
عليك # مكان ما # المملكة العربية السعودية؛ وقال لك ابن لادن: أنت تعلم 
كم هو الأمر صعبء أنت عدويء وسأجبرك على أن يكون لك محام. وأقدّم لك 
شخصًا بدويًا ذا لحية: فلا أظنك توافق على ذلك. انسّ القوانين: والأنظمة. 
وهذا الهراء. إنك لن تتعامل مع ذلك. 

إن المكان الذي نحن فيه هذا مكان سيي؛ وأنت مسؤول عنه؛ ولا أعلم إن كنت 
قود أن تصيع جر الها لآنتى استطيع قول شيم ما: إن كنت كريف: أكون دالا 
غليك أن تتايع ما آنث خليه: أما إن كنك ثري أن فقى كونونيلة كنا هي حالك: 
فإن عليك أن تتخن قرارًا كبيرًا هناء لقد أنهيت؛ يمكنك التوقف عن النظر إلى 


الساعة!119, 
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كان ذلك ما حصلت عليه الحكومة 4 محاولتها الأولى لمحاكمة محمد أمام 
بعد ثلاثة أيام من إدخال تهمة التآمر ضده 2# غوانتانامو. أعلنت المحكمة العليا أنها 
ستستمع إلى استئناف سالم أحمد حمدان ضد شرعية اللجان العسكرية؛ وي الشهر اللاحق 
أي 2 30/ديسمبر 2005م, وافق الكونغرس على قانون معاملة المعتقلين 014 للعام 2005م: 


حين إبعاد المسؤولية عن الموظفين الأمريكيين المتهمين بممارسة تحقيقات مسيئة؛ وحرمان 
معتقلي غوانتانامو حق رفع قضية للتحقيق كي قانونية حبسهم 4# المحاكم الأمريكية. تحركت 
الإدارة ‏ فبراير من العام 2006م: مستشهدة بقانون معاملة المعتقلين لتجعل المحكمة العليا 
ترفض القضية؛ ولكن القضاة استمعوا إلى نقاش شفهيٌ 2 الشهر الثاني عندما كان الكولونيل 
كوهلمان يرأس جلسات الاستماع الأولية 4 غوانتانامو. 


رفضت المحكمة رأي الإدارة بتجريد المعتقلين من رفع دعاوى للتحقيق # قانونية حبسهم 
بموجب نص 018]؛ يعني أنه لم تعد المحكمة العليا تنظر 4 قضية حمدان. وقضت بأكثرية 
5-3 أن الكونغرس قد استثنى 2# الواقع- الاستئنافات المعلقة120). ولدى تأكيد المحكمة العليا 
صلاحيتها # مراجعة الطريقة التي اقترحتها الحكومة لمحاكمة حمدانء. حكمت بأن اللجنة 
العسكرية التي أنشئّت بموجب أمر الرئيس بوش الصادر 2# أكتوبر من العام 2001م: ليست 
محكمةً نظاميةٌ تقدم الضمانات التي تعترف الشعوب المتمدنة بأنه لا غنى عنها. 

ولجعل اللجان العسكرية قانونية. حكمت المحكمة بأن اللجان العسكرية إما أن تكون 
ضروزية لتعقق هر القانون الونحن للعدالة السكزية [1/[ 6ل الذى يتطمن موائيق جلي 


وقوانين الحرب الدولية 4# قانون الولايات المتحدة؛ أو أن تكون ذات سلطة برلمانية معينة. 


قالت الإدارة: إِنَّ التخويل الصادر # العام 2001م: باستخدام القوة العسكرية قد منح 
الرئيس سلطة إنشاء نظام قضائيٌ جديد؛ ولكن القاضي ستيفنز كتب رافضًا ذلك باسم أكثرية 
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هيكة لحكلا نا يآتن: ليس يق النش. أو ف تاريخ التشتريم اله أى ظلميع بن الموتغرس 
ينوي توسيع؛ أو تغيير التخويل الموجود 2# المادة 21 من [/01لا». من الواضح أن اللجان التي 
أنشأتها الإدارة لم تلب متطلبات الإجراءات المستحقة ل [/01لاء أو قوانين الأمة ومفاهيمها؛ 
مثلا: على الرغم من أن المتهمين يتمتعون بحق رؤية نسخة من الاتهامات الموجهة إليهم: وبحق 
افتراض براءتهم؛ إلا أن هذين الحقين خاضعان لشرط واحد فاضح هو: 

يستثنى المتهم ومستشاره المدني؛ ويُمنعان من سماع أي دليل يقدم 4 الجلسة, 

أو يكون جزءًا من الإجراءات التي تختار سلطة التعيين؛ أو رئيس المحكمة 

(إغلاقه): إن أسس مثل هذا الإغلاق «تتضمن حماية المعلومات المحجوبة 

أو القابلة للحجب. ومصادر المخابرات وهيئة فرض القانون أو أساليبهماء أو 

أنشطتهماء أوأي من مصالح الأمن القومي11م, 

كنب ستيقدن فضلا غن ذلفا؛ ويمكن حرمان المثهم ومسششاره المدتي الحصول 

على دليل بشكل (معلومة محمية تتضمن معلومات محجوبةً إضافة إلى معلومات 

تتعلق بمصالح أمن قوميّ أخرى). طاما أن رئيس المحكمة يرى أن الدليل 

(إثباتي) بموجب 56101: وإن قبوله من دون معرقة المتهم لا يعني بالضرورة 

عدم وجود محاكمة كاملة وعادلة,720. 

لكي تتلاءم اللجان العسكرية مع ال [/1©لا ومواثيق جنيف كليهما (المادة الثالثة 

منها على الأقل تنطبق على المعتقلين)؛ فإِنَّ المحكمة العليا رأت أن الإجراءات 

نفسها يجب أن تنطبق على اللجان كما على المحاكم العسكرية؛ ما لم يثبت هذا 

التلاؤم بأنه غير عملي؛ وتصر الإدارة على أن إجراءات المحاكم العسكرية غير 

عملية؛ إلا أن ستيفنز يخالف هذا الرأيء قائلا: «من غير أن نقلل من أهمية 

ذلك الحطر لحظة واحدة: غاته ليش من الواضك لنا مادا يتعالب الآمر. ذ 

قضية محاكمة حمديء أي اختلاف عن القوانين والقواعد التي تحكم بموجبها 

المحاكم العسكرية123. 
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رجعت الإدارة إلى الكونفرس بعد هزيمتها # قضية حمدان:؛ وِي الساعات الأخيرة من 


الجلسات التشريعية النهائية؛ وقبل الإجازة من أجل انتخابات منتصف ولاية الرئاسة للعام 
6م. أجاب الكونغرس على القرار المتعلق بحمدان؛ حيث أقرّ قانون اللجان العسكرية الذي 
وقع عليه الرئيس 2 17/أكتوبر 2006م: فأصبح قانونًاء وكانت الغاية المعلنة ب اللائحة 
القانونية هي تعزيز المحاكمة بلجنة عسكرية #4 ما يتعلق بانتهاكات قانون الحرب؛ ولأغراض 
أخرىء إنه يكرر -عمومًا- الإجراءات التي منحتها الإدارة من قبل إلى اللجنة؛ و قد تبيّن هذه 
المرة بوضوح أن الإدارة تجرد المعتقلين من حق المطالبة بالتحقيق 4# قانونية حبسهم: بمن 
فيهم أمثال بنيام محمد الذين رفعوا بالفعل قضايا لهذه الغاية: وما زالت معلقةً ي المحاكم 
الفيدرالية الأمريكية: بالإضافة إلى أن قانون اللجان السكرية 0/1048 تضمن أحكامًا تضبق 
بصورة رجعية تعريف أنواع الإساءة إلى المعتقلين التي تنتهك قانون جرائم الحرب؛ لذلك فإن 
الموظفين الأمريكيين الآن يمكن أن يحاكموا بتهمة (الخروق الخطيرة) للمادة الثالثة العامة 


من مواثيق جنيف, وتوسيع الحصانة لتشمل المحققين الذين اعتمدوا صادقين وبنيّة حسنة على 


أصدرت الحكومة -بعد توقيع القانون- ملاحظة تتعلق بمعتقلي غوانتانامو. مفادها: 
إن قانون اللجان العسكرية؛ يعدل. من ضمن أمور أخرىء المادة 82241 
.م لاشتراط أنه: «ما من محكمة؛ أو قضية؛ أو قاض يملك صلا حية 
النظر ‏ التماسات التحقيق ‏ قانونية حبس المتهمين» المقامة من قبل معتقل 
أجنبي اعتقلته الولايات المتحدة: أو بالإنابة عنه. وقررت الولايات المتحدة أنه 
قد اعتقل يوضقه مقاكلا خدوًا؛ أن بانفظان إصدان قرا ويةا الشآن: أو انتظو 
هذ أي عمل آخر ضد الولايات المتحدة: أو عملائها غيما يخصٌ أي جانب من 
جوانب الاعتقال: الترحيل: أو المعاملة:أو المحاكمة.أو ظروف احتجاز أي غريب 
(أجنبي) للمعتقل.أو كان قد اعتقل, من قبل الولأيات المتحدة بوصفه مقاتلة 
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إضافة إلى أن التعديل الجديد للبند 2241 ويعمل به منذ تاريخ سن القانون, 
وينطبق بالتحديد على القضايا جميعها بلا استثناء. من حيث القضايا المعلقة, 
أو التي رفعت بعد سن هذا القانون 4 ما يتعلق بأي جانب من جوانب الاعتقال؛ 
أو الترحيل؛ أو المعاملة أو المحاكمة, أو ظروف الأجنبي الذي اعتقلته الولايات 
المتحدة منن 11 سبتمبر 124 
كدوية قكانا ثلاث أمام اللجان العسكرية المعاد تشكيلها # غوانتانامو. وي الوقت الذي 
أعيد فيه اتهام محمد, لق سراح الأسترالي ديفيد هيكس 1115 031/10 بموجب صفقة 
التماس؛ ليقضي حكمًا بالبقاء ‏ بلده تسعة شهورء وأسقطت التهم المتعلقة بأمور تقنية موجهة 


إلى اثنين آخرين: هما: سالم أحمد حمدان: وعمر خضر 125. 


بحلول الوقت الذي أعيد فيه اتهام محمد؛ كان خوسيه باديلا قد أدين # ميامي باتهامات 
التآمر قبل 11 سبتمبرء وسلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقريرها حول معاملة أربعة 
عر متهلة فى ذوق القينة العالية من المواهم الوواء القابنة ل الس أت ايف إلى جتكوية 
الولايات المتحدة؛ وبالرغم من أن التقرير لم يكن شائمّاء إلا أن الخطوط العامة لمعاملة أبي 
ويد كاقع تعروفة اما 

أرسلت مؤسسة لندن القانونية التابعة لشركة لي دي وكومباني -010© 300 /ا03 (اوأع ا 
/30م 4 مارس 2008م: رسالة عاجلةً جدًا قبل الادعاء إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد 
ميلي باند» تقول: «إننا نمثل بنيام محمد, المواطن البريطاني المحتجز ب سجن أمريكي 4# خليج 
غوانتانامو الذي يواجه احتمالا وشيكا بالخضوع إلى إجراءات اللجان العسكرية». لافتة النظر 
إلى أن لدى محمد موعدًا أخيرًا هو 6/إبريل2008م.: وأن محاميه كلايف ستافورد سميث 


سيرفع قضية إذا لزم الأمر؛ وأوضحت الرسالة أن غايتها هي: 
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تقديم طلب عاجل؛ للحصول على الوثائق والأدلة الموجودة 4# الفهرس الملحق, 
ومن المرجح أن تكون هذه الوثائق؛ والأدلة مبرّئة 4 إجراءات اللجان العسكرية 
الأمريكية المحتملة 4 المستقيل. 

نادرًا ما يكون السياق أكثر أهمية # إجراءات اللجان العسكرية الأمريكية, 
حيث إن حرية السيد محمد (بل ريما حياته) 2 خطرء وأنه يوجد سبب فقوي 
للظورياة البلعة افيه كبلك ليلا مير كااسوقف ساعن على الدفاء هخ السيد 
مجني ول نفيك اق لسارم كل هذه اللوافمومة ه الس عدة التيين سعية لد [هذا 
مُلزمًا بوضوح؛ للتأكد أنه يستطيع الاعتراض على المزاعم الخطيرة التي يمكن 
أن كار دي وان السفة اغنام ع العف عو مل هذه اللوام مش مصباعة 


كبرى1265, 


يقدم فهرس الرسالة الملحق بها قائمةً لإستراتيجيات الأدلة المبرّكة التي تمتلكها المملكة 
المتحدة؛ وتساعد السيد محمد 4# دفاعه ضد الاتهامات الموجودة أمام اللجنة العسكرية 
الأمريكية # كوباء (كان #ْ رأس القائمة)؛ أي دليل على معرفة المملكة المتحدة بترحيل السيد 
محمد الوشيك عندما كان محتجرًا ب باكستان 4 المدة من إبريل حتى يوليو من العام 2002م: 


بما 4 ذلك أي معلومة معروفة عن قرار ترحيل السيد محمد إلى المغرب؛ ليعذب هناك. 


الدليل مطلوب لمجابهة هذاء وبوجه خاص ققد بحثنا عن هوية العملاء الأمريكيين 
المتورطين لتتبعهم, أو مقابلتهم أو استدعائهم للمثول أمام المحكمة. 

والواقع أن الولايات المتحدة تنكر ترحيل عملاء الولايات المتحدة لأي شخص إلى بلد 
أحتبى ليعذب شبيال غللاوة فاق أن ححسن السين سح لهذا الإتكار يعن أمرًا ساسكا مق أجل 
تأكيد الدليل الذي خُصل عليه تحت التعذيب؛ أو نتيجة للتعذيب؛ ولا يمكن قبوله؛ وبما أن 
معاربية الولاياك: التضدة لمليات: الترسسيل الانساتي» لكى تعديوا قد شريية قاتونية خالية 


بموجب قانون المملكة المتحدة الآتي بعد الفقرة 134من قانون العدالة الجنائية تلعام 1988م: 
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فلا يوجد أساس مقبول لا يلزم تقديم هذه المعلومة للمساعدة على دفاع السيد محمد ونحن 
نرى 4# الواقع؛ أن عدم تسليم هذه المعلومة يرقى إلى مرتبة التواطؤ.# عمليات التعذيب الذي 
وأفقت غليه المملقة المتحدة؛ و لذا فهى ملدمة بالتسك زواتةة. 


طلبت الرسالة أيضًا المعلومات جميعها التي قدمتها المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة 
عن السيد محمدء بما فيها حقيقة أنه كان مجرد منظف للمباني # لندن؛ إن فرصة لقاء 
عياكم المنلكة المتحن 8 لكين تدكا إلى السق انين ختدنا كان مشفاة ب باكسكان وراك 
بيانات منهم حول ذلك قد تخلوا عنهاء وأما التفاصيل والنسخ الكاملة للمعلومات فإن سلطات 
المملكة المتحدة قد أرسلت مباشرةً إلى المغرب, أو عن طريق سلطات الولايات المتحدة (أخيرًا) 


المعلومات المتعلقة بظروف السجن المظلم. 


قل السيد محمد بعد ذلك إلى قاعدة بغرام المتكرينة النسوية قبل الله الى كاي 
غوانتانامو؛ وبسبب الحظر الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة؛ فإن السيد ستافورد سميث 
لم يكن قادرًا على كشف الطبيعة الكاملة للقضية المثارة ضد السيد محمد إلى هذه المؤسسة, 
ومع ذلك فإنه من المحتمل بناءً على المقاربة التي اتبعت 2 قضايا أخرى أن تطلب الولايات 
المتحدة استخدام ما يعرف بدليل تحقيق (فريق التصفية) ضد السيد محمدء وسوف يطلبون 
فقط الاعتماد على الدليل الذي حصل عليه من السيد محمد بعد تعذيبه المكشوف 2# المغرب, 
و السجن المظلم (دارك بريزون): على أي حال: هناك -بالطبع- صلة بين دليل التعذيب 
الأول الذي نظمهء أو نفذه عملاء الولايات المتحدة بإمكانية قبول وتصديق أي دليل من أدلة 
تحقيق فريق التصفية؛ ونحن نعلم أن العملاء البريطانيين كانوا متورطين 2 أي حادثة من 
حوادث التحقيق التي جرت 4 بغرام: وأنه من المحتمل جدًا أن يكون لدى المملكة المتحدة أدلة 
كبيرة مأخوذة من مصادر عديدة على ادعاءات استخدام القسرء والإساءة 4# بغرام؛ سواء 
أذلك كان ضد السيد محمد أم غيره أو حتى إن المملكة المتعدة تملك أدلة على أن القوات 


الأمريكية قد ارتكبت جرائم قتل!028. 
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أعيد اتهام محمد بالتآمر .ب 28/مايو 2008م: وأن لائحة الاتهام مطابقة تمامًا لتلك 
التي صدرت 2 4/نوفمبر 2005م, ماعدا إزالة اسم رتشارد ريد من الفقرة © وتطهير الوثيقة 
من أي إشارة إلى أبي زبيدة. من حيث إنه كان # الوثيقة ما يشير إلى أن بنيام محمد قد سافر 
بعد ذلك إلى بيريل/ أفغانستان: وتعرف إلى أبي زبيدة: ووعده أب زبيدة بالتدريب 4# باكستان 
على صناعة أجهزة تفجير عن بعد مثلاء وقد ورد هذه الوثيقة الآن أن بنيام محمد سافر 
بعدئذ إلى بيريل:/ أففانستان؛ وتلقى تدريبًا على صناعة أجهزة تفجير عن بعد. إن عبارة: 
بعد وصول بنيام محمد وخوسيه باديلا إلى لاهورء والتقيا أبا زبيدة سرّاء وبحثوا مما خطط 
هجوم ضد الولايات المتحدة؛ وأن أبا زبيدة قال: إنه يفضل أن يدير بنيام محمد عملية (ما 
وراء البحار) بدلا من عودته إلى أفغفانستان: قد أصبحت 2# الوثيقة الحالية: بعد وصول بنيام 
محمد وخوسيه باديلا الى لاهور, خطّطا لهجمات ضد الولايات المتحدة؛ وبعد هذه المناقشات 
وأقق مسولا وناديلة على ازبنالينا اتن الولايات انض لادازة هذه اتعبلياف ينظ مخ الموفة 
إلى أفغانستان129. 


بعد يومين من رفع قضية بالاتهامات. كتب كلايف ستافورد سميث والعقيد البحري إيفون 
برادلي إلى سوزان كروفورد 0131/5050 505310 المخولة بالدعوة لعقد اجتماعات اللجان 
السرركرية يطلب يقي[ التوميق ف الأدزة القافلة ين الأدياماك الرهية ضى جعزي كاقع ميد 
حِرئيًا غلى آدلة صل عليها بالتعذيب. وأنه إذااما أكرت تشفيفانها أن الأقيامات كان ميتية 
لمان وليل تتصيل عليه بالعلايبه شاته يجب انز امك سد الاكواسات كما تكن التجاية سادف 
سوف أدرس المعلومات التي قدمتماها قبل اتخاذ قرارء أو إحالة الاتهامات 4 هذه القضية, 
ومن ثم من الأفضل حل القضايا المرفوعة من حيثيات إجراء اللجان العسكرية الرسمية بعد 
خمسة أياه!30. 

ل 12/يونيو 2008م: أصدرت المحكمة العليا قرارًا بشأن قضية رفعها المعتقل ب 
غوانتانامو. لخضر بومدين 8050601606 131031 ضد مادة وردت 4# قانون اللجان 


العسكرية تجرده من حق المطالبة بإجراء تحقيق 2# قانونية حبسه؛ جاء فيه بأكثرية 5-4 أن 
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القانون قد علق النص بصورة غير دستورية: وأنه عندما كانت الولايات المتحدة تمارس سلطتها 
القانونية الكاملة. وتفرض سيطرتها التامة على القاعدة العسكرية # غوانتانامو. فإن لمحاكم 
الولايات المتحدة: # واقع الأمرء السلطة القانونية للاستماع إلى التماسات معتقلي غوانتانامو؛ 
الأجراع تسفيق 2 كاتوزية حسهه» وقد كنب ناقور وبواداي على الفور إلى كروفورد ثانية 
محذرين أنه مالم تخبرينا بحلول الساعة الخامسة بعد الظهر من يوم الجمعة # 20/ مايو 
بآنك توافقين على هذه الطلبات المعقولة؛ فإننا سوف نطلب من قاضي المنطقة إيميت سوليفان 
0 ||الا5 500064 المطروح أمامها قضية محمد بشأن التحقيق 4# قانونية حبسه؛ وإصدار 


أمر لها؛ لاتخاذ الإجراءات المطلوية!131. 


أحسن محامو محمد البريطانيون صنمًا بتحذيرهم وزير الخارجية برفع دعوى؛ لإجبار 
الحكومة البريطانية على تسليم محمد أي دليل لديها يؤيّد حقيقة ترحيله الغريب: وتعذيبه؛ لكن 
مكتب وزير الخارجية رفض القول: إن كانوا يملكون مادةٌ مبركة, مدعيًا باختصار وجود أسس 
مقاومة # القضية؛ متوجهًا نحو رفض القضية من دون جلسة استماع.؛ إلا أن المحكمة لم ترغب 
رفض القضية: وي 6/يونيوء قال ميلي باند للمحكمة: إن وزارة الخارجية تملك دليلا مبرّمًاء 
ولكنها لن تكشف عنه إلا مجبرة بل إن ميلي باند قال: إنه سوف يسلم المواد إلى المحامين 
العسكريين الأمريكيين # غوانتانامو. ويترك لهم أمر تقرير ما إذا كانوا سيشاركون هذه المواد 
مع ستافورد سميث والمقيد البحري براذ لي: وق جلسة استماع عقدت ‏ 20/يونيو//2008م: 
انتقد قاض بريطاتى تصرف ميلي باند؛ ووصفه بأنه مزعج جدّاء وبعد يومين كتبت أمريكا 
إل ميان باق تحيطه علمًا باستلام المواد التي أرسلها. التي تتضمن وصمًا؛ لاستجواب محمد 
4 أفغانستان: إذ كانت السي. آي. إيه قد بعثته إلى المخابرات البريطانية: وأن أمريكا ترفض 
الادعاءات بوصفها لا تصدق132. 


بموجب مبدأ من مبادئ القانون البريطاني المعرّف #2 قضية اسمها نورويتش فارما كال 
536031 («اءأ/لاهلط؛ مفاده أنه يمكن أن يطلب من فريق تسليم وثائق أو معلومات إلى 


المدعي 4 قضية إذا كان هذا الفريق متورطاء أو متخرطاء ولوزيراءة ب ارتكاب خطأ مزعو 
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القضية؛ وقد كان أمام المحكمة البريطانية قضية حول ما إذا كانت الحكومة البريطانية 
متورطة. أو منخرطة 4# اعتقال بنيام محمد © حبس انفراديء أو تحقيق مسيء؛ أو تسليم 
للخصم على نحو غير عاديء وكانت المخابرات البريطانية قد استلمت © أواخر أغسطس 
اثنتين وأربعين وثيقة من السي. آي. إيه تتعلق باعتقال محمد ومعاملته. وشهادة من ( الشاهد 
8: ومن عميل الجهاز السري الذي قابل محمد حين كان محتجرًا 4 باكستان: وقدمت المحكمة 
النتائج الداعمة الآتية 4 خاتمتها لواقعة تورط السلطات البريطانية 4 معاملة محمد على 
أيدي الأمريكيين: 

1. لقد كان جليًا من التقارير التي تفيد بأن بنيام محمد 810 كان محتجرًا ب 
حبس انفراديٌ من 10/إبريل/2002م: حيث أجرت السلطات الأمريكية سلسلة 
من القايلات بيذ إيريل من العام 2002م:.طالب سعمد ب أناتها بمحام؛ ولك 
طلبه رخض. 

2 تلقت أجهزة المخابرات السرية 5ا5 و 51/5 4# مايو تقارير تحتوي على معلومات ذات 
صلة باعتقال 811/1 ومعاملته 4 باكستان: وأعدت التقارير ب# جلسة حكم مغلقة. 

3. أظهر الشاهد 8 نفسه 2# أثناء المقابلة على أن له دورًا يلعبه بالتعاون مع سلطات 
الولايات المتحدة 4# إغراء 81/1 للتعاون؛ من أجل إفهامه بوضوح أن المملكة المتحدة 
لن تقدم المساعدة ما لم يتعاون /ا81: حيث يمكننا فهم السبب الذي جعل الشاهد 8 
يضع الأمور بمثل هذه الشروط الصارمة؛ مع أخذ مقتضيات الزمن بعين الاهتمام: 
ومن الواضح أن ما قاله إلى بنيام محمد كان 2# حقيقته يعني أن المملكة المتحدة 
لن تحاول مساعدته ما لم يقنعه بنيام محمد بأنه كان متعاونًا تمامًا مع سلطات 
الولايات المتحدة. 

4. بحلول الثلاثين من سبتمبر من العام 2002م: كان واضحًا لدى ال 5/ا5 أن بنيام 
محمد كان محتجرًا ‏ مكان سري؛ اما من قبل سلطات الولايات المتحدة؛ أو تحت 
إشراف الولايات المتحدة المباشرء ولم يكن منشأة عسكرية أمريكية مثل بغرام؛ ومن 


الواضح لدينا أنهم كانوا يعرفون أنه لم يكن محتجرًا 2 منشأة أمريكية نظامية, 
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وأن المنشأة القي كان ممتفلا فيهاء واستجوب فيها “ات كاية اعون وولة أجنيية 
غير باكستان, وأن الولايات المتحدة كانت تحصل مباشرة على معلومات منه. 

5. كان جهاز 505 يقوم بتزويد المعلومات والأسئلة التي يعلمون أنها سوف تطرح ل 
مقابلات بنيام محمد منذ اعتقاله ووضعه 4# الحبس الانفرادي: وحرمانه الاتصال 
بمحام؛ أو مراجعة لقضيته من قبل محكمة؛ وقد ظلوا يقدمون المعلومات والأسئلة 
بعد أن عرفوا ظروف اعتقال 81/1 ومعاملته وقد وردت 2# التقارير المتعلقة بسلسلة 
المقابلات التي جرت # مايو 2002م وبعد سبتمبر 2002م عندما علموا بالظروف 
المتعلقة باعتقاله المستمر الذي وضعناه 2# الفقرة 4 أعلاماةة1). 


إن المعلومات الواردة 2 الفقرة الفرعية 2 زات الصلة باعتقال بنيام محمد ومعاملته 


ووامتومي را السي. آى..إيه الاثنفين والأريعين: وآن الفقرة الفرعية ذانها كانت دليلة 


ك 


يبن المواضيع التي نسخت منها المحكمة سبع فقرات تلخص محتوياتهاء ولم تعد هذه الفقرات 
إلى نسخة قرار المحكمة العامة إلا بعد سنة ونصفء ومع ذلك فقد قضت ال محكمة بأن الوثائق 
نفسها كانت جوهرية لدفاع محمدء وظلت مصرَّةَ على القول: «ليس لدينا سبب وجيه لعدم 
توفير حكومة الولايات المتحدة هذه المواد لمحامي بنيام محمد132, وأضافت المحكمة ملمّحة إلى 
أنها كاقت مكف : لإصوار أمر إلى الحكومة البريظائية؛ لقسليم الوفاكق إلى متحمد: إن رفطن 
حكومة الولايات المتحدة تقديم أَيُّ معلومات تتعلق بمكان بنيام محمد # المدة بين مايو 2002م: 
ومايو 2004م, يعد 15 أهمية خامنة ومن نافلة العول ديم مسلونات عر مقاق خسن ا 
سجن لا يمكن أن يسبب أي صعوبة: مع افتراض أن القيم الأساسية الراسخة منذ زمن طويل 
+ أي بلد ديموقراطيء تفرض أن تعرف أسرة المعتقل والذين يمثلونه مكان اعتقاله. 

إذقرك قضية العفف عن لكان لتحراءات اللجان السعرية نه وضع ما مخ استفيل :د 
مثل هذه الظروفء يعني حرمان بنيام محمد فرصة حقيقية لتقديم بعض الدعم لجزء محدود 


من قضيته؛ ومن عون لدفاعه؛ وحرمانه 4# هذا الوقت يعني حرمانه فرصة العدالة حينها # ما 
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يخصٌ الاتهامات الموجهة ضده. وهذا مبدأ يعود تاريخه إلى زمن الميثاق العظيم الماغنا كارتا 
12 تمع 3لا الذي يعد جزءًا أساسيًا من قانوننا العام؛ وقيمنا الديموقراطيةا5/. 


وك اليوم الثاني. كتب جون بيلينغر /1786|اع8 101 الذي كان يشغل حينذ اك منصب 
المستشار القانوني لوزيرة الخارجية كونداليزا رايسء وإلى وزارة الخارجية البريطانية يعدها 
بآن الوثائق الاثنتين والأربعين سوف تسلّم إلى منسقة اللجان العسكرية إن طلبتهاء وأنها سوف 
قطى إلى العقيد البحري :يراد لي إن كانت الأتهامات هن أحيلت إلى النجتة الستكرية ويعد 
أسبيع أخبرت ورزازة الخارجية المسكمة آنها طفك رسالة مخ وزازة الخارسية الأمريكية نوكن 
أنها تسلمت الطلبء وأن الوثائق قد أرسلت إلى المنسّقة؛ ولدى اكتفاء المحكمة بأن المواد سوف 
تتوافر لمحمد إذا ما أحيلت قضيته للمحاكمة؛ فقد تراجعت عن تهديدها بإصدار أمر بالإفراج 


عن الوثائق. 


لكن ثقة المحاكم البريطانية ب تأكيدات إدارة بوشء لم تعمّر طويلا؛ بل اهتزت بحادثتين 
وقعتا ‏ أمريكا خ سبتمبر؛ الأولى: هي أن العقيد داريل غانديفيلد 0اع/1ع ١/300‏ اع0311 الدع 
العسكري الذي يتولى قضية بنيام محمدء قد قدم استقالته من مكتب المدعين العسكريين؛ وقد 
كان فاندي فيلد يتولى أيضًا قضية محمد جواد الشاب الباكستاني الذي يواجه تهمة القتل بزعم 
أنه ألقى قنبلة 4 سيارة جيب ضمن قافلة عسكرية كانت مارّة ‏ أففانستان: وأعلن فاندي فيلد 


بيان محلف بتاريخ 2/سبتمبر /2008. ما يأتي: 


لقد أفشيت إلى المدافع العسكري عن جواد الميجور فراكت 1314 بنود الاكتشاف 
التي هي حسب خبرتي القضائية. قوانين السلوك العسكريء وقانون اللجان 
افستكرية ويل اللجدان التمتكرية 11/1 الى حلي مقن تنارمها النساقا نيع 
الفؤاماقي الالحلدقية غرف مذ مرا برقن مايه على الغو تود الدليل الى أشدها 
فيكف أ محففة ذا يهم يه السيد جواف» ولأظى لم أستطم فزويده بالأدلة الذي 
لبها حاوات سير ذلك لمرو عضن اللحالات كان ؟ للك يمت تحن يد نوكا لانت 


معينة؛ أو مكاتب» أو أفراد, أوإجراءات كانت تحول دون الكشفه»: على الرغم من 
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باستكااميناء وله أظزة بشخكا جعينا لؤذا فقهه بن 


إن وخزات ضميري الأخلاقية بشأن استمراري 2# العمل كوني مدّعيًا تعود 
ميدكنًا إلى الكشف عن إسر ارات :قديم المغورة الدشاعية, كأنا قلق هذا لدوسة 
أنني أعتقد أنني لم أعد قادرًا على متابعة عملي مُدَّعيًا ة اللجان العسكرية 
بشأن الإجراء الغامض المتسم بالإهمال واللامبالاة ب تقديم اكتشاف المشورة 
الدفاعية: وعلى المرء أن يفكر أنه بعد ست سنوات من بدء عمل اللجان عليه أن 
يكون قد أنشأ مكتبّا قانونيّاء وأن تكون الإجراءات قد وضعت موضع التنفين, 
وليس ذلك فقطء بل وأن تكون قد مُدّلتء وبرأيي إِنَّ الأدلة التي نلتزم بها نحن 
المدّعين العسكريين: والعاملين ‏ المحكمة لم تتوافر للدفاع: ومن المحتمل ألا 
فون :الأدلة الميركة قل لمت فق عات تنمارسكن الخاسة هى ليم أى ليل 
أعثر عليه إلى الدفاع فورًاء حتى لو تعرضت قضية محمد جواد للخطرء وحتى 
لوضاطة هم الههايا :9 القضية وسييتية؛ ونان مكاذ عندما اكفت أن 
السيد جواد قد وضع ْ برنامج الطيران المتكرر؛ أشعرت الدفاع بذلك؛: وطلبت 
تحقيقًاء وتكلمت مع شهود لم تكن وكالات فرض القانون المساعدة لنا قد حدّدت 
هوياتهم: وذ الثهاية سلمت ف إحدى جلسات المحكمة بأنثي كنت مسخطنًا ذ 
إدانة السيد جواد عندما شكا من السلوك الذي واجهه # أحد إجراءات اللجان 
الأولى؛ وأن ممارستي الشخصية 4# كشف دليل مبرَئ» أو مخف لم تمارس 


بصورة شاملة 2 مكتب المجلس العسكري 01/0 1360 , 


وصف فاندي قيلد قيما بعد تجاربه بالتفصيل 4 تصريح سلمه محامو جواد 4# إجراءات 
قضية المطالبة بالتحقيق 2 قفانونية حبسه؛ وهي وثيقة مهمة بسبب سوء السلوك الذي تصفه 
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وصف فاندي فيلد قيما بعد تجاربه بالتفصيل 4# تصريح سلمه محامو جواد 
4 إجراءات فضية المطالبة بالتحقيق 4 فانونية حبسه. وهي وثيقة مهمة 
بسبب سوء السلوك الذي تصفه بالتفصيلء وبسبب وصف فاندي فيلد لإدراكه 
المستيقظ لسوء المعاملة التي تحملها جواد: 

وعنتى تقاظلة تمديتةا يها أتناء جلينة الأستماء اتفجر جواد طاريكا سلبيلة مق 
الشكاوى القاسية حول سوء معاملته ك4 غوانتانامووه ووصف كيفية نقله من 
زنزانة إلى أخرى باستمرارء وذلك لحرمانه النوم؛ ولما لم أَرَ 4 تلك اللحظة 
أى.ذليل يدهم ادهادم الذي لم استظع التكمّن يغايتة القائونية رهضت كلاعة 


ويقعدة الأبانيع |نقتينة اتلاحفة زات الحارل سيم الات انتجابة نظلب 
الميجور فراكت بالكشف عنهاء وقد حصلت على نسخة من سجلات نظام إدارة 
أحداث المعتقلين 011/5 حيث كان يحتفظ بها 15-671/0ل. سجلات 011/5 
هي سجلات السجن الرسمية لأعمال كل معتقل وأنشطته؛ فكل حركة وكل موعد 
طبي؛ وزيارة القسيسء واستجواب؛ وعمل تأديبيء كلها -بل أكثر منها- مسجلة, 
ولدى مراجعتي للسجلات لاحظت أن محمد جواد حاول الانتحار ب 25/ 


ديسمبر/2003م: حيث صار يضرب رأسه باستمرار ف أحد جدران زنزانته. 


لقد أرسات تسبخة إلى الميجور فراكت؛ وبعد وقت قصير اتصل بي الميجور فراكت 

ظايكًا أسكدة بعاسه موضوع السجلةاتحيف اهوت السجلات أن السيه هوا 

تقل 2 مرَّةَ من زنزانة إلى زنزانة من دون أي سبب 2# أسبوعين؛ أي بمعدل 

ثماني مرات يوميًا مدّة أربعة عشر يومّاء وقد استطعنا بمزيد من التحقيق أن 
7 


نؤكد أن السيد جواد قد أخضع لبرنامج التجريد من النوم والذي يشار إليه 
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الحقيقة 4# جلسة الاستماع الأخيرة»؛ وإنني أفتقر إلى الكلمات التي تعبّر عن 
الألم الذي اعتصر قلبي عندما علمت بسوء المعاملة التي تعرض لها السيد جواد 


بدأت مخاو وشكوكي تزداد # الصيف بشأن قوة القضية؛ وبالرغم من الجهود 
المضنية # البحث عن شريط الفيديو الأصلي لاستجواب جواد من قبل موظفين 
أمريكيين؛ ذلك البحث الذي شمل تقصيًا واسع النطاق حول الشريط وأين يمكن 
أن يكون: ولم أستطع العثور عليه وفشلت كذلك # تحديد موقع شاهدي العيان 
المزعومين على الهجوم؛ إذ قالا لمحقق أمريكي: أنهما شاهدا شخصيًا جوادًا 
حين ألقى القنبلة؛ وكل ما كان لدي هو ملخصين مصورين فوتوغر افيا لمقابلتين 
أدارهما مترجم لهذين الشاهدين بعد شهور عدَّة من الهجوم. أما المعلومات 
المتوافرة عن هذين الشاهدين: فهي اسماهما فقطء وكلا الاسمين من الأسماء 
الشائعة ة أفغانستان137). 
واختتم: 

وأخيرًا قررثٌ أنه لم يعد بإمكاني أخلاقيًا أن أحاكم السيد جواد أو انطلاقا من 
الضمير الحي؛ لم يعد بإمكاني الاستمرار مدّعيًا ب ال 0110-8, وقد أقسمت أن 
أدعم دستور الولايات المتحدة وأدافع عنه؛ وأن أظل واثقًا من أنني فعلت ذلك, 
وقد قضيت أكثر من أربع سنوات من أصل سبع سنوات بعيدًا عن أسرتي؛ وبيتي. 
ومعقلي المدني؛ كل ذلك من غير أن أتوقع: أو أرغب ‏ جائزة أعظم من معرفتي 
أني بقيت ملتزمًا بكلمتي؛ وأني قمت بمسؤوليتي على أكمل وجه + الدفاع عن 
اننا عنى جاجفيا إلى التدشاء رقم أككل غق اللجان أو أستّقلٌ منهاء بل التمست 
شخصيًا لذ الستقان العدتي العام للحيش 8046 لبس لن بقضاء القهون 
الستة الباقية لي # الخدمة التطوعية # أفغانستان:؛ أو العراق» ولكنه بفضل 
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حكمته وحصافته 5256 الخدمة الفعلية؛ وعلى أي حالء لو أنني عدت إلى 
أففانستان أو العراق: والتقيت محمد جواد ‏ أي من هذين البلدين المعاديين, 
حيث تل اثنان من أصدقائي 2 العمليات: وواحد من أعز أصدقائي وأفضلهم 
العالم أصيب بجرح خطيرء فإني لا أشك -أبدًا- أن السيد جواد لن يشكل 
لي أي تهديد من أي نوع؛ أنا قاضيه السابقء وظالمه النادم الآن» وست سنوات 
قد متا ظرياة نفك كت السادسة عشرة من صمره يقضيها دفا هجو الفراض: 
ل أرض بعيدة: لأسباب لم يفهمها أبدَّاء وإنني أطلب من المحكمة بكل احترام 
أن اتج أن افضعال السين دوات امسر لايدهيه أ ذليل يكن تضصديقة أن 
أي مادة من قانون معاملة المعتغلين للعام 2005م: أو مواد 1/164 أو القانون 
الدولي؛ أو دستورنا نحن ويجب أن يُحرّر السيد جواد؛ لاستكناف حياته ذخ 
مجتمع مدني. من أجله؛ ومن أجل حسّنا بالعدل؛ وربما لكي نستعيد معيارًا 


لإنسانيتنا الأساسية!ة13. 


ل 22/سبتمبر/2008م. وهو اليوم الذي رفع العقيد فاندي فيلد بيانه إلى اللجنة 
العسكرية؛ عقد القاضي إيميت مؤتمرًا حول التماس بنيام محمد بشأن التحقيق # قانونية 
حبسه؛ وأمر حكومة الولايات المتحدة أن تسلة أيّ مادة مبرّئة تحتفظ بها أجهزة الولايات 


المتحدة بحلول السادس من أكتوبر 2008م. 


و 6/ أكتوبرء أجابت الحكومة بوثيقة تكرّر تأكيداتها بأن محمد كان عضوًا فاعلا من 
أعضاء القاعدة المدربين. حيث خطط لتفجير قنبلة قذرة؛ وتفجير صهريج غازء وإطلاق غاز 
السيانيد © النوادي الليلية: وعندما راجعت محكمة المملكة المتحدة تلك الوثيقة وجدت أنَّ 
المزاعم الموجودة فيها يدعمها دليلان فقط: تقارير قوة العمل للتحقيق الجنائي حول مقابلاته 
بعد وقت قصير من وصوله إلى غوانتانامو. واعترافه المؤلف من 21 صفحة؛ وقد أدلى به بخ 


بغرام بين 28 /يوليوو31/يوليو /2004م؛ أي بعد شهرين من نقله من دارك بريزون (السجن 
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المظلم ) : حيث كتب أجزاءً منه بخط يده؛ وأجزاء وقع عليها بالحرف الأول من اسمه. انتهى 
ذلك الاعتراف على النحو الآتي: 
س: هل وعدك العميل الذي قابلك بأي شيء؟ 
ج:لا. 
س: هل عاملك العميل الذي قابلك معاملةٌ حسنةً وإنسانية؛ وباحترام ولطف؟ 
س: هل كان يُقدَّم لك ذ أثناء المقابلات مع العميل؛ أو رض عليك طعام: أو 
شرابء أو تسهيلات للمرحاض؟ 
س: هل عوملت معاملة حسنة منذ أن كنت © سجن عسكري أمريكي؟ 
س: ‏ أثناء وجودك 2 السجن العسكري الأمريكي: هل عوملت بطريقة تظن 
أنها مسيئةً؟ 
ج:لا. 
س: هل مُنعت من ممارسة معتقداتك الدينية منن أن كنت 2 سجن 
عسكري أمريكي؟ 
ج:لا. 
س: ماذا تقول عن حالتك الصحية الآن؟ 
ج: أشعر بأني سليم الصحة. 
س: ف أخناء وجودك ب السجن العسكري الأمريكي: هل تلقيت غناية طبية؟ 
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س: هل ترغب 2 مساعدة حكومة الولايات المتحدة بتقديم شهادة تعاون و/ أو 
معلومات # أثناء الإجراءات القضائية و / أو أي إجراءات قانونية؟ 

ج: لم أقرر بعد. 

س: هل تعاونك حتى الآن يتم بملء إرادتك الحرة من دون أي منفعة أو مكافأة, 
أو وعد؟ 

س: هل المعلومات الموجودة 2 هذا البيان هى الحقيقة؟ 


ولكن الإدارة أشارت إلى أنها يمكن أن تغيّر المسار. وأشعرت القاضي سولي فان بأنها 
03 5 2 د 
سلمت أكثر من سبع وثائق من أصل 42 وثيقة؛ بالشكل المنسوخ نفسه الذي قدم إلى منسقة 
اللجان العسكرية؛ وإلى محامي محمد,ء وأعلنت أنها لم تعد تعتمد على الادعاءات بأن بنيام 
مجيين كانم ييخطامل المجباك بها بقنه الولكياك (الفصج اتدرين اكد له يحردفةه با داز غد ا 


أمر القاضي سولي فان -مذعورًا- محامي محمد بأن يُعلموه بأي وثيقة يظنون أنهم بحاجة 
إليها للدفاع عنه. وحدد موعدًا؛ لعقد اجتماع حول وضعية المتهم 2 30/ أكتوبر/ 2008م. كما 
أن حكومة المملكة المتحدة؛ وهي تشعر بالارتباك: أبلغت وزارة الخارجية ومحامي محمد 3 
1 أكتوبر/2008م: أنها سوف تسلم حكمًا بالإفراج عن 42 وثيقة ف اليوم الثاني. 

أصدرت محكمة المملكة المتحدة 2# اليوم نفسه هذا الإشعارء وأعلن البنتاغون أنه أسقط 
التهم كلها الموجهة ضد بنيام محمد وأربعة معتقلين آخرين كانت قد ربطتهم لوائح اتهامهم 
بأبي زبيدة. وذ البقم السابق وقعت منسقة اللجان العسكرية سوزان كرا فورد تصريحًا 
توجيهيًا مفاده أنه قد تمت الموافقة على توصية المستشار القانوني ب قضية بنيام محمد لدى 
اللجان العسكرية: وأن الاتهامات والمواصفات كلّها قد أسقطت من دون ! اجحاف. وصدرت بالمثل 


توجيهاتٌ بشأن غسان عبد الله شربي. وسفيان برهوميء وجبران سعيد القحطانيء؛ ونور عثمان 
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محمدء ولم تقدم كرا فورد أي تفسير لإسقاط القضاياء ولكنّ ميشيل تشابمان 031م013) 
المستشار القانوني للمنسقة اقترح أن القضاة بحاجة إلى مزيد من الوقت لإعداد قضاياهم بعد 
امضالة اندي فيلد» إن الذيق حلوا مخل كاندى هين قانوا الكوتوفيل يراك لى؛ إنهم سيمدون 


اتهامات حويدة صد محمد 2# غضون ثلاثين يومًا !040 


ل جلسة الاستماع 4 30/ أكتوبر 2008م حول وضعية المعتقلين؛. طرح القاضي سولي 
شان سوال صدريكًا سول واف الأداره للتحلى عن انهانات انغديله القدوة, وإسفاظ العضية 
المرفوعة ضد بنيام محمد تمامًا عندما كانت هناك محكمتان على وشك الأمر بالإفراج عن 
زقائق ميركة: وصرخ سولى فاخ :قاكاةة إن ذلك يكين ساؤلات د المحكية دول نا إذا كانت 


الاتهامات أصلا حقيقةً4:1ة. 


تسلّم القاضي سولي فان إشعارًا بأن محامي محمد قد رفع طلبًا ب 27/أكتوير إلى 
المحكمة بالسماح له بعزل فانديفيلد وجين باين؛ العضو كي فريق ترحيل محمد الذي قال إنه 
صو الجروح التي أحدثوها ب قضيبه: وطلبًا من سبع عق عه بإخلاءات سبيلء طالبًا 
من الحكومة أن تتعهد بحقيقة 199 وصفًا مفصلا لحالة محمد.ء وطليًا بإصدار الوثائق والأمور 
الملموسة المتعلقة بمعاملته؛ والتحقيقات الك أجريت معه ىك باكستان: والمغرب. ودارك بريزون» 


,)142( 


وبغرام» وغوانتاناموا 


وي جلسة الاستماع. طلب سولي فان إلى الحكومة أن تسلم الأدلة المبرّكة ذات الصلة 


بالاتهامات المسحوبة المتعلقة بهجمات إرهابية مخططة # الولايات المتحدة. 


و 1/ أكتوبر طلب أيضًا إلى الحكومة الإخراج هن الأدلة البلته انق اسذر بال يوسف 
الملتمس على أنه مقاتل عدوء؛ ويعد أسبوع ألحق ذلك بأمر مفاده أنه ب غضون ثلاثة أيام, على 
مما اتزلاياكا اعد الذيق أذازوا القايلات مع اللتسن مقت أن زح نظ الممق أن سلما 
صيكة اللقايلات العققنية اليل القن ينعد هليها لذ عايهنع تضرع محلف يك 


الظروف المحيطة بالمقابيلات. والبيانات الصادرة عن الملتمس بموجيهاء وأن على العميل أو 
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العملاء أن يكونوا مستعدين لإخلاء سبيل محمد من قبل محاميه قبل 5/يناير/2009م: 
وي هذه الأثناء أمر وزير الدفاع وويرت غيعن يتقديم إقادة محلفة تبك :ظائلة عقوية الإدلاغ 


بشهادة زو فقول ان الأدلة المبركة كلها قل امتها ال حاف مم1 


و هذه الأثناء. كانت محكمة المملكة المتحدة قد أصدرت الحكم الذي وعدت به عندما 
أعلنت رأيها # 22/ أكتوبر 2008م: وهوقرار أرجأ أساسًا أمر الإفراج عن 42 وثيقةً؛ وتسليمها 
إلى محامي محمد إذعانا؛ لإجراء قضية التحقيق ع قانونية حبس المتهمين أمام القاضي سولي 
فان © الولايات المتحدة؛ وأكدت المحكمة أنها وجدت 4# الوثائق ليس فقط؛ نصوصًا ذات صلة 
بمزاعم بنيام محمد بأن اعترافه كان نتيجة سلوك يرقى إلى التعذيب: أو المعاملة اللاإنسانية 
القاسية والمهينة؛ بل أيضًا بما يتعلق بالجزء الذي كشف علنًا عن سبب كون المعلومات الموجودة 
الوثائق جوهرية لمحمد كي يُقدّم إلى محاكمة عادلة؛ وتتعلق كذلك: ليس فقط باتهامات 
القثيلة القذرة؛ بل أيضًا ياتهامه أنه كان عضوًا نف القاعدة: ومقاتلذ عر والتغدا, ولكن لا بد من 
انتظار قرار القاضي سولي فان؛ حيث كتبت المحكمة تقول: «ربما تصبح هذه القضية:. 4 ضوء 


قراره.: قضية أكاديمية». 


وإلا فإِنَّ علينا الاستفادة من فهم موقف حكومة الولايات المتحدة: والانتفاع بآراء القاضي 
سوتى فان عندما تشرع ف افهاذ قرارات يشآن الغضايا القيقية كينا بحس هديم الوقاقق 
الاثنتين والأربعين: تتضمن هذه القضايا قضايا محامى محمد, والاعتراف بأن حكومة الولايات 


اومن كامس هو طمن الى تحتن القت صن الوفاك الاكننين والأريمين: 


يحب أن.نسخل أننا وجدنا أن الأحواتث المعدة .4 هذا الحكم خبط ب أن وص 
أن يحسم هذا الأمر بأسرع ما يمكن, مع أخذ التأخيرات والتغييرات غير المعللة بالطبع التي 


أجرتها حكومة الولايات المتحدة:؛ بعين الاهتماها45. 


احتوى الحكم الصناورق 22/أكتوير الفشرة اللعزة الآنية: 
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نشير 4 ملحق ليس من الممكن إعلانه الآن: ولكننا سنعلن عنه حالما نستطيع 
ذلك إلى أمور أخرى مطروحة أمام منسقة اللجان العسكرية046. 


وقد أفرجت المحكمة عن ذلك الملحق © 23/مارس2009م: وهو وثيقة مذهلة تَمصّل 
جهد حكومة الولايات المتحدة الأخيرء قبل فوات الأوان: لتأمين صفقة التماسيّة من بنيام محمد. 

وي شهر أغسطس.ء قبل استقالة العقيد فانديفيلد. كان فاندي فيلد قد سأل ستافورد 
سميث والعقيد براد لي إن كان محمد منفتحًا على عقد اتفاق التماسي؛ لكن ستافورد سميث 
وبرادلي كانا غير متأكدين ما إذا كان # هذا الوقت القريب من إصدار الحكم سيصدر حكمًا 
بالموت. مع علمهما بأنه حتى لو برٌئْ محمد فإنه سوف يظل # الاعتقال بصفته مقاتلا عدوًا إلى 
أن تنتهي العداوات السيئّة التعريف. وأشار إلى أن محمدًا كان مي لدخول صفقة التماسية 
يقول فيها: أنا لا أنازع ‏ شيء؛ أي إنه يعترف بذنبه: ويقبل حكم المحكمة؛ فيما يتعلق باتهامات 
8/مايو/ 2008م مقابل صدور حكم بالحبس ثلاث سنوات مع حساب الوقت الذي قضاه ‏ 
السجن منذ اتهامه # العام 2005م: شريطة أن يعاد توطينه 2# المملكة المتحدة؛ ولا يُطلب 
منه أن يشهد ضد آخرين ممن هم # غوانتانامو. لقد واجه فاندي فيلد عرضًا بحبس محمد 
ثلاث سنوات من دون حساب المدة التي قضاهاء على أن يوافق 2# أثناء حبسه على الشهادة ضد 
المعتقلين الآخرين: وانتهت المفاوضات عند ذلك. 

إلا أنه 2 20/ أكتوبر/2008م: وهو اليوم الذي أسقطت فيه منسقة اللجان العسكرية 
الاتهامات ضد محمد وأربعة آخرين: ورد # لائحة اتهامهم اسم أبي زبيدة: وقد تلقى محامو 
محمد مسودة الاتفاق الالتماسيء وقالت المملكة المتحدة © الملحق: نعتقد أنه من المهم إعداد 
بعض أحكام الاتفاق: 


1. اشترطت الفقرة الثانية موافقة بنيام محمد على أن يعترف بذنبه فيما ورد ب 
التهمة 1 والتهمة 2. 

22 اشترطت الفقرة 5 على أن يفهم 81/1 أن عقوبته المنصوص عنها 2# القانون إذا ما 
قبل الاعتراف بذنبه 4 كل تهمة؛ هي الحبس مدى الحياة. 
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3. اشترطت الفقرة 7 ما يأتي: 
منتدّى ضد الولايات المتحدة: أو أي دولة أخرىء أو موظف لأي دولة. عسكريًا كان 
أم وت بأشخاصهم. أو بأهليّتهم الرسمية: فيما نيفد أسو المتهم, واعتقاله, 
والحكم عليه وحيسه بعد ادانته, ووضعيته مقاتلة معتقلا: ويوائفق المتهم أيضًا 
على أن ينبّد سلفًا أي هجوم وشيك حاليًا مباشرًا أو غير مباشرء وأيٍّ طعن بأسر 
المتهم واعتقاله؛ والحكم عليه ووضعيته مقاتلا معتقلاء وأن يتخلى المتهم للولايات 
المتحدة عن الحقوق القانونية كلها؛ للتوقيع وتسليم أي وثائق ضرورية: أو طلبات, أو 
التماسات لتطبيق هذا البند نيابة عن المتهم. 

4 ويموجب الفقرة 10 يوافق 8/1 على الخضوع للمقابلات: والمثول أمام المحاكم أو 
اللجان العسكرية؛ للإدلاء بشهادته إن طليت متنك الحكومة ذلك ويموجب الفقرة 
4 يجب على 81/1 الموافقة على القبول بأن الملحق المتضمن الحقائق التي تدعم 
الأفهامات الموجهة إليه ضحيحة ولم كسام إلينا نسخة من ذلك: 

5 المدة القصوى للحيس الذي سيصدر الحكم بك ويوافق عليه هي عشر سنوات 
بموجب الفقرة 16: لكنَّ منسقة اللجان العسكرية ربما تأمر بوقف تنفين الحكم 
لأكثر من سنة؛ وطرح شرط مفاده أن المنسقة تستطيع أن تقرر إذا لم يلب ا/اا8 
أحكام الفقرة 10 (مساعدة الادعاء العام) إلغاء الجزء الموقوف تنفيذه من 


الحكم: والأمر بتنفيذه كاملا41. 


قال محامو محمد لقضاة المملكة المتحدة: إن محمدًا إذا قبل هذا الاتفاق: فإنه سوف 
يضطر إلى التخلي عن الدعوى التي رفعها للكشف عن الوثائق؛ وبالمثل إذا ضغط على اللجان 
العسكرية للإقراج عن المواد: فإن الصفقة سوف تلفىء وأشاروا إلى أنهم طلبوا إلية المواهفة 
على الاتفاق 2 وفت لم يكن هناك اتهامات وشيكة ضده.ء ولكن 4 وقت قيل له: إن هناك 


اتهامات جديدةًٌ قادمة لا يُعرف ما هيء وإنه لم يكن قد رأى ب ذلك الوقت الوثائق المبرّئة, 
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وإن إستراتيجية الولايات المتحدة كانت مبنيّة على استغلال المدة القصيرة الي لن يستطيع * 
أثناتها محامو الدفاع عن بنيام محمد رؤية المواد؛ لإنجاز الصفقة الالتماسية التي هي 4 صالح 


الولايات المتجد 148(5, 
اختتمت المحكمة قولها: 


نقد كودذا القرفاء بهذة القغرات الرسيدة ‏ ها الجى على أل شر ف هذا 
الوقت؛ وإننا نفعل ذلك على أساس أنه قيل لنا: إن هذه المفاوضات ما زالت 3 


مرحلة السرية. 


ومع ذلك وي ضوء ما يمكن أن تطلبه الولايات المتحدة من دلالات بذ أي صفقة 
التماس فإننا طلبنا بوضوح بيانًا موثوقًا من /81 يعلن فيه إن كان راغبًا بخ 
متابعة هذا الاتفاق: لقد فعلنا ذلك؛ لأننا لا نستطيع انسجامًا مع مبادئ قضائنا 
المفتوح وأحكام قوانيننا أن نفكر # هذا الاتفاق: وأن نأخذه 2 بالحسبان عند 
اتخاذ القرار؛ ومن ثم نرفض إعلانه على الملا ب الوقت المناسب. وقيل لنا بغفض 
النظر عن هذه النتيجة: إن 81/1 كان يريد أن نعالج نحن هذه القضية:؛ وإنه كان 
يريد التوضيح للعالم ما الذي حدث. وكيف عاملته حكومة الولايات المتحدة منذ 
إبريل 2002م. 

ووذمًا لذلك فإننا سنعلن هذا الملحق # أي وقت مناسبء بطريقة أو بأخرىء بعد 
أن تييهبك النهاية اكتافسات الشاقة يمع الالقباس: ولايد مزح إضاكة أنه 
لن يكون أي اتفاق التماسي قادرًا على منع إعلان هذا الملحق على الملاً. حتى ولو 
توقفت بعد ذلك الإجراءات؛ بسبب شرط وجود بند مماثل للفقرة /7 الموجود 2 
الفقرة 3 .5 أعلاه؛ ذلك لأن هذا الملحق جزء لا يتجزأ من حكمنا الصادر ب 


2/ أكتوب ر/ 49.2008. 
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وقع الرئيس أوباما بعد يومين من توليه منصب رئيس الولايات المتحدة ثلاثة أوامر 
تنفيذية؛ الأول؛: إغلاق معتقل غوانتانامو . غضون سنة. الثاني: حظر التعذيب ووجوب توافق 
التحقيقات كلها مع الدليل الميداني للجيش. الثالث: إنشاء قوة عمل تفحص سياسات الاعتقال؛ 
ومراجعة القضايا الفردية كلهاء وبحلول فبراير كان الضغط يتصاعد على الإدارة لتحرير 
محمد؛ وقد كتب كلايف ستافورد سميث إلى الرئيس أوباما يطلب منه مراجعة الأدلة السرية 
على تعذيب محمد. وك 11/فبراير 2009م: أعلنت الحكومة البريطانية أن موظفين من 
وزارة الخارجية وطبيب شرطة العاصمة # طريقهم لزيارة محمد # غوانتانامو وأعلن وزير 
الخارجية ميلي باندء أن المملكة المتحدة كانت تعمل بأسرع ما يمكن: وبجدية قصوى لتأمين 
عودته70, وك اليوم نفسه كانت العقيد برادلي 4# لندن لإقامة دعوى لصالح محمدء وكتبت 


الكيو ير انا وعانة امجااكية شرع فوا نلك البرك جاه قبا 


آنا محامية وجندية: وأنا أمثل بنيام محمد الذي يُضرب حاليًا عن الطعام 2 
خليج غوانتانامو. جئّت إلى إنكلترا لأطلب من كل شخص العمل بأقصى جهده 
لإعادة بنيام إلى وطنهء وقد قالت الإدارة الجديدة 2# الولايات المتحدة: إنها 
ستغلق غوانتانامو. وتقول حكومة المملكة المتحدة: انها ما زالت تطالب بعودة 
بنيام منذ أغسطس 2007م؛ وبالرغم من ذلكء ومن كون المملكة المتحدة أقرب 
حليف للولايات المتحدة؛ فإن بنيام ما زال يقبع 4# زنزانة 4 خليج غوانتانامو, 
وأظن أنه قد حان الوقت للضغط على الإدارة الجديدة. 

لقد أخبر الحراس بنيام بأنه عائد إلى وطنه 4# ديسمبر؛ ولهذا فهو الآن مضرب 
عن الطعام مع 50 آخرين. أوما كارب :الله مق السطاء رهذ يلي أنه تند 


عن طريق الأنبوب وهو مربوط بكرسيء مرتين يومياء وقد خسر من وزنه كثيرًا 
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لدرجة أنه يشكو من الألم الذي يعانيه وهو مربوط بالكرسي ساعات عديدةٌ كل 
يوم ويقول: إنه يشعر بعظامه تحتك بالكرسيء وأخشى حقيقة: أنه إذا لم يعد 


بنيام إلى وطنه فورّاء فإنه سوف يغادر خليج غوانتانامو مكفنًا. 
واختتمت قائلة: 


أمل من أغمافي آلا بيقن متشهرٌ اب غوانتاتاينوه لتجتب الكقف .عن العلومات 
المحيطة باعتقاله وتعذيبه. فأنا وكلايف ستافورد سميث نشهد بشأن ترحيله 
الغريب ْ جلسة مجموعة الأحزاب البرلمانية كلها اليوم 4 بورتكوليس هاوس 
ع5نا0!! ؤذ|الناء]20؛ ويستمنستر /1//65]0155]6, المفتوحة لأبناء الشعب» 
وأفهم أن عددًا من عملاء المخابرات والسياسيين سوف يتكلمون أيضًا محاولين 
إعادة بنيام إلى وطنه؛ وسألتقي مع ديفيد ميلي باند هذا الخميسء وآمل أن 


يطمئنني على عودة بنيام إلى وطنها51. 


وبعد اثني عشر يومًا كانت العقيد براد لي بين مجموعة الأسرة والمحامين الذين رحبوا 
بمحمد. عندما حطت طائرة نفاثة غلف ستريم مستأجرة 4 قاعدة راف 521 نورث هولت 
011 # الساعة الواحدة والدقيقة الحادية عشرة من 23/قبراير/2010م: بعد رحلة 
استفرقت عشر ساعات من غوانتانامو. لقد اعتقل, باختصارء. بموجب قانون الإرهاب للعام 
0م ثم أطلق سراح ولم يقل شيئا للمراسلين: ولكن محامية أعلتوا البيان الآث بأسنه 
قبل هبوط الطائرة بقليل: 


آمل أن تتفهموا أني بعد كل ما عانيته؛ غير قادر جسميًا ولا عقليًا على مواجهة 


الإعلام لحظة وصولي عائدًا إلى بريطانياء وأرجو أن تعذروني إن أعلنت بيانًا 


بسيطا بوساطة محاميٌ. 
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آمل أن أكون قادرًا على أن أعمل أفضل 2# الأيام القادمة إذا سرت بذ طريقي 
نحو الشفاء. 

لقد خضت تجربة لم أفكر بحياتي أن أواجه مثلها 4# أسواً كوابيسي قبل هذه 
المحنة؛ وقد كانت كلمة ( تعذيب) ‏ نظري كلمة لا تطبق؛ ولم أكن أتصور أني 
سأكون ضحيتهاء وما ذال من الصعب أن أصدق أني اختطفتٌ. وأني رحلت من 
بلد إلى بلد؛ ودبت بطرق العصور الوسطىء كل ذلك نظمته؛ ونسقته حكومة 
الولايات المتحدة. 

ولا بد لي من القول بحزن أكثر مما هو بغضب: إِنَّ كثيرين هم الذين تواطؤوا بخ 
الرعب الذى تل بي :ظوال الستوات السبع الخالية؛ وإن أسوأ لحظة مرَّت بي هي 
عندما تأكدت # المغرب أن الذين كانوا يعذبونني يتلقون أسئلة وموادٌ معلوماتية 
من المخابرات البريطانية؛ وكنت قد التقيت بعناصر من المخابرات البريطانية 
4 باكستان. وكنت منفتحًا معهم: ومع ذلك كان الذين تأملت أن تلصوت هم 
الذين تخالفوا مع المسيكين لى: 

أنا لا أطلب الانتقام: بل أطلب فقط أن تعرّف الحقيقة؛ كيلا يتحمّل أحد ب 
المستقبل ما تحمّلته!152, 

حتى مع تغير الإدارات الأمريكية؛ ظلت الولايات المتحدة تحبط الجهود المبذولة 
لإخراج محنتي إلى الضوء؛ وقد هدّد بوش أولاء ومن بعده أوياماء ا محكمة 
المملكة المتحدة: بآن مجر تأكيد الفقرات السيع المتسوخة التي كخصن الرقائق 
الاثنتين والأربعين السرية؛ فإنه يمكن أن يقطع العلاقات الاستخباراتية المشتركة 
بين بريطانيا والولايات المتحدة؛ وقد ناقش وزير الخارجية ميلي باند بنجاح من 
أجل نسخ هذه الفقرات من قرار المحكمة الصادري# العام 2008م: شاهدًا على 
أن الكشف عن هذه الوثائق بأمر من محاكمناء أو من سلطات المملكة المتحدة, 


سوف يضر ضررًا خطيرًا باتفاقات التعاون الاستخباراتي المشترك المعقودة 
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بين المملكة المتحدة: والولايات المتحدة, وتضرٌ ضررًا كبيرًا بالأمن القوميء وقد 
قدرت كذلك أن هذا الكشف يمكن أن يضر بعلاقات المملكة المتحدة الدولية 
بصورة أعم. وسوف يضر بالاتفاقات المتبادلة مع أطراف ثالثة. 

لقد أخذت بالحسبان لدى توصّلي إلى تقييمي هذاء حقيقة أن إدارة الولايات 
المتحدة بناءً على مراسلات قوية واضحة متناسقة مكتوبة وشفهية من مسؤولين 
رسميين؛ بمن فيهم من هم 2# أعلى مستويات الآمن القومي من الوزارات 


والوكالات ذات الصلة كلها قد بِيّنت أن مثل هذا الضرر محتمل حدوثهاة15, 
علقت المحكمة فيما بعد على النحو الآتي: 


لقد ميّزنا بذ فقرات عديدة 4 حكمنا الرابع أن ردة فعل إدارة بوش كانت 
تهديدًاء وبعد تسليم قرارناء أعلنت وزارة الخارجية # عدد من البيانات العامة 
أنها لا توافق على تقييمنا بأن البيان الذي أصدرته إدارة بوش حول العواقب 
التي يمكن أن تتبع الكشف عن الوثائق. حيث يمكن وصفه تهديدًاء وبرأينا فإن 
ذلك يعد مسألة دلالاث ومعان: وسواء مهم ذلك قيدية ا أوييا نا بالمواشة القن 
ستنجم» فإن ما يهم هو الجوهر. 

وبناءً على الدليل الموجود أمامناء فإنه لا يختلف اثنان على أن إدارة بوش قد 
ع ع ع م 

أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أنه إذا ما نشرت المعلومات الموجودة 4# الفقرات 
المنسوخة؛ فإنه سيّعاد النظر باتفاقات التعاون الاستخباراتي القائمة؛ لذا فإن 
ذلك الأمر بعينه هو الذي قادنا إلى الاستخلاص بأن الميزان .ف صالح الاحتفاظ 
بالفقرات المنسوخة خارج الحكم الأول وذلك بناءً على فهمنا لأهمية اتفاقات 
التعاون الاستخباراتى المشترك للآمن القومى للملكة المتحد 1545, 


إن المحكمة باقتناعها ببيانات إدارة أوباما القوية العامة ضد التعذيبء وباقتناعها 


-خصوصًا- بالكشف والإفراج عن مذكرات ال 016 الأربع التي لاحظتها المحكمة؛ والكشف 
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22 1 م 
باكستان, شد تطلعت إلى إشارات تدل على أن موقف إدارة أوباما قد تفير فيما يتعلق بالإفراج 
عن الفقرات المنسوخة: إلا أنه لاحقًا للرسالة التي بعثها مدير السي. آي. إيه ليون بانيتا ب 
0/بريل 9م إلى جهاز المخابرات البريطانية. وللمحادثات المباشرة مع وزيرة الخارجية 


هيلاري كلينتون: كتب ميلي باند ثانية إلى المحكمة. 


لقد كانت هيلاري كلينتون مدركة تمامًا للقضايا؛ حيث كرّرت أن موقف الولايات المتحدة 
بشأن الكشف العلني # هذه القضية لم يتغير بتغير الإدارة الأمريكية. وأن حماية أجهزة 
المخابرات هو فوق سياسات الأحزابء وبيّنت أن الولايات المتحدة ظلت معارضة للكشف العلني 
عن معلومات المخابرات الأمريكية 4# هذه القضية؛ وأوضحت وزيرة خارجية أمريكا أن الكشف 
للملا عن هذه المعلومات ربما يؤثر # التعاون الاستخباراتي؛ ويسبب ضررًا للآمن القومي 
للولايات المتحدة والمملكة المتحدة كليهماء لقد أوضح تعليق قدمه ممثلو مجلس الأمن القومي بذ 


)155( 


الاجتماع ذاته أنه إن أردتم مزيدًا من التوضيح؛ فإن هذا هو موقف البيت الأبيض 

كان يمكن أن يبقى هذا الحظر على ما هو عليه لولا رأي القاضية غلاديس كيسلر الذي 
أبدته ‏ 19/نوفمبر 2009م: 2 قضية فرحي سيد بن محمد لفتح تحقيق # قانونية حبسه: 
إذ حكمت على أن هذا الجزائري ابن الثامنة والأربعين من العمر يجب أن يخلى سبيله؛ لأن 
الأدلة ضده انتّزعت بذ أثناء تعذيب بنيام محمد؛ وبما أن رأيها القضائي هذا تناول بالتفصيل 
استجواب محمد 4 باكستان؛ وترحيله إلى المغرب, وتعذيبه فيها. ثم نقله إلى دارك بريزون 
وتعذيبه فيه؛ فقد استخلصت محكمة المملكة المتحدة أنه لم يعد يتوقع منها منطقيًا أن تبقى 
الفقرات السبع الملخصة لجزء صغير من هذه المعلومة ذاتها سرّاء ولم يعد بوسع الولايات المتحدة 
منطقيًًا أن تنتقم من بريطانيا لكشفها معلومات أعلنت محاكمها أنها صحيحة: وهكذا فقد 
أعدّت محكمة استئناف مؤلفة من ثلاثة من أرفع القضاة البريطانيين: 2 10/فبراير 2010م 


أمرًا للإفراج عن هذه الفقرات السبع المنسوخة وإعلانها على الملا: 
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لق ذكر أن مافيلة عدون 3 من االغاناؤت كد أداركيا سلظات الرااف اده 

قبل 17/مايو 2010م: بوصفها جزءًا من إستراتيجية جديدة صمّمها أحد 

التخبراء :ظ القابلات, 

1 ذكن أنه _ى الترملة دنا وقه الخراع مقابلة أعوس ين قبل اتبلظات 
الأمريكية: خش الاقاعيد "إلى بحرمان الكوم للقي وفك م قم 
مؤثرات حرمان النوم بعناية. 

2 وقيل أيضًا: إن إغراءات وتهديدات قد رافقت حرمانه النوم: ولعبوا على 
خوفه من أن يُتَقّل من سجن الولايات المتحدة؛ وعلى قضية اختفائه. 

3 .وقل: إن الاجاة الاق حل يمفب هدم التكتركات الغمرة كن امك 
نعونه كان معبلة وقه القابلات. 

4. كان واضحًا -ليس فقط من التقارير المتعلقة بمضمون المقابلات: بل أيضًا 
من تقرير مفاده أنه وضع تحت مراقبة الإيذاء الذاتي- أن المقابلات 
أحدكت أكوًا ملحوظا غلية: وسبيت له إجهاد ا ومعاتاة عقلية. 

5 تأسقياذ #صانا الى أن التسازير القومة الى الحيؤة الأمن 506 ومست 
لكل مق يشرقها بآن الااقاكن لخضع إلى المفاملة الثى وضقناهاء ونا أضبابة 
بسيب تلك المعاملة المقصودة. 

6 وقل» اذهف الغاملة إن كان :هد جرت نياب هن الملكة تمده فانها 
تناقض بوضوح التعهدات التي أخذتها المملكة المتحدة على عاتقها بذ 
العام 1972م: وعلى الرغم من أننا لسنا مضطرين إلى تصنيف المعاملة 
المذكورة» فإنها توصف على الأقلء بالمعاملة القاسية واللاإنسانية: والمهينة 
التي مارستها سلطات الولايات المتحد 3515 


ولأن مسكينة اكمقة التسرة ض أمصدزت حكبًا يأخه ظالما لم ومن محفن نواشه مساعية 
الولايات المتحدة؛ فإن مسألة الإفراج عن هذه الفقرات أنهى عمليًا مقاضاة محمد للحكومة 
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البريطانية؛ كي تكشف عما تعرفه عن معاملته من العام 2002م: ولغاية العام 2004م: ولكن 
بنيام محمد وأربعة آخرين من المعتقلين السابقين 2 المملكة المتحدة قد أقاموا دعاوى ما زالت 
<لة الولايات المتحدة:؛ والمملكة المتحدة ضد شركة جيبسين داتابلان 30|م0313] معد5ءممع ل 
وهي فرع من فروع بوينغ التي أدارت عمليات السي. آي. إيه التعبوية من رحلات جوية؛ والمشاركة 
الإخفاء القسري, والتعذيب: ومعاملة المدّعين معاملة لا إنسانية على يد حكومة الولايات 


المتحدة وغيرها من الحكومات: كما أوضح اتهام الولايات المتحدة. 


إن سجلات الرحلات الجوية التي خصل عليها من استجواب برلمماني أوروبي. وتحقيقًا 
موازيًا أجراه مجلس أوروبا 2 أنشطة السي. آي. إيه # أوروباء مع سجلات رحلات جوية أخرى 
حصل عليها من سلطات ملاحة جوية وطنية مدنية ش البرتغال: وإسبانياء وهولنداء وإيطاليا 
أثناء التحقيقات الجنائية والصحفية التي جرت 4# تلك البلدان. تكشف عن أن شركة 
جيبيسن قدمت دعمًا جويًا ولوجستيًا (تعبويًا) إلى ما يقارب خمس عشرة طائرة -على الأقل- 
قامت بما وصل إلى سبعين رحلة # مدّة تزيد على أربع سنوات: بدءًا من 16/ديسمبر 2001م 
تقريبّاء وقد توصل البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا أن هذه الرحلات كلها قد تمت ْ سياق 
برنامج الترحيل المستهجن:ء ومن بين الطائرات الخمس عشرة التي خدمت لدى جيبيسن: كانت 
طائرة غلف ستريم لا مسجلةً سابقًا لدى إدارة الملاحة الجوية الفيدرالية 88 برقم 0/3798, 
وطائرة بوينغ 737 مسجلة سابقًا لدى 688 برقم 08/3138» وبناءٌ على معلومات: وإيمان 
الشركة بالعمليات» فقد قدمت شركة جيبيسن رحلات وخدمات لوجستية لرحلات السي. آي. 
إيه جميعها 4 هاتين الطائرتين المعنيتين بترحيل المتهمين بالإرهاب. 
من بين هذه الرحلات التي يسّرتها شركة جيبيسن ما يأتي: 
21/يوليو 2002م: استخدمت طائرة غلف ستريم /ا لنقل المدعي بنيام 
وذ 22/يناير 2004م: استخدمت البوينغ 737 لنقل المدعي بنيام محمد من 


الرباط # المغرب إلى معتقل أمريكي 2 أفغانستان057. 
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رفعت دعوى الولايات المتحدة 4 30/مايو 2007م: بموجب قانون ادعاءات 
ثيب الغرباء: 768 ولم ترد شركة حببيسن على الأتهام, وود لا فين الك 
التمست إدارة بوش للتوسّطء وطالبت بإسقاط القضية على أساس أن صلب 
القضية هو أن الولايات المتحدة قد نقلت جوًا أسرى؛ لكي يُعتقلوا ويُستجويوا ب 
سجون السي. آي. إيه الفريك ول سعوة أحقية حوث بعد من اران الدولة, 
ثم أكد مدير السي. آي. إيه. ميتشيل هايدن حق الاحتفاظ بأسرار الدولة ب 
تصريح مفاده: 

أولا: تطرح هذه القضية مسألة ما إذا ساعدت شركة جيبيسن السي. آي. إيه 
بأيٌ عملية اعتقال أو استجواب مزعومين أم لا وأن الكشف عن معلومات تؤكد 
أوتنفي تقديم جيبيسن مثل هذه المساعدة حتى لوجاء مثل هذا التأكيد أو النفي 
من فريق خاص زعم أنه تعاون مع الولايات المتحدة ذاتهاء فإنها ريما تَسبّب 
ضررًا خطيرًا متصاعدًا للآمن القومي بالكشف عما إذا استغلت السي. آي. 
إيه مصادرء أو أساليب خاصة أم لاء وبذلك تكشف لأعداء أجانب معلومات 


عن الإمكانات. 


ثانيًا: تطرح هذه القضية مسألة ما إذا تعاونت السي. آي. إيه أم لم تتعاون مع 
حكومات أجنبية معينة 4 إدارة أنشطة استخباراتية سرية؛ وإن تقديم أدلة, 

مع 1 00 5 5 8 مر 32 5 
ربما تؤيد أو تنفي مثل هذه المزاعم التي يمكن لها ان تلحق ضررا جسيما 2 
علاقات الولايات المتحدة: وأنشطتها الخارجيةاة05. 


13/فبراير2008م, أيّد قاضي المنطقة الأمريكية جيمس وير 366/الا 317©5ل طلب 
الحكوينة إبضاظ القكية هاكلة: اخ اتحهان الإدارة حي التصفاظ باسزار الدولة يني أله 
ليس للمحكمة حق قانوني 2# الاستماع إلى القضية؛ أما ال ل11 460 فقد ناقضت قرار القاضي 


وير بقرار صدر 2 8/اإبريل2009م: عن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة من محكمة استئناف 
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الدائرة التاسعة؛ مفاده أنه يجب أن يُسمح للقضية 2# أن تتابع؛ وأن الحكومة تستطيع المناشدة 
بالحفاظ على أسرار الدولة فيما يتعلق ببعض الأدلة النوعية. حيث كانت إدارة أوباما -هذه 
المرّةت- هي التي تتذرع بحق الحفاظ على أسرار الدولة؛ لذا فقد عقدت جلسة الاستماع # أقل 
من ثلاثة أسابيع بعد يوم تنصيبه: أما إذا كانت هناك أسئلة حول ما إذا كانت الإدارة الجديدة 
تنظر كش إجراء قانوني, وراجعت سياسات عهد بوشء واتخذت موققمًا جديدًا؛ فإن هذه الأسئلة 
أرجئت عندما استأنفت وزارة العدل 2# إدارة أوباما # يونيو 2009م لعقد جلسة استماع ثانية 
بكامل هيئّة من أحد عشر قاضيًا من الدائرة التاسعة لمناقشات حول استئناف الحكومة 4 
5 يسمبر2009م.: وي 8/سبتمبر2010م: أصدرت قرارًا بأكثرية 5-6 يؤكد حكم محكمة 


المنطقة الذي مفاده أن إجراء محاكمة 4# هذه القضية يعرّض أسرار الدولة للخطر. 
احتجٌّ القاضي ميشيل دالي هوكنز بعبارات قوية بعنوان إجراء معيب, قائلا: 


«لقد ذكر المدعون حقائق توافق كل ذي لبَّ على أنها انتهاك فاضح لمبادئ 
القانون الدولي: وأنه يمكن علاجها بموجب النظام الداخلي لقانون الغرباء. 
وادّعوا بالتفصيل تواطؤ شركة جيبيسن #2 المشاركة ب هذه الانتهاكات: وبعدم 
اكتراثها بما فعلت: وقد تدخلت الحكومة وأكدت أن الدعوى سوف تعرّض أسرار 
الدولة للخطرء وأن رأي الأكثرية هنا يقبل تلك العتبة من اعتراض الحكومة؛ 
لذلك فقد قطع الطريق على محاولات المدَّعين لإثبات دعوتهم 4# المحكمة؛ حتى 
إنهم خرموا محاولة إثبات دعوتهم باستخدام ما لديهم من أدلة ليست سرية, 
أو أمئة بيخ يدي شرقاء ارين عن 

ألحق القاضي هوكنز رأيه بخريطة حيّة توضح 112 معلومةً ودليلا علنيًا تؤكد أن 
جيبيسن قد سيّرت رحلات جوية لنقل متهمين: وأنها كانت تعلم؛ أو لا بد أنها علمت أن غاية 


هذه الرحلات هي ترحيل محمد والمدعين الأربعة الآخرين لكي يعذبواء وتتراوح مدخلات هذه 
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المعلومات والأدلة من سجلات الرحلات الجوية إلى الفواتير: وإلى قصاصات صحفء وإلى 
تقارير رسمية من البرلمان الأوروبي؛ وحكومة السويد0200. 
اعترف القاضي ريموند فيشرء فيما كتبه للأكثرية: أن الأدلة غير السرية والمعلنة كانت 

كافية؛ لكي يؤكد محمد وشركاؤه المدّعون بعض ادعاءاتهم -على الأقل- من دون الحاجة إلى 
المواد المحجوبة؛ ولكنه رأى أنه لكون المعلومات ذات الامتياز الخاص لا تنفصل عن المعلومات 
التي لا تتمتع بهذا الامتيازء والتي ستكون ضروريةٌ للادعاءات: أو الدفاعات؛ فإن رفع القضية 
للحكم فيها لذاتها ربما يعرَّض أسرار الدولة لأخطار الكشف غير المقبولة1:©. وقد اعترف أن 
قرار الأكثرية (يجرّد المدّعين) من فرصة إثبات سوء معاملتهم المزعومة؛ والأضرار التي لحقت 
بهم ويلغي التدقيق المهم 4 سوء المعاملة المزعوم على أيدي موظفين حكوميين. ومتعاقدين 
مفترضين؛ وأصر فيشر على أن المحكمة قد أصدرت قرارها غير راغبة # ذلك: وأن ذلك 
القرار لم يُقصد به إغلاق الطريق سلقًاء أو الحكم مسبقًا على إفراج قضائي يمكن أن يُمنح 
لأيّ من المدّعين: 

أولة: إافاق الفرع التضاتي إلى .ظلب' الفوع التفيذي: بامفياق لصالح الأمن 

القومي لا يعيق الحكومة عن احترام المبادئّ العامة للعدالة؛ وبما أن الحكومة 

تستطيع الحصول على المعلومات العامة؛ فهي قادرة على اتخاذ قرار بشأن ما 

إذا كانت مطالب المدعين محقة أم أن أحكامًا جائرةٌ قد صدرت. أو أخطاء قد 

اركين من سانيا أن قتحيف المفرق الأساكنة يفيو واق عات السالة ولك 

فإن الحكومة تستطيع علاج هذه الأضرار المزعومة مع احتفاظها بضرورات 

الأمخ القومى كحاة ده الشكونة شويطاك إلى .الأمريكيين اللذكينيية 

اليابانيين الذين اختطفوا من أمريكا اللاتينية؛ لاحتجازهم # الولايات المتحدة 


أثناء الحرب العالمية الثانية. 


ثانيًا: لدى الكونفرس سلطة التحقيق # الأخطاء المزعومة وكبح الإفراط عن 


طريق الفرع التنفيذي. 
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اننا لدى الكوتكرين سلطة اواو قواقيق بخاضة 
عندما تحرم مصالح الآمن القومي الضحايا المزعومين الوصول إلى منتدىٌ 
قضائيٌٌ بسبب تصرف الحكومة الخطأ؛ فربما يكون البديل المناسب هو إصدار 
قوانين خاصة تتعلق بمثل هذا الأمر. 
رابعًا: لدى الكونفرس سلطة إصدار تشريع علاجي يسمح بالتصرف المناسب؛ 
أو اتخاذ الإجراءات الملائمة لمعالجة مطالب تشابه تلك المطروحة هناء وعندما 
تجبر عقيدة أسرار الدولة إخضاع مصلاحة المستأنفين المتابعين لمطالبهم: إلى 
الواجب التنفيذي لحفظ أمننا القومي: فإن هذا يعني أن العلاجات لانتهاكات 
لا يمكن إثباتها بموجب المعايير القانونية السارية؛ إن كان هناك علا جات ينبغي 
أن يقدمها الكونفرس!©0. 
سخر القاضي هوكنز # رأيه المعارض من هذا الاقتراح القائل: إن المدعين يتوقعون من 
البيت الأبيض والكونغرس فرعي الحكومة ذاتهما اللذين وضعا ودعما ضمنيًا برنامج الترحيل» 
والاعتقال؛ والتحقيق: 
تختتم الأكثرية رأيها بتوصية إيجاد علا جات بديلة؛ وهذه العلاجات ليست فقط 
غير كاضة بل إن افتراديم أيضًا ينان من شبرة المواهب الف تاسق بالدعين 
بسبب حرمانهم العون القضائيء واقتراحهم -على سبيل المثال- بأن السلطة 
التنفيذية يمكن أن تحترم المبادئ الأساسية للعدل؛ وأن تتخن قرارًا بأحقية 
نطالك اللذهيق كإن هذا يد احسالا لتهوم القدقرق واموازية:والسماد السلملة 
التنفيذية بتنظيم أخطائهاء وإن تقرير العلاج لا يجرّد السلطة القضائية من 
دورها فحسب؛ بل إنه يجرّد المدعين أيضًا من حقهم العادل 4# تقييم مطالبهم 
مكل مكو سج ا د وان اقخراع الأكقروة يوك تسويساف العزمديل الاستعتاك: 
كتلك التي دُفعت للأمريكيين اللاتينيين اليابانيين؛ لقاء الظلم الذي عانوه بخ 


الاعتقال 4 أثناء الحرب العالمية الثانية. قبل أكثر من خمسين سنة من معاناة 
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أولئتك: يُصعّد ما هو غير عملي لدرجة السخافة:؛ وبالمثل فإن تحقيقًا يجريه 
الكونغرس» أو قاو خاضًا يصدره:» أو علا جَا تشريعبًا عرف سوف يترك 


هي خير من يعالج مثل هذه الأمور. 


أكد هوكنز رأيه مستندًا إلى رأي القاضية سكاليا المعارض بشأن قضية حمدي ضد 
نف محاكم الولايات التعدة, مشيرًا بوجة خاصض إلى النضن الذي كناشتن فيه سكائيا قراو 
المحكمة الذي لم يصل إلى حد التدقيق 4# احتمال عدم الشرعية الرئاسية؛ واقتبس رأي المحلف 


البريطاني السير ويليام بلاكستون الذي يشير إلى أن: 


الحيدى الاستيا تر والتعلايب التشواك تمت ان قارو د عيلة |انغيد اذ 
فظيعًا وفاضحًاء أَمّا احتجاز شخص.ء وإساءة معاملته؛ واقتياده سرًا إلى السجن 
حيث لا أحد يعلم بمعاناته. أو أنها تذهب إلى عالم النسيان: والأقل شيوعًا ولفنًا 
الكل فا ذلك تند آداة أكفرخطورة ف بد محكومة [بتشدافية: 

المتحدة. و قضية بنيام محمد يبدو أنهم يسيطرون أكثر على السياسيين 
والمحاكم إلى هذا اليوم 4 بلادهم الأصلية: غفي يوليو من العام 2009م: بدعوة 
من المدعي العام؛ البارونة باتريشيا سكوتلاند 56041300 536/163؛ أعلنت 
الشرطة البريطانية أنها أطلقت حملة تحقيق جنائي حول ما إذا كان هناك 
عملاء مخابرات سرية قد تواطؤوا 4 تسليم بنيام محمد وك تعذيبه: وبإحالة 
القضية إلى شرطة العاصمة؛ قالت البارونة سكوتلاند: إنها راجعت أحكام 
محكمة المملكة المتحدة؛ المفتوحة والمغلقة. ونصوص شهادة الشاهد 8؛ وأدلة 


وؤارة الخارهية السرية مصيفة العرق: لفن امسخاضية أن اكسا نز الصحيع هو 
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دعوة مفوض شرطة العاصمة للشروع بتحقيق # الادعاءات المقدمة؛» والمتعلقة 


2# بنيام متحيرن (1163, 


وأطلقت الحكومة البريطانية ‏ الوقت نفسه تحقيفًا رسميًا ‏ تورطها ‏ قضية بنيام 
محمد وبعد الإفراج عن تقرير الأمم المتحدة 4# فبراير 2010م: حول الاعتقال السري الذي 
خاض إلى أن الملقة المتسدة كاقت معواظكة ف التغريب القسرى تعمد وهلي الأقل أريعة الخرية 
معتقلين # المملكة المتحدة؛ بعد الإعلان 2# الأسبوع ذاته عن الفقرات السبع السرية التي طلبها 
القضية بحاجة إلى الكشف عنها لصالح الجمهورء ووكالات المخابرات العامة؛ وإنني منزعج لما 
حدث 52 وقال للمراسلين: «ولهذا قلت تعم, هده أمور يجب التحقيق فيها؛ فإن كان هناك 
تواطوٌ فعلى الشعب أن يتحمل المسؤولية!164. 


كان دعم حكومة بلير للحرب ضد العراق؛ وكانت سياسات بوش # الاعتقال تشكل كلها 
قضية انتخابية عندما أجريت انتخابات برلمانية # الشهور القليلة اللاحقة؛ وقد كرّر ديفيد 
كاميرون دعواته الخاصة إلى التحقيق عندما صار رئيسًا للوزراء # مايو 2010م: واعدًا 
متابعة تسوية قضايا بنيام محمد والآخرين من معتقلي غوانتانامو البريطانيين الذين رفعت 
قضاياهم 2 إنكلتراء و 16/نوفمبر2011م, وافقت الحكومة البريطانية على أن تدفع لبنيام 
محمد وخمسة عشر آخرين من معتقلي غوانتانامو السابقين مبالغ كبيرةٌ؛ تعويضًا على تورطها 
معاملتهم عندما كانوا ب سجن أمريكيء وقيل: إن تسوية قضية محمد قد تجاوزت المليون 

حين أنه لدى إسقاط الدعوى ضد جيبيسن 2# الولايات المتحدة؛ لم يبق أمام محمد 
أي سبيل لمتابعة دعاواه ضد المسؤولين الأولين عن محنته؛ ولم يكن هناك تحقيقات جنائية, 
أو رسمية موازية 4 الولايات المتحدة بشأن مشاركة موظفين أمريكيين أو عملاء مخابرات ب 


معاملة بنيام محمدء ولم يكن 2# الأفق أي احتمال لإجراء مثل هذه التحقيقات. 
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أبو زبيدة 

عندما أعلن المدعي العام إريك هولور 2 14 /نوفمبر2009م, أن إدارة بوش تنوي محاكمة 
خمسة من أخطر المعتقلين 4 غوانتانامو. أمام محكمة فيدرالية بتهمة التخطيط لهجمات 11 
سبتمبرء وخمسة آخرين أمام اللجان العسكرية؛ فقد كان واضحًا أن اسم أبي زبيدة لم يكن 
واردًا ‏ أي من القائمتين: أما اسم خالد شيخ محمد فقد كان موجودًا؛ ليحاكم # نيويورك, 
وعبدالرحيم الناشري الذي كان سيحاكم أمام لجنة عسكرية بتهمة تفجير ©001 .5.5.لا؛ أما 
أبوزبيدة الذي صنفته إدارة بوش على أنه الرجل الثالث أو الرابع # القاعدة: وأنه كان حلقة 
الوصل 4 قنبلة باديلا بنيام محمد القذرة؛ ومخططات نسف المباني السكتيه كلم تمده له أ 


والواقع: أن ظهور أبي زبيدة الوحيد # أي محكمة منن إصابته بطلق ناري؛ وأسره. 
وترحيله سرًا إلى سجن سري 4 العام 2002م: وقد كان ف جلسة استماع عقدتها محكمة 
مراجعة أوضاع المقاتلين 2 27/مارس 2007م: بعد شهر من الإعلان عن أن خوسيه باديلا 
يستطيع المثول أمام المحكمة بتهمة التآمر # ميامي: وعند إنهاء جلسة الاستماع تلك التي لم 


تنشرء قرأ ممثل أبي زبيدة الشخصي البيان الآتي: 


«بسم الله الرحمن الرحيم 

أيها السادة رئيس وأعضاء المحكمة؛ رغبت 2# أن أتحدث إليكم اليوم بنفسي, 
لكنني ما زلت أعاني نوبات مرضيةً قد أثرت مؤخرًا ب مقدرتي على التكلم أو 
الكتابة من غير صعوبة؛ لذلك طلبت من ممثلي الشخصي أن يتكلم نيابة عني. 


وآمل منكم العدالة» وأنا أعلم أن ذلك هوما تسعون إليه. 


لا ترتكبوا الخطأ نفسه الذي ارتكبوه عندما 0 علي أول مرة بذ 28/ 
مارس 2002م: فبعد شهور من المعاناة والتعذيب الجسدي والعقليء لم يأبهوا 
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ولم يأبهوا بأني كنت على وشك الموت بسبب هذه الأضرارء وقد قال لي الأطباء 
إني كنت على شفا الموت أربع مراتء ثم نقلوني بطريقة يربأ أي شخص عادي 
أن يُعامل بهاء لقد فعلوا ذلك لأنهم كانوا يظنون أني الشخص الثالث 2# القاعدة 
وشريك أسامة بن لادن: كما ذكر بذ ملخص الدليل المحجوب ضدي. 


وبعد مرور بضعة شهورء كدت #2 أثنائها أفقد عقلي وحياتي. تأكدوا من أنني لم 
أمت بعد وهكذا بدأت أفقد جسمي سنة بعد سنة. حتى لحيتي تساقطت: ليس 
بسبب الأضرارء بل بسبب الافتقار إلى العلاج؛ واكتشفوا بعد كل هذا أني لم أكن 
شدريكا لأسامة ين الاذي وانبيت الشخصى الخال :ف القافوة ونث عطنوًا د 
القاعدة أصلا. 

بعد هذاء بدأت أشعر بأعراض الضرر الذي أصابني برأسي 2# العام 1992م, 
بماك ذلك فقدان الذاكرة تمامّاء وفقدان المقدرة على الكلام والقراءة والكتابة؛ 
إلذ أن هذه الغو رضي الشهوه إلى بطم على الوكم من أندها زال عندي شظية 
.4 رأسيء بالإضافة إلى شكل آخر من التعذيب حيث لم يقبلوا إعطائي يومياتي: 
الأمر الذي سبب لي أربعين نوبة مرضية: وأن الكرب الذهني الذي نجم عن 
الوعود الكاذبة بإعادة يومياتي. قد أسهم 4# هذه النوبات: والأهم من ذلك كله 
هو أن يومياتي تدحض الاتهامات الموجهة ضديء وتبدي أني كنت شخصيا سد 
الأعمال التي ارتكبت». 


وتابع ممظل أبي زبيدة الشخصى قزاءة البيان قاكلة: 
«أعزائي أعضاء هيئة المحكمة؛ بعد كل ما قلته؛ لا أحاول كسب شفقتكم., فأنا 
أحاول أن أجعلكم ترون الصورة الكبيرة التي اكتشفتها السي. آي. إيه بعد فوات 
الأوان» وليست الصورة التي ترسمها وسائل الإعلام؛ لذلك أتمنى إن تهرفوا 


هذه الحعيفة قبل أن شهذوا قراركم» أعلم أن :هذه ليست جريمة جثائية كنا 
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تقولون؛ وكل ما آمله منكم هو أن تحاكموني على شيء أفخر بأني عملته؛ وليس 


على شيء لم أفعله؛ أو أنا ضده؛ ولا على شيء يُخجلني أمام العالم. 


لست هنا لأكذب عليكم, أو لأخدعكم, أو لأكذب على نفسي بالقول إنني لست 
عدوًا لعدالتكم, أنا عدوكم منن طفولتي بسبب أعمالكم الظالمة ضد شعبي 
الفلسطينيي. بفضل مساعدتكم لإسرائيل ومشاركتها على احتلال أرضناء 
وقتل رجالناء واغتصاب نسائناء وطرد شعبنا وتحويلهم إلى لاجئين منذ أكثر 
من بدكين عامّاة مناوال تمنف قحي سعط الآنه الاجتا بذ شكيناك لجوف وله 
أمقظيم إتكان ذلك منة أن كلت طفات لقن أحيبت كثيرًا من الأموو_ف بالااكة 
وتاريخكم وثقافتكم, وأنا لا أكذب بقولي ذلك؛ لكن هذه هي الحقيقة. 

إن موقفي الأخلاقي ليس ضد الشعب الأمريكي. بل هو ضد الحكومة التي أرى 
أنها شريك ف الاضطهاد. والشريك # القتل قاتل أيضّاء وأنا كذلك أشمئز من 
الجيش الذي تستخدمه الحكومة أداة للاضطهاد وبعبارة أخرى إنني ضدكم يا 
أغزاقي السكريين: إن كلناتي ليست ثقافا: وأنا الحترمكم كما أمتهد أن العدو 


يجب أن يحترم. 


لا أنكر أني عدو لظلمكم؛ ولكني أنكر أني مقاتل عدوء فأنا لم أقم: أو لم أدعم 
ماليّاء ولم أساعد على أي عملية ضد أمريكاء وإنني أكتب شعرًا ضد أمريكاء 
وأشعر بالارتياح إذا قام آخرون بعمل ضد أمريكاء ولكن ضد أهداف عسكرية 
مثل ال ©01© .5.5.لاء ولكني أغضب إن استهدفوا مدنيين كأولئك الذين كانوا 
مركز التجارة العا 6©لالا. أنا كد هذا كلياء وسكيت يومياتي أن عضن 
الاتهامات الإموةاى تكن سمعطتتي فرق النللك لياه 11 ارمق بها؟ 

فقن عدبت ف يوميا يشأن ما تسموته خططا ماله ابن لأدن يف 11/9 .را 


على عل ابن الانو هيك أقذااهم كيا واه كلد القرفية إذازة خري د بوط ب 
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الأسواق. هذا ما يفعله أبناء الحربء وإني آسف إذ إنكم من هؤلاء. 


هذههي الحقيقة. فمن قرأ يومياتي بعقل متحيّزء فإنه سوف يسيء فهم ما أعنيه. 

أعزائي الأعضاءء هذا ما لدي لكم؛ فكما لاحظتم» لم يكن ما قلته دفاعًا يتضمن 

أدلةٌ كثيرةٌ بل ليس لدي محام كذلك ليدافع عني أمام هذه المحكمة؛ ولاحظوا 

أيضًا أده توكامية الحكمة سحام ذا شيع لى يول با شاع لأننى قلت الحفيقة 

من دون أي تحفظات. وإني راغب # أن ا لأمر فعلته. فأنا لست محاميًا 

أدافع عن نفسيء حتى إنني لا أستطيع الكلام بوضوح. مؤقنًا -بإرادة الله إن 

ما قلته فقط لبيان الحقيقة أمامكم». 

سأل رئيس اللجنة أبا زبيدة مباشرةً إن كان لديه ما يضيفه إلى البيان؛ فأجاب أبو 
انيد الأناقم خابم الركين قاكاف :نل زكرت اذ يانك اشيرا امن التعةيب: هل للى شع قدمقة 


لنا اليوم فيما يخص بياناتك المكتوبة صلة بتلك الأوقات التي كنت تعذب فيها؟ 


أبو زبيدة: لاه (حديث بين معتقل ومحذل و يبحث سؤال الرئيس)»؛ تمامّاء 
إن معظم ما يقولون أني فعلته ْ الشهور الأولى قد أخذوه ضدي حتى بعض 
الأشياء» أو مثل هذا الذي الخذوه صتدي» عله تضف ميت ضريبًا إضافة إلى 
التعذيب الذي أنزلوه بي؛ حيث إني لم أكن آنذاك خائفًا من الموت؛ لأنني أعتقد 
أني سأكون شهيدًا (1/13]4[/6): وبما أن الله جعلني بشرًا ضعيفا؛ لذلك يقولون 
نعم ؛ فأقول نعم؛ أقوم بذلك؛ نعم أقوم به ولكن اتركوني؛ فيقولون: لاء لن نتركك 
لأن اعترافك بأنك تقوم بذلك لا يكفي. نريد منك مزيدًا من المعلومات؛ ولا 
استطيع ذلك؛ لأني لا أعرف, فأقول (تعم ) كنت شريكا لابن لادن: وأتا الشخص 
الثالث 4# القاعدة؛ وأنا شريك ( أحمد) (رسام) فأقول حسنًا فقط اتركوني. 
وهكذا يكتبون؛ ولكنهم يُريدون ما بعد ذلك مزيدًا من المعلومات حول مزيد من 
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أنك لا تعذب؛ وهكذا فإن بعضهم: وليس الكل ممن هم هنا حتى أنا يقولون 
عني 4# الورقة؛ إنها من مكتب التحقيقات الفيدرالي لكن لا أعرف من تعامل 
معي؛ هل كنت بين أيدي مكتب التحقيقات الفيدرالي؟ أو بين أيدي السي. آي. 
إيه؟ لكنني عندما قابلت مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضيء فأخذوا 
الجزء الخاص بي أربعة أجزاء من يومياتي. والأصل معهم؛ لذلك: من ذا الذي 
كان يعذبني للحصول على معلومات؟ ريبما كانوا مكتب التحقيقات الفيدرالي 
وربما كانوا السي. آي. إيه؛ فأنا لا أعرف حتى الآن؛ لذلك يقولون هنا إنهم مكتب 
التحقيقات الفيدراليء لا يتكلمون عن السي. آي. إيه؛ لهذاء لا أعرف. 

الرئيس: إذن: هل أعلنت بيانات 4 أثناء تلك المعاملة؟ 

أبوزبيدة: كثيرًا. 

الرئيس: وما قلته. هل كان صحيحًا؟ هل كان ناقصّاة هل كان غير صحيح؛ أو 
إنها الحقيقة؛ بأي حال من الأحوال؟ 

أبوزبيدة: يقولون هذه يومياتك, انظرء إنك تريد أن تقوم بعمليات ضد أمريكا. 
فأقول؛ لاء الفكرة مختلفة: فيقولون: لاء تعذيب: فأقول: نعم أردت؛ لقد قررت 
أن أقوم بعمليات. هذا الجزء الأول؛ الجزء الثاني على ما يرام فما هي 
العملية؟ ليس لدي معلومات محددة: إنني أتحدث عن فكرة مفتوحة؛ لذلك 
معظم الموجودين هنا من السي. آي. إيه؛ يعترفون بأني اعترفت أيضّاء شرعوا 
يسألونني ثانية عن هذا الشيء. قلت لهم: لا. كنت كذلكء أريد أن أنهي هذاء 
وهم لا يصدقون كل ما أفعله وأقوله 2# ذلك الوقت؛ وبعضهم يصدق؛ وبعضهم 
لا يصدقء فأنا لا أعرف ما يريدون: وما لا يريدون: فهم يسألون وأنا أجيب. 


اتر كسمو شاياكك اماق كنك تقول عاملاث نعينةهل لف أن تدرف نذا أككر شد 
عما هي تلك المعامالات؟ 


أبوزبيدة: ( ذف سبعة عشر سطرًا) 
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الرئيس: فهمت 

أبوزبيدة: ولم يمنحوني فرصة كل هذا ( ذف 68 سطرًا)؛ وبدؤوا يخبرونني 
عن وقت الفريضة:؛ ورويدًا رويدًا بدأت الظروف تتحسن:. قالوا لي آسفين, 
اكتشفتا أنك لست الركم 3 ولست شريكاء ولحت مفاتلا: 

الرئيس: أفهم أنك قلت 2# أثناء هذه المعاملة ما جعلهم يتوقفون: ومن ثم فإن 
فلك البياتات كانت كاذية تماماء هل هذا صحيب؟ 


أبوزبيدة: نعما065. 


© ابريل من العام 0م أفرجت حكومة الولايات المتحدة عن نسخة كانت سو 
من دعوى محكمة سرية قدمت ل قضية أبي زبيدة للتحقيق 2# قانونية حبسه؛ حيث اعرف 


رسميًا للمرة الأولى بما قاله أبوزبيدة للمحكمة: وهو أن محققيه قد اعترفوا له قبل سنوات. 


إن الأدلة التي تبين أن المستأنف ليس عضوًا 4# القاعدة (لا يتناقض) وموقفها الجديد 
بشأن أبي زبيدة: كما قالت الحكومة؛ وأوضحت كذلك أن فهمها للرجل جون يو الموصوف ب 
استجوابه حول مذكرة القاعدة العملياتية كونه متورطًا # كل عملية إرهابية كبيرة نفذها 
التنظيم؛ وتطورت منذ اعتقاله؛ ففي تلك الوثيقة؛ كانت وزارة العدل تعارض طلب الكشف 
قائلة: بما أن حكومة الولايات المتحدة لم تعد تذّعي أن له أي دور مباشرء أو علم مسبق 
بالهجمات الإرهابية 4 11 سبتمبرء أو أن له # واقع الأمر- أي معرفة بأي عملية إرهابية 
محددة تستهدف الولايات المتحدة؛ فإنها ليست مضطرة إلى تسليم مادة ذات صلة بادعاءات 
سايقة. ويفاق الآنه اثيارر امفخاله يوصفة فاده عدوًا على أساس أنه دعم قوات معاديةٌ, 
وأسهم # أعمال عدائية. وساعد على تراجع ونجاة قوات معادية بعد غزو الولايات المتحدة 


لأففانستان 2# العام 0662001. 
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حواش وتعليقات على هذا المقطع مأخوذة من 1.018 أ0معتاع] لا ه10 ع1 


كتب ديفيد فراكت العقيد الجويء: ورئيس مستشاري الدفاع 4 مكتب اللجان العسكرية 
حول قبول الشهادة المستخلصة جَرَّاء التعذيب؛ وغيرها من الشهادات التي انتزعت بالإكراه ب 


إجراءات غوانتانامو القانونية» ما يأتي: 


«إن البيانات التي انتزعت بالتعذيب مستثناة بوضوح من القبول # اللجان 
العسكرية؛ انسجامًا مع التزام الولايات المتحدة بالميثاق المناهض للتعذيب 0//7. 
وبموجب هذا الميثاق, لا تقبل البيانات المأخوذة بالتعذيب ‏ أي إجراء قانوني 
من أي نوع: وقد اعترف المستشار القانوني لوزارة الدفاع جون ب. بيلينغر الثالث 
رده على أسئلة طرحتها الأمم المتحدة بهذا الالتزام: وأكد أن الولايات المتحدة 
اعترفت بأن هذا الحظر ينطبق أيضًا على محاكم مراجعة أوضاع المقاتلين. 

وعلى الرغم من وجود حظر-نظريًا- على استخدام بيانات انتّزعت بالتعذيب؛ 
فإن المشكلة كانت تكمن 4 تطبيق هذا القانون» حيث إن وقت إنشاء محاكم 
مراجعة أوضاع المقاتلين 2511 والجهود الأولى المبذولة لمحاكمة المعتقلين أمام 
لجان عسكرية؛ كان موقف إدارة بوش هو أن الإدارة لم تعذب أحدًاء وبما أننا 
لم تعذب أحدًا: ظلن يكون هفاك أي بيانات انتزعت بالشعذيب ليجري استنتاؤها. 
ولإنصاف الموظفين العاملين ب 05875. لا بد من القول إن الوثائق التي 5 
لهم هيء من الناحية النموذجية؛ ملخصات لبيانات خُصل عليها ب جلسات 
التحقيق. ولا تبيّن طبيعة تقنيات التحقيق التي استخدمت للحصول على 
البيانات؛ لذلك ليس من سبب يدعوهم إلى الشك 2# أن هذه البيانات انتّزعت 
بالتعذيب: فضلا عن أن الآدلة التي قدمتها الحكومة ف ال65875: يموجب 


الأنظمة؛ كانت مزوّدةً بافتراض صلاحيتهاء وكان من المستحيل تقرييًا التفلب 
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على هذا الافتراض من دون وجود محامي دفاع بموجب الأنظمة؛ ولم يسمح 
للممثلين الشخصيين للمعتقلين أن يكونوا محامين: أو من دون أي فرصة ذات 
مكتى الدعنوة الشيود: 

وما إن يفا للمحامين الاشتراك بحت يثبتوا أن بيانًا درسته ال 6587 كان نتيجة 
فمارسة العو قاذ كن سبيل اللقاك اقريت 668731 فاكس #وديد جراد 
الل تبحف وضمه: أ خلام اديه لشارين التفكيق لعن آثالد على أنه مات 
عدوء وأنّ قضية السيد جواد التي رفعها مطالبًا فيها بإجراء تحقيق © قانونية 
سرسنة كد دمع لهامشورة يناافيها مشورتي؛ من أجل رفع طلب لإيقاف هذه 
التقارير على أساس أن البيانات المتضمنة فيها كانت حصيلة التعذيب؛ وبعد أن 
أظارف السكوبة -هيدكتك الى االحكية يأنها'ترين الأعكباذ على هذه السيانات: 
غيرت المسار واعترفت بأن البيانات كانت حصيلة التعذيب؛ وأن طلب إيقافها 
مقبول؛ ثم أحاطت الحكومة المحكمة علمًا بأنه لم يعد نظرها أن السيد جواد 


موغاة كيه الى كلاق شراحه عى رقع فصي 


وعلى الرغم من أن البيانات التي حُصل عليها بالتعذيب كانت؛ نظريّاء غير 
مقبولة: فقد كانت # اللجان العسكرية ثفرة كبيرة؛ ألا وهي قبولها بيانات 
حُصل عليها بالإكراه؛ إن قبول بيانات قسرية إكراهية يُعَدٌ خرقًا للإجراءات 


الأساسية المستحقة». 


كتب المحقق والباحث الجنائي السابق 4 سلاح الجو الأمريكي. ماثيو ألكسندرء بشأن 
معاملة المعتقلين الصادر 4# العام 2005م, وقانون اللجان العسكرية الصادر 2# أكتوبر من 
العام 2006م,: اللذين يؤكدان أن الانتهاكات الخطيرة للمادة 3 من مواثيق جنيف فقط هي 
التي تتابّع. وتمئح حصانة للمحققين الذين يعتمدون بإخلاص على النصيحة القانونية للإدارة: 
ما يأتي: 


الفصل الثاني: مخطط بونزي 2045 


«يا لها من سحرية: إننا نحتاج إلى قوانين تصدر عن الكونفرس لتنفيذ قوانين 
الكونفرس التي أنشأت نظامًا عدليًا عسكريًاء ومنحتنا سلطة متابعة التعذيب 
بموجب القوانين الفيدرالية». 
لا توجد عتبة للخروقات الخطيرة # ال [/01لا؛ أو كك القوانين الفيدرالية» إنما يوجد 
القانون فقطء. و حالة ال 1/0©لاء فإن عناصر الإثبات هي التي تحدّد الجريمة. وحصانة 
المحققين الذين يعتمدون على النيّات الحسنة؛ وهي تناقض محاكمات نوريم برغ -0مع]نالا 
78: ومناقضة أيضًا للتدريب العسكري ذاته الذي يؤكد التزام الجنود القانونيين برفض 
الأوامر غير القانونية. 
كتب المدؤن ميرسي ويلر (اع©/لا/ا1م0/©) بشأن معسكرات التدريب التابعة للقاعدة, 


والالتحاق بهذه المعسكرات؛ ودور أب زبيدة: ما يأتى: 


«من المهم الإشارة إلى أن معسكرات التدريب # أفغانستان ليست كلها للقاعدة, 
وأن خالدين الذي يرتبط به عدد من المعتقلين بمن فيهم الأكثر أهمية: أبوزبيدة, 
وابن الشيخ الليبي: لم يكن 4 هذه المعسكرات:؛ ومع افتراض تمويل الولايات 
المتحدة -بوجه خاص- للمجاهدين قبل انسحاب الروسء فإنه يجب علينا بحث 
المدى الذي يمكن فيه اسيتخدام مجرد التدويب 3 مسكردليلا غلى التورظ .ف 
الإرهاب؛ وخصوصًا إذا لم يكن للمعسكر أي صلة بالقاعدة و / أو أن المشاركين 
يستطيعون تجنب الوعد بالبقاء فيه. 

وفيما يخص أبا زبيدة؛ فإن قضيته تعزز كل ما قلتموه عن بنيام محمد؛ ولكن 
بدرجة أكبر: حتى فيما يخصٌ أشهر المعتقلين: فإن الحكومة أحجمت عن الادعاء 


بأنهم كانوا فعلًا جزءًا من القاعدة». 


لاحظ ماثيو ألكسندرء فيما يتخص عدم وجود تحقيقات جنائية ورسمية 2# معاملة بنيام 


محمد 2# الولايات المتحدة, ما يأتي: 
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«هنا تكمن قأساة ضروعة تفنامًا كما هو التعذيب» وسوء المعاملة مروعان: إنها 
مأساة. رفض إجراء تحقيق 2# الانتهاكات الواضحة للقانون؛ وإن ذلك يضع 
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الفصل الثالث 
مخبر معركة البنتاغون 
مشروع خاص 


نشرت صحيفة الواشنطن بوست قبل أسبوع من تولي الرئيس أوباما قصة بدأت كالآتي: 


استنتج المسؤول الكبير ف إدارة بوش المسؤول عن اتخاذ القرارفيما يتعلق بتحويل 
سجناء خليج غوانتانامو إلى المحاكمة: أن الجيش الأمريكي قد عذب السجين 
السعودي الجنسية الذي اتهم بأنه خطط للمشاركة بهجمات 11 سبتمبرء الذي 
استجوب باستخدام التقنيات الثي قتضمن العزلة المتواصلة» وحرمان الثوم: 


والتعرية؛ والتعرض المطول للبرد؛ وترك السجين 2# حالة تهدده بالموت. 


قالت سوزان كرافورد 1311/5010© .ل 51053 4 مقابلتها الأولى منذ أن أسند 
إليها وزير الدفاع روبرت غيتس 6315 1/1 1056/1 سلطة تنسيق الاجتماعات 
بف اللماج الممغزية شرا يرم امام 22007 وقد عد نامحس السظاتى: 
وإن معاملته لبَّت التعريف القانوني للتعذيب؛ ولهذا لم أشر إلى القضية أمام 


جهة الادعا لت ٠.‏ 


لقد كان خبر تعرض محمد القحطاني لسوء المعاملة صادمّاء حيث نشرت مجلة التايم 
4 يونيو 2005م: مقتطفات من ثلاث وثمانين صفحة معدَّةٌ للنشر بعنوان: خمسون يومًا من 
استجواب القحطانيء ليس 2# موقع أسود من مواقع السي. آي. إيه؛ أو سجن بلد ثالث؛ وإنما 
من قبّل محققي الجيش الأمريكي # خليج غوانتانامو. كوباء كان الخبر (من الذي قال عن 
معاملته تعذييًاة ). 
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إن كرافورد امرأة سياسية معيّتة. شغلت سلسلة من المناصب المدنية العليا # البنتاغون 
منن أن عينها رونالد ريغان 863837 803/0 مستشارةً عامة لقسم القوات المسلحة 4 العام 
3م وقد شغلت 4 إدارة بوش الأب منصب مفتش عام 2# وزارة الدفاع تحت إدارة وزير 
الدفاع ديك تشينيء قبل أن يعيّنها بوش قاضية 4 محكمة الاستئناف للقوات المسلحة؛ وهي 
أعلى محكمة عسكرية قومية. حيث شغلت منصب رئيس ال محكمة العليا مدّة أربع سنوات ب 
أثناء الخمسة عشر عامًا التي قضتها # المحكمة؛ ولكونها محافظة يعتمد عليهاء فقد كانت 
غاليًا إلى جانب أقرانها العسكريين 4 إحدى القضايا المشهورة؛ إذ كانت الشخص الوحيد 
الخارج عن القرار 4-1 الذي يُعرّف حقوق الجنود # قضايا الحكم بالموت: حتى إنها انتقدت 
اعتماد زملائها مؤخرًا على الإجراءات القانوية المتعارف عليها. 


نقد حلت كرافورد يدل جون التينبرغ 68لاط4160 050ل الموظف العسكري ف 
لاجتماعات اللجان العسكرية المتعلقة بمعتقلي غوانتانامو # فبراير من العام 2007م: وبعد 
ثمائية أشهر تخلى ركيس هيئة الادعاء العام للجان العسكرية عن مقصبة: ونشر مقالا افتاحيًا 
جريدة لوس أنجلوس تايمزء يؤكد فيه أن نظام اللجان تحت إدارة كرافورد أصبح مسيّسًا 
بشدة؛ إلى درجة أنه أصبح من غير الممكن إقامة محاكمة مفتوحة؛ وعدالة كاملة؛ وكتب 
الكولونيل موريس (مو) ديفيسء 1031/15 ”1/0” 71/101115 بعنوان: الغياب غير المبرر للعدالة 


العسكرية 01/ا/ا4, ما يأتي: 


«إن هيئة موظفي التينبرغ ابتعدوا عن المقاضاة لحماية نزاهتهم؛ ومن جهة 
أخرى جعلت كرافورد مساعديها يقيّمون الدليل قبل إعداد الاتهامات: ويوجهون 
تحضيرات ما قبل المحاكمة التي بدأت عندما كنت 4 إجازة طبية. ويضعون 
ميرد الافيامات د أوشك انين اتهموا: وتفكون القضاة مخ من امور أخرض. 
كيف يمكن أن توجّه شخصًا ما لفعل شيء ماء كأن يستخدم دليلا معينًا لتوجيه 
تهم معينة ضد شخص معين 4# وقت معين؛ وبعد ذلك تقوم بتقييم محايد 


لتصرفهم. إن كانوا قد تصرفوا بشكل لاثق أم لا؟ 
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إن اختلاط دور منسقة اللجان بدور القاضي يعزز مفهوم العملية المعدة سلفًا 
صد المتهم»!. 


لقد كانت ورقة الاتهام المحلفة التي استلمتها كرافوردء ‏ 15/إبريل 2008م: سواء لها 
أيد ب تحضيرها أم لا. أخطر شيء يمكن أن تراجعه؛ لقد وجهت الاتهامات بجرائم تآمر, 
وجرائم حرب خطيرة لستة عملاء مزعومين حول الهجمات الإرهابية 4 11 سبتمبر؛ وهم: 
خالد شيخ محمدء ووليد محمد صالح مبارك بن عطاشء ورمزي بن الشيبة؛ وعلي عبد العزيز 
عليه ومصنطقى الحيد. آدم السوساوض» ومتحمق الشحطاتي: وتعضمن ورقة الأتهام كاكية 
بالجرائم المرتكبة ومنها التآمر؛ ومهاجمة المدنيين؛ والقتل انتهاكًا لقانون الحرب والإرهاب 
والكماط قم مد يملع بن مي وين نميا تعر قاف تامام مانا الوصضياك 


الإرهابية البالغ عددهم 2973 ضحية. 


إن دور القحطاني المزعوم لم يكن العقل المدبر أو الميسر للهجمات. ولكنه 2 الواقع 
ص 8 2 


شهر من 11 سبتمبر وذقًا لورقة الاتهام التي جاء فيها أيضًا: 


القحطاني # الرياض؛ عاصمة المملكة العربية السعودية على تأشيرة دخول إلى 


الولايات المتحدة الأمريكية. 


7 كك ما يقارب الرابع من أغسطس من العام 2001م: وك الساعة الرابعة 
وثماني عشرة دقيقة بعد الظهر تقريبًاء دخلت مركبة استأجرها محمد عطا إلى 
موقف السيارات # مطار أورلاندو الدولي, أورلاندوء فلوريدا. 

8: 4# الرابع من أغسطس 2001م تقريبّاء سافر محمد القحطاني من 
دبيء الإمارات العربية المتحدة. على الخطوط الإماراتية ْ الرحلة رقم 7 إلى 


لندن غيتويك 63110/161: إنكلتراء ومن لندن إلى أورلاندو فلوريدا على خطوط 
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فيرجن أتلانتيك: + الرحلة رقم 15 التي كان من المقرر وصولها عند الساعة 
0 بعد الظهر. 


مطار أورلاندو. 3 أورلاندو فلوريدا ومعه ألفين وثمان مئّة دولار, محاولًا دخول 

الولايات المتحدة؛ وكان لديه أيضًا دفتر يوميات فيه رقم هاتف 5052009905, 

0 ما يقارب الرابع من أغسطس 2001م: صرّح محمد القحطاني لموظف 

مكتب جهاز الهجرة والتطبيع الأمريكية أن أحد الأشخاص ينتظره على الدرج 

بذ الظاد تيمل وضدها شأله مف اليجره من :اسم لفن يتاك من نية 

القحطاني # الولايات المتحدة: نفى القحطاني أن # انتظاره أي شخص. مغيرًا 

بذلك روايته الأولى. 

1+ ذ ما يقارب الرابع من أغسطس 2001م, بين الساعة 4:30 بعد الظهر 

و8:30 مساءً. أجرى محمد عطا خمس مكالمات هاتفية من بطاقته 88#11, 

من هاتف مأجور ذ مطار أورلاندو الدولي برقم الهاتف 20-9905 91-5: وهذا 

2 مايقارب الرابع من أغسطس 1م سحب محمد القحطاني طلبه 

بالدخول إلى أمريكا بعد أن أخبر بأن طلب دخوله إلى الولايات المتحدة قد 

رفضء وقد وضع على متن رحلة فيرجن أتلانتيك رقم 15 التي ستغادر أورلاندو, 

فلوريدا الساعة 8:25 بعد الظهر عائدةً إلى دبي؛ الإمارات العربية المتحدة عن 

طريق لندنء إنجلترا". 

ل التاسع من مايو 2008م: وبعد ثلاثة أسابيع من استلام كرافورد لورقة الاتهامات 

المحلفة. رسمت كرافورد خطا حول اسم القحطاني رافضةً الاتهامات الموجهة له: وبعد أيام 


عدة وقعت ورقة اتهام جديدة ضد خمسة اشخاص:؛ وقد أزالت المؤشرات جميعها التي تدل على 
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القحطاني؛ وعندما أعلن البنتاغون التغيير على الملأ. لم يعط أي تفسير. قائلًا: إن الاتهامات 
ضد الفتحظاتي قل تقطن من دون سو ومن الممكن أن تعاد 4 المستقبل!5. 

كن كواغوره ادف على املف الياعات الأخيومخ ادارةابوش: أنها غطية النظر عن 
الاتهامات الموجهة ضد القحطاني؛ لأنه تعرض للتعذيب؛ وقالت لبوب وودورد -000/الا 800 
0 «عندما تفكر 2# التعذيب: فإنك تفكر #4 بعض الأعمال المروعة التي ف على فرد 
ماء وإنه ليس مجرد عمل محددء لقد كان مجموعة من الأشياء التي كان لها تأثير طبي فيه؛ وقد 
أضر بصحته؛ وإن سوء المعاملة لم يكن له مبررء حيث كان إكراهياء وقسريًا بوضوح, لقد كان 
الأثر الطبي هو الشعرة التي قصمت ظهر البعير؟. 

كانت كرافورد حريصة 4# تأكيدها أن معاملة القحطاني تلبي التعريف القانوني للتعذيب: 
وقد شرحت: «لقد كانت التقنيات جميعها التي استخدموها مصرّحًا بهاء ولكن الأسلوب الذي 
لبقت التقنيات وفقه كان عدوانيًا ومستمرًا». واتهمت كرافورد وزير الدفاع دونالد رامسفيلد 
بأنه المسؤول عن الموافقة على سوء المعاملة. مضيفة: «إن كثيرًا من هذا قد حصل أمام عيني». 
وقالك توودورد لشن صدمقي :هذا حذاء كلن :مومه ومسحرية من لالك واف متها ناقة 
مع من كانوا يجمعون المعلومات # تلك الأيام بعد 11 سبتمبرء إذ كانوا لا يعلمون ما الذي 
سيحصل لاحقًا وهم يحاولون جني المعلومات؛ ليحفظونا آمنين: ولكن لا يزال هناك خط علينا 


ألا نتجاوزه؛ ولسوء الطالع ما حصل قد لوث كل ما كان يسير نحو الأمام». 


لقد بدأت الصفحة الثالثة والثمانون من المستند الذي تسرب إلى التايم 4 العام 2005م. 


مدوّنة سجل الاستجواب 


المعتقل 063 
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3 توفمير 2002م 
5 وض قعل إلى شير اتوك مسكرا راف وق اوضع شعلة: 
ل ع ء 

وثبت على الارضء أما المحققان فإنهما الرقيب 8, والرقيب 1. وبحضور 
المختص باللسانيات 2# وزارة الدفاع, وفريق الاستشارة للعلم السلوكي و8501 


والرائد | 7. 


إنه منتصف الليل والقحطاني مقيد المعصمين والكاحلين إلى الأرضء علمنا ذلك؛ لأنه 
بقي كذلك ساعات عدة؛ وقد 5 يد واحدة ليستطيع أن يأكل. والمحققون من المخايرات 
العسكرية؛ الرقيب 8 وهو رجلء والرقيب 8 علمنا على الفور أنه امرأة: أما الرائد فهو من 
الفريق الاستشاري لعلم السلوك # غوانتانامو التابع للقوى المشتركة: وأما الذين يعرفون باسم 
( البسكويت) فهم أطباء أمراض نفسية وعلم نفس مهمتهم تقييم ومؤازرة المحققين 2# استغلال 
مخاوف المعتقلين وقابليتهم للانهيار؛ إن هؤلاء الثلاثة مع مترجمهم يشكلون واحدةً من الفرق 
الخلاغة التي ستعمل فيما يخصٌ قضية القحطاني على مدان الساغة # الخمسين يومًا القادمة: 
فضا عن أنه توجد عناصر من رجال الشرطة العسكريين المقنعين ‏ كل مكان من الغرفة؛ ولا 
يلحظهم أحد إلا عندما يُدعَوْنء ويوجد طبيب 4# مكان ليس بعيدًا عن الغرفة؛ وهو ليس داخل 


الغرفة. ويوجد عادة كلب حراسة ومروضته. وطبيب جاهز عند الطلب 2 الأوقات كلها. 


عانى منن يوليو استجوايًا قاسيًا 4 سجن القوات البحرية 4 غوانتانامو. عندما كشف فحص 
البصمات أنه أنكر محاولة دخوله الولايات المتحدة قبل شهر من الهجمات. 
إن البنتاغون والبيت الأبيض يتابعون تقدم التحقيق معه؛ و رحلتهم الميدانية ب سبتمبر 


محققووزارة الدفاع الضغط # الخريف: 
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4 سبتمبرء أو أكتوبر من العام 2002م: لاحظ عملاء مكتب التحقيقات 
الفيدرالي استخدام نوع من الكلاب بطريقة شرسة؛ لترهيب المعتقل رقم 63), 
وك نوفمبر 2002م,: لاحظ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المعتقل 
رقم63 قد تعرض لعزلة مكثفة لأكثر من ثلاثة أشهرء وك أثناء تلك المدة كان 
المعتقل رقم 63 2# عزلة تامة باستثناء بعض التحقيقات بين الحين والآخر ب 
تكو ائة كنيو واكم بالأضواء. ف أواتعر كتوضدير كان الففل طون باوكا فقلذونا 
مع صدمة نفسية قصوى كالتحدث مع أشخاص غير موجودين: وكان يدعي 


سماع أصوات: وهو جاثم # زاوية الزنزانة وفك ترقت لساعات طويلة!8. 


تظهر آثار العزلة» وحرمان النوم 4 الجلسة الأولى من السجلء. حيث استطاع القحطاني 
بصعوبة فائقة أن يغفو 4 أثناء الاستراحة؛ وعند الساعة 8:30 صباحًا سمح له بساعتين من 


الواخة: وإيعظوة سند الساعة 10,35 وفش ظ القرين ميت قم هه حي متتصف الليل نا 


عدا استراحات الدخول إلى الحمام؛ وساعة قيلولة» وعند المساء وحتى منتصف الليل أعلن أنه 
مضرب عن الطعام؛ ورفض الماء والطعام: على الرغم من أن السجل يذكر أنه # وقت الغداء 
قال # بادئّ الآمر: إنه سيأكل؛ وبعد ذلك قال إنه لم يكن بحالة ذهنية جيدة؛ وقد وافق على 
تناول الطعام فقط؛ لأنه لم يكن يفكر بوضوحء وقد لاحظ المدون أن المعتقل يحاول السيطرة 
على التحقيق بالتذمر من معاملته؛ واعتلال ذهنه. وانفصاله عن إخوانه ث كوباء لقد انهار 
وبكى مرتين. 

عندما استؤنف التحقيق عند الساعة الرابعة من صباح اليوم الثاني كان القحطاني 
ينشغل © محادثة تارةٌ. وغير متجاوب تارة أخرى. و الحالتين انهم باستخدام تقنيات 
مقاومة التحقيق التي أوجزت 2 وثيقة مانشسترء وهي دليل تدريب تابع للقاعدة كان قد وجد 


4 حاسوب أحد المقاتلين .# المملكة المتحدة # العام 2002م: لقد سأل القحطاني الرقيب 8 إذا 
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ما كانت حقا تريد أجوبة لأسئلتها لكنها قالت: إنها ليست بحاجة إلى الإجابة؛ وقد بدا المعتقل 
يائسًا من إجابتهاء كما رصد السجل. 

عند الساعة الثامنة صباحًا؛ أي بعد ثلاثين ساعة فقط من تحقيق سيستمر 1200 ساعة: 
ظهرت الكوادر الطبية: 


22023000 تقدّم الرقيب 4 وجبة طعام للمعتقل» والمعتقل يركض» ويشرح الرقيب 
8 للمعتقل بأن رفض الطعام غير مثمرء حيث تعطي الرقيب 8 استراحةٌ مدة 
ثلاثين دقيقة: والمعتقل يرفضء ثم يستدعي المحققون العامل الصحي -0105) 
0 ليتفحص علامات المعتقل الحيوية: ولم يأخذ المعتقل أيّ سوائل منن أربع 
وعشريخ ساعة. حيث يقرر الغامل الضبحي أن وظاكفة الحيوية جيدة:.وما ؤال 
التتفل يرفص الققره يآ كلينة: 

0ه يزيح الرقيب 8 الطعام عن الطاولة: ويخبر المعتقل بأنه فوت فرصته. 
ويشرح الرقيب 8 بآن رفض المعتقل للطعام لا يؤذي إلا المعتقل وحده؛ ولن يخسر 
الرقيب 8 المزيد من النوم من أجل هذا. 

0: تستخدم الرقيب 4 أسلوب ( مستوى الشعور بالذنب). 

0 يعطي الرقيب ١‏ المعتقل عشر دقائق؛ ليقف, ويتجنب النوم. 

0: تسأآل الرقيب 8 المعتقل إذا كان يريد الصلاة والنوم؛ يقول المعتقل: نعم. 
تقول الرقيب 4: عليك أن تشرب الماء: يقول المعتقل: لا. يعطي الرقيب 8 المعتقل 
فرصة أخرى. يقول المعتقل: لا. يفرغ الرقيب ! الماء على الأرض ويخبر المعتقل: 
للمعتقل ويجدها جيدة. 


5: تناقش الرقيب 8 مستويات الذنب والإثم. 
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0: تتحدث الرقيب 4 عن الإحراج جرّاء استخدام رواية ضعيفة مبطنة, 


وتمزجها بأسلوب يمكنك التوقف عن ذلكء وما يزال المعتقل غير متجاوب. 


0 يخبر الكابتن لالا الرقيب 8 أن العامل الصحي يستطيع أن يُعَدَّ حقنًا 
ركنا للبواكل اننا يبل ذلك العانتق لالاء لكايب الذي ند البقد ناك ريو فقوي 


على ذلك. 


غلب السافة 1130 عه الظاير شق حزام من العف وانقطان وضوق الطبيية وعد 
و 
إلى الهيدرات (الترطيب)؛ وقد اعطي كيسين من السوائل عن طريق الوريدء بعد خمس 


وأربعين دقيقة. 


5: يصل الطبيب لتقييم حالة المعتقل: ويؤكد ما إذا كان قادرًا جسديًا على 
المتابعة. وقد أشار المعتقل إلى أنه يود أن يوقع على صيغة: أو قرار يذكر فيه أنه 
3 3 ظ 


لا يريد أي أدوية: فشرح له الطبيب أنه لا يوجد مثل هذه الصيغة؛ حيث أخبر 


المعتقل: إننا لن نجعلك تموت. 


قد كيل التحقيق من جديد حيث استمر حتى منتصف الليلء ثم أيقظوا القحطاني 2 
السافة ثرا كش هنياكا قن دوو رب خخصيية :و ك3 السدووةء كلتق أنه يعات نقانا دس ااه 
حتى إن العامل الصحي لم يستطع إيجاد الوريد؛ ولذا فقد استّدعي الطبيب مرةٌ أخرى؛ ليقدم 
المساعدة؛ وبشكل لا يصدق فإن التحقيق ظل مستمرٌا: 

0 لمتابعة (رسالة الله) عرض الرقيب 8] قرص 01/0 سّجلت عليه أحداث 


1 سبتمبرء وقف الرقيب 8 خلف المعتقل وهمس 4# أذنيه: ماذا يقول لك 


الله الآن؟ 
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لقد مات زملاؤك التسعة عشر # التفجيرء ولم تكن معهم. هل هذه كانت 
مشيئة اللّه؟ 

هل هذه إراذة الآله أن ضقى حا اتكبرتا عن وسائقية 

عند تلك النقطة؛ رمى المعتقل رأسه نحو الخلف ونطح الرقيب 8 4# عينه. حيث 
قيّد الشخصان المقنعان 4 الغرفة المعتقل على الأرض؛ لإعادة السيطرة عليه 
وانحنى الرقيب 8 فوق المعتقل؛ وحاول المعتقل أن يبصق عليه: لكن الرقيب قال: 
هيا ابصق عل إن هنذا نن بير شيكا؛ كانت ما ولت هناء وآنا ما أزال أعكلم 
معك؛ ولن تغادر قبل أن تعطينا رسالة الإله. ثم وضع المعتقل 2 الكرسي. 


3 


630 أطيرت الرقيت كزؤتيلة قتصيلنًا : والكبرت العتغل مرارًا يآنها كن خذهب 


بعيدًا وكذلك الدليل. 


5 حاول الطبيب وضع الحقنة الوريدية: ولكنه لم ينجح ثم غادر لإحضار 
المزيد من المعدات. 

25 التقييم - كانت ردة فعله تجاه الرقيب 8 مزيجًا من شعوره بالذنبء ربما 
لأنه لم يشارك # الهجومء واستجوابه الذي ما زال مستمرًاء وكرهه الواضح 
للرقيب 8: وقد أخبروه بعد الحادثة أن الرقيب 8 أتبتت أنه ليس ضعيمًاء ولا 
مضطرب الذهن كما أرادنا أن نعتقد. 

0:؛ وصل الطبيب وقام بتمرير الحقن الوريدي بوضع تحويلة مؤقتة؛ ليسمح 
باستمرار مرور الحقن الوريدي. 

5» استخدمت الرقيب 8 أسلوب (الاعتقال والكلام). عندما دخل الرقيب 
8 إلى الحجيرة أمسك المعتقل الحقنة الوريدية. حيث أوقفه الحارسء ولكنه 


أمسكها ثانية وقد أوقفه الحارس, وكبّل يديه إلى الكرسي؛ حتى لا يستطيع 
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الفسوق الى السحتة الوويويق الا أن انسل كمي وص أنوت الشلافة الوديدية 
وقسمها إلى قسميق: كم قيده الحارسن إلى حمالة::فوصل العامل الصجي حقنة 
وني جديدة. لكن المعتقل قاوم عملية دخول الحقنة:, الا أنه لم يعد يستطيع 


الوصول إليها. 
0 تابعت الرقيب 8 الأسلوب السابق. 


5: طلب المعتقل الدخول إلى الحمام؛ ولكنه أَعُطي فرصة استخدام 


القارورة. حيث أخبروه أنهم لن يفكوا قيده. 


0 أعطي المعتقل ثلاثة أكياس ونصف من المحلول الملحي ( السيروم  )‏ وقد 
بدأليان قم الهن الشخصين الاستعين اتمشادو على اكلام وتيطتطين القيولف كم 
دخلت الرقيب 8 إلى الحجيرة؛ وسألت الأسئلة الآتية: كنت تعمل لصالح من؟ 

فأجاب المعتقل: القاعدة؛ من كان قائدك؟ فأجاب المعتقل: أسامة بن لادن, 
لماذا ذهبت إلى أورلاندو؟ فأجاب المعتقل: لم يخبروني عن المهمة؛ من الذي 
قابلك؟ فأجاب المعتقل: لا أعرف؛ من كان معك 4# الطائرة5 فأجاب المعتقل: 
كنت وحدي. قال الرقيب ؟! للمعتقل: إنه يضيع وقت الرفيب. قال المعتقل للرقيب 


0 إنه موافق أن يشرب. 


0: طالب المعتقل ثانية أن يذهب إلى الحمام: لكن الرقيب 8 قال: إنه 
يستطيع استخدام القارورة: لكن المعتقل قال: إنه يريد الذهاب إلى الحمام؛ لأنه 
مريح أكثر. قال الرقيب 1: لقد أفسدت كل الثقة, تستطيع استعمال القارورة: أو 
ستتبول # بنطالك. وتبول المعتقل 2 بنطاله؛ وتابعت الرقيب 2 الأسلوب. 

٠.0‏ التقييم: يشعر المعتقل بقدر كبير من الكره تجاه الرقيب 8, وقد بدأ 
يستوعب فشل موقفه؛ وعليه أن يفهم أن سلوكه الغريب لن يوقف التحقيق على 
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الإطلاق؛ فنحن نشعر أنه يدرك ببطءء عدم استطاعته مقاومة صراع الإرادات, 


إنه الآن أقرب بكثير للإذعان والتعاون من بداية العملية. 


عندما قام الفريق الثاني من المحققين أخيرًا بتحرير القحطاني من الحمالة؛ والسماح 
له بتنظيف نفسه؛ وتبديل ملابسه؛ وافق أن يأكل؛ ولكنه مباشرة أنكر إفاداته السابقة؛ مؤكدًا 
أنه لا يعرف أسامة بن لادن: وقد أقر أنه من القاعدة بسبب الضغط النفسي المكثفء لقد ادٌعى 
أنه تعرض للضغط من أجل حصول الاعترافء و اليوم الثاني رفعت قدماه بشكل دوري, 
وكبّلتا بحزام معلق بالسقف؛ لتخفيف الجفاف الذي سبب تورمًا 2 أطرافه السفلية؛ كما ورد 
4 السجل: 
0 : أعلن المعتقل براءته. وطلب أن يتوقف الرقيب /1! عن الكلام عن 
الإسلام؛ على سبيل المثال: أسامة بن لادن اغتصب الإسلام. أسامة بن لادن 
اختطف الإسلام: ثم قال للرقيب: إذا استجوبتني بالطريقة الصحيحة و 


الوضع الصحيح:؛ من الممكن أن تجد بعض الإجابات. 


8 ادذٌّعى المعتقل أن التحقيقات تعتمد على الحقد والكراهية والغيرة: حيث 
قال: إن هذه المعاملة وحشية وحيوانية, ولكل شخص حدود. وما هوالمفترض أن 


يفعل أحدهم حالما تتجارة سوه الحديدة 
حققتم معي بصورة صحيحة:؛ فقد أرتاح أنا وأنتم؛ ثم يأتي محقق تلو الآخر 


ويرى اللّه وملاتكته ماذا يحصل. 


عه عله اكد 
2 ياك 


كك 
2 يت 


27 
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لقد تعرض القحطاني خ أثناء أربعة أيام من أصل السبعة اللاحقة إلى تحقيق مستمر 
مدة أربع وعشرين ساعة؛ وقد سمح له # الأيام الثلاثة الأخرى بالقيلولة مدة ساعة إضافية, 
وأصيب بنوبات دوار. حيث أجيد على أخذ حقنة شرجية للتخفيف من الإمساك: وأصبحت 
التحقيقات أكثر عدوانية؛ مقت صنور:ضبحايا 11 ستقير على حاقل غرفة التحميفق: 
ومن ثم على عسيه وشغلت أفلام مجدات 11 تمض مز اذ اوفراكابوكجه كلنات بالعريية 
على جدران الرقاقات الخشبية مثل: كاذب: وجبان: وفاشل؛ وألبسوه شعارًا يقول: سأذهب إلى 
الجحيم لأني مليء بالكراهية؛ وظل موضع سحرية باستمرار. 


0 بدأت المراقبة 4# حفلة عيد الميلاد. ووضعت قبعة الحفلة على المعتقل» 


١‏ م0 
ثم قدمت كعكة عيد الميلاد؛ لكن المعتقل رفضء كان الحراس والمحققون يغنون: 
ناولت الهف أخريهاة و افطل خاضب غضنا شديةا: 


2 الصباح الثاني: 


0ل اللسعفونضقة التشخاض الفتيين الجدد من الشوطة السكرية: 
من أجل مراقبة المعتقل؛ وهو يعرض تدريب المقاومة؛ لكنه تفكير مكفهر, 
بالإضافة إلى سلسلة من الأخطاء. ومحاولات فاشلة؛ لكسب السيطرة التي 
يظهرها المعتقل؛. وقد استخدم المحققون دمية تظهر استهزاءً وسخرية على 
تورط المعتقل مع القاعدة؛ وِي ذلك المساء عند الساعة الثامنة تابع السجل 
بشكل مشؤوم؛ القول: تبدأ مرحلة 18. 

0 أيقظوا المعتقل وأخبروه أنه سيعاد إلى كوباء فغطي رأسه. وحمل 4 سيارة 
الإسعاف؛ حيث سارت سيارة الإلسااك مضع لامك ا خروركقها ال جيرة 
تحقيق مختلفة. حيث قاد المحقق 5 115 مع خبيرة لغوية من وزارة الدفاع: وكان 
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كيفية إنهاء التحقيقات: لقد كان محور الأسلوب حول كيفية (تدمير الإسلام) 
و 
من قبل القاعدة: وأن حياة المعتقل قد أنقذت؛ لآن جهاده سيخبر العالم عن خطأ 


و 


0 5 رأس المعتقل وأخذ إلى حجيرة تحقيق ابتدائية مزينة بصور 
ضحايا 11 سبتمبرء وعلم الولايات المتحدة: وأعلام قوى التحالف # الحرب 
العالمية على الإرهاب. وضوء أحمرء حيث تعرّض المعتقل لموسيقى عالية مدة 


و 


0 : أزيل الغطاء عن رأس المعتقل؛ وعُزف النشيد الوطني الأمريكي؛ حيث 


كان الكايتن /الا رئيس المحققين مع الخبيرة اللغوية ذاتها من وزارة الدفاع. 


5: خخلق شعر وذقن المعتقل بآلة حلاقة كهرباتية: وبدأ بالمقاومة عندما 

لقت ذقنه؛ لكن عناصر الشرطة العسكرية كبحوهء وتوقفت الحلاقة ريثما 
2 و 

خضع ثانية؛ وقد أشرف 1065 على الحلاقة: ولم تحدث أي مشكلة: ثم أخذت 


له الصور عندما أنهيت الحلاقة. 


لوقه التوة الاق ماداقة أروع نااك مو مشخقصف انبل عق 4:00 اسرياا؛ التسي 
من 7:00 حفى 11:00 صياخا:وذ اليوم الأول من (المرحلة 18) اسكجوب ا أشقاء الليل من 
دون توقف. وازداد الاعتداء على حواسه؛ حيث الإنارة المتوهجة, والموسيقى العالية مع عرض 
لفيلم الإنترنت الشائع (شيطان # الدخان) وهوفيلم يعرض هجمات 11/9: وبعد ذلك أعلنوا 
عن مجيء عنصر جديد 4 التحقيقات بصوت عال: كريستينا أغويليرا -اأناه8 5603© 
3 وبعد وقت قصيرء تقدمت الرقيب | وهي محققة 4# مناوبة الليل: ولمست القحطاني الذي 
قاو للفخلص من وده واقن انحو كل اك هدك مراقية الطييب: المباشرة: الذي تشخصن 
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0 1 : 
لقد أخبر: أن القوانين قد تغيرت: وذ الأيام الثلاثة اللاحقة؛ حيث عوّض الكادر الطبي 
السوائل للمعتقل عن طريق الحقن الوريديء ورفع المحققون درجة الضغطء وي السادس من 
7 
ديسمبر2002م.: وي اليوم الرابع عشر من التحقيق, أخبر القحطاني عن وجود معتقل حو 
قد وضعوه ‏ مخبأ سري 4 كابول؛ وقد اهم على أنه الحارس الشخصي لابن لادن: وأكد 
له المحقق: أن ذلك لن ينتهيء وأن الأمور ستصبح أسواًء وبعد بضع ساعات: أدلى القحطاني 
باعتراف آخر. 
0 6 
100: أخذ المعتقل إلى الحمامء ومشى مدة عشر دقائق: وبدل العامل الصحي 
ضمادات كاحله؛ لمنع الاحتكاك بالأصفادء ويدأ يقول: استخدمت القاعدة 
الإسلام؛ والقضايا الإسلامية السيئة. حيث قال المعتقل: سأقول الحقيقة, 
وطلب من المحقق أن يحضر بعض الأوراق؛ وقال: أنا أفعل ذلك لأخرج من هناء 
وبدأ يتكلم من غير أن يعطي أي معلومة عن أشخاص آخرين عدا نفسه. وعن 
سفره إلى أفغانستان: ولقائه بأسامة بن لادن 81لا الذي أعطاه المال وأرسله إلى 


أمريكاء وعن رحلته بعد إعادته من أورلاندو. 


216010 سمح للمعتقل أن يصلي يعد أن وعدهم باستمرار التعاون, قخطلب 


الحصول على بطانية واطفاء جهاز التكييف؛ وقد حصل على كليهما. 


80 ردن على لتقل أن يقرب اكلف. واستراحة تدخول الحياى 


ولكنه رفض. 


5: سمح للمعتقل أن يصليء ولكن الهدوء لم يدم طويلا؛ حيث علم المحققون 
و 

أن الاعتراف مَُفتّعلء فأغلقت جلسة التحقيق. وعندما تايعوا التحقيق بعد بضعة 

ساعات. هوجم القحطاني مرتين؛ الأولى من قبل الرقيب 1 وهي محققة أنثى, 


وبعدها بشكل واضح؛ من قبل كلب حراسة. 
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0: دخل الحجيرة فريق المناوبة الثالثة للتحقيق: وكان الأسلوب هو تحطيم 
الكبرياء والأناء والخوف المؤلم؛ واقتحام المكان من قبل امرأة. حيث أصبح 
اللحتفل غقيمًا هذا وخاففا» كد | ققد حاول أن بحرن نيه عن الكربي ليتخاحن 


من المرأة وقاوم مدة أربعين دفيقة تقرييًا؛ سار الهروب من وجود المرأة. 


0: لقد تدرب المعتقل على المقاومة مدة خمس عشرة دفيقة تقر 
المندوب الطبي ضغط دم المعتقل ووزنه. وحررت المحققة المعتقل من أجل المزيد 
من التحقيق. 


ومفحص 


و 
1 بدأت المناوبة الأولى: وأجبر المعتقل على الوقوف للنشيد الوطني ثم 
بدأ المحققون بتحطيم الأنا والكبرياء؛ وذلك بإحداث ثقوب # قصة التغطية 
الجديدة» وتحديد القواعد التي يجب أن يعيش وفقتها منن الآن. 
0 5 : 
اخ 20 


بجمال الحياة التي اختار أن يتركها وراء ظهره. 

0 تفاقمت المشكلات بين رجال الشرطة العسكرية؛ ومروض الكلاب» 
و 

0: أخذ المعتقل إلى الحمام. ومشى مدة عشر دقائق. وفحص العامل 

الصحي الأعضاء الحيوية, وكانت جيدة. 

5 قدّم الطعام والماء للمعتقل» ولكنه رفض,. حيث طلب أن تتوقف الموسيقى: 

لكنهم طلبوا منه إن كان يستطيع إيجاد الآية القرآنية التي رم الموسيقى. 

2330 2:20 فحص العامل الصحي الأعظناء الحيوية, ورقضص المعتقل الماء والموترين 

0 خافض الحرارة: وسأله العامل الصحي إن كان يشكو من الدوارء أو 
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ألم 4 الرأس فأجابه: نعم؛ وشرح العامل الصحي له أن السبب هو نقص الماء؛ 
وأظهرت الأعضاء الحيوية بداية الجفافء فطلب العامل الصحي الطبيب. 


5ه اعترف المعتقل أن القصة التي أخبرهم بها مزيفة؛ وقال: إنه قال تلك 

القصة؛ لأنه كان تحت الضغط. وقيل له: إنه هو الذي اختار أن يكون هناء وإنه 

أعطي قائمةٌ بالقرارات التي اتخذها حيث جلبته إلى هناء وأخبروه أنه يجب أن 
7 

يتحمل مسؤولية أعماله؛ وأعطي حقنة وريدية: وأنهم لن يجعلوه يتعرض للموت؛ 

إنها المرة الثانية التي يسمع فيها هذا الوعد. 


ل السابع من ديسمبر عند الساعة 7:00 صباحًا عندما وضع القحطاني 2# السرير, 
حيث ذكر السجل ما يأتي: تبدأ مرحلة النقاهة التي تستفرق أربمًا وغشرين ساعة؛ وعلى ما 
يبدو فإن خطة التحقيق تستدعي يومًا من الاستراحة بعد أسبوعين قاسيين من الاستجواب, 
ولكن هذه الاستراحة لم تتضمن الحصول على راحة إضافية؛ لقد أيقظوه كالعادة بعد أربع 
ساعات من الثوم: 59 التويجبيات تناس الشرطة المسكرية يديم اناغ د كل سباعة: 
وأخذه إلى الحمام والمشي كل ساعة ونصفء وتقديم الطعام مرة وااحدذة كل متاونة»واستمراق 
تشغيل الموسيقى؛ لمنعه من النوم # أثناء مدّة الاستراحة؛ وأعطيت التعليمات لرجال الشرطة 
العسكرية بعدم التخاطب معه ما عدا إصدار الأوامر وإن مرحلة الاستراحة ليست إلا للنقاهة, 
على كل حال. 4 تلك الليلة تحول الهدوء إلى رعب: 

0 : فحص العامل الصحي الأعضاء الحيوية للمعتقل؛ فوجد أن نبضات 
قلبه منخفضة؛ ويصل الطبيبء ويقرر إجراء تخطيط للقلب؛ ثم يغادر؛ لإحضار 
جهاز تخطيط القلب. 

0 سو اتطيق ويكامل الطب كط أن قنضبات القلن ملتعلية ونكديا 
بطيئة. خمس وثلاثون نبضة 4# الدقيقة؛ ويستشير الطبيب طبيبًا آخر. 

١0‏ اتّخذ القرار بأخذ المعتقل إلى مشفى 61100؛ للقيام بفنحص طبقي 
محوري لدماغ المعتقل؛ ليروا حدوث أي اختلال؛ أو عدم انتظام. 
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5 المغادرة إلى المشفى. 
0 : وصلوا إلى المشفىء وبدأً التصوير الطبقي المحوري. 


0 : فحص الأطباء المسح المحوريء ولم يجدوا أي دليل مقنع لوجود أي حالة.: 
ولكنهم طلبوا أن يبقى المعتقل طوال الليل حتى يصل اختصاصي الأشعة؛ ليؤكد 
عدم وجود أي حالة غير طبيعية؛ وقد وضع المعتقل ب جناح معزول: ووصل بدارة 


كهربائية؛ لمراقبة نشاط القلب. 


ل ديسمبر 1999م,: وقبل ثلاث سنوات من الأزمة التي حدثت 4# معسكرلا راي ب 
غوانتانامو؛ عدّلت الجمعية الطبية الأمريكية دستور الآداب الطبية خاصتها الذي كان متَبعًا 


منن مئة واثنين وخمسين عامًا؛ ليتضمن هذه المادة بخصوص التعذيب: 


«على الأطباء أن يناهضوا التعذيبء وأن لا يشاركوا فيه لأي سبب كانء وقد 
تتضمن عدم المشاركة 4# التعذيب؛ أو تقديم أو منع أي خدمات أو موادء أو خبرة 
لتسهيل ممارسة التعذيبء ولا تكون المشاركة محدودة بهذه الأمور فقطء وعلى 
الأطباء ألا يكونوا موجودين 2# أثناء تنفين التعذيب؛ أو التهديد به؛ ويمكن 
للأطباء معالجة السجناء أو المعتقلين: فإذا فعلوا ذلك عليهم أن يقوموا به بكل 
اهتمام؛ ولا يجوز للأطباء معالجة الأشخاص؛ لإثبات أنهم بصحة جيدة: وبذلك 
يُسمح باستئناف التعذيب واستكماله: ويجب ألا يقاضى الأطباء الذين يعالجون 
ضحايا التعذيب: ويجب على الأطباء أن يساعدوا على تقديم الدعم لضحايا 
التعذيب: وأن يعملواء كلما سمحت الفرصةعلى تغيير الأوضاع التي يُمارس فيها 


التعذيب؛ أو عندما تكون احتمالية التعذيب كبيرة!9. 
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الأسبوعين الأخيرين وابتداءً من اليوم الثاني من التحقيق: ومنذ أن سّجُّل وصول طبيب 
مدني لتقييم المعتقل؛ وتأكيد قدرته الجسديّة على المتابعة. فحص أطباء عسكريون القحطاني 
تسع مرات: ووضع الطبيب تحويلةٌ توقعًا لحاجة المعتقل إلى تعويض السوائل عن طريق الوريد 
بشكل متكررء وأخذ عينة دم لفحص وظائف كليته. 

وقد أرسل طبيبان القحطاني إلى مشفى البحرية؛ وطلبوا تخطيطًا لدماغه؛ فاستدعت 
القراف البناحة العتصاضي الة دن محعظة رورككت البخرية ,ذا بوركور يك حوة لحصيث 


المدوّنة أحداث اليوم الثاني بما يأتي: 


8 ديسمير 2002م 

فخصيث القوارة اللأئرياكية للمشول وشت بحي ظهين أن البوقا سيوم أفل 
قليلا من الطبيعي؛ بسبب عدم الأكل؛ وظهر أن قدمه اليسرى متورمة فغصوروها 
بالأمواج فوق الصوتية؛ لفحص وجود جلطات بالدمء لكنهم لم يكتشفوا أي 
جلطات. وثبت أن تورم القدم سيزول بشكل طبيعي؛ ثم وصل اختصاصي الأشعة 
من روزفلت. وتفحّص المسح الطبقي المحوري للمعتقل؛ لكنه لم يظهر أي شيء 
غير طبيعي. ولم يُسجل أي اضطراب 4# نبضات القلب على الشاشة طيلة مدة 
بين الوجبات. 


وك اليوم الثاني ضعت الخطط بشكل لا يصدق؛ من أجل استئناف التحقيق الذي هو 
الآن جيد بالنسبة إلى أسبوعه الثالث؛ ولكنه بصراحة هو الثالث # طريق الجلسات المثقلة. 


2 


0 مي مي 
يف 'البناكلة السدالامنة دع عسات القايم من سمي خط زان التطاتيي و خلج ود 
إلى الحمالة؛ لنقله إلى معسكر لا رايء حيث قال له أحد محققي المناوبة المسائية إينزاين سي 
© 80أومع الذي كان معه: يمكنك إما قول الحقيقة كاملة هناك © الإسعاف والانضمام مرةٌ 


أخرى إلى المعتقلين الآخرين 4 معسكر دلتاء أو البقاء صامنًا والعودة إلى معسكر < راي؛ وبعد 
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نصف ساعة؛ وصل المعتقل إلى معسكر )! راي» عيذ إلى حجيرة التحقيق. حيث دخل ١/50‏ 
الججيرة مع المتتدل والعطاه الفرصنة الآخيرة تقول الحعيقه عليهاء كن المتففل لم يكن متماونا: 
حيث غادر ©215: فدخل الحجيرة بعد ذلك الكابتن /الا؛ ليخبر المعتقل أنه بحالة صحية جيدة: 
وأنه الوحيد الذي يمكن أن يوقف التعذيبء وإلا فإن الأمور ستسوء أكثر. وقد نب ذلك بتدخل 
صوت سافر يقول: لقد ظهر المعتقل بحالة صحية جيدة؛ وقد فحص الطبيب إشاراته الحيوية, 
والتحقيق سيستكملء ولم يتغير جدول نومه؛ ولا الوسائل 4 تلك الأمسية. 

0 : صَدَّ المعتقل بالانتهاك الأنثوي لمساحته الخاصة؛ وقد قام بمحاولات عدة 

للوقوف؛ من أجل منعها من الدخول إلى مساحته الشخصية: وحاول الاستفاثة 

بالرقيب |/ااء ولكن ذلك لم يكن مجديّاء وقد تابع الرقيب /! العنف والتخويف 

حتى يعطي المعتقل معلومات جديدةً؛ إلا أن المعتقل استمر بإعطاء معلومات 

قديمة:فأشكت من قبل فريق التحقيق. 

0 : دخل فريق التحقيق الحجيرة؛ وعزفوا النشيد الوطنيء وأجبروا المعتقل 

على الوقوف ووضع يده على قلبه؛ وقد شرحت القيادة القواعد للمعتقل: بأسلوب 

تحطيم الكبرياء والأنا لديه. وتشغيل الموسيقى العالية؛ لمنعه النوم ساعات عدة, 

حيث كان القحطاني يتحول بين الغضب والبكاء؛ وعندما حاول الكلام؛ أسكته 

المستجوب بالصراخ. وبالموسيقى العالية؛ لكنه أخبر معدّبيه أنه يعاني مشكلات 

عاظنيةه وال يماينة الى ويل طريب ن لجل جذا#اكا نهم مجر ذاتيا يشرام 

تقنيات المقاومة, والاستهزاء بالمحققين الذين طلبوا منه أن يمثل دور محمد 

المجنون؛ حيث عادت له تعابير الوجه مجددًاء ومرة أخرى ارق له اختبار 

عام وشامل للصحة الجيدة: وشحصت أعضاؤه الحيوية؛ وقيسٌ وزنه؛ لقد كان 

وزنه 160 باوندًا عند وصوله إلى غوانتانامو2). لكنه يزن الآن 119 باوندًاء 

ويزن 123 باوندًا مع بدلة من ثلاث قطع (الاسم العامي لأصفاد معصمه 


وكاحله) وقد تبول على نفسه عندما سيق إلى المرحاض. 
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كان الإذلال يتصاعد باستمرار. حيث أخذوه ليرى جرذان علف الموز ثانية» وأخبروه 
أن لديهم حبّاء وحرية؛ واهتمامًا أكثر منه. لكنه بدأ بالبكاء بسبب هذه المقارنة: ثم قدم له 
المحققون تعويذةً لتطهيره من الجان الشرير الذي يدَّعي أنه يسيطر على مشاعره: ولعبوا معه 
ألعابًا صبيانية. حيث يضع القيادي القهوة أمام المعتقل؛ وعندما يصل إليها المعتقل: يسكبها 
المحقق على الأرضء لقد انهار مرةً أخرى. وطلب أن يُسمح له بالنوم 2 غرفة منفصلة: 
وأن يستجوب ف غرفة التحقيق فقط؛ وعندما سأله المحقق لماذا تطلب هذا الطلب» تدخل 
الاختصاصي النفسيء معلتا أنه يفعل ذلك؛ من أجل أن يطيّق نهج السيطرة وكسب التعاطف. 
وحينما أظهرت إشارته الحيوية مرةً أخرى أنها ليست جيدة, افق ثلاثة أكياس من المحلول 
الملحي بالوريد, واسّتكمل الاستجواب بذ الليل. 


0 أعطى المحققون قوانين الأمسية للمعتقل. 
22 الوجه إلى الأمام 


3. لاتطلب أي شيء. 


لكن المعتقل بدأ الكلام مباشرةً. صرخ المحققون على المعتقل حتى توقف عن 
العلاع وذكر يده أهليقه كوثة إتساناء لقن ذ كن يحعقيفة أن مستوى عيشة أقل 
من جرذ الموزء وبينما يتابعون أسلوب تحطيم الكبرياء والذات؛ يُظهر الرقيب 
أسفل حذائه للمعتقل. حيث عانى المعتقل أطول جيشان عاطفي حتى الآن؛ 
ثم أظهر غضبًا شديدًا وأخذ يصرخ. ويشتم المحققين بالعربية والإنكليزية: وبدأ 


يحرك يديه وقدميه؛ وكأنه يريد أن يكسر القيود ويهاجم. 


4 الليلة الثانية بعد منتصف الليل تمامّاء قام المحقق بأداء دور المؤذن؛ ولكنه أخبر 

الفتمظاتي شاكلا: كن يكون التداءهذا يعد الآن تداع للسيلاة» ولن يسمه تك بالصلاة: هذا 
9 ص ع ب 

نداءٌ التحقيق؛ لذلك كن متيقظاء لقد علقوا حول رقبته شارة كتب عليها جبان: وقد لاحظ 
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السجل أن المعتقل متعب؛ وغير مترابط بشكل جنوني؛ ثم عرضوا جرذان الموز عليه مرة ثانية 


بعد أربع ساعات من الراحة. 


بدأ المحققون يخبرون المعتقل عن جحوده وحدّة طباعه؛ من أجل إثارة مشاعره؛ ووضعوا 
قناعًا لنوجه ضاحك صَنع من صندوق للوجبات الجاهزة. على رأس المعتقل للحظات عدة, 
ونفخوا قفازًا مطاطيّاء وكتبوا عليه قفاز صفعة مخنث. حيث كانو يلامسون وجهه بالقفاز 
بشكل دورق يعن أمقرسوا لمعت السيظالجاك الت كنيع طايه المعتغل. قم وشيدوا الفناع مر 
أخرى على رأسه؛ ثم بدأ الفريق بتعليمات الرقص له لقد اضطرب المعتقل وبدأ بالصراخ: ثم 
نزعوا القناع» وسمحوا له بالجلوسء لكنه صرخ. وخاطب رئيس المحققين قائلا: أيها المبيحي 
العجوزء وأراد أن يعرف لماذا يسمح رئيس المحققين بمعاملة المعتقل بهذه الطريقة. 


كانت تلك الأمسية نهاية ثلاثة أسابيع من التحقيق؛ وأربعة أيام بعد أخذه إلى المستشفى 
بحالة إسعاف. 


0 : قام مندوب طبي بفحص العلامات الحيوية للمعتقل: وأزال وحدة 
الحقن الوريدي عن ذراعه. حيث كان معدل نبض المعتقل منخفضًا 38 نبضة: 
أما ضغط الدم فقد كان عاليًا 144/90»: وقد اشتكى المعتقل من وجود بثرة 
تاقيم الشباق أسفل الركية هاما طتظان اللتووب اللبى إلى كدمته:واتصل 
بالطبيب الذي أعطى تعليماته إلى مسؤول الجهاز؛ من أجل إعادة فحص 
الوظائف الحيوية للمعتقل خلال ساعة. 

0 : رفض ا معتقل الطعام والماء. وأخذوه إلى المرحاضء؛ وأجروا له بعض 
التمارين»: لعل ذلك يساعد على تحسين العلامات الحيوية له. 

0 أعاد المندوب الطبي فحص العلامات الطبية الحيوية. حيث تحسّن 
ضغط الدم فقد أصبح 138/80» ولكنه لا يزال مرتفعًاء وتحسّن معدل نبضات 
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الطبيب؛ لتزويده بمعلومات جديدة: لكن الطبيب أشار إلى إمكانية استكمال 
العمليات طال ما لا يوجد أي تغيير مهم؛ وقد لوحظ من التاريخ الطبي للمعتقل أن 


ثيضة يتخفصن أحيانًا 3 المساء تحن تراقى ارسيو ته 


4 ديسمير 2002م 
1: اطلع فريق التحقيق على حالة المعتقل العقلية والجسدية؛ حيث كانت يدا 
المعتقل مقيدتين لمنعه من القيام بشعائر الصلاة. 


5 بدأ رئيس المحققين بسب المعتقل: وكان يقول له: جبان وكاذب. وألصق 
صورة لضحية تبلغ من العمر 3 سنوات على صدر المعتقل؛ وأخبره أنه لن يغادر 
كوباء وأخبره أن المحقق سوف يتابع استجوابه كل يوم حتى يعترف بالحقيقة: ثم 
أمره المراقب بالاعتدال والانتباه. ثم بدأت بإسالة الماء على رأسه قطرة قطرة 
حتى يبقى مستيقظاء لكنه قاوم عندما بدأ الماء يقطر على رأسه: وحاول أن 


يتكلم ولكن الإدارة ورئيس المحققين صرخوا ب وجهه حتى توقف عن الكلام. 


0 أحذ السققوق الكراحة يهنا كال السون مضم شسية صنادو عن 
القلفاق أو الماياع ويذهب العتفل إلى الحمام: ويتترح وهو مُقطى الرأس» ثم 
يعود إلى الحجيرة ويتابع الاستماع إلى الضجيج. 


0 : يدخل المحققون الحجيرة ويلعبون الورق بينما يواصلون أسلوب تحطيم 
الكبرياء والذات: وقد أخبروا المعتقل بأنهم مأجورون من أجل تشويشه؛ لذلك 
يعني أيلضوا الورق» تلك الرساسية الى لها رمقنه المشاركة ذرهاء وطلاب مث 
أن يسكت ويبقى مسفيقظاء لكنه كان ف بعضن الأحيان يفط ف التوم بيتها يسيل 
الماء على رأسه نقطة نقطة وهم يسخرون متة» وأطلقت الضجة الصادرة عن 


التلفاز أو المذياع 4 خلفية المشهد. 
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لقد أصبح الماء فسيلة متكردة تساعده على إبقاء انتباهه مع المحقق. وأصبح الجنس 
وسيلة التعذيب المفضلة. 2 17 ديسمبر أجبر مدير الرقابة المعتقل على مشاهدة صور من مجلة 
للياقة البيكية لتاء شي هارياك. لعن اسطل هك ادير اضيا روفاك إن هذا مالف 


لتعاليم دينه؛ فأجابه رئيس المحققين أنت تقتل وتكذب؛ ولا نستطيع أن نريك صورًا؟ 


ويستمر أسلوب تحطيم الكبرياء والذات: # تلك الليلة بدا المعتقل مستاءً من كلمة شاذ 
جنسناء ونم يعن واهرًا عر فسبيقة شاذ سسكا كله تن أنه نقاذ تسيا ؤيذا دعكا 
و 


ا من استخدام أنه ولكمه يغالا عن المومسات والماهرات: أخذ المعتقل إلى المرحاضء وقام 


عية امديه 


بالتمرين مدة عشر دقائق تقرييًاء لكنه رفض أن يشرب الماء مجددًا. 


و 
0: أخد المعتقل إلى المرحاضء وأجري له التمرينء ولم يرغب ف الماءء 
وبدا مشمكزا من صور أسامة بن لادن والصور المتعددة للبنات المثيرات للشهوة 


الجنسية؛ وتجنب المعتقل رؤية كل الصور التي تعرض عليه. 


على المحققين الآن تعليق صور لموديلات لألبسة السباحة حول رقبته. 2 19 ديسمبر 
عند الساعة 2:00 صباحًا بينما كان يمشي 2# استراحة الحمام؛ اقتلع المعتقل صورة إحدى 
العارضات التي كانت معلقة حول رقبته؛ وبدأ يتصارع مع رجال الشرطة العسكرية؛ لقد أنشأت 
الصور لعبةٌ جديدة: فقد أضاف المحققون صورًا لعارضات لياقة بدنية إلى الرباط حول رقبته. 
وعندما أتموا تعليق الصورء بدأ المحققون بإظهار الصور وتوجيه أسئلة تفصيلية للمعتقل 
عن الصور. 

سيق القحطاني قبيل الفجر إلى حجيرة تحقيق مجاورة. حيث بنى المحققون ضريحًا 
لأسامة بن لادنء وقالوا له: إنه بإمكانه الصلاة الآن (لإلهه) أسامة بن لادن: ويذكر السجل 
أن المعتقل كان خائمًا وقلقاء وبدأ المشي 2# أرجاء الغرفة؛ لم يُسمح له بالمغادرة, وقام المحقق 
بالنداء للصلاة؛ بدأ المعتقل بالصلاة وبكى مُجاهرة؛ وبعد ذلكء أي بعد أربع ساعات من النوم: 
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و 
0 أيقظوا المعتقل. فأخن إلى الحمام. ومشى 2# حجيرة التحقيق بسبب 
المطر, وقام العامل الصحي بفحص الأعضاء الحيوية فكانت جيدة. 


5ت اناد الشتول تقد رقطه ويد ل العامل الصمى شيحاذاك فاعاة اقم 
الاحتكاك. وبدأً المحقق بتذكير المعتقل بدروس عن الاحترام: وكيف أنه لم يحترم 
المحققين: وأخبره أنه يجب أن يحترم الكلب ويقدّره أكثر؛ لأن الكلاب تعرف 
الصواب من الخطأً. وتعرف كيف تحمي الناس الأبرياء من الناس الفاسدين, 
وبدأً يعطيه دروسًا مثل ابق مكانك. تعال؛ وانبح؛ وذلك ليرتق بمكانته الاجتماعية 
إلى مكانة الكلب حتى أصبح المعتقل مهتاجًا جدًا. 


و 
120: أخذ المعتقل إلى الحمام؛ ومشى مدة ثلاثين دقيقة. 


6 كدق الطحاء واكاك السسطال عند وكشومان وانيساريت ممافاقه فعلت: 
لكنه قال: إنه يجب أن يُعامل بصفته إنسانًاء لكنهم أخبروه أن عليه أن يعلم من 
ينبغي الدفاع عنه. ومن ينبغي الهجوم عليه؛ وقد أظهر المحققون صور ضحايا 
1 سبتمبرء وأخبروه أن عليه النباح فرحًا لهؤلاء الناس: وأظهروا أيضًا صورًا 
لإرهابيّي القاعدة. وأخبروه أن عليه أن ينبح كونه كليًا على هؤلاء الناس؛ ثم 
وُضعت منشفة على رأس المعتقل مع إبقاء وجهه مكشوفًا وبدأ المحقق بإعطاته 
دروسًا 4 الرقصء وقد اهتاج المعتقل؛ وحاول رفس شخص مقنع؛ ولم يكن 


و 
يدون السجل # تلك الأمسية؛ وتكلم الطبيب مع المعتقل؛ لقد أعطي 800 ملغ من 
الموترين لتسكين آلام ب الصدراة'!. وبعد ساعة: 


و 


5 اخة السفل إلى الرعاش والتفرية: وشخضية الأعقباء السيوية ثانية: 
حيث كان ضغط الدم طبيعيّاء أما معدل نبضات القلب فقد كان عاليًا حيث 
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وصل إلى 93 نبضة؛ ويراقب المندوب الصحي العلامات الحيوية عن قرب حتى 


ينخفض معدل ضريات القلب. 


0 : كان المعتقل يفحص وهو عارء لقد حاول 2# البداية مقاومة الحراس, 
وبعد خمس دقائق تقريبًا من التعرية توقف المعتقل عن المقاومة. ظل يحدق فقط 
الحائط مع تركيز عال؛ وكانت عيناه محدقتين ومثبتتين على نقطة واحدة 
أمامه مباشرةً على الحائط؛ وقد أبدى لاحقًا أنه لا يستطيع فعل شيء بوجود 
عدد من الحراس حوله؛ فلماذا إذن عليه أن يقاوم: لقد قال: إنه لا يحب أن 
تشاهد الإناث جسده العاري 4 أثناء الفحصء وإذا شعر أنه يمكن له القيام 
بشيء حيال ذلك فإنه سيفعل. 


و 
حيث كان ضغط الدم 96/43 ونبضات القلب 61: وأخن إلى المرحاض والتدريب 


عم مويه 


لمدة عشر دقائق تقرييًا. 


1 ديسمبر 2002م 

1: دخلت وردية جديدة # التحقيق الحجيرة: وبدأ أسلوب الاهتمام 
بالتفاصيل؛ أصبح المعتقل ينظر إلى صور عارضات اللياقة البدنية ويجيب عن 
الأندظلة حول لصون القن قانت تفاط اكالم ترش على راس عقوها برض الكجانة 
بف الجتيناك البناقة. ولك الفتهل الاق مار إلى لصون وددييه ررك انول 
االتحقق مرات عدةً همسًا. 


إنه اليوم التاسع والعشرون من التحقيقء وقد بدأت المرحلة الثانية؛ فسمح للقحطاني 
بالنوم 4 زنزانة منفصلة 4# كتلة حيث وضع المحققون , مخبرًاء ولكنه لا يزال يقضي أربعًا 
وعشرين ساعة 2 النوم 4 حجيرة التحقيق» ويعد أربعة أسابيع من حرمان النوم المكثف.: يدا 
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رواقيًا 2 البداية متحررًا من الانفعال مدّعيًا أنه متعب فقطء هذا ما كان غير مألوف بالنسبة 
إلى هذه الوردية؛ ومن الممكن أن المعتقل لم يحصل على نوم كاف؛ بسبب إدخال معتقل شريك 
له. اتخذ المحققون أسلويًا ألطف. حيث سمحوا للقحطاني باختيار موضوع المحادثة؛ وقد سأل 
أسئلة بدائية حول كوبا: هل يوجد مسجد 2# كوباء هل كوبا جزء من الولايات المتحدة؛ هل كوبا 
أمريكا أم أوروبا أم آسياة ثم أعلن بلغة إنكليزية واضحة أنه يتمنى أن يصبح مشرمًا أو 
رئيس عمال. 

4 تلك الأمسية مارست الرقيب ١‏ (انتهاك المساحة الشخصية) إلى النهايات القصوى. 
لقد سجلت الأحداث بنفسهاء بصيغة المتكلم: 


3 اضيم النفل عا حشرا عذانظ أفناد متاففة افحاذ الطرى الصحيجة أو 
غير الصحيحة 4# الحياة؛ بينما كنا نناقش اتخاذ الطريق الخطأ قادنا النقاش 
إلى مناقشة عواقب اتخاذ هذا الطريقء وقادنا نقاش عواقب اتخاذ الطريق 
الخطأ إلى مناقشة التعذيب؛ والضرب, والقتل وفقًا لوثيقة مانشسترء عند هذه 
النقطة من النقاش كنت أقف مع القحطاني جبهة لجبهة: وأخبرني أنه يفضل 
أن يُضرب بسلك كهربائي على وجودي معه بشكل مستمر 4# مساحته الخاصة. 
لقد قال: إنه من غير المحتمل أن أكون هنا 4 مساحته الخاصة. 


و 


3 اأخد المعتقل إلى المرحاض والتمرين: ورفض أن يشرب الماء؛ لقد أجلست 
المعتقل على الأرض وأخبرته أنه من المفترض أن يكون أدنى منهاء وأنه لا يستحق 
أخاوجلن على الكرسي يحيفةه إشراناا معمصراء الحيوعة مرارا أنه تسن 
جبان وضعيف العقلء ويقتل النساء والأطفال الأبرياء الذين خلقهم اللّهء وبعد 
ذلك جرت مناقشة سياسة الحكومة السعودية؛ بدأتٌ أخبره عن التغييرات التي 
قامت بها الحكومة السعودية؛ لدعم جهود السلام والوصول إلى عالم خال من 
الإرهاب. ثم بدأت باستخدام الألفة مع المعتقل. حيث أثار هذا حمًا 508 


جياشة داخل المعتقل؛ وكان يحاول أن يتحرك بعيدًا عني بشتى الوسائل؛ ثم 
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سَجي على الأرض فجثمت فوقه من دون أن أضع وزني عليه لكنه حاول إبعادي 
غنه. جيناولا فتن ينافية من أجل وش لف ويعنه اخغل ف ذيله» الأ ونينان 
الشرطة العسكرية كانوا قد ثيتوا ساقيه نحو الأسفل. حيث بدأ المعتقل بالصلاة 
بصوت مرتفع ولكن هذا لم يوقفني عن إخباره عن عنصر القاعدة؛ القائد سالم 
سنان الحارثي أبو عليء الذي قتلته السي. آي. إيه؛ وعندما ذكرت المترجمة 
موضوع القتل أخبرتني أن المعتقل قال لها أن تغرب عن وجهه؛ لكنها لم تتحرك 


وتابعت الترجمة كالعادة. 


أثناء الأسبوع الثاني أنشأ تعامل القحطاني مع محققيه المزيد من المشاعر 
بينما كان يتنامى اليأس لديه؛ وقد استبدلت عمليات الإذلال بقليل من التحاور 
والمسايرة» وسّمح له بالكلام؛ وقد أدلى للمحققين برأيه بشأن موضوع أفغانستان, 
وأن لدى الأفغان مشكلاتهم الخاصة التي لا يمكن لأحد أن يحلها سواهم: وأشار 
إلى أن سبب تجاوب أسرى القاعدة رفيعي المستوى مع المحققين هو أنهم يملكون 


3 ديسمبر 2002م 

1 عند فون رقيين الحدفيم إلى الحسيرف غثرت هبوضاء الوسيقي 
الناتجة من المذياع؛ وحلقت صورٌ لعارضات # لباس السباحة حول رقبة المعتقل؛ 
وثرك 2 الحجيرة يستمع إلى الضجيج. 

0: دخل رئيس المحققين الحجيرة؛ ولاحظ أن المعتقل مضطرب فسأل عن 
أحواله؛ فأجاب المعتقل أن لديه مشكلات: عندما سأله رئيس المحققين أول مرة 
عن ماهية المشكلات أجاب إنها بينه وبين اللّه. ومن ثم أخبر رئيس المحققين 
العتمل يخي التحدى مح مسعاذقهه لأنها لن تل إله إذا واجههاء وعانبها: 
لكنه ذكر المشكلات الآتية لرئيس المحققين: 
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1. إخضاعه لصور عارضات ملابس السباحة والأسئلة عنهاء وعند هذه 
النقطة بدأ يبكي بهدوء. 

2 الكرسي المعدني قاس جدا وغير مريح. 

3. إن المعاملة كلها سيئة: ولم يعد بإمكانه التعامل مع هذه المعاملة أكثر من 


ذلك؛ وعندما أنهى هذه الإفادة بكى؛ ونشج. 


سأله رئيس المحققين إذا كان لديه مشكلات أخرىء فقال: إن المشكلات الأخرى يمكنه 
حلها بنفسه؛ مثل: الألم الجسديء وتنظيم النوم... إلخ؛ وما لا يمكنه التعامل معه أكثر هو 
اخضاعه لمشاهدة الصور, والمعاملة السيئّة يومًا بعد يوم. 


بعد ساعات عدة: 

0 شرب اتدل كنجانا من القهوة وف اتفياقه.حلب ته الذهاب الى 
الحمام والتدريب؛ بعد ذلك سأل المعتقل رئيس المحققين إذا كان بإمكانه طرح 
سؤال؛ فسمح له بطرح السؤال: عندها طلب المعتقل من رئيس المحققين إضافة 
5 المنشفة على رأسه إلى قائمة مشكلاته؛ وأضاف إنه يعرف تمامًا أين هو 
فلماذا عليه الاستمرار جك لبس منشفة على رأسه؟ لكن رئيس المحققين أخبره أن 
عليه أن يستمر ل ذلك حتى يثبت أنه صريح: ويعطي إجابات عن الأسئلة التي 
ا غلبف وذ ري أنه هو الذي يختار متى تتوقف هذه المعاملة. 

0 يلعب المترجم ورئيس المحققين الورق أمام المعتقل؛ وقد أعطى رئيس 
المحققين تعليماته للمعتقل بشرب أربع وعشرين أونصة من الماء؛ وأن عليه أن 
يقرت كبية كاد كلها عند بداية الاستراحة القادمة؛ وإلا سوف يُسكب الباقي 


على رأسه؛ عند ذلك شرب المعتقل الأربع والعشرين أونصة من الماء. 


0 : تدرب المعتقل وذهب إلى الحمام: وأخبر عناصرٌ الشرطة العسكرية 


رئيس المحققين أن المعتقل كان يبكي بهدوء تحت المنشفة 2# أثناء التدريب, 
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وعندما عاد إلى الحجيرة سأله المحقق المسؤول: ما الذي يزعجك5 بكى المعتقل 
مباشرةً ونشج بصوت عالء وعندما استعاد هدوءه قال: لقد تعبت من حياتي 
هنا وتابع البكاءء حينها أكد المحقق المسؤول للمعتقل أنه يعلم ماذا عليه أن 
يفعل حتى يعود إلى إخوانه 2 كوباء رد المعتقل عندئذ: أنا جاهز لأروي قصتي 
فأخبره المحقق المسؤول أنه لم يثبت بعد أنه قادر على الإجابة عن الأسئلة بصدق 
وبالتفصيل؛ ولذلك لا يريد رئيس المحققين سماع قصته الآن. 


شكواللحضفون سعد وا تسرف التحطاتق أنه تظوين هوم وض لاتدكل فقون بذ ليل 
رأس السنة أن المعتفل يفكر كثيرًا بالمواضيع التي تطرح عليه؛ ويبدو وكأنه على حاغة الاتهيار, 


وك السادس والعشرين من ديسمبر: 


5 : فحص الطبيب المعتقل؛. حيث نظر إلى ظهر المعتقل؛ ليتأكد من عدم 
وجود جروح جراء الجلوس على الكرسي المعدني مدة طويلة: ثم قال الطبيب: إن 
كل شوم اطلى هنا رام : 

0: أكد المعتقل أن الرقيب ا سيكون السبب 4 انتحاره. وطلب أن يكتب 
وصيةً. فقبل طلبه. وكتب وصية بقلم تلوين؛ ثم حصل رئيس المحققين على 
الوصية مترجمة؛ حيث طلب فيها المفتقل أن يعاد جثمانه وجواق سفره إلى بلده 
لحان وقاتهب هذا المكان وأن تكلم والدنه دخل ركيس التحففين إلى الحجيرة 
ومعه الوصية وأخبر المعتقل أنه طال ما سمح له بهذه الفرصة:؛ فما الذي سيقدمه 
المعتقل بالمقابل؟ قال المعتقل: شكرًا لك فأخبره رئيس المحققين إن هذا لا يكفي. 
وإن حقيقة واحدة فقط ستكون كافية؛ وسأله من الذي جندك #ذ القاعدة؟ قال 


المعتقل: إنه ليس من القاعدة فمزّق رئيس المحققين الوصية أمام المعتقل. 


العسكرية بفك قيود المعتقل ما عدا قيود قدميه؛ لجعله يشعر بشعور المتحرر من القيود. واعطائه 
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الفرصة؛ ليتخن القرار بالتحدث, وقد استّبدل بالرقيب ١‏ محقق عرفه القحطاني من اللقاءات 
السابقة؛ قبل أن يبدأ تحقيقه الخاص حيث وجدها إشارةً جيدةً ‏ يوم رأس السنة 2003م: من 
دون السجل: لقد أَمُطي المعتقل اثنتي عشرة ساعةً 4 زنزانة النوم؛ إنها المرة الأولى منذ أن كان 
بالمشفى قبل ثلاثة أسابيع التي يُعطى فيها الفرصة؛ لينام أكثر من أربع ساعات دفعة واحدةٌ. 
4 السابع من ينايرء راجع محامي ممثل النيابة 4 قوى العمل المشترك. محامي قائد 
القاعدة: سجل التحقيقء وقام بذلك ثانية 4 العاشر من يناير الساعة 6:40 صباحًا. 


وفيما يأتي الليلة الأخيرة من استجواب القحطاني المسجل: 
١0‏ استراحة وتمرين مدة عشر دقائق. 


0 : دخل فريق التحقيق ومترجم وزارة الدفاع والمفتش 15 إلى حجيرة 
التحقيق: وقد أخفى المحقق موضوع اليأس # الليلة السابقة إلا إذا تعاون المعتقل 
بشكل كامل لكي يُعامل معاملة ليّنة وقد صرّح المعتقل أن الجلسة # هذه الليلة 
أكثر هدوءًا من السابقة وقد أعجبه ذلكء؛ وأنه لا يفضل التحدث عن قضيته؛ لأن 
المحادكة ستصبح حادة. هأخيره المتحقق أن التقاشات ستصبع حادة لأن المعتغل 
يكذبء وحاول المعتقل تغيير مجرى الحديث عندما تحوّل إلى القاعدة. 

5: استراحة رئيسة وعشر دقائق من التمرين؛ وسّمح المحقق للمعتقل أن 
يختار موضوعًا للتحدث عنه؛ فأراد المعتقل التحدث عن الديناصورات: وأعطى 
المحقق تاريخ الديناصورات؛: وتحدث عن الشهاب الذي سبب انقراضهاء وواذن 
هذا« الحوكا مم العرب النووية حريق أظير المتعل جيلة غبيزانها موراضي 
الديناصورات والفضاءء فهذه المواضيع تُدرْس ذ مدارس الولايات المتحدة: ثم 


سأل المعتقل المحقق إذا كانت الشمس تدور حول الأرض. 
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1 يناير 2003م 
5 استراحة رئيسة وعشر دقائق من التمرين. 

طاول اتدل توحية ساهوة 1186 مقرب شارورة مام 

0: حلق شعره. ولم يقاوم إلا عندما حلقت لحيته. حيث صرّح أنه سيتكلم 
عن كل شيء إذا تركوا لحيته وشأنهاء فسأله المحقق إن كان سيتحدث بصراحة 
عن نفسهء فأجاب المعتقل: إن شاء اللّه. وحُلقت لحيته؛ وحينها أعلن المعتقل 
أنه مضرب عن التحقيق مع الفرقاء جميعهم: سكب القليل من الماء على رأسه؛ 
بدأ بالبكاء 2 أثناء الكلام. 

0 ! استراحة رئيسة وعشر دقائق من المشي. 

0 قفيلولة. 

5 استراحة رئيسة وعشر دقائق من المشي, وطلب المحقق من المعتقل 
اختيار موضوع للنقاشء أما المعتقل فقد طلب أن يتعرف شعائر المسيحية؛ لكن 
المحقق طلب من المعتفل أن يتحدث عن شعائر الإسلام أولا. 

0 الفحصن الطب جيد. 


الحواشي التفسيرية لهذا الجزء من موقع 010 معاع 101 ع1 


من جديد؛ ليؤكد هذه المرة حالة القحطانى؛ فبقيت الصفحة التى عليها الملاحظة الطبية لذلك 
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الفحص منسوخة:؛ أما التقييم النهائي فلم يُنسخ وهو كما يأتي: إن الفحص البدني طبيعي؛ ولا 
جروح أو إصابات: أما الخطة فهي : المتابعة مع الكادر الطبي2. 
لأرنقران التسذيب كلن اكات اعسانناء آرج شل مغرمطا لأسراث 31 سرون هفو فى 


ماثيو ألكسندر المحقق والمستجوب السابق للدعاوى الجنائية 4# القوى الجوية: 


من الممكن أن يكون هذا مثيرًا للجدل بالنسبة إلى جندي # ميدان القتال؛ 
وتحت النيران: وليس لديه الوقت الكاج لاتخاذ القرارات تحت وطأة المعركة, 
أما نحن فلا تي اله الأعمال حتى 4 هذه الظروف القاسية؛ وعلى الأقل 
فإن عدم القدرة على الفصل بين العواطف والواجب المهني قد يسبب كثيرًا من 
البلبلة: ولكن الأمر ليس كذلك # قصة التعذيب الأمريكية؛ إذ كان 4# شهور, 
أو سنوات فرص متاحة من الرئيس لكبار الضباط # الميدان؛ كي يقولوا 


لا للتعذيب. 


إن لماثيو ألكسندر ملاحظات عدةٌّ حول سجلات تحفيق القحطاني: 


بالنسبة إلى حقيقة تكبيله على الأرضء. حتى محققو الحرب العالمية الثانية 
لم يقيدوا المعتقلين اليابانيين على الأرض؛ لأن ذلك يعزز فكرة أن المعتقل 
والمحقق أعداءء وكان نادرًا ما نجد معتقلين مقيدين 4 أثناء التحقيقات بذ 


يمكنكم الحصول على بعض الإجابات. ومن السخرية أنه ربما كان على حق؛ فقد كان على 
المحقق الجيد أن يسأل عن الأسلوب الصحيح وفقًا للمعتقل؛ وأن يقود المستجوّب إلى الإجابات. 
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إن الطبيعة القهرية لعملية التحقيق برمتها تعمل ضد الحصول على تعاون المعتقل؛ وإن 
محاولة المحقق استخدام مقاربة ما الذي يريد الإله منك أن تفعله تطبّق بطريقة تنم عن جهل 
بالإسلام ولا حظ لها بالنجاح. 


عرض الدمى: 


إن هذا مجرد تهريج ملق أين الضباط؟ أين رئيس المحققين؟ هذه خدع 
كاملة. لا مهنية. وعاجزة بصورة مطلقة. 


وبالنسبة إلى الاستخدام العدواني للمحققات الإناث؛ فلا مكان لهذاء لا التدريب؛ ولا 
الدليل الميداني العسكري؛ إن هذه التحقيقات غير ناضجة وغير كفوءة؛ وسخيفة جدًا لدرجة 
أنه يجب على أي محقق محترف ذي خبرة ويراقب هذه التحقيقات أن يتدخل منذ زمن طويل؛ 
وينقل المحققين؛ ويصدر عقوبات تأديبيةٌ مناسبةً بحقهم؛ لأن هذه التحقيقات تنتهك مواثيق 
جنيف. والدليل الميداني العسكريء والدستور الموحد للقضاء العسكريء ناهيك عن أنها تناقض 


التقنيات المدرّسة ب دورات التدريب على التحقيق؛ وي الدليل الميداني العسكري. 


أوامر التقدم 

هجوم الشرطة 4 المملكة المتحدة قبل عام من هجمات 11 سبتمبر اكثشف أن وثيقة 
مانشستر هي دليل واضح وانفعالي لطرق وأساليب القاعدة؛ ولكنّ تعليماتها بخصوص مقاومة 
التحقيق لم تكن مبتكرةً ولا معقدة بشكل خاصء ووذقًَا لدليل المستشارين فإنه من اللحظة 
الأولى من الأسرء على الأخ أن يتخذ وبفخر موقمًا حازمًا ومعارضًا ضد العدو؛ وعدم إطاعة 
أوافنوف والبشاء هادكا تفييًا وعظيًا واتجفاقل على الوغي والحكنة ولاققق بالتحفق اللا يظير 
وكأنه خيرء ولا تتحدث مع زملائك 2# الزنزانة: ولا تتوقع أن كشف حقيقة ما سيحسن وضعك؛ 
فمن يعطي جزءًا من معلومة؛ ليتجنب جلده بالسوط فإنه يضلل نفسه؛ لأن التعذيب سوف 
لاناقي ركذ كر هنون #قمورك تنك لقو بس الاطاكر لوطي الأمن أناكة ولواريت مجهولة: 
ولكن اذكر أماكن وتواريخ تعرفها جيدًا. من المهم عندما أذكر أسماء أو تواريخ أن أتذكرها؛ 
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لأنهم سيسألون عنها مرة أخرى ليتأكدوا من صدقي/3؛ ناهيك عن أن ما هو مألوف. ومفصل 


بإسهاب هووصف الوثيقة لعملية التحقيق المزدوج الذي يتوقع الأسرى مواجهته. 


التحقيق: يشتمل التحقيق على صراع نفسي وتصادم فكري بين موظف المخابرات 
والمتهم من حيث الأسئلة والأجوبة حول موضوع أو أكثرء ويستخدم التحقيق 
أنواع التقنيات كلها؛ الجسدية والنفسية؛ لكسر إرادة المتهم ولإيصاله لمرحلة 
الانهيار التام؛ وأن الوكالة التي تدير التحقيق هي جهاز التحقيق الحكومي التابع 
لوزارة الداخلية؛ حيث يتخرج موظفو هذا الجهاز من أكاديمية الشرطة: وليس 
لهذا الجهاز # بلدنا أي قيم أو دستور لآداب المهنة؛ لأنه لا يتردد باستخدام 
جميع أنواع التعذيب والأذى الجسدي والعاطفي؛ للحصول على الدليل الذي 
يدين المتهم. 

الاستنطاق ( الاستفهام): يتشابه الاستنطاق مع التحقيق؛ حيث إن كليهما شكلان 
من أشكال الحرب النفسية والقتال الفكريء أما الاستنطاقء فيقوم به الادعاء 
مكتب محامي المقاطعة التابع للفرع القضائي. ومن الواضح أن هذه الإدارة 
مستقلة عن الحكومة ( الفرع التنفيذي) وعن برلمان الشعب ( الفرع التشريعي) , 
حيث يتخرج موظفو الادعاء ث4 مدرسة الحقوق, ويستخدمون تقنيات المجابهة, 


والاستنطاق المتكررء. ولكن من دون تعذيب14, 


يُحذر المعتقل أنه سيكون © جلسة التحقيق الأولى معصوب العينينء ومكيّل اليدين, 
وسيكون محققوه ودودين: يحثونه على الإقرارء أو التصدي لتعذيب مؤلم؛ وبينما يستجوب», 
تَدّرّس ردة فعله. وستّرسم خطة للتعامل مع الأخ: ومن ثم تعقد جلسة أخرى باستخدام التعذيب؛ 
من أجل السيطرة على الأخ بالتخويف والأوامر (اجلس,ء لا تجلسء. وجهك للحائط. لا تتكلم 
لا ترفع صوتك؛ لعنات وإهانات): وعلى الأخ ألا يضعف. ويجب عليه أن يحاول عدم إطاعة 


أوامر المحقق, أو أن يأخن وقنًا لتنفيذهاء فإذا وجد المحققون أن تقنيات التعذيب ناجحة: فإن 
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عليهم أن يكثفوهاء على كل حال إذا وجدوا أن الأخ يتجنبهم؛ فإنهم سيلجؤون إلى تقنيات 
التعذيب النفسى. 


يمكن لبعض المحققين أن يحاولوا تشويش الأخ؛ وتضليل تفكيره؛ وجعل أفكاره تتشابك 
من تيع الفا أسكلة هذة عليه ف الوق ذاته مو دون اعطاكة الفرصة للذحابة عنها اذا 
تأخر الأخ بالإجابات: فإنه يُضرّب 4 أثناء جلسة التعذيب تلك حتى يُعطى الفرصة للأخ كي 
يتكلم حتى لوكذبء وبالمقابل إيقاف التعذيب؛ ويُعطى ورقة ويُطلب منه أن يكتب ما يريد مقابل 


تبرئته. أو عدم محاكمته. لا 
طوّرت الوثيقة قائمة لتقنيات تعذيب محددة يمكن أن يواجهها الأسرى: 
أساليب التعذيب: يستخدم الموظفون السريون أسلوبين للتعذيب: 


1. التعذيب الجسدى. 


2 التعذيب النفسي. 


أساليب التعذيب الجسدي: 

1. تهصيب العينين والتهرية من الملابس. 

2 التعليق من اليدين. 

3. التعليق من الرجلين رأسا على عقب. 

4. الضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية. 
الجلد بالسياط؛ والضرب بالعصي والأحزمة المطاطية المبرومة. 
6 إجبار الخ (المعتقل) على الوقوف عاريًا مدة طويلة من الوقت. 
سكب الماء البارد على رأس الأخ (المعتقل) . 
8 إطفاء سجائر على جلد الأخ. 


ص 


ل 


9 الصدمة بالتيار الكهربائي. 
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0. الرفس والضرب. 

1. مهاجمة الأخ (المعتقل) بكلاب ماكرة. 

2. إجبار الأخ على الجلوس على وتد. 

3. رميه 4 حوض عفن. 

4. قلع الشعر والأظافر. 

5. الجر. 

6. ربط اليدين والقدمين من الخلف. 

7. استعمال أدوات حادة؛ مثل سكين الجيب أو قطعة من الزجاج. 

8. الحرق بالنار. 

9. النوم على رخام أرضي من دون غطاء وإغراق الزنزانة بالماء المالح. 

0 الورقوف عا الأضايم مقازل التداقط ضناعما عق العدمين اسافات طويلة ومكن 
أن يحرم المعتقل النوم: والطعام: والشرابء والدواء. 

1. الضرب على الأماكن المجروحة والمتقرحة من الجسم. 

2 إعطاء المعتقل (الأخ) كمية كبيرة من الماء؛ أومن الفواكه التي تحوي كثيرًا من الماء 
كالبطيخ: بعد حرمانه الطعام والشراب. وبعد أن يأكل أو يشرب تيد يداه وأعضاؤه 
التناسلية حتى لا يتمكن من التبول. 

3. وضع الأدوية والمخدرات 4# طعام المعتقل لإضعاف قوة إرادته. 

4. وضع المعتقل ب حجز انفرادي 4 زنزانات مصنوعة من نوع خاص من الأسمنت: 
الذي يصبح حارًا جذًا 3 الصيف وياز داق الشتاء: 

5. ضرب الأعضاء التناسلية للمعتقل بعصا أوعصرها باليد. 


6. سحب المعتقل (الأخ) على أسلاك شائكة؛ وشظايا زجاج ومعدن. 


أساليب التعذيب النفسى: 


1 عزل المعتقل اجتماعيًاء ومنعه من الحياة العامة ووضعه 4 حجز انفرادي» ومنلعه 


284 تقرير التعدذيب 


من سماع الأخبار والمعلومات حتى يشعر بالوحدة. 
2 الامتناع عن مناداته باسمهء. وإعطاؤه رقمّاء ومناداته بهذا الرقم من أجل 
تحطيم معنوياته. 
التهديد بجلب أخته؛ أو أمه؛ أو زوجته؛ أو ابنته واغتصابها. 
التهديد باغتصاب المعتقل شخصيًا. 
التهديد بالاستيلاء على ممتلكاته وطرده من وظيفته. 
التهديد بالتسبب بعجز جسدي دائم أو السجن مدى الحياة. 
تقديم إغراءات معينة (شقة؛ سيارة: جواز سفرء أو منحة دراسية, ... إلخ). 


دن ص صن بحن ال من فضأ 


مستيقظا؛ لإقناعه بأنهم مفوضين. وأنهم يجبرونه على حني رأسه وخفض النظر 
.4 أثناء التحدث مع الحراس. 


تنتهي القائمة بهذا الإخطار: 
إضافة إلى ذلكء لا تجعل أحدًا يظن أن التقنيات المذكورة أعلاه هي اختلاقات من 
محيلتناء أو أننا نسخناها من قصص التجسس. بل على العكسء انها أحداث واقعية 4 سجون 


كثير من الدول الأخرى29. 


.ل حين أن وثيقة مانشستر تحث قارئها على أن يسأل إن كانت أدلة تعذيبه قد أدرجت 
ل إجراءات قانونية لاحقة؛ ولم توجهه لاختلاق ادعاءات سوء المعاملة. ومن بين التوقعات أن 
يقع أحد منتسبيها 4 قبضة إحدى هذه الأنظمة العربية المعادية؛ ويتوقع هذا الكتيّب تعذيبهم 
حقيقة حتمية؛ ومن ثم يحث الأسرى على ذكر المعاملة التي يتلقونها بذ أثناء السنين: وقد شوه 
كبار مسؤولي إدارة بوش بشكل متكرر هذه التعليمات للتشكيك 4# حقيقة ادعاءات سوء المعاملة, 
لقد تدرب هؤلاء المعتقلون على الكذب؛ وتدربوا على أن يقولوا إنهم عَذْبواء وقال وزير الدفاع 


دونالد رامسفيلد 4 الحادي والعشرين من يونيو 2005م: 2# مقابلة على فوكس نيوز 2 برنامج 
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( توني سنو شو) /لا50 /لا500 ل/101: حك اللحظة التى نحرر فيها هؤلاء المعتقلين: أو اللحظة 


التي يحصلون فيها على محام؛ سيخرجون ويعلنون مرارًا أنهم تعرضوا للتعذيب»17. 


ديسمبر 2001م: درس جيمس ميتشل |اع 1/166 30065ل؛ الطبيب النفسي السابق 
50 "عنلا8”: عندما كانا يدان بحثهما الذي يقترح إجراءات مضادة للتغلب على 


تدريب المقاومة عند القاعد 185 


وبينما يقوم كل من جون يو وروبرت ديلاهنتي؛ المستشار الخاص للمستشار العام لوزارة 
الدفاع ويليام ل.(جيم) هاينز ااء باستكمال مسوّدتهما كانا يضعان الصيغة النهائية لرأي 
قانوني بعنوان تطبيق المعاهدات والقوانين على معتقلي القاعدة وطالبان»؛ وهي وثيقة تتضمن 
أن أسرى القاعدة وطالبان لا يتمتعون بحق الحماية المنصوص عليها 4# معاهدة جنيف. ‏ 
السادس من يناير 2002م: وقبل ثلاثة أيام من تقديم رأيهما لهاينزء أمر البنتاغون القوات 
البحرية بتجديد مجمع مهجور لسلسلة من الحظائر التي بنيت # أوائل التسعينيات ‏ خليج 


غوانتانامو؛ لإيواء اللاجئين الهايتيين؛ وتهيئة المخيم لاستقبال مئة معتقل 2# أربعة أياه!9". 


4 الحادي عشر من يناير2002م: وصلت طائرة على متنها أول عشرين من المفترض 
أنهم مقاتلون أعداء لا ينطبق عليهم ميثاق جنيف إلى غوانتانامو. وقد وصف كل من وزير 
الدفاع دونالد رامسفيلد, والرئيس العام لهيئّة الأركان المشتركة ريتشارد 8. مايرز؛ 4 مؤتمر 
صحفي 4# واشنطن تلك اللانةعته ا إعسييعة راثيا نجسبافة خط اح انو شاك مار «أعني 
أن هؤلاء أناس يمكن أن يخرقوا أنابيب الهايدروليك 4 مؤخرة طائرة الشحن العملاقة 6-17 
لإمشاظهان ركان واسهية: كن اح الى أن مكص اف كد بحرت ريك واو مر اسلة قن فسة 


عليه من أجل الحصول على تفصيلات حول ما إذا كان #ْ الواقع قد حاول أن يخرق الخط 


2656 تقرير التعذيب 


الهيدروليكي, لا, لا (ضحك) هذه فيال وتسجل الوثيقة جواب رامسفيلد: وترديد مايرز أن 


ذلك كان مبالغة (مزيد من الضحك )20. 


لم يدّع مايرز أو رامسفيلد أن المجموعة تحتوي على قادة القاعدة؛ إنما أشار رامسفيلد 
إلى أنهم أشخاص ربما وصلوا إلى مرحلة معينة من التحقيق 2# أففانستان. وكان من المهم 
إطلاق الافتتاحيات هناكء سألهما المراسلون حول مستوى المعاملة التي سيتلقاها الواصلون 


الجدد الى غوانتانامو: 


سؤال: سيدي الوزيرء لقد قلت: إنه على الغالب. سوف يُعامل المعتقلون بطريقة 
تنسجم مع ميثاق جنيفء ما هي بالضبط الأجزاء والحقوق والامتيازات من 
ميثاق جنيف التي سيحصلون عليها؟ ومتى سيتخذ القرارة ومن الذي سيقرر 
الأسس اللازمة لهذا الغرض5 وهل تقول ذلك لمجرد المتابعة؟ 

رامسفيلد: دعني أجيب عن هذا السؤال # دقيقة: إنها جملة طويلة جدًا؛ ما 
قلناه من البداية هو: إن هؤلاء مقاتلون غير شرعيين من وجهة نظرنا. ونحن 
نعتقلهم: ونسميهم معتقلين لا سجناء حرب. لقد قلنا كما تعلم؛ لكوننا من هذا 
النوع من الدول الذي نحن عليه الآن؛ فإننا ننوي الاعتراف بوجود معايير محددة 
مناسبة بشكل عام لمعاملة الأشخاص الذين هم سجناء حرب. وبما أن هؤلاء 
الأشخاص لا يُعدُون منهم -من وجهة نظرنا- كما تعلم: فإنه من المنطقي تقريبًا 
إنهاء استخدام تلك المعاييرء وهذا ما نقوم به؛ ولا أريد القول: إنني أعرف 2 أي 
مرحلة يمكننا أن نعدل عن هذاء أو أين يمكن لنا أن نتجاوزه؛ ولكنني متأكد أننا 
وبكل تواضع ربما سنكون على كلا الطرفين. 

سؤال: ولكنء لماذا من المهم عدم احتسابهم, أو بمعنى آخرء لماذا لا تعاملونهم 
بوصفهم سجناء حرب؟ إذا كان سجناء الحرب يحصلون على حقوق وحماية 
إضافية: فلماذا لا تعاملونهم بالطريقة ذاتها؟ 
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يمتفاق جنيت::وهذ اما يطبق علق سجناء الحرب؛ هذا ما هو عليه الأمر. 
سؤال: لماذا لا تجعلونها تطبق بشكل رسمي؟ 


وأفسفيلك: حسذاه أولاه ليس علينا ل ذلك وغائيا فحن لا مزال ف المراحل 
الأولى من ذلك؛ لا نزال .4# عملية محاولة استخلاص الإجابات لكل ذلك وكيف. 
وما الطريقة الفضلى لفعل ذلك5 وما الطريقة الأنسب لفعل ذلك5 وكيف يمكن 
أن يكون لدينا شعور جيد تجاه فعل ذلك بطريقة معينة؟ وما هو المناسب؟ تلك 
هي الأمور التي نقوم بها؛ لأنه كما قلت: هناك المئّات من هؤلاء الناس؛ وأكثر 
ممن يعتقلهم أصدقاؤنا؛ ونحن الآن نحاول وبسرعة بناءً مناطق اعتقال مناسبة, 
ونحاول تدريب أشخاص عسكريين للتعامل مع المعتقلين ذوي الحالات الصعبة: 
وعندما لا يكون ذلك ما يفعلونه عادة؛ أو عندما يستيقظون 2# الصباح؛ ونحن 
نحاول فقط أن نجعل كل هذا بالطريقة الصحيحة!21. 


الشهر اللاحق؛ عرزت تعليقات رامسفيلد المتعمدة المبهمة لتكون سياسة رسمية؛ وبي 
الثامن عشر من يناي ر2002م, أوجز مستشار البيت الأبيض ألبرتو غونزاليس للرئيس بوش 
مذكرة يو- ديلاهنتيء وقد أقرٌ بوش نتائجها. 2 اليوم الثاني: أمر رامسفيلد هيئة الأركان 
المشتركة بإعطاء تعليماتهم لجميع القادة الميدانيين» بعدم تسمية أعضاء القاعدة وطالبان 
على أنهم سجناء حربء وبرغم ذلك فإنهم يجب أن يعاملوا المعتقلين بطريقة إنسانية إلى 
الحد الملائم والمنسجم مع الضرورة العسكرية؛ وبأسلوب منسجم مع مبادئ مواثيق جنيف لعام 
98 :وقد تقل القراز على سراحل 2 اليوميق اللابحشيولةة, 


الخامس والعشرين من ينايرء سلم غونزاليس مذكرته متجاهلا اعتراضات وزير 
الخارجية كولن باول بتعليق الحماية المنصوص عنها 4 ميثاق جنيف: وي السابع من فبراير 


2م 00 الرئيس بوش قرارًا بقيول النتائج القانونية لمذكرة يو - ديلاهنتي, وردّد 
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تعليمات رامسفيلد أن المعتقلين لا يتمتعون بالحماية؛ ولكن -بالطبع- فإن مبادئنا بوصفنا 
أمة؛ ومبادئنا التي نتشاركها مع العديد من الأمم حول العالم: تدعونا لمعاملة المعتقلين بطريقة 
إنسانية؛ بما فيهم هؤلاء الذين لا يخضعون قانونيًا لمثل هذه المعاملة؛ وإن دولتنا كانت وما زالت 
-ويجب أن تستمر داعمة بقوة لجنيف ومبادثها؛ وبوصفه أمرًا سياسيًا فإن على القوات المسلحة 
الأمريكية أن تستمر- بمعاملة المعتقلين بطريقة إنسانية؛ وإلى حد ملائم ومنسجم مع الضرورة 
العسكرية؛ وبطريقة منسجمة مع مبادئ جنيف23. 

رَحْل محمد القحطاني إلى غوانتانامو بعد ستة أيام؛ وكانت القوات الباكستانية قد 
قبضت عليه # 15 ديسمبر 2001م: بوصفه واحدًا من مجموعة عسكريين هاربين من معركة 
تورا بورا 2 أفغانستان: وقد أعاده الباكستانيون إلى القوات الأمريكية؛ و 13 فبراير2002م, 
أصبح اتشخطاي التقل ره 863 :#امستكر اراق فا غوَاكانا مو الى سيد على شجل»:وفتوك 
قام عاملو البحرية ببناء المزيد من الزنزانات 2# الهواء الطلق. وهي أقفاص مسقوفة بالمعدن 
أطوالها 8*8»10 قدماء وعليها حراس يلقون قماش القنب عليها عندما تمطرء لقد قالت إحدى 
موظفات مكتب التحقيقات الفيدرالي المنتدبة إلى القاعدة # أثناء هذه الأيام الأولى: كان 
المعسكر مغمورًا بِالضُوء: وكانت ترى الضوء يُشع عليه من مقرهاء وعندما تجولت # المعسكر, 
أخبرها موظف 4# قسم التحقيق 2# القضايا الجزائية التابع للجيش: إنهم يتركون الأضواء 
مُضاءة لسبيين؛ ألحدهما أجراء أنتي, والآآخر كنية لحرمان الثريء 7# كان التسطاتي يوزن ذ 
أضاء اللحائجة مكل رقية المتتعلين مان هذا العتفل البالغ من اتير 22 أو 23 بيكة الذى يمل 
الرقم 56 يزن 132 رطلا هذ ذلك اليومات. 

وبعد شهور عدة. وصل موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي آخر ليقوم بوردية 4# القاعدة, 
وقد شاهد فيلمًًا عن معالجة المعتقل 2 تلك الأيام الأولى. ووصف الموظف المشهد مؤخرًا ب 


مقابلة مع المفتش العام لوزارة العدل: 
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استرجاع جزء من تسجيل الفيديو حيث يظهر المعتقل مغطى الرأس جائيًا على 
ركبتيه فيما يُشار إليه على أنه ( بقعة اليقطين): وكان العديد من الموظفين 
العسكريين يصرخون ويصيحون على المعتقلين بينما يجثون 2# بقعة اليقطين. 

إشارة إلى أن ( بقعة اليقطين) تشير إلى الأسلوب الذي سيوضع بموجبه المعتقلون 
على أرض المطار عندما يصلون ويُنقلون من الطائرة. استعادة مشهد الجندي 


وهويصرخ على المعتقل 4 بقعة اليقطين؛ وقد أغمي على المعتقل للتو. 


وصف الفيديو بأنه «مؤلم وقاس» واعتقد ‏ حينها أن من الغريب أن القيادة 


العسكرية عرضت عليهم هذا الفيلم. 


انسادة نشود وسو يمن الكلكب البوئيسية الث كانت شعكم يشكل واضع 


ل السيطرة على المعتقلين وإرباكهم فور وصولهم7©. 


إن نقل المعتقلين إلى سجن ْ معسكر على جزيرة استوائية تبعد آلاف الأميال عن وسط 
آسيا والشرق الأوسطء ومعاملتهم فور وصولهم إلى معسكر ا راي قد أحدث تأثيرًا واضحًاء 
لقد قال مسؤول مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي كان 4# البرج عندما هبطت الطائرة المحملة 
بأول مجموعة من المعتقلين؛ وهو الذي يعود إلى القاعدة بشكل دوري لاستخلاص المعلومات 
من محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي: إن الموظفين المنتدبين لاستجواب الواصلين حديثًا 
إلى غوانتانامو أخبروه أن العديد من المعتقلين حضروا إلى المقابلات وهم يرتجفون: أو وهم 
مضطربون بشكل واضح. 

كان على الموظفين أن يقوموا غالبًا بتهدئة المعتقلين؛ لآن المعتقلين يظنون أنهم سيتعرضون 
للقتل بعد دخولهم إلى أكواخ المقابلة. حيث كان المعتقلون يتعرضون لأجواء مختلفة اختلامًا 


كبيرًا ‏ أففانستان: أو بلدانهم؛ وقد كان بعض المعتقلين يشعرون بوضوح أنهم سيتعرضون 
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لمعاملة قاسية؛ أو للقتل بوصفه جزءًا من استجوابهم: كما كان على الموظفين أن يؤكدوا ثانية 


للمعتقلبرن أنهم يريدون فقط التحدث إليهم27. 


إبريل 2002م: استُجوب المعتقل الصيني الإيفوري الذي اعتّقل ‏ أففانستان, ونقل 
إلى غوانتانامو + يناير ب غرف استجواب بدائية من ألواح الخشبء من قبَّل موظفين عينهم 
المفتش العام لوزارة العدل وعرفوا باسم ( الموظفين الصينيين) ؛ وليس من قبل مكتب التحقيقات 
الفيدرالي, أو المحققين العسكريين: لقد أخبر المعتقل موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه 
تم إيقاظه قبل الجلسة كل 15 دقيقة طوال الليل حتى اليوم الثاني» وأنه تم تعريضه لغرفة ذات 
درجات حرارة منخفضة مدةً طويلة من الزمن: وقد حرم وجبة واحدة على الأقل؛ ومن الواضح 
أن هذه المعاملة قد تكررت مع الإيفوريين الآخرين الذين تم تحويلهم مؤخرًا إلى غوانتاناموذلك 
العام؛ ووذقًا لما قاله المفتش العام: لقد أعرب الموظف عن تفهمه 2 أن معاملة المعتقل الإيفوري 


قد قام بها إما محققون صينيون: أو رجال الجيش الأمريكي بأمر من المحققين الصينيين!9. 


قبل خمسة وأربعين عامّاء أجرت السي. آي. إيه عام 1959م: دراسة بعنوان تقنيات 
السلطة البلشفية: وهي تحليل للأساليب التي تتبعها شرطة الدولة البلشفية # الاعتقال. 
والتحقيق: وغسيل الدماغ مع الأشخاص الذين هه أعداء الدولة؛ وقيّمت بموجبها القلق 
الذي يتولد بعذا الآمير والعااهب بالقوة والنرارك والقدائ بالشكل الآثن بس بق خياب المؤقة 
فإن فقا شديدًا مطلعًا يسيب الاظراب, #السجيق امحتعل حديثًا لا يعرف كم ستطول مدة 
حجزه. وكيف سيعاقب. أو ما الذي سيّتهم به؛ بل إنه يعلم أن عقوبته قد تكون أي شيء انتهاءً 
بالموت أو السجن المؤبد؛ وقال العديد من السجناء: إن الفموض هو أكثر الجوانب غير المحتملة 


التجربة كلها. 


أما إذا كانت هذه الطرق وحدها لا تكفى لإبراز التأثير المطلوب: فإن لدى الموظف المسؤول 


ظلوكا بسيظة وإعائية الكاضى لاخطيرق الشتقظل وان أكذر عار قهين هاعافيو هب المياء والاضفاز 
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ا 
إلى النوم» وإن الضوء المستمر 4 الزنزانة وضرورة التزام وضعية متيبسة 4 السرير تولد 
مؤثرات الاضطراب والكوابيس التي يسببها اضطراب النوم: وإذا لم تكن هذه الوسائل كافية, 
فإن الحراس يوقظون السجناء من وقت لآخرء إن هذه الطريقة فاعلة بشكل خاص إذا ما تم 
إيقاظ السجين كلما غط ي النوم: ويمكن للحراس أيضًا تقليل ساعات النوم المتاحة, أو إلغاء 
النوم كليًا وان استمرار الافتقار إلى الثوم ب يحدث يادي فا الوعي وَفْق انا للانتبام: وكلاهما 


يُضعف قدرة الضحية على تحمل العزلة: ويحدث إعياءً شديدًا. 


يوجد نوع اشر من الضغط سهل وموك وهو إبقاء الزنزانة ف دوجة حرازة إها عالية 
عذاء أو قفش ة د اميت قش الرائحة؛ هالهر ازف اضر ف درعة كين عندها الشدرق 
المسكئن طتروريًا الفا على ذرجة خرارة الجسم صديب إغياء واتحطا طبظ القوى: والبرودة 
الثابتة غير مريحة ويمكن تحملها بصعوبة. هناك طريقة ة أخرى لإحداث الضغطء وهي تقليل 
حصة الطعام إلى درجة أن يشعر السجين بالجوع المستمرء وهذه عادةًٌ تسبب خسارةً ب الوزن, 
الأمر المقترن بالضعف والإرهاق؛ إضافة إلى أن حرمان الطعام يسفر عن الإنهاك: وفقدان 
للرغبة العامة وانهيار للعزيمة؛ علاوة على أن بعض الناس يشعرون بالاكتئاب بشكل كبير إذا 


ما حرموا الطعام. 


لا يعد الشيوعيون هذه الأساليب تعذييًا. فهم يستخدمون الأساليب التي يتبعونها من أجل 
التوافق: بأسلوب قانوني مثالي مع المبادئ الشيوعية المعلنة التي تطالب بعدم استخدام القوة أو 
العذيب لانقزاع المعلومات من السجتاء؛ لآن هذه الأساليب تتتكل -طبعًا- تعذييًا وقهرًا جسديًا: 
وكلها تؤدي إلى اضطرابات خطيرة للعديد من العمليات الجسدية1. 

ل السنة ذاتها بينما كانت السي. آي. إيه تقوم بالدراسة: قدم ألبرت بيدرمان 1511م 
20 عالم الاجتماع ب القوات الجوية الأب وكيش وركة للا كادونية الخلبية ف نيوزوزان 


تمال غرف ولف المحعفون الشيوعيون الضيتيون سلسلة مخ هذه النقتيات»لالقراع اغكراخات غيو 
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صحيحة من طيارين أمريكيين اعتقلوا أثناء الحرب الكورية؛ ولدى تقصي بيدرمان لكيفية 
حصول هؤلاء المحققين على موافقة رجال القوات المسلحة الأمريكية على انتزاع الاعترافات 
الكاذبة # واقع الأمر. فوجِيّ لاكتشافه أن التقنيات التي استخدموها لم تكن جديدةً؛ ونادرًا ما 
تضمّنت إساءةً جصدية: لقد كان التعذيب الجسدي الذي وجده بيدرمان: يتعارض مع طريقة 
التعليم الضرورية لتحديد الاعترافات عن طريق إعداد منافسة بين المحقق والسجين: لقد كتب 
بيدرمان # مقالة صحفية عن بحثه # العام الثاني. هل يمكن للسجين أن يتحمل الألم إلى ما 
وراء النقطة التي سيذهب إليها المحقق لإحداث الألم؟ وكان جواب المحقق 2# أغلب الأحيان هو 


نعم فكتب بيدرمان # السنة الثانية مقالة 4 إحدى الصحف حول بحثه؛ قال فيها: 


«يبدو أن العنف الجسدي كان مقتصرًا بوجه عام على الأصفاد والصفعات, 
والركلاةه وأحيانًا جرد قدي وإهانات: آما الاستاء» كنا لأحظ» كفن كان 
الوقوف الإجباري الذي يحرض المعتقل على نفسه؛ء لقد قال العائدون الذين 
عانوا أوقانًا طويلة من الجلوس أو الوقوف: إنهم لم يجربوا تجربة مؤلمة أكثر من 
ذلك». وقال بيدرمان: بفضل تجنب العنف وبالالتزام الرسميء بمبادئ الإنسانية 
والشرعية التي خَرّفتء فإنه يمكن للمستجوبين أن يشكلوا اشتراك السجين 
بالاتجاه المطلوب؛ والحصول على فائدة الدعاية المهمة عندما يُصرّح الضحايا 
الذين أطلق سراحهم بكل صدق أن أحدًا لم يمسهم بأذى0. 

خلصت دراسة بيدرمان إلى وضع جدول للأساليب الصينية التي استخدمها 
المحققون لتحويل سجناء الحروب من حالة المقاومة التامة. إلى المقاومة 


الدفاعية؛ ثم إلى المطاوعة الدفاعية: وبعدها إلى المطاوعة التامة والفاعلة. 


الفصل الثالث: مخبر معركة البنتاغون 3ظ2 


الجدول رقم 1 الأساليب الشيوعية (البلشفية) القهرية 


لانتزاع الخضوع الفردي 


1- العزلة 


2- احتكار الإدراك 


(استثثار) 


3- الحث على التأمل الذي 


يؤدي إلى الإنهاك 


تجريد الضحية من الدعم الاجتماعي 
وقدرته على المقاومة. وتطوير الاهتمام 


على اللحقق: 


الانتباه على مأزق حالي, 


وتشجيع التفكر الذاتي» إلغاء 


المحفزات المنافسة لمحفزات السجان: 
إحباط الأعمال كلها التي لا تتوافق مع 


الإذعان. 


إضعاف القدرة العقلية والجسدية على 


المقاومة. 


الظلمة أو الإضاءة الشديدة 
بيئة قاحلة 
حركة مقيدة 


طعام رتيب 


تجويع جزئي 

تعريض للعوامل الجوية 
استغلال الجروح 
مرضص مُحدث 

حرمان النوم 

تقييد مطول 

استجواب مطول أو 
الكتابة القسرية. 
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استغلال القلق واليأس 


تأخير تعديل الحرمان 


6- الاستعراض إظهار عبثية المقاومة 
(التظاهر) 
( القدرة على كل شيء) 


و(الإحاطة بمعرفة كل 


جعل ثمن المقاومة يبدو أكثر ضررًا 
على احترام الذات من الاستسلام. 


تحويل السجين إلى (مستوى الحيوان) 


7- الإذلال (المهانة) 


تهديدات بالموت 

التهديدات بعدم إعادته إلى الوطن 
التهديدات بالعزلة 

والتحقيق السرمديين 

تهديدات مبهمة 


تهديدات ضد الأسرة 


تغيّرات غامضة # المعاملة 


نات متفاقة 


المجايهات 

إظهار التعاون على أنه بديهي 
(مسلم به) 

التظاهر بالسيطرة الكاملة على 


مصيز الخضححية 


منع العادات المفضية إلى الصحة 
إحاطته بالقذارة والتلوث 
عقوبات مهينة 

إهانات وسخرية 

حرمان الخصوصية 

الكتابة القسرية 


تطبيق قوانين ( أحكام ) تفصيلية 
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لقد طورت القوات المسلحة الأمريكية؛ خارج زمن الحرب الباردة: برامجها للتدريب على 
النجاة والمراوغة والمقاومة من أجل البقاء على قيد الحياة: وأنشأت مدرسة لهذه الغاية باسم 
+568: وذلك 4# حال وقوع الجنود الأمريكيين أسرى لدى الأعداء؛ وقد استمروا بالتدريب 
لسنوات عدّة على مقاومة مستوّى من الضغوط, ابتداءً بالصفعات المهينة وحرمان النوم؛ وانتهاءً 
بخدعة الإغراق الوهمي المضبوطة بإحكام: ونظمت 5815 دورات لاختبار ما إذا كان بالإمكان 
إكراه المتدربين على التوقيع على اعترافات بجرائم حرب. أما الآن؛ وي إبريل 2002م: فقد 
قامت القوات المسلحة الأمريكية بتسهيل استخدام حرمان النوم والتلاعب بدرجة الحرارة, 
من قبل المحققين الصينين ب معسكر 2 راي 4 غوانتانامو. حيث كان العالم النفسي لبرنامج 
5888 بروس جيسين ينشر مسؤدة خطة الاستفلال: التي تفضّل كيفية اسشخدام تنيات 528 
على المعتقلين المحتجزين # السجن الانفرادي ضمن تسهيلات استغلال سرية؛ وقد كان جيمس 
ميتشل يسارع ْ وضع الخطة قيد التنفيذ؛ وإرسال البرقيات الأولى لمراكز قيادة السي. آي. إيه 


من دون استجواب أبي زبيدة 4 الموقع الأسود التابع ل السي. آي. إيه 4 تايلند. 


ملم كل مرخ ميعال معو :«الدخون سروه بنط الالريطفالال :ل اددهم اعون عر 
المشاهدين: السي. آي. إيه والبنتاغون. حيث وصلت دراستهم 4# ديسمبر 2001م: حول 
إخضاع تدريب المقاومة الخاص بالقاعدة إلى هيئّة الأركان المشتركة 4 فبراير. مصحوبة 
بتزكية من الكولونيل جون راندي مولتن؛ قائد برنامج 5688 العسكري المشرف على الوكالة 
المشتركة لعلاج الموظفين من الإدمان: وأن الوكالة أرسلت فريقًا إلى غوانتانامو لإدارة دورة 
تدريبية قصيرة على التقنيات والأساليب الأساسية والمتطورة التي استخدمها برنامج ]58 
دوراته التدريبية؛ وقد ردِّت وكالة المخابرات الخاصة بوزارة الدفاع بطلب رسمي للدعم؛ وخ 
أوائل مارس عقد كل من جيسين وجوزيف ويتش؛ مستشار الوكالة المشتركة لعلاج الموظفين من 
الإدمان؛ دورةٌ تدريبية مستعجلة لهذه الغرض مدة أسبوعين حول الاستجواب للطاقم المناوب 


المتجه إلى 501/111601/1 القيادة المسؤولة عن غوانتانامو. وعقدوا اجتماعًا بوساطة الهاتف 
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مع المحققين العسكريين 4 غوانتانامو. الذي أردف بإعلان كيفية تمكين الوكالة المشتركة لعلاج 
الموظفين 288ل من المقاومة621. 


4 أثناء تدريب شهر مارسء قدم جيسين وويتش عرصًا على برنامج الباور بوينت -/لا80 
00 'ك بعنوان تدريب القاعدة المحتمل على المقاومة: التدريب المحتمل للأفراد استنادًا إلى 
وثائق القاعدة المتوافرة مؤخرًاء لقد صرّحت لجنة مجلس الشيوخ للخدمات المسلحة # تحقيقها 
عام 2008م: عن معاملة المعتقلين ب السجون الأمريكية؛ وقد وَصف العرض حول استغلال 
المعتقلين. مراحل الاستغلال؛. وتضمّن تعليمات حول الاعتقال الأولي؛ ومعالجة التحقيقات 
وإدارتهاء والاستغلال طويل الأمد. وتضمّن عرض الاستغلال شرائح حول (العزلة والإذلال): 
(والحرمان الحسي)., و ( الضغوط الجسدية)؛ و( الضغوط النفسية) ولكل مصطلح من هذه 
اإتسظاهات بيش كام #امدزينية 5885 


يصف دليل المدرب ( العزلة) على أنها كتلة بناء أساسية 4# عملية الاستغلال: وهي تسمح 
للمعتقل بالسيطرة التامة على المدخلات الشخصية إلى المعتقّل. وبخصوص الإذلال: فإن 
الدليل يحوي أمثلة عن الأساليب التي يستخدمها مدربو مدرسة 5685.: لانتزاع احترام الذات 
من طلاب المدرسة 5686. وأخبر السيد ويتشء ومدرب الوكالة المشتركة لعلاج الموظفين من 
الإدمان 2848ل الذي قاد تدريب الثامن من مارس 2002م. اللجنة بأن التعرية هي من الأمثلة 
عن الإهانة: ويمكن أن تعد أسلوب إهانة62. 

لقد أضافت اللجنة على الهامشء, توضح شريحة أخرى تصف دوافع المعتقل: تحدث 
سيطرة مطلقة؛ تحفز التبعية لتلبية الاحتياجات؛ وتنتزع الانصياع؛ وتصوغ تعاوناء أما بالنسبة 
إلى الضرورات الأخرى 1 088[ل:خإن التغنيات المتجذة لتتحقيق هذه الأهداف يما فيها العزلة 
والحجز الانفرادي. تونّد ضعمًا وإرهاقًا جسديّاء وإذلالاء وتهيئةٌ. وحرمانًا حسيّاء وإرهاقًا 
للحواس: واختلالا به الثوم, اكلم البيولوجية: والتلاعب بالنظام الغذائيء وقد استخدم 
الضغط الجسدي # تدريب المقاومة ضد السجناء الأمريكيين والمعتقلين!23. 


الفصل الثالث: مخبر معركة البنتاغون 07ؤ2 


يف الكاين عش من سارس 2002م يعن العدريب مياشترة: أرسل حيسين رسالة الكترونية 
مع قصور للتدرييات المستقبلية التي يومًا نا سوف تشمل أساسيات غنيات برنامج 5886: 


ود تخصيص ثلاثة أيام أخرى 1 لتمثيا الأدوارة. 


بالنسبة إلى السي: آي. إيه: فقد رأى كل من ميتغل وجيسين فرصة ا الفوضى السابقة 
4 غوانتانامو. أن لدى القيادة الجنوبية 501011100101 التي هي من اختصاص الأمريكيين 
خبرةً بسيطة © المنطقة التي استلم منها غوانتانامو معتقليه؛ ويوجد لدى بعض محققيها خلفية 
عن شبكات الإرهاب أو التحقيقات: وكثيرٌ منهم كانوا جنودًا احتياطيين لم يسبق لهم أن حققوا 
مع سجين حقيقيء وقال الجنرال مايك دنلا لإ©/0131لا0 1/116 لاحمًا: إن خبيرها اللفوي 


كان وكا لقد غادروا المدرسة ويمكنهم طلب القهوة, ولكن المعتقلين يفهمونتهم جيذ |.!5ة) 


لقد كان دنلا قائد قوى العمل المشتركة 170 التي أسّست 2# 16 فبراير 2002م: بعد 
تسعة أيام من إصدار الرئيس بوش للأمر التوجيهي بشأن ميثاق جنيف لتولي إدارة عمليات 
التفيق ف خوالعانانى وبريها كان دتاقة يله حيسن هيل ]زلا 3685ل القاقد العام للعيادة 
الجنوبية 501010160101 صورياء ونشب دناقة من السلطات الغلياء وشرخ بك بيان محاف 
عام 2005م: 


كيف أصبحت قائد قوى العمل المشتركة 170؟ 

نقد كنت أعجل لدى وكالة الأمن القرمي دكا اشراير 42002 بحيث اتُصل 
بي لألتفي وزير الدفاع 560081: وقد تلقيت وصفًا لمهمة الخدمة المشتركة, 
ثم التقيت وزير الدفاع # العشرين أو الحادي والعشرين من فبراير2002م, 
بالإضافة إلى ممثل وزير الدفاع؛ وولف أويتز 010/162 #الالا وعدد من الموظفين 
الآخرين: وقد أخبرني وزير الدفاع أن وزارة الدفاع قد حشدت عددًا من الرجال 
الفاسدين: وهو يريد تجهيز عملية تحقيق: وتحديد رجل طالبان الأكبر والعاملين 


الكبار؛ للحصول على معلومات حول ما سيقومون به بشن عملياتهم. 
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قال وزير الدفاع: إنه يريد نتائج ومعلومات الآنء وأخبرني ماذا يريدء ولم 


يخبرني كيف أقوم بذلك. 


لقد أخبروني أن علي الرّد على وزير الدفاع والقيادة الجنوبية للولايات المتحدة 
55010101/1لا.: وأنه لا ينبغي لي التعامل مع القيادة الوسطىء؛ فمهمتهم 
ليس لها علاقة بمهمتي. ويجب أن يُرسل كل شيء إلى القيادة الجنوبية ومن 
ثم إلى هيئة الأركان المشتركة؛ حيث تتغير التعليمات: وأنا أحصل على أوامر 
التحرك من رئيس الولايات المتحدة, وقد أخبرني وزير الدفاع أنه يريدني 2 


واشنطن كل أسبوع؛ لتزويده بالمعلومات الدقيقة؛ ولإعطائه موجز الأسبوعة6. 


4 ربيع وصيف 2002م: شارك دنلاخ قائد المعسكر مع العميد ريك باكوس 81 
05 الذي تتألف قوى العمل المشتركة 160 الخاصة به بشكل كبير من وحدات الشرطة 
العسكرية التي تقوم بعمليات اعتقال متواصلة؛ وعندما تولى باكوس قيادة قوى العمل المشترك 
0 #2 السابع والعشرين من مارسء كان ا راي قد وصل إلى قدرته الاستيعابية القصوى 
بوجود ثلاث مئّة معتقل. وقد كان جنود باكوس مشغولين إلى أبعد حد ب محاولة حفظ النظام 
ذا الجن العاضس بالسحتاء نض كان ماله تهى ف القوة العاملة الظطلوية هذ اماك كرد 
باكوس ش مقابلة مع برنامج فرونت لاين التلفازي 4# عام 2005: ويضيف: لم يكن 4# معسكر 
اراي أي منشآت داخلية على الإطلاق حيث لا حمامات: ولا مصدر مياهء وإذا أراد المعتقلون 
أن يفعلوا أصغر الأمور مثل ذهابهم إلى الحمام؛ فإنَّ على رجال الشرطة العسكرية الدخول 
وتقييدهم: ونقلهم إلى ميناء -آأ- جون 8-1000- ليدخلوا إلى الحمام؛ ومن ثم إعادتهم 
قائية ".وقد شرع ا بناء متشات داقية أكذر وي الثامن والنشريخ والتأسع والمشرين عن 
إبريل حول سجناء معسكر ‏ راي إلى كتل زنزانية حديثة البناء ب معسكر دلتاء حيث تحتوي 
الزنزانات الخارجية على مراحيض مزودة بأجهزة دفع الماء. وإطارات أسرّة معدنية. ومغاسل 
فيها ماء جار. 
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الشرطة العسكرية التابعين لباكوس بإدارة سجن يحوي على 536 معتقلا. 


وقد كان من بين الواصلين يْ يونيو شاب يمني يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا اسمه 
محمد حسّان عُديني؛ الذي اعُتقل # مارس ف أثناء هجوم على منزل لسكن طلبة الدراسات 
القرآنية © فيصل آباد. باكستان. وبعيدًا عن الرجال الفاسدين جدّاء أو المقاتلين المرتبطين, 
كان عمديني طالبًا مجتهدًاء إذ كان حمًا وبالحرف الواحد # المكان الخطأ 4 التوقيت الخطأ, 
لقد لبّى دعوة لقضاء الليلة ‏ المنزل بعد أن شارك القاطنين عشاءهم, وقد كان واضحًا 
بالنسبة إلى معتقليه الأمريكيين أنه بريء؛ ولم يشترك بأي حادثة 2# اللحظة التي امسلرقيا 
مع أربعة عشر شخصًا من سكان التّوْلَ إلى غوانتانامو. وقد وجدت محكمة المنطقة الأمريكية 
التي راجعت حق المعتقل بإجراء تحقيق 4# شرعية حبسه بعد ثمانية أعوام, أن المحقق الذي قابل 
عُديني مباشرةً بعد وصوله قال: كان من الواضح لمكيل كفا ود ار ال لسلا فده 
لتحديد شخصية بعض الأفراد الموجودين ب الذول يه فيصل آبان.ومن كم يعد من الحاكدين 
إلى الوظن: لشن 5 باخصان بغد أخذه إلى السجن وفور وصوله إلى خليج غوانتانامو أنه 
سيُطلق سراحه خلال أسبوعين؛ وقد أشارت المحكمة إلى أنه صدر أخيرًا أمر بإطلاق سراحه 


داكي سنقوات غري |1 


4 الواقع. كان من الواضح ْ صيف 2002م, أن غوانتانامو ذا التضخم السكاني الكثيف 
الاق نشو وهنا اتعقى مرو بدانة سرع الرطة ا متتضه الشسيكياك يضم عد المن الذي لا 
ينتمون إليه. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز بعد شهرين: بعض الأفكار الواضحة: كان بعض 
المعتقلين مسنين أو عاجزين: وكان أحدهم كاين محمد وجا مينا ولطيفاء وذا لحية طويلة 
ناعمة لقّبه محققوه (بابا نويل القاعدة), وآخر لم يستطع القيام بالرحلة إلا بعد عناية طبية 
مكثفة من قبّل أطباء الجيش # أففانستان: وبسرعة أصبح يُعرف باسم ( بوب خائر القوى)69. 
لنتى فاع القكرة العامة أن :زتراثاك مسكر ؤلتا قاع مموكة بمقاظليع شياة الب متو وظيق 

9 


وفق وثيقة مانشستر التي أضعفت بسبب حقيقة أن العديد من المعتقلين لم يخضعوا لتدريب ب 
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المعسكرات؛ ولا يستطيعون القراءة أو الكتابة» أما الآن فإنهم يتلقون بشكل افتراضي تدريب 
المقاومة # المعسكر نفسه: بالرغم من أن العديد من المعتقلين أميين ولم يقرؤوا الدليل. حيث 
قال مصدر من قوى العمل المشتركة: إن قسمًا من سكان النزل المعتقلين كانوا مدربين ب 
معسكرات إرهابية عدة؛ وإن هؤلاء المدربين روجوا لمستندات المبادئٌ إلى أكبر عدد من المعتقلين 
إِمَا عن طريق النماذجء أو عن طريق أنماط التواصل المختلفة. وأكدت مقالة على موقع قوى 


العمل المشتركة لغوانتانامو!40. 


لقد أعلن رامسفيلد 4 مؤتمره الصحفي عن ترحيل المجموعة الأولى من المعتقلين إلى 


غوانتاناموة ينايرء وأشار إلى الدور المتوقع من سكان الجزيرة # جمع المعلومات: 


سؤال: إذا كان هؤلاء الرجال خطرين: وهم كذلك. 

رامسفيلد: هل لديك ما يدل على أنهم ليسوا كذلك؟ 

ميواك: لا لارالة: 

رامسفيلد: آه. 

سؤال: كنت أقول فقط بما أنهم كذلك؛ كيف يمكن أن نكون قادرين على 
الحصول على معلومات معينة عنهم؟ ويعبارة أخرى؛ من الواضح أنهم لا 
يرغبون بإعطائنا هذا النوع من المعلومات. هل قرر بعضهم أن من الأفضل لهم 
إعطاءنا المعلومات؟ هل يوجد عدد كبير يرغبون بإجراء المقابلات؟ 

رامسفيلد: توجد جوانب عدة لهذا الموضوع, أحدها أنه يوجد رجالٌ من طالبان 
يعرفون أمورًا عن القاعدة؛ ومن الممكن أن لا يكونوا صلبين مثل رجال القاعدة, 
ولكنهم ربما كانوا يعملون معهم مباشرةً وعن قربء أو ربما كانوا موظفين 
عندهم, وقد يكونون مراسلين عندهم: ومن الممكن أن يكونوا أي شيء؛ وهذا كله 


4 مكان محددء وبعض الناس قد قرروا للتوّ أنه من الأفضل -كما تعلم- أن هذا 
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يكفيء وربما يمكن أن أتابع؛ وأتعاون. وأكتشف إذا كان بإمكاني أن أضع نفسي 


ظروف أفضل6. 


لقد استجوب موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي وعملاء وكالة المخابرات الإنسانية 

7/اانالا العسكريون المعتقلين بصورة منفردة. منذ وصول محمد القحطاني إلى معسكر )! 
1 

راي 4 غبراير تقريبًاء وي شهر مايو أنشئت (فرق النمر) 4# مسعّى لتنسيق تحقيقات مكتب 
التحقيقات الفيدرالي؛ والتحقيقات العسكرية؛ وأن كل فريق يضم موظفًا من مكتب التحقيقات 
الفيدراي ومحللة من وكالة وحدة التطليل السلوكي لاخرقاء مما من 1 1007ااناانا: وخبيرًا 
لفيا مفماظة | ومستحويين انيو مع قوق السل المشيع'الجتاقي:السكرية 6158 الى فيه 
استجواب مكتب التحقيقات الفيدرالي للمتهمين؛ وهم ينظرون إلى إقامة دعاوى ضدهم. 
وكل فريق يقابل معتقلين اثنين يوميًا. حيث يكون موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحللو 
وحدة التحليل السلوكي غالبا الأعضاء الأكثر خبرة 4 الفريق؛ وتتبع تحقيقات (فرق النمر) 
بروتوكول مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي بموجبه لا يصدر إلى المعتقلين إنذارات ميرانداء 
ولكنهم يُستجوبون وفمًا لمتطلبات دليل الوكالة القانوني الذي ينص على عدم القيام بأي محاولة 
للحصول على بيان بالقوة» أو التهديدات:؛ أو الوعود. ومع تأكيد مكتب التحقيقات الفيدرالي 
التقليدي إقامة علاقات ودية مع المعتقلين. 

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هذه التحقيقات ناجحة؛ ولكن واشنطن كانت تضغط 
على دنلاك للمزيد من (الإنتاج): ودنلاتك كان يطالب بالمزيد من التحقيقات العسكرية: 
وقد أخبر ديفيد بيكر 86616 031/10 -الذي كان رئيس عنصر التحكم 4 الاستجواب 105 
التابع للجيش 2# غوانتانامو- لجنة الخدمات العسكرية لمجلس الشيوخ أنه ب صيف 2002م, 
أجبره كل من دنلاك؛ والمقدم جيرالد فيفر 911567 6/310 ومدير دنلا للاستخبارات على 
أن يكون أكثر عنمًا 2# التحقيقات: وقد سألوه 4 هذه المدة مرارًا عن سبب عدم استخدامه 
وضعيات مرهقة 4# التحقيقات؛ بالرغم من صدور طريقة العمل المعيارية مؤخرًا 4 الصيف, 


التي قالت بوضوح: «يجب عدم إخضاع المعتقلين لوضعيات مرهقة». علاوة على ذلك فقد أحيق 
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السيد بيكر اللجنة أيضًا أن اللواء دنلا قد أخبره # مناسبات عدة أن مندوب وزارة الدفاع 
قد اتصل به. مطالبًا بإظهار الاهتمام 4# نتائج المخابرات غير الكافية 2# غوانتانامو. ثم عاود 
السيد بيكر الاتصال باللواء دنلا بعد إحدى هذه الاتصالات؛ ليخبره أن مندوب وزارة الدفاع 
شخصيًا قال: إنه يجب استخدام تقنيات أكثر عنفًا ‏ غوانتاناموا». 


وجدت لجنة القوات المسلحة # تحقيق لها أنه يوجد استنتاج يشير إلى أن الضغط الذي 
تفرضه واشنطن لم يكن اهتمامًا بكمية المعلومات التي يجمعونهاء بقدر ما هورغبة # الحصول 
على قرم اكد د مزق النكوساكى الخير بوكر النحفة آنه ديبم االنتفيق المبكريين اد سانا 
المعتقلين عن علاقات ممكنة بين القاعدة والعراق. قبل سنتين من شهادة بيكر 4 مجلس 
الشيوخ؛ وصف طبيب الجيش النفسي الرائد باول بيرني /ا©11لا8 الا83 هذا الضغط للمفتش 
العام للجيش: 


هذا رأيي. وبالرغم من أنهم كانوا يعطوننا معلومات بعضها مفيدء إذ بينما كنا هناك كنا 
4 أغلب الوقت نركز على محاولة إنشاء علاقة بين القاعدة والعراق» وكنا نفشل # ذلك؛ إن 
هؤلاء الناس المحبطين لم يكونوا قادرين على إنشاء هذه العلاقة؛ كان هناك المزيد من الضغط 


من أجل اللجوء إلى إجراءات يمكن أن تسفر عن نتائج سريعةا2. 


4 يونيو وصل الرائد بيرني لا©060ا8 إلى غوانتانامو بصفته واحدًا من فريق مؤلف من 
ثلاثة أشخاص. ينتمي إلى فريق الفرقة الطبية 85 للدلالة والإرشاد التابع للجيشء. لقد ظن 
بيرني وزميلاه (أحدهما عالم نفسيء والآخر فني # الطب النفسي) أنهم نشروا 4# القاعدة؛ 
اعريم كرات نقبية للجدون الأمريفييه' العاملين يق الجن ودلا من :ذلك كبا الخبر ميرت 


لجنة الخدمات العسكرية. 


0+ مباشرة؛ وهي قيادة المخابرات العسكرية # الجزيرة: ثم تحوّل الموضوع عن وجهته. 
وي 2 28 
وكلفنا بالتحقيق؛ لان لدى قوى العمل المشتركة تصاريح لاطباء النفسء وعلماء النفس» وغنيي 
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الكلب الففسى يتأن دول الخدة ومع ذلك للم تور الحد اليعوم نهلاه امماع» والواضم آنه لم 
يعلم أحد ما الذي يُفترض أن نقوم به لهذه الوحدة: إلا أنه على الأقل مَل جدول الخدمة4. 

4 الحقيقة. كانت هناك خطة:؛ وهي: أن يصبح الثلاثة الفريق الاستشاري الأول 
للعلم السلوكي. مثل موظفي وحدة التحليل السلوكي التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي؛ 
(البسكويتات): هكذا أصبحوا يُعرفون؛ المعنيين بتحليل المعتقلين وإعطاء النصح للمحققين 
بخصوص الأساليب والإستراتيجيات:؛ ونظرًا لأنهم كانوا مبتدئين تمامًا 4 دعم الاستجواب, 
فقد أحيل بيرني وفريقه إلى وكالة تأهيل الموظفين التابعة للقيادة المشتركة لتلقي الإرشادات ب« 
كيفية استخدام أساليب 56186 # استجوابات غوانتانامو, وقد بدأ بيرني بالعمل مع كبار علماء 
النفس 2 18[؛ لتنظيم جلسات تدريب تهدف إلى صياغة قائمة أهداف تقنيات 5686 التي 
من المحتمل أن تكون مفيدة. 

وقد تورط موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي 4 ذلك الشهرء بمشهد يظهر المعتقل 
مقيدًا بقيد قصيرء وبوضعية تبدو مرهقة على ركبتيه؛ وكان المترجم يصرخ على المعتقل الذي 
كان يدلك قدمه؛ بينما كان جنديان شابان يقفان وهما يضحكان ويقرقران: وقد سأل الموظف 
الجنود إذا كانت هذه المعاملة مُصرّح بهاء فقال المفتش العام لوزارة العدل مؤخرًا: لقد أخبر 
أحد الجنود الموظف أن هذا العمل مُصرّح به ولكن الموظف لم يقتنع. وبحث عن مستشار 
قانوني من فريق العمل للتحقيق الجنائي !011)؛ لكي كلا منهما وضع هذه الحادثة تحت اهتمام 
القاضي الناصح للقائد العام لجيش الولايات المتحدة. 

لقد تابع العميل والمستشار القانوني ل 0175 الموضوع باجتماع مع نائب القائد العام: 
وسرعان ما فقد نائب القائد العام أعصابه 2# أثناء الاجتماع؛ وقال العميل والمستشار القانوني 
للمفتش العام: لقد أخبرنا موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن نائب القائد العام قد أساء 
فهم اهتمام الموظف بما يجعله تحقيقا تعذيبيّاء ولكن # هذه المشادة الكلامية التي أصبحت 
معركة مستمرةً حول معاملة المعتقلين. حيث ظن الموظفون أنهم انتصرواء وبعد الاجتماع 5 
اللوظلف والستفان أن اكداملة ف أقام القمدى ف ضع مقيؤلة: ومنطلب لزيد هن القدريب 
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والرقابة: وأن التحقيق لم يكن ضرورياء وأكد أنه من الآن غصاعدًا قد أصبح لدى المعتقلين 
فرصة الجلوس # أثناء مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ وفريق عمل التحقيق الجنائي 
0115 وقد وجّه مشرف وكالة استخبارات الدفاع محققي المخابرات الإنسانية التابعة لوزارة 


الدفاع من أجل مراقبة هذا القانون45. 


ثم ه25 


بعد أيام عدة؛ قام محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي 4 واشنطن بتدقيق بصمات 
معتقلي غوانتانامو. ومقارنتها ببصمات أصابع محمد القحطاني مع بصمات ذلك الرجل الذي 
مُنْع من دخول الولايات المتحدة عند وصوله إلى مطار أورلاندو من دبي عن طريق لندن أ 
الشهر السابق لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية؛ و الخامس عشر من يوليوء ثقل حديث عن 
وجود علاقة لهذا الشخص بهجمات 11 سبتمبر إلى موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي 2 
غوانتاناموء الذين حدّروا بدورهم القوات المساحة: وكذلك رود المحامي العام جون أشكروفت 
والرئيس بوش بخلاصة الوقائع: وأعاد البيت الأبيض إرسال الحديث بعدم وجود اهتمام 
بمحاكمة القحطاني © محكمة أمريكية؛ كذلك أخبر ديفيد نامياس 0/3050135 031/10, 
المستشار الجناتي لوزارة العدل؛ المفتش العام للوزارة: أن أحدهم قد قرر أنه لن يُحاكم أي 
معتقل # محاكم الولايات المتحدةا46. 


أصبح القحطاني # غوانتانامو فجأة (البطاقة التي يريدها الجميع)؛ كما قال عميل 
مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي كان هناك 4# ذلك الوقت7”*). عندئذ تحركت وكالة مكتب 
التحقيقات الفيدرالي بسرعة؛ لتؤكد سيطرتها على إدارة استجواب القحطاني: مُتدَرّعَةٌ بأنها 
اكتشفت العلاقة: وأن لديها سيطرةٌ شاملة على تحقيقات 11 سبتمبر؛ وقد حول القحطاني إلى 
زنزانة جديدة ‏ معسكر دلتا؛ وكان يقابل يوميًا ولدة أسبوع من قبّل موظفي مكتب التحقيقات 
الفيدرالي وال ]611©: حيث ادّعى أنه لم يذهب قط إلى أمريكاء ولكنه بعد ذلك اعترف أنه سافر 


إلى فلوريدا مؤكدًا أن ذهابه كان من أجل بيع وشراء السيارات المستعملة؛ ثم تم نقله ب 27/ 
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يوليو 2002م ثانية إلى كتلة الزنزانات الأكثر أمنًا هذ معسكر دلتا؛ للتقليل من التأثير والدعم 
الاجتماعي من قبل المعتقلين الآخرين: واستدعى مكتب التحقيقات الفيدرالي علي صوفان؛ 
الرجل الذي استجوب أبا زبيدة الجريح قبل أشهر عدة 2 موقع السي. آي. إيه السري بذ 


تايلند. حيث واجه بجسارة فيما بعد فريق ميتشل للتحقيق حول معاملة أبي زبيدة هناك 5". 


لاع/0131نا0 .ع اع3م16ا/اا على أنه كنز وطني!29. 


4 أواخر يوليو. حيث كان فريق ميتشل يزيد سرعة عمله طوال الشهرء قام البيت الأبيض 
بتنسيق تعذيب مي زبيدة 2 تايلند: وقابل علي صوفان محمد القحطاني 2 غوانتانامو يعد 
تلك الجلسة؛ واقترح صوفان أن يتعرض القحطاني لنوع من الوحدة أو العزل إذا ما أراد مكتب 
التحقيقات الفيدرالي القيام ببعض المحاولات؛ لتحقيق تقدم مع هذا الرجلء وإدراك فكرة 
وضعه ‏ نظام غير قياسي # سجن القوات البحرية"". إذ أثار الاقتراح بعض المخاوف, 

و 
وذكو المفتش العام ب حاشية تقريره عام 8م-: إن العزلة الشديدة التي استخدمت ضد 
القمطاتق لأهداف امشحوابية أكثر هما كوج ابي ر تآديبية أو آمنية: يمكن لك الأربجم أن تعد 
ا 

لقن القى :ظلب )صوفاق استكسباثا فق تلطلة القيادة روكذ 8 أغسطين 2002م تقل 
القحطاني بالقوة من زنزانته؛ وسّلم عن طريق الإسعاف العسكري إلى جناح مجهز بشكل 
خاص 2# سجن القوات البحرية 4 غوانتانامو. الذي شكل بوضوح وفمًا لنموذج البيئات التي 
وضع فيها كل من ياسر حمدي وخوسية باديلة: حيث: احتجزوا بعد ذلك 4 سجن القوات 


البحرية ‏ فيرجينيا وساوث كارولاينا. 


لقد أخبر صوفان المفتش العام عن وجود جهود منسقة لمحاولة عزله عن أي اتصال 
5 50 8 1 8 8 . 5 
بشري مع الحراسء وقد صمم البروتوكول بحيث لا يستطيع القحطاني رؤية وجوه الحراس» 


لقد كان بعض الحراس يغطون وجوههم بصور مختلفة وأحيانا كان عليه أن يبتعد حتى لا يرى 
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الحراس2. وك مقابلته مع المفتش العام 2# 27/فبراير 2007م,: أطلق القحطاني على سجن 
القوات البجروة اسعة أنيرا كان | حن إنيه ها سر المفتش العام. 

لقد قال إنه لم يكن يعرف متى يصلي؛ لأن النافذة كانت مغطاة» ولم يكن يستطيع تحديد 
الوقت: بالإضافة إلى أنه لم يكن يعرف اتجاه مكة؛ وأخبر القحطاني مكتب المفتش العام بأنه 
عندما كان.# سجن القوات البحرية كان الحراس طوال الوقت يغطون وجوههم عندما يتعاملون 
معهء وقال أيضًا: إنه لم يكن يُسمح له بالاستحمام أبدّا وعندما يُسمح له بالخروج إلى الرواق 
خارج الزتزانة: لم يكن يرى الشمس مطلقًا: وأن الأضواء كانت مُضاءة بشكل مستمر ا زنزانته 
طوال مدة وجوده فيها حيث استمرت مدة نصف عام: ووصف السجن بأنه كان باردًا جدًّاء وإنه 
كان أحيانًا يحصل على فرشة:؛ وحين لا تعجب إجاباته المحققين؛ كانوا يأخذون منه مثل هذه 
الأشياء52. 


بعد نقل القحطاني مباشرةًء جلس صوفان معه وأخبره أن هذا المكان هو مكانك حتى تغيّر 
قصتك: لكن الفحطاني الخير المفتفن العام أن صوفان كان يمتلك شيكا من 'الحسٌ الإنساني: 
وأنه لم يستخدم الاضطهاد.ء أو العنف الجسديء. وعلى كل حالء لقد قام بتهديدات فعلية أو 
مبطنة؛ وهذا ما جعل المفتش العام يعده مُتعبّا: وما لما قاله القحطاني: إن (صوفان) كان يقول 
له أمورًا 7ب ل 507 
4 المستقبل. وعندما ستل إن كان قد فهم ذلك تحذيرًا أم تهديدًا أجاب القحطاني: إن ذلك 
كان مزيجًا من الاثنين معًا. 

لقد استجوب صوفان وموظفون آخرون من مكتب التحقيقات الفيدرالي القحطاني مدة 
شهر ف سجن القوات البحرية؛ وقد عرضوا عليه أن يعيدوه إلى معسكر دلتا إذا أعطاهم فقط 
معلومة صغيرةٌء لكنه احتيٌ قائلًا: إنه إذا نقل, سيتكلم؛ فتركوه وحيدًا لي زنزانته مدةٌ طويلةٌ من 
دون استجواب. وي إحدى لحظات الضيقء كان متعقبًا ‏ صالة الطعام؛ وقد استدعاه الحراس 


إلى السجن؛ بخصوص سلوكه:؛ لقد كان عليه أن يجعل القحطاني يتجول خارجًا لتهدئته؛ وبدأ 
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قبل الصلاة ( الوضوء) بدأت تتحول إلى سلوك قهري جامح؛ وإنه كان عليه استخدام بطانيته 
لعمل ما يشيه الغطاء 4# زنزانته!ة6ا. 


أخبر المشرف علي صوفان التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي المفتش العام أنه 4 مدة 
أسبوعين من البحث عن العلاقة بهجمات 11 سبتمبر المحتملة -إذ جزمت القوات المسلحة أنها 
تريد دليلا من القحطاني- كان محققو القوات المسلحة يسألون: ألا يزال هناك أي مشكلة4ةا 
ل الشهر السابقء كتب كبار محامي البنتاغون لكبير المستشارين 3# الوكالة المشتركة؛ لعلاج 
الموظفين دانييل بومغارتين 83101083116 |103016: يطلبون 2007 بتقنيات الاستغلال 
والتحقيق التي يمكن أن يكون لها تأثير ضد الأمريكيين. وقد أرسل بومغارتين مذكرةً ملبية لجيم 
هاينز تكشف أن 288ل قد قامت للتوّ بالمساعدة على تدريب محققين» ومستغلين من وكالات 
حكومية أخرىء وأكدت لهاينز أن العديد من التقنيات تلقي الضوء على البند 1؛ وسائل تدريب 
الدورات التدريبية التابعة ل 848/ التي تستخدم # مدارس 5888 الأخرى. والمستخدمة 
تاريخيًا التي يمكن أن يكون لها تأثير ب تحفيز اليأس المكتسبء وتحطيم إرادة المعتقل على 
المقاومة. وتتضمن قائمة التقنيات المرفقة صفعات على الوجه والبطنء والعزل: والوضعيات 


2 6/يوليو 2002م وك الشهر نفسه. أرسلت مذكرة ومرفقاتها الى السي. أي. ايه؛ 
سندًا لمذكرات 010 التي أجازت تعذيب أبي زبيدة الذي استكمل بعد أربعة أيام # الأول من 
أغسظين 6002 


2 18/ أغسطس 2م ويعد أسبوعين ونصف من استجواب بي زبيدة 4 تايلتد 
وعشرة أيام من جلسات مكتب التحقيقات الفيدرالي مع القحطاني 4# سجن غوانتانامو. نشرت 
سبعدوائة لوو اتعاورين كاب كسية ونون لاوس فقو تفا قامس كاده للغاغو ف وض أعلات نري 
أنه بالرغم من الاستجوابات والتحقيقات المكثفة؛ لم تحدد السلطات الأمريكية بعد هوية أحد 


من كبار قادة القاعدة بين 600 متهم بالإرهاب تقريبًا من 42 دولة؛ والموجودين ‏ السجن 
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الأمريكي العسكري 4# خليج غوانتانامو كوباء وقد استشهدت الصحيفة بمصادر حكومية قالت: 
لم يكن # السجن سمكة كبيرة؛ والمعتقلون 4 الجزيرة لم يكونوا بالمستوى العالي المطلوب 
ميق يكرة الإذارة والميظرة! اناعد شرام مقامضة الارهات على حل مضق القاعنة 
المحكم والأنظمة الأمثية وآره يمكن فتؤلاء الرحال لا يعرفين كبلة أن الأيض معو ريف كنا أضناقف 
أحد المصادر. 


صرحت صحيفة التايمز: «علاوة على ذلك فقد حاول ثلاثة معتقلين 2 أثناء الأسابيع 
الآخيرة أن يشنقوا أنفسهم بما يحسبه المعسكر وسائل للراحة؛ مثل المناشف والشراشف, 
وحاول آخر أن يقطع معصمه بشفرة بلاستيكية!56. 


ظهرت قصة مجلة لوس أنجلوس تايمز بعد أن قضى محلل من السي. آي. إيه أسبوعًا 
ا 5-0 . 

4 غوانتانامو حيث أدار فيه استطلاعا عن المعتقلين؛ وقد نشر تقرير التحليل السري للغاية 
صحيفة واشنطن بعد شهرء حيث عكس نتيجة مقالة التايمز التي تَبيّنَ أن عددًا كبيرًا من 
معتقلي المعسكر كانوا إمّا أبرياء: أومقاتلين ذوي مستوى منخفض هرعوا إلى الدفاع عن طالبان 
وأفغانستان بعد الغزو الأمريكي 2# أكتوبر2001م, وأكد تقرير السي. آي. إيه”؟! فقط ما قالته 
العديد من الحكومات الأجنبية للولايات المتحدة عن مواطنيها الموجودين # سجون الولايات 
المتحدة؛ وي أغسطس بدأت مسألة كيفية التعامل مع العديد من المعتقلين الذين سجنوا بشكل 
واضح بالخطأً تسيطر على تعليمات وزير الخارجية كولن باول الصباحية؛ 4 مارس 2010م 
أدلى كبير مستشاري باول كولء لورنس. ويلكرسون 501/ع»!|1/الا.8 ع6ع/لا01.13) بشهادته 


يذ بداية أغسظى 2002م أسبح وإنضكا بالنسبة إلدورهنا توضيع لأس كلذلف 
لموظفي وزارة الداخلية الآخرين الذين كانوا يركزون على هذه القضاياء أن العديد من السجناء 
المعتقلين 4# غوانتاناموقد نقلوا إلى السجن من دون الأخن بعين الجدّ إذا ما كان هؤلاء المعتقلون 
مفاظين أعواء عذاء أويظ التحقيعة أن العديد هلهم :زيما ليفنوا أعذاء أضلاه لقد أذركث للدؤ 
من محادثاتي مع زملاء عسكريين بالإضافة إلى ضباط الخدمات الخارجية # الميدان؛ 


الفصل الثالث: مخبر معركة البنتاغون 309 


أن العديد من المعتقلين كانوا 4 الحقيقة- ضحايا لمعركة غير متكافئة ولاحظت 4 نهاية 
أغسنطس 2002م: أن خالبية اللمتغلين ال 742 الذين وسلوا أولا إلى غوانتانامو لم يزوا أبدًا 
جنديًا أمريكيًا 2 أثناء عملية اعتقالهم الأولية» وأن أسرهم لم يخضع لأي تحقيق هادف وقد 
كان الوزير باول يحاول الضغط بشأن اعتقالات معينة, وأن أطفالا ب الثانية عشرة أو الثالثة 
عشرة؛ ومسنين 2 الثانية والتسعين أو الثالثة والتسعين قد امسلا إلى غوانتانامو. وك ذلك 
الوقت فهمتٌ أيضًا أن القرار المدروس لإرسال المعتقلين إلى غوانتانامو كان محاولةٌ لوضعهم 
خارج السلطة القضائية لنظام الولايات المتحدة القانوني!5. 


حتى 4# أثناء تنامي الاحتجاجات # غوانتانامو. أخبر قائد قوى العمل المشتركة 160؛ 
ريك باكوس الصحفيين الذين تجولوا © المعسكر 2 أغسطس. أن ضباطه النظاميين كانوا 
يشككون 4# استمرار تسمية المعتقلين (مقاتلين أعداء) أكثر من (سجناء حرب) الذين يحق 
لهم أن يتمتعوا بالحماية المنصوص عليها # ميثاق جنيف59. 

وخلامًا لهذه الخلفية؛ فقد كان البنتاغون يقوم بدراسة حول غوانتانامو خاصة به؛ ولم 
يكن الأمر يتعلق بمواجهة كيفية تسلم المعتقلين بعض الأوامر القضائية الواجبة النفاذء وإنما 
بكيفية انتزاع معلومات أكثر من المعسكر؛ لذا فقد عينت هيئة الأركان المشتركة الكولونيل 
حون قسن قناقن :8 لإاول» معاون لقائد مركز ومدرسة استخبارات الجيش الأمريكي 
غ6 .مواففوكاء أريزوتاء لإتجاق الدراسة؛ حيث عرز هزيرا نش الذق ليه ف 10/ 
سبتمبر2002م,؛ الرغبة المتنامية لدى البنتاغون بإجراء تبديل على قوى العمل المشتركة 160 
و170؛ لتصبح قوى العمل الأحادية التي كانت مهمتها الأساسية التحقيق؛ واقترح بشكل محدد 
تحسين أساليب وحدة التحليل السلوكي التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي و85©1!؛ لإيجاد 
ظروف تساعد على استخلاص المعلومات عن طريق استفلال نقاط ضعف المعتقل: وقد سمّى 
كستر غوانتانامو آي تقريره ( مختبر معركة أميركا). المصطلح والمدلول متلاصقان؛ حيث أخبر 
الكولونيل بريت مالو /لا7/3||0 8/11 قائد فريق عمل التحقيقات الجنائية لجنة الخدمات 


المسلحة لمجلس الشيوخ بما يأتي: لقد أشار اللواء دنلا واللواء السابق ميلر إلى غوانتانامو 
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وقد تفيد دروسهم وزارة الدفاع 4 مواقع أخرى. ‏ حين أن ذلك كان منطقيًا من ناحية تعلم 
الدروين إلا أثني شخصيًا امفرطت على الفلسفة النهومة ضما من حيث إن على الحققين 


تجريب وسائل غير مجربة: خاصة هؤلاء الحققين الذين لم يدربوا», 


4 الذكرى السنوية الأولى للهجمات الإرهابية؛ وبعد يوم من تسليم كستر لتقريره؛ التقى 
قائد ال 111)) بريتن مالو /1/3|!010! 8/1310 المستشار العام لوزارة الدفاع جيم هاينز؛ لمناقشة 
مخاوفه حول ما يمكن لكل شخص 2# غوانتانامو توقع ما سيحدث. وبعد ذلك اللقاء؛ بدأ مالو 
باتخاذ خطوات لفصل الرجال والنساء الذين يعملون تحت قيادته عن الخطط العسكرية؛ 
لاستخدام تقنيات 5686 ف التحقيقات: مُصدرًا مذكرةً للسجل؛ من أجل تزويد موظفي قوة 
العمل للتحقيقات الجنائية 1115© بإرشادات إضافية بشأن استخدام تقنيات وأساليب مختلفة, 


وك أثناء مقابلات معتقلي غوانتانامو. كتب مالو ( توجيهًا) هذا نصه: 


أشارت مذكرة 50110.5. للرئيس 2# السابع من غبرايرء من باب السياسة؛ على القوات 

المسلحة الأمريكية الاستمرار بمعاملة المعتقلين بصورة إنسانية؛ إلى حد يتلاءم ويتوافق مع 

الضرورة العسكرية؛ وبأسلوب متلائم مع مبدأ جنيف؛ لذلك سيستخدم ال 1715© # مقابلاته 

أساليب. وتقنيات تتوافق مع حماية جنيف ومذكرة الرئيسء وقد صَمّمت هذه الأساليب؛ لتضمن 
0 


أن المعلومات جميعها أخذت من المعتقلين طوعًا60. 


بعد ذلك قام مالو بجدولة تقنيات وأساليب متلائمة مع مذكرة الرئيس والمسموح لموظفي 
617 العمل بهاء وهي: مقابلات مطولة يمكن أن تستمر حتى اثنتي عشرة ساعة؛ مقاطعة النوم 
لمقابلة المعتقلين إما ْ الصباح الباكرء أو .# وقت متأخر من الليل؛ من أجل لفت انتباه المعتقل 
عندما يكون تحت حراسة قليلة؛ وليس لإجهاده من أجل الحصول على الاعتراف. والعديد 
من تقنيات التحقيق التقليدية للشرطة, أما (الأساليب غير المقبولة) التي لا تتماشى حتمًا 
مع مذكرة الرئيسء والمحظورة على وكلاء 0111 فتتضمن: التهديدات والمضايقات؛. وخصوصًا 
التلاعب بدرجة الحرارة: والوضعيات المرهقة؛ والحرمان الحسّيء وقد تضمنت مدوّنة مالوأن 
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على وكلاء ال]11) استخدام الأساليب والتقنيات التي تخضع لمذكرة الرئيس؛ وخصوصًا تلك 
المصمّمة؛ للتأكيد أن المعلومات اتخذت من المعتقلين طوعًا. 


عه اله ذلك 
5 5 3 


وك 16/سبتمبر 2002م: وبعد ستة أيام من عرض كستر لتقريره؛ سافر الرائد بيرني 
الرجل الثالث من فريق 85617, والمحقق الرابع 4# وكالة استخبارات الدفاع من غوانتانامو إلى 
غورت براغ؛ لحضور دورة تدريبية تستمر مدة أربعة أيام مع جوزيف ويتش 5 آلالاء وغاري 
بيرسيفال |6/6(/3 631[9 الرجل الذي حل محل بروس جيسين بصفته عالم النفس الأول 
568,: وقد أظهر التدريب عرضًا كان ويتش و بيرسيفال قد قدماه إلى محققي السي. آي. 
إيه افا يوقيو بحيظ البدت هيد المبائقة اتى لخدات اط سيد بخطلة الاننتعاؤق القن أمندرقا 
جيسين 2# إبريل 2002ه2, بالإضافة إلى التوجيه بشأن تقنيات ]5]618؛ مثل : العزل؛ وتعريض 
الطلاب للبرد لدرسة الأزقاكن وامشحداء الزّهَابة كالشوف من النتاكب مكلا وتضعن 
المنهاج شرائح تعرض استخدام العقوبات التي يمكن أن تكون مهينةٌ بالنسبة إلى المعتقلين 
العرب والمسلمين: وأدرجت معها المقاومة (الإجراءات المضادة) الممكنة 4# حال انتهاك المساحة 
الشخصية للمعتقل من قبل امرأة. وقدمت العروض بعض التنبيهات: وعلى أي حال: فقد أخبر 
يرق مؤكرًا كلذامن السيه ومسحوين مجلس الشيرة أن الدريين لأ يطنوين ارنسنيات 58116 
يجب أن تعاد إلى غوانتانامو. ومع الوقت أثبتت التحقيقات السيكولوجية أن التحقيقات القاسية 
لا تعطي أي نتيجة؛ لأنها ب أحسن الأحوال يمكن أن تمكنك من الحصول على معلومة يظن 
السجين أنك تريد سماعهاء من أجل إيقاف التحقيق؛ ومن المرجح بقوة أن تكون هذه المعلومة 


كاذبةّة. 


لقد انعكس هذا الارتباك بالاتصالات التي أتت بعد التدريب من قبل مدرب 58815 
جوزيف ويتشء. وك تقريره اللاحق حذر رؤساءه 4 ال 8/8ل, حيث يقول: أنا أقترح بشدة 


أن نستمر باتخاذ الدور الاستشاريء وألا نتورط بشكل مباشر بالعمليات الفعلية بالذات ب 
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غوانتانامو. فنحن لا نمتلك الخبرة بالتعامل مع سجناء عالميين حقيقيين: وان المفاهيم التي 
نألفها تتعلق بأعدائنا السابقين فقط. ويجب علينا أن نطور قوانين السلوك التي لدينا بناءً على 
هذه الخبرات؛ ومن دون الخبرة الفعلية بما يسمى ( المقاتلون غير الشرعيين) علينا الافتراض 
أن الإجراءات التي نستخدمها لاستثمار موظفينا سيكون لها تأثير ضد المعتقلين الحاليين. 


وبعد أسبوع أرسل ويتش مذكرة إلى رئيس مستشاري مكتب دعم العمليات التابع للوكالة 
المشتركة لعلاج الموظفين: 

ما الذي علينا أن نناقشه5 إننا نعلم قانون السلوكء ولدينا خبرة واسعة ب 
تدريب موظفي وزارة الدفاع الأذكياء؛ والمنضبطين والمتحفزين لمقاومة الأسر, 
وقد أنشأنا مختبرات أداء الأدوار بناءً على ما كان يفعله أعداؤنا السابقون 2 
جنودنا المأسورين؛ إنها تعتمد على استغلال غير قانوني ( بالنسبة إلى الأحكام 
المدرجة # ميثاق جنيف للعام 1949م, المتعلق بمعاملة أسرى الحرب) للسجناء 
الذين يتجاوزون الخمسين عامًا. 

سنكون خارج منطقتنا عندما نبدأ بالاعتراف بالأساليب الصحيحة؛ لاستغلال 
هؤلاء المعتقلين؛ ونحن الآن نحاول تدريب موظفين ذوي مستويات أدنى 4# وزارة 
الدفاع وال .064 باستخدام مفاهيم مساك د نوعًا ما غريبة بالنسبة إليهم, 
وبالرغم من أنها تبدو جيدةء إلا أنهم غير قادرين ولا يملكون المعرفة المتعمقة 
بهذه الأمور؛ لإحداث التغيير أو للقيام بها بأمان. 


5 مم 8 
إن معاملة (المقاتلين المصنفين بأنهم مقاتلون غير شرعيين) تعد فوضى راسخة: 
بالعودة إلى غوانتانامو؛ يقوم فريق (المشاريع الخاصة) التابع لقوى العمل المشتركة الذي 
شكل يحدينا بالتحضير للطلب من علي صوفان ومكتب التحقيقات الفيدرالي التنحي جانيًا؛ 
ليتمكن الفريق من تولي السيطرة غلى استجواب القحطاني. 
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وي 23/سبتمبر2002م: كتب أحد عملاء ال 0175 إلى نائب قائد 6175 ما يأتي: 


لقد اتصل موظفو استخبارات وزارة الدفاع (بموظف استشاري خاص) من 
مكتب التحقيقات الفيدرالي لإدارة مقابلة مع معتقل تم تسليمه لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي» حيث أشار موظفو وزارة الدفاع إلى أنهم عزموا على استخدام 
تقنيات التحقيق الآتية: قيادة المعتقل وهو مغطى الرأس حول الجزيرة لتضليله: 
وتجريده من ملابسه؛ واستخدام مستجوب يتكلم اللهجة المصرية ( من المتعارف 
عليه بين المعتقلين أن المحققين المصريين عدوانيون؛ وعادةٌ يستخدمون الإكراه 
الذي يشمل التشويه) . 


بوصف 1118© وكالة تعزيز القانون فقد حرمت المشاركة بهذه التقنيات بشكل 


)66( 


واضحء وقالت: نحن لا نريد أن نصمٌّ آذاننا عندما نعلم بهذه الأمورا 


وبعد يومين؛ طار محامو مجلس الحربء مغمورين بفرحة ادعاءات ميتشيل وجيسين 
بنجاح السي. آي. إيه ب تعذيب أبي زبيدة قبل شهر 2# تايلند. من واشنطن للقيام بجولة 
4 غوانتانامو. و سجون تشارلستون: جنوب كارولينا ونورفولك؛ فيرجينياء كثف جاك غولد 
سميث ش فقرة ضمن كتابه رئاسة الإرهاب 2065106060 16/101؛ حيث دعاه جيم هاينز 
الليلة السابقة لينضم إلى رحلة من أجل زيارة غوانتانامو (توافر مكان على متن الطائرة) 


قائلا: 


لقد كان هدف الرحلة دراسة المنشآت المجهزة لمعتقلي طالبان والقاعدة 2 
السجن العسكري الأمريكي. وقد تعرفت # الطائرة إلى العديد من اللاعبين 
القانونيين 2# الإدارة بمن فيهم ديفيد أدينغتون 800158601 131/10 وباتريك 
فيلابن (أطاأطط عا83616؛ وجون ريزو 151220 1011 (والمحامي رقم 2 2 
السي. آي. إيه الذي يعمل الآن مستشارًا عامًا؛ وأليس فيشر /© 155 0١16©‏ رئيس 


القسم الجنائي 2 وزارة العدل, وعدد من محامي البنتاغون, ويعد أكثر من 
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ثلاث ساعات على الأقل؛ هبطنا 2# كوبا الاستوائية» وركبنا مدة عشرين دقيقة 
عبّارة عن طريق خليج غوانتانامو, ثم ركبنا حافلة ركاب 4# جولة قصيرة إلى 
معسكر دلتاء منشأة الاعتقال الجديدة: وبعد أن أعطانا الضباط العسكريون 
موجرًا عن عمليات المعسكر. مشينا # بناء للاعتقال يحتجز مجموعتين ذخ 
كل منها اثني عشر سجينًا يرتدون بتطالا وقميضًا موصولين فضفاضين بلون 
برتقالي 4# زنزانات متشابكة. حيث إن كل واحدة تحتوي على نسخة من القرآن 
وسرير؛ ومغسلة ومرحاض؛ لكنّ بعض المعتقلين تجاهل وجودناء وبعضهم حدق 
بنا بنظرة جوفاء؛ وبعضهم نظر إلينا بغضب لم أعرف مثله من قبل؛ ثم شهدنا 
تحقيقًا جاريّاء وتجولنا ‏ المنشآت الطبية للمعسكرء ورأينا البقعة التي سيتشأ 
فيها بناءً لإسكان اللجان العسكرية؛ ثم ركبنا حافلة الركاب؛ وقمنا برحلة 


عائدين الى الطائرة. ووصلنا بعد ثلاث ساعات من مغادرة الجزيرة67. 


أكد تقرير الرحلة الذي قدمه القاضي المحامي العام للقيادة الجنوبية حول زيارة المحامين 
ما يأتي: سأل الزائرون أسئلة قليلة» وقاموا بقليل من التعليقات على أي حال؛ وأشارت المذكرة 
إلى أن اللواء (دنلاك) قد أخذ السيد هاينز وآخرين جانيًا؛ لإجراء محادثات خاصة8, 


وذكرت لجنة الخدمات العسكرية التابعة لمجلس الشيوخ ما يأتي: 


عقد اللواء دنلا محادثات قاض مم السيد هاينز وآخرين: وأعطوا للمجموعة 
برمتها عددًا من القضايا التي تتضمن (سياسة القيود) التي تؤثر 4 التحقيقات, 
ل 1ل؛ وعلى سبيل المثال: أخبر اللواء دنلاج المجموعة أن 170 11ل تود أن تأخذ 
القرآن من بعض المعتقلين, وتحتفظ به استفزارًا لهم: ولكن تلك المسألة كانت 
تخضع للقرار السياسي الذي تتخذه القيادة الجنوبية» إذ أشار تقرير الرحلة 
إلى أن السيد هاينز اعتقد أن لدى 170 11ل السلطة؛ لإجراء تلك المكالمات بأمر 


من الركيس: مضيفا: لقد ظن أنه سيكون ل 170 ]1ل حرية القيادة. 
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أخبر اللواء دنلا اللجنة بأنه أخبر المجموعة 2# أثناء زيارتهم أن 170 ]آل 
كانت تعمل؛ للحصول على تخويل لاستخدام تقنيات تحقيق إضافية. 


عه اله كد 
2 يت 


ء 
7 


وبعد يومين؛ أي 4 صباح 27/ سبتمبر2002م,: تلقى موظف وحدة التحليل السلوكي 
القايعة بلكنب التحعيهات القيدرائى» الذى سل قا معكر ذلنا افسيانا يظلب فقة العو إلى 
موقع قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي 2# غوانتانامو فورًاء وقد أخبر الموظف المفتش العام 
توقارة الفسق أن قد راكد شيادة مكني المعيعات الفيدزالي قضايا فد لتقل ركم 63 
مفاجأة. وقد تبع الاتصال رسالة إلكترونية من الموظف إلى مراكز القيادة تشير إلى ( الأنشطة 
الساخرة) التي خطط لها الجيش؛ للاستهزاء بالقحطاني"7. و 30/ سبتمبرء أرسل الموظف 
مجِددا وسالة الكدرونية؛ للؤشارة إتى بنطة السيدن الغ مين ككل الفحظاني من السك 
إلى معسكر دلتا مدة قصيرة ليروا إن كان سيتعاون آم لا؟ وإرساله بعد ذلك إلى معسكر )ا راي؛ 
لبدء جلسات تحقيق مدة أربع وعشرين ساعة مستمرةً إلى ما لانهاية وقد طلب الموظف من 
مديره أن يعطيه بعض التعليمات؛ لآن موظفي المخابرات العسكرية يريدونه أن يكون جزءًا من 
فرق التحقيق؛ وقيل له: طا ما لا يوجد أي تعذيب؛ فإنه يمكنه المشاركة وتزويد مراكز قيادة مكتب 


التحقيقات الفيدرالي بآخر ما كان يجري72. 
الأول من أكتوبر 2002م: كتب الموظف ثانية: 


إليكم آخر المعلومات بشأن صديقنا؛ لقد وافق الأشخاص الملائمون 4# وزارة 
الدفاع (من ذوي الرتب حتى نجمتين) على خطة التحقيق الحالية: أما الخطة 
فإنهم سيوافقون عليها غدًا نيلا 2002/2/10م: 2300© /إدءكءملع الا 
515 حيث سيصطحب السجين رقم 3 من سجن السفينة مقيدًا كلبَّاء 
ومغطى الرأسء ومكمّمًا؛ لنقله إلى دلتاء وسيرفع الغطاء عن رأسه بعد نقله: 


والسماح له بالنظر حوله؛ ليتأكد أنه حقيقة # دلتاء وسيّؤخذ بعد ذلك إلى أحد 
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ماتظؤرات 6011 بحي سكوجة 1-40 أسقلة جوهرية: وذ لم كن مشاركا عا 


ستشرع ال 0115 # عملية التحقيق حال وصول المعتقل إلى سجن )ا راي مع 
وجود محققين اثنين؛ وواحد من علماء السلوك لديهم للمراقبة؛ وبعد جلسة من 
ست ساعات: أحضرت ال 0115 فريقًا آخر ليكمل المشهد: وبعدها سيبدأ الفريق 
القاكد جلسةً ثالثةٌ تستمر ست ساعات: وقد كان علي أنا تحديدًا أن أراقب هذا 
الفريق من وجهة نظر سلوكية صارمة: وبعد مدة 18 ساعة؛ سمح للمعتقل 
بالاستراحة مدة أربع ساعات قبل أن تبدأً العملية من جديد ضمن إطار زمني 
يجب تحديده؛ وقد أوضحتٌ أننا سنكون جاهزين للمراقبة # المدَّة الأولية فقط 
دلتاء وبعدئن ‏ المدَّة الأولية من جلسة الست ساعات لفريق قيادة 20115 
وبعد ذلك سنكون جاهزين وقت الطلب قيما إذا حدث شيء إيجابيء ولدينا 
هذا المساء اجتماع مع موظفي فريق ال 0]15؛ لحث الجميع على تعجيل الأمور, 
فقد شعر فريق 0115: بمن فيهم المقدم بالثقة أن هذا سيجعلهم يفعلون ما يجب 
عليهم للحصول على تعاون المعتقل رقم 063. 
2 
وقد أوجزت الجلسة بشكل كامل لإدارة الضمان الاجتماعي. 

إن إرسال مراكز قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي أي شخص لاستجواب 
المعتقل 063. فيما يتعلق بقضايا مكتب التحقيقات الفيدرالي كان اقتراحنا 
واقتراحي أنا شخصيًاء وأن عليهم الانتظار مدة أسبوع على الأقل بعد استكمال 
مهمة ال 015 المذكورة أعلاها72. 

وك اليوم الثاني» أرسل الجنرال دنلاك مذكرةٌ إلى قائد اللواء ريك باكوس, 
قائد ال 160 - 115ل: طاليًا الدعم من أجل عملية تتضمن خطة تحقيق؛ وقد 


أكد لنظيره أنَّ موظفي القاضي المشاور قد راجعوا الخطة؛ وقد أقروا أنها كافية 
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قانونياة. وي اليوم ذاته. قدم قائد ال 8567 الرائد بيرني مذكرةً كتبها ردًا 
على طلب من المقدم بذ الجيش جيرالد فيفر مدير دنلا للاستخبارات, 
يطلب فيها مواشقة القيادة الجنوبية على القيام باستجوابات جديدة: وقد أخبر 
بيرت لجدة العدمات الاح ذا سجلسن اللقيوغ أ ضعطا معزايد كان مطل 
أكتوبر؛ ليكون أكثر قسوةٌ 4 عملية استجواب المعتقلين؛ ولم يرغب أحد 4 تحديد 
معنى كلمة ( أكثر قسوة) ؛ وبشكل واضح انتقلت المهمة إلى بيرني الذي دُرّب إلى 
درجة أنه أخبر بأنه إذا لم تتضمن مذكرته تقنيات قسريةٌ فلن تؤيد: وذكر أنه 
أعدّ مذكرته # ليلة واحدة؛ وقد تعلم بعضًا من أساليب التحقيق الموجودة فيها 


حين تدرّب 4 فورت براغ؛ وقد رتب بعضًا منها بنفسه72. 


لقد أشارت المذكرة إلى ثلاث فئات من تقنيات التحقيق تستخدم #ْ حجيرات التحقيق؛ 
لتنمية الألفة. وتعزيز التعاون. ومناهضة المقاومة. وقد تضمنت الفئة الأولى حوافز ومقاربات 
عدائيةٌ ملطفةٌ إخبارًا للمعتقلين -على سبيل المثال- أنهم سيمكثون © غوانتانامو إلى الأبد, 
إذا لم يتعاونواء وأما الفئة الثانية فهي للمعتقلين (ذوي الأولوية العليا) المشكوك بأن لديهم 
معلومات مهمة متعلقة بأمن الولايات المتحدة وتتضمن الوضعيات المرهقة؛ والعزلة مدة تصل 
إلى ثلاثين يومّاء وحرمان الطعام؛ وجلسات تحقيق متوالية مدة عشرين ساعة مرةً # الأسبوع, 
أما الفئة الثالثة فهي خاصة بالمعتقلين الذين أظهروا مقاومة والمشكوك بأن لديهم معلومات 
مهمة متعلقة بالأمن القومي؛ ويمكن عزل هؤلاء. وحرمانهم حق زيارة المهنيين الطبيين: أو 
الصليب الأحمر؛ وتعريضهم لتحقيقات مدة عشرين ساعة يوميّاء وتهديدات بالموت» والتعرية 
الإجبارية؛ والتعرض لجو قارس. أو ماء بارد إلى أن يبدؤوا بالارتجافء لكن بيرني لم يكن 
مرتاحًا تمامًا إزاء عمله؛ ثم أضاف هذا البيان: 


نشي أشار الشبواع خخ مجال الفسفيى إلى أن أكخر السك افسيات التمفيع كاعلية 


هى أسلوب بناء الألفة» وإن التقنيات التى تعتمد على الآثار الجسدية؛ أو المؤذية 
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غالبًا ما ينجم عنها الحصول على معلومات غير دقيقة؛ وإيجاد مستوّى متزايد 
من المقاومة؛ ولا يوجد أي دليل يشير إلى أن مستوى الخوفء أو عدم الراحة 
الناجم عن إحدى هذه التقنيات المذكورة له علاقة بحجم,ء أو كمية المعلومات 
التي يحصل عليهاء ويمكن لأدوات التحقيق المجملة أن تؤثر # الحالة الصحية 
الجسدية؛ أو/ والعقلية للمعتقل على المدى القصير أو/ والمدى الطويل؛ وإن 
الأذى الجسدي و/ أو العاطفي الناتج من التقنيات المذكورة أعلاه قد يظهر 
بعد شهور أو سنين من استخدامهاء ومن المستحيل أن نقرر إذا كان استخدام 
إستراتيجية متحددة سيسنت أذق مستدامًا أم لاء ويجب أن يكون الأشخاص 
الذين يستخدمون تقنيات تحقيق الصنف الثاني والثالث مدربين جيدًاء ويجب 
اختيارهم بحذرء للقيام بفحص الصحة النفسية؛ مثل فحص موظفي العمليات 


الخاصة 507 التابعين ل 5688 وغيرهم75. 


لقد عقد المقدم ديان بيفر /86216 01306 ممثل النيابة العامة لدى دنلا اجتماعًا 
ذلك المساء؛ لمناقشة مذكرة بيرني: وقد ضم الاجتماع بالإضافة إلى موظفي 170- 15ل 
وبيرني؛ وبحضور فريق 8501 ليزو 1©50ء وفيفرء وديفيد بيكرء ورئيس المخابرات 24 آل 
0 كينا استثنائنًا هو: جوناثان فريدمان 11601031 0313ل كبير المستشارين 2 
مركزالسيء أي. إيه منافضة الإزهاب الي جاء من واشتطن للنشاركة: حيث افتتح الاجتماع 
بتقارير بيرني وليزو حول تدريب فورت براغ وبترديد التحذير الذي ورد # المذكرة؛ وهو أن 
الأساليب التي تعتمد على الخوف غير فاعلة: ولا يمكن التعويل عليها ب أغلب الحالات: وقد 
أظهر محضر الاجتماع أن فيفر قد تحدى بيرني بتوجيه السؤال الآتي له: لقد نجحت التقنيات 
القاسية التي استخدمت على أعضاء الخدمة لديناء وسوف تنجح باستخدامها على آخرين, 
فماذا إذن عن هذه التقنيات؟ اعترض كل من ليزو وبيكر بن استخدام القوة أمر خطير؛ وعلى 
الأرجح غير فاعل طالما اعتاد المعتقلون على مشاهدة كثير من المعاملة البربرية 5 وي هذه 
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تجاه أنماط محددة من الحرمان والضغط السيكولوجي. ثم: 


الكولونيل كمينغس 11185 1لا ن): لا نستطيع القيام بحرمان النوم. 

المقدم بيفر: نعم نستطيع؛ بعد الحصول على الموافقة. 

527 إن عرقلة العمليات الاعتيادية # المعسكر أمر جوهريء ونحتاج إلى فعل 
المقدم بيفر: ربما نحتاج إلى التخفيف من العمليات القاسية 4 أثناء وجود لجنة 
الصليب الأحمرء ومن الأفضل ألا تطلعهم على التقنيات المثيرة للجدلء وعلينا 
الحصول على دعم وزارة الدفاع. 

بيكر: لدينا العديد من التقارير التي وردت من باغرام حول استخدام 
المقدم بيفر: هذا صحيح, لكنه لا يحدث رسميًاء ولم يُذكر بشكل رسميء إن 
©08)! مهتمة جديا بهذا الأمر؛ وستكون اللجنة 4# كل مكان؛ لتتفحص عملياتنا: 


إلا إذا كانوا غير راضين؛ وقرروا الاجتماع والرحيلء إنه الأمر الذي سيثير 


اهتمامات سلبية. 
الكولونيل كمينفس: لقد رفضت الفرقة الرابعة للعمليات السيكولوجية 
سلسلة التقنيات. 


المقدم بيفر: حدث ذلك شة 3ل-# القيادة الجنوبية. 
© هذه اللحظة اعتلى فريدمان منصة الخطابة: 
فريدمان: لقد أعطت وزارة العدل كثيرًا من التوجيهات حول هذه المسألة؛ ولم 


كن السي. آي إيةمتسكة بالقوائيق تفسها: ولت القرات السلحك كتدما 
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أقامت اللجنة الدوئية للصليب الأحمر #ذ الماضي صفقة كبيرةٌ حول معتقلين 
محددين. حيث قامت وزارة الدفاع بنقلهم بعيدًا عن انتباه اللجنة. وعندما 
سألت ©1608 عن مكان وجودهمء؛ كان جواب وزارة الدفاع بأن وضع المعتقل لا 
يطب مغافاته وكن ميثاق جنيف. 


لقد استخدمت السي. آي. إيه تقنيات عنيفة على مقدار ضئيل جدًا من المتهمين منن 11 
سبتمبرء ووفقًا لميثاق التعذيب, فإن القانون الدولي يمنع التعذيب, ولكن اللغة التي كتبت فيها 
القواتين كاقث ميهمة :وان الألم الجسدى والتفسي الحاد محظوي لقد وصف: الجر التقسي 
بشكل سيِيٌ تماماء وكذلك وصف الجزء الجسدي. فقد وصف الألم الجسدي الحاد بأنه أي 
شيء يسبب ضررًا دائمًا للأعضاءء أو للأجزاء الرئيسة ‏ الجسمء وقد وَصف التعذيب العقلي 
بأنه أي شيء يسبب أذىّ شديدًا دائمًا للحواسء أو للشخصية؛ وهذا يستهدف الإدراك بشكل 
أساسيء وإذا مات المعتقل؛ فإنك تكون قد قمت بالعمل بالطريقة الخطأء حتى الآن فإن التقنيات 
التي تم الحديث عنها لم يثبت أنها تسبب هذه الأشكال من النتائج التي تتحدى بشكل ماء ما ورد 
ل دراسة 8507 حول عدم إمكانية تحديد إذا ما كانت هذه التقنيات تؤدي إلى الأذى الدائم 
وكل ما ورد 4 دراسة 8501 هو قانوني من وجهة نظر مدئية: ويجب أن ترجأ القضايا جميعها 
المتملقة بالطقس السيئ؛ أو حالات درجات الحرارة إلى الفريق الطبي: ويجب أن يُتَمْن التقنيات 
التي تقع على الطرف الأقسى من الطيف أشخاصٌ على مستوىٌ عال من التدريب. ويجب أن 
يكون الطاقم الطبي حاضرًا؛ لمعالجة أي حوادث ممكنة. حيث تعمل السي. آي. إيه من دون 
تدخل عسكري عندما كانت السي. آي. إيه تريد ‏ الماضي استخدام تقنيات أكثر عنفًاء كان 
مكتب التحقيقات الفيدرالي يسحب موظفيه من المشهد, وقد ثبت أن التقنيات العنيفة مفيدة 


اخ تلك الحالات النادرة. 


المقدم بيفر: سنحتاج إلى الوثائق لحمايتنا. 
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فريدمان: نعم: إذا مات أحد المعتقلين 4 أثناء استخدام التقنيات العنيفة: بغض 
النظر عن سبب الوفاة؛ فإن المفعول الرجعي للانتباه. سيكون وخيمًا؛ لذلك يجب 
أن تحصل الموافقات على كل شيء ويُودٌق ذلك. 

عندما تدخل بيكر لاحظ أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وال 0111© قد أشاروا 
إلى أنهم لن يشاركوا # التقنيات القاسية؛ وقد أصر بيفر على أنه لا يوجد أي 
سبب قانوني لعدم إمكانيتهم فعل ذلكء: وأن قرارهم أخلاقي ومعنوي: وليس 
قافود ا وعنونا قرت قهية الصعرفات المدلة عن أشرظة الشيدين اتققة 
المجموعة سريعًا على أن أشرطة الفيديو خضعت لتدقيق كبير # المحكمة؛ وحتى 
الفيديوهات القانونية ستبدو فظيعة كليّاء وتابع فريدمان. 

فريدمان: إن ميثاق التعذيب يحظر التعذيب. والمعاملة القاسية والمهينة وغير 
الإنسانية؛ ولم توقع الولايات المتحدة على الجزء الثاني؛ بسبب التعديل الثامن 
(العقاب القاسي والوحشي) ؛ ولكننا وقعنا على الجزء الأول حول التعذيب: وهذا 
أعطانا تصريحًا باستخدام تقنيات مثيرة للجدل. 

المقدم بيفر: هل استخدم 5615 تقنية ( المنشفة الرطبة)؟ 

فريدمان: إذا استخدم شخص مدرب هذه التقنية بشكل جيد ستجعلك تشعر 
أنك تغرق. سيستجيب النظام اللمفاوي وكأنك تختئق؛ ولكن جسمك لن يكف 
عن وظيفة التنفسء. وسيكون تحديد ما الذي يكافون منة شاعلة عد اه مل 
الحشرات,؛ والأفاعي: والخوف من الأماكن المغلقة. حيث يرتبط مستوى المقاومة 
مناشرة بخبرة الشخص. 

الرائد بيرني: إن حدوث إجهاد كبير أم عدم حدوثه يظهر # عيني المشاهد, 
ويبقى عبء إثبات خطورة الضغط أم لا هو القضية الكبرى؛ ومن الصعب دحض 


اضطراب الكرب الناتج للصدمة النفسية لشخص ما. 
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فريدمان: تحتاج هذه التقنيات إلى مشاركة المحققين: وعلماء النفسء وخبراء 
طبيين وقانونيين؛ ... إلخ. 
بيكر: هل حصننا على تصريح شاملء. أم سنناقش القضايا بالتدريج 


فريدمان: لقد جعلت السي. آي. إيه الدعوة إلى أشكال التقنيات الموجودة بذ 
ورقة ال 8561 بالإضافة إلى هذا النقاش داخلية؛ ومن المهم أن تكون وزارة 
العدل قد وافقت على استخدام التقنيات القاسية. 

المقدم فيفر: من يصادق على تقنياتناة هل هي القيادة العامة أم القيادة 
الجنويية العامة؟ 

فريدمان: هل طَبّق ميثاق جنيف5 لقد اجتمعت السي. آي. إيه من أجل 
عدم تطبيقه. 

المقدم فيفر: هل يمكننا الحصول على رأي وزارة العدل حول المواضيع الموجودة 
الورقة؟ 

المقدم بيفر: هل سيأتي الرأي من وزارة العدل أم من وزارة الدفاع؟ 

المقدم فيفر: هل يمكننا الاطلاع على طلب السي. آي. إيه من أجل استخدام 
تقنيات عنيفة متطورة؟ 

فريدمان: نعمء ولكن لا يمكننا أن نزودك بنسخة؛: ربما يمكنك فقط أن 
لقد احتتم الاجتماع بجلسة العصف الذهني حول الطرق للتلاعب بأرواح معتقلي 
غوانتانامو لاستحداث جو من (الفوضى المضبوطة )؛ وقد تضمنت القائمة جعل 
المعتقل يرتاح مد طويلة حتى ينام: وإيقاظه كل ثلاثين دقيقة تقريبّاء وإخباره 
لحان وفت الععاة ةو حصي السقياقة جف وان لم بدو الحا وق لمسيكوج 


له أخر 4 تهدثته)77. 
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وصلت محاضر هذا الاجتماع إلى موظف 0111): بلاين توماس 1101735 8|3106, الذي 
حوّلها إلى المستشار القانوني ل 1171© سام ماك كون 11/160301 5817 مع الحاشية الآتية؛ لقد 
كان سام مستمتعًا جدًا بقراءة كيفية معاملة المعتقلين للحصول على المعلومات؛ وحول مارك 
فالون 31101 1/3716 الذي حصل على نسخة من محاضر الاجتماع وحاشيتها إلى ماك كون 


كاثية ميم خاشية خاضة يه: 


سام: نحتاج إلى أن نضمن أن كبار موظفي مكتب المستشار العام 5 
إستراتيجيات 170- ]1ل؛ وكيف يمكن أن تؤثر 2 0111© ولجانها. يبدو ذلك وكأنه 
جلسة استماع لكلام 4 الكونفرسء لقد بدت بعض الشواهد المقتبسة من المقدم 
بيفر حول الأمور التي لم يُشْرٌ إليها وكأنها غير مناسبة؛ وأن تعليقات أخرى مثل 
ذلك مرهون بالفهم). إذا مات المعتقل فإنك تكون قد عاملته بالطريقة الخطأء 
ويجب أن تنفذ أيّا من التقنيات التي تقع ‏ الطرف الأقسى من الطيف من قبّل 
أشخاص على مستوىٌ عالٍ من التدريب. ويجب أن يكون الكادر الطبي حاضرًا؛ 
لمعالجة أي حوادث ممكنة:؛ إن هذه الملاحظات تبدو متجاوزةً لحدود الموافقة 
القانونية» وأن الحديث حول (معاملة المنشفة الرطبة) التي تسفر عن ردة فعل 
الغدة اللمفاوية وكأنك تختنق: سيكون 3 رأيي: ضدمة لضمير أي هيئة قانونية 
تطلع على استخدام نتائج التحقيقات: أو ربما حتى المحققين. وإن المرء يحتاج 


إلى أن يفكر # كيفية نظر التاريخ إلى ذلك!78. 


بعد يومين من الاجتماع مع فيلدمان: كتب الرائد بيرني للمقدم لوي. مورغان: بانكس 
55 ”01/1018305” عأنلاما رئيس اختصاصيي علم النفس 2 ال هط لء ناقلًا اهتمام 
ال1-170/ بمتابعة الاستخدام المحتمل للمزيد من التقنيات المكروهة. حيث يسأل بيرني 
بانكس: أين سيتلقى موظفو قوى العمل مثل تلك التدريبات5 وإذا كان يعرف مستشارين: فهل 
يمكن أن يساعدوا # حال تمت الموافقة أخيرًا على أحد هذه الإجراءات5 فأجاب بانكس مؤكدًا: 
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آنا لا أغبطك؛ أظن أنني أعرف من أين أتى ذلك الجواب هو لاء لا أعرف أي 
شخص يمكن أن يقدّم ذلك التدريب: إن التدريب الذي تلقاه مدربو ال 55 
مصمم لمحاكاة ذلك الذي تتلقاه القوى الخارجية:؛ وللقيام بذلك بالأسلوب الذي 
يغسوطلن القارمة بين الساحي رلا أعتقد أن تدريب المحققين على استخدام ما 
يستخدمه مدربو ال +51 سيكون مجديًا بوجه خاص75. 


ع كعك 
2 


50 
2 
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ساعات من اللقاء مع محامي السي. آي. إيه؛ نقل القحطاني من سجن القوات البحرية 
إلى معسكر دلتا وفقًّا للخطة الموضوعة؛ وهناك انضم موظفان من مكتب التحقيقات الفيدرالي 
إلى مقابلة غير مثمرة مدة ساعتين؛ طرحت فيها أربعة أسئلة. وقد أرّسل القحطاني بعد هذه 
المقابلة حيث كان مغطى الرأسء ومقيَّدًا 4 مؤخرة سيارة إسعاف إلى أكواخ تحقيق نائية ب 
معسكر 2 رايء وأشير إلى هذين الموظفين بأسماء مستعارة عندما وصف المفتش العام لوزارة 
العدل ما حدث لاحقنا: 


لقد استمر استجواب القحطاني من قبّل فريق استجواب عسكري آخر من الثالث 
من أكتوبر حتى ساعات الصباح الباكر من الرابع من أكتوبر؛ وقد قال ليل #الاا: 
إن القحطاني قد استّجوب بعنف وقد كانت الخطة إبقاءه مستيقظا حتى ينهار, 
وقال فوي لإ0آ: لم يكن يعلم إذا كان قد حدث ذلك ف النهاية؛ لأنه وليل توقفا 
عن مراقبة العملية» وقد ذكر فوي 4 صباح اليوم الثاني برسالة إلكترونية إلى 
رئيس وحدة مكتب التحقيقات الفيدرالي وال 0560 2# غوانتانامو. أن أسلوب 
مكتب التحقيقات الفيدرالي تجاه القحطاني 2# الأسبوع القادم لن يكون مفيدً|؛ 
نظرًا إلى الحالة النفسية والجسدية للمعتقل. 


عاد كل من فوي وليل إلى معسكر لا راي 2# نهاية أكتوبر لمتابعة مشاهداتهم, 
وأخبر ليل مكتب المفتش العام بأن أحد المحققين وهو عقيد 2# البحرية صرخ 
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على القحطاني وشتمه؛ وصرّح ليل أن العقيد نهض عن الطاولة ليصرخ 
على القحطاني بأسلوب أكثر تخويفًاء ثم جلس القرفصاء على القرآن الذي 
لقد أثار هذا الفعل غضب القحطاني الذي اندفع بقوة باتجاه العقيد والقرآن, 
وسرعان ما كبحه حراس القوات المساحة الموجودون 2# الغرفة؛ وقد قدَّم فوي 
بيانا نكايها خرن لك السادفة. 


وصف يلوقي الحاذقة بف البرع اللحسق الليوم الذي تلق تفي الكارين إقارة 
لجلب كلب عامل إلى غرقة التحقيق: 2# أثناء استجواب القحطانيء وقال ليل: 
لقد كان استخدام الكلاب وسيلة استجواب فكرة القوات المسلحة بشكل خاص: 
معتمدين على فكرة خوف العرب من الكلاب؛ لأنهم يعتقدون أنها نجسة:؛ وأن 
الحارس الذي يدرب الكلب يقوم أولا بإثارة الكلب خارج غرفة التحقيق؛ ثم 
يحضر الكلب إلى الغرفة ويجعله قريبًا جدًّا من القحطاني؛ وإن الكلب نبح وهدر 
وزفج وهو قريب جِدًا منه: إل أنه لم يُسمح له بأن يكون على تماس معه؛ وقدّم 
فوي بيانًا مشابهًا عن تلك الحادثة؛ وأخبر مكتب المفتش العام بأنه. هو وليل 


وبعد خمسة أيام؛ أعيد القحطاني إلى السفينة؛ وصرّح أحد الموظفين لمراكز القيادة ب 
مكتب التحقيقات الفيدرالي بما يأتي: 
مرحيًا من غوانتاناموو اعتبارًا من 10/8/2002 (الثلاثاء) وق الساعة 
السادسة مساءً. سوف توقف وزارة الأمن الداخلي جهودها الحالية بشأن المعتقل 
رقم 063: حيث استخدموا بالإضافة إلى حرمانه النوم؛ الموسيقى العالية, 
والأضواء الباهرة؛ والمضايقة بوضع جسم ماء وكل ذلك كانت له نتائج سلبية: 


وقد طلبوا مني وآخرين المشاركة 4 التحليل البعدي لما حدث الذي من المحتمل 
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أننا سنقوم به هذه المرحلة؛ إن خطة وزارة الأمن الداخلي حاليًّا هي البدء 
بالمرحلة الثانية مع المعتقل 063 2# أثناء هذا الأسبوع. 

لقد نقص وزن المعتقل ما يقارب مئّة باوند, ولكنه لا يزال انفعاليًا مثلما هو شأنه 
دائمّاء هذا ما قاموا به حتى الآن؛ وسيكون هناك المزيد من التقنيات المتبعة بعد 


الاجتماع المذكور آنمالة©. 


وذمًا للجنة الخدمات المسلحة؛ كتب موظف آخر من مكتب التحقيقات الفيدرالى لمراكز 
القيادة : اليوم.ذانه ردًا على التحقيق الفاشل: أظن أن علينا أن نفكر بتركه وشأته, ليستعيد 
عافيته: ونفعل شيعًا مختلقًا!#2. 


وبعد ثلاثة أيام؛ أرسل اللواء دنلا مذكرةً للجنرال هيل ||ذلاء قائد الإدارة الجنوبية, 
يطلب إِذنًا رسميًا لاستخدام تسعين تقنية أساسية من تقنيات ال 5688 4# تحقيقات غوانتانامو, 
وقد رتبت التقنيات ضمن ثلاث فئات 4 مذكرة ملحقة أعدها المقدم فيفرء وكانت المقترحات 
نفسها التي تضمنها مذكرة بيرني 2 2/ أكتوبر 2002م,: بالإضافة إلى تقنيتين إضافيتين 
استخلصتا هذ ذلك اليوم من جلسة الأفكار الإبداعية مع محامي السي. آي. إيه؛ وهي استخدام 
قد الخوف واستخدام المنشفة الرطبة وإسالة الماء لإثارة الإحساس بالاختناق: لقد رغب فيفر 
لاحمًا 4 أن يخبر لجنة الخدمات العسكرية التابعة لمجلس الشيوخ أنه لم يكن مرتاحًا لفكرة 
استخدام بعض التقنيات؛ ولكنه كان تحت ضغط من دنلا ليقدم المذكرة؛ وقد أخبر ديف 
بيكر؛ رئيس المخابرات ‏ ال 170- 11ل. أعضاء مجلس الشيوخ أنه ببساطة ظن أن المذكرة 
كانت يخيفة: على كل هال فإن طلب وكلةتظ لميخيل نكل هده الازدواخية:وأظن أن الأساليت 
وانعقيات السديةظ الذكرة التنسعة 2- ل سةة حوووقا لامتعلاسن جعلونات إضدافية وك 


بيكر مضيفًا: لقد استنتجت أن هذه التقنيات لا تخرق القوانين الأمريكية أو الدوليةا3ة). 


أرفق دنلا الوثيقة التي أسس عليها تلك النتيجة؛ وجَهُز ملخصٌ قانوني من قبل محامي 


النيابة العامة المقدم #ْ الجيش ديان بيفرء بالرغم من أنه لا يوجد ما يثبت أن بيفر اطلعت على 
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مذكرات يو السرية 4# الأول من أغسطس 2002م: فقد أشار فريدمان إلى أسس نقاشات يو 
بذ اجتماع الثاتي هن أكتوين.:متضملة النتيجة الآنية؛ إن الألم الجسدي الحاد إما أن يؤدي إلى 
تعطل الأعضاء أو الموت: وأشار أيضًا إلى أن السي. آي. إيه تلقت تصريحًا رسميًا بالتقنيات 
حتى تشمل الإغراق الوهمي. لقد كانت خلاصة موقف البيت الأبيض واضحة؛ وبهذا فقد أعطت 


بيفر تعليماتهاء وكتبت مذكرتها المؤلفة من سبع صفحات # عطلة الأسبوع اللاحق. 


بدأت المذكرة بمراجعة القوانين الدولية؛ والمحلية؛ والعسكرية التي تعيق التحقيقات 
بالرغم من أن بيفر لاحظت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتقدت أن استخدام بريطانيا 
لغطاء الرأس. والوقوف الإجباري. والضجيج العالي. وحرمان النوم والطعام على سجناء 
الجيش الجمهوري الإيرلندي ‏ السبعينيات: كانت انتهاكا لميثاق منع التعذيب عن طريق 
المعاملة القاسية: وغير الإنسانية: والمهينة» فإنها أشارت إلى أن القانون بأكمله ب ضوء قرار 
المحكمة يقول: إن معتقلي غوانتانامو لا يتمتعون بالحماية بموجب ميثاق جنيف,. وقد اعترفت 
بأنه وفق القانون الأمريكي؛ فإن المحققين ملتزمون بدستور التعذيب المشمول بالتعديل الثامن 
اتح العقاب القاسي والوحشي) .وما ذامت القوة المستخدمة يمكن أن تمد شرؤزية ف حالة 
محددة لتحقيق هدف حكومي قانوني, وطالما أنها تطيّق بنية حسنة؛ وليس بأسلوب خبيث أو 
سادي بهدف إحداث الأذى؛ فإن التقنيات المقترحة غالبا ما تكون دستورية؛ لأن دستور التعذيب 
الفيدرالي لا يُخترق طاما أن أيّا من الإستراتيجيات المقترحة لا يقصد منها إحداث أي ألم 
جسدي حاد أو معاناة أو أذىٌ عقلي مديد؛ وعلى فرض أن الألم الجسدي الحاد لم يقع؛ وأنه لا 
توجد أدلة لإثبات أن أيّا من هذه الإستراتيجيات يمكن أن يسبب أذىٌ نفسيًّا مديدًا وعقليًا طويل 


الأمد؛ فإن الأساليب المقترحة لا تنتهك الدستور2ة. 
ومن ثم واصا ت حديثها حول الفئات الثلاث للتقنيات المقترحة: 


إن استخدام أساليب ملطفة؛ وأساليب التخويف بشكل متلازم كالصراخ على 
المعتقل ليس قانونيًا؛ لأن تنفيذ التهديد يدل على وجود نيّة بإلحاق الضررء أما 
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تقنيات الفكة الثانية شحضمن وضعيات مرهقة: والوقوف الإجباري: والعزلة 
المطولة2. والتحقيق لمدة عشرين ساعة:؛ وكلها قانونية ومسموح بها طالما لم 
يقع الألم الجسدي ولم يُقصد الأذى النفسي الطويل الأمد؛ لأن وجود أهداف 


الآهمية العالية باستخدام هذه الأساليب. سوف يحقق حماية الأمن الوطني 
للولايات المتحدة: ومواطنيها وحلفائها. 


أما بالنسبة إلى الفئة الثالثة التي تعني الإستراتيجيات المضادة للمقاومة, 
فإن استخدام السيناريوهات المعدّة لإقناع المعتقل أن الموت أو العواقب ا موؤلمة 
بشدة هي أمر وشيكء وهي قانونية للأسباب المذكورة آنقًا التي تتطلب وجود 
مصلحة حكومية مهمة؛ وأن التقنيات لم تستخدم بقصد الأذى؛ على كل حال؛ 
يجب أن ترفق هذه التقنية بالانتباه؛ لأن دستور التعذيب ذكر وبشكل خاص 
استخدام التهديدات بالموت مثالا عن إحداث ألم عقلي: ومعاناة: بالإضافة إلى 
أن التعريض للجو أو الماء البارد مسموح به بوجود مراقبة طبية مناسبة: وأن 
استخدام المنشفة الرطبة لإحداث الإحساس المزيف بالاختناق يمكن أن يكون 
مسموحًا أيضاء إذا لم يُحدث أذىٌ عقليًا طويل الأمد: وإذا لم يكن ما يثبث طييًا 
لذلك الضررء فإنه يجب أن يُستعمل التحذير مع هذا الأسلوب؛ لأن المحاكم 
الأجنبية قد أشارت بالفعل إلى الأذى العقلي المحتمل الذي يمكن أن يسببه هذا 
الأسلوب؛ بالإضافة إلى أن استخدام الاحتكاك الجسدي مع المعتقل؛ كالدفع 
والوكز يمكن أن يشكل من الناحية التقنية اعتداءً وفقًا للمادة 128 4# الدستور 
الموحد للقضاء العسكري65. 
وبالوصول إلى نتيجة أن بعض التقنيات هي بحد ذاتها انتهاكات لقانون القضاء العسكري 


العسكريين من قبل السلطة المجتمعة لاستخدام هذه الأساليب809. 
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إذا كان لدى فيفر وبيكر ريبة حول قائمة التقنيات التي اقترحاها؛ فإن بيفر لديها شكوك 
جدية حول تحليلها القانوني؛ لقد طلبت العون من محامين 2 القيادة الجنوبية والبنتاغون 
هن أجل ككابة المذكرة: وعتدما لم يكن ذلك وشيكاء ؤعمت أنه مكراجع مذكرعها يتأن مخ 
قبل خبراء قانونيين وسياسيين على مستويات عالية قبل التوصل إلى قرار. و جلسة استماع 
8م أمام لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ. قالت بيفر: إنها صَّدمت لمعرفتها 
لاحما أن مذكرتها ستصبع القول الفصل 3 سياسات وممارسات التحقيق داخل وزارة الدفاع: 
وهو أمر لم يكن متوقعًا بالنسبة إليها كما ذكرت اللجنة؛ بالإضافة إلى أنها لم تتوقع أن تصبح 
المحامي الوحيد الذي يصدر رأيًا حول هذه القضية الضخمة والمهمة؛ ولم يكن بوسعهاء ولو 
متأخرة, إلا أن تستنتج أن الآخرين اختاروا ألا يكتبوا حول هذه القضية لتجنب ربط أنفسهم 
بها67, 

الحقيقة: وبعد أسبوعين عندما وضع قائد القيادة الجنوبية جيمس هيل طلب دنلا بخ 
أمام هيئة الأركان المشتركة للحصول على الموافقة بشأن التقنيات التسع عشرة. مظهرًا عدم 
ارتياح حول نتائج بيفرء خاصة المراجعة القانونية الإضافية المطلوبة. 

لضن محأكدا !)كانم التطديات جميدها الوبحردة ضين الذقة القالكة قاتونية وهنا لقائون 
الولايات المتحدة؛ مشيرًا إلى غياب التفسيرات القانونية لدستور الولايات المتحدة حول التعذيب» 
وإنني أشعر بالقلق حول استخدام التهديدات المبطنة أو الصريحة للمعتقل أو عائلته بالموت, 
على أي حالء فأنا أرغب بالحصول على ما يمكن من الخيارات لتكون تحت تصري؛ ولذلك 
طلبت من محامي وزارتي الدفاع والعدل مراجعة الفئة الثالثة من التقنيات!8©. 

أخبر أحد محامي القيادة الجنوبية ب هيل محامي الأركان المساعد مارك جينغراس 
5 »1/130 المفتش العسكري العام أن لدى فريق هيل شكوكًا حول تقنيات الفئتين الثانية 
والغالخة. ولعقه كان سن الواطع أتهم كاتوا يقاومون زيانكا سكسية عكدها أرميلزا تمقظاتهه 


إلى واشنطن: 
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بوصفنا محامين: كنا نتحدث بشأن أهمية اتباع مبادىٌ القانون» وبشأن ما كنا نحاول 
اطلاع الجميع عليه # أثناء سفرنا حول العالم إلى هذه الدول الأخرى. ذلك يرقى إلى 
الديموقراطية؛ وفجأة بدا وكأننا نحرّف القانون أو نضعه جانيًاء وقد كان الشعور السائد أن 
مبتاع الراق ا اليتكاهون لم يكوكوا موعدين كيرا يذلفة لأن اهقبامه كان تكسي العرعة شد 


الإرهاب. وعلى نحو مجازي مثلا؛ إن كان ذلك يعني أن تنزع الأظافر, فيجب أن تنزعها!69. 


عندما وصل طلب دنلاك إلى البنتاغون. وصفت جين دالتون المستشارة القانونية لهيئة 
الأركان المشتركة أن تحليل بيفر القانوني رديء بشكل محزن. ثم حولت الطلب والملحقات إلى 
فروع الخدمات المسلحة كلها للتعليق عليهاء فتلقت جوقة من الاحتجاجات ردًّا على طلبها؛ ثم 
رجعت القوات الجوية بمذكرة تظهر مخاوف جدية بشأن قانونية العديد من التقنيات المقترحة, 
وتشير إلى أنه يمكن أن يكون بعض هذه التقنيات قد فهمت على أنها تعذيب تمامّاء وقد عُرّفت 
الجريمة 4 دستور الولايات المتحدة 2340 .©.5.لا 18: وطالبت القوات البحرية بمزيد من 
المراجعات السياسية والقانونية المشتركة والمفصلة: فاستنتجت الفرقة البحرية أن العديد من 
تظنيات النقة النعانية والعائحة تنوك عير الناقوة الفينوالى ووش دن اعضاء الخيجة ندينا إن 
احتمال المثول أمام المحاكم وففًا لقانون الولايات المتحدة وال [/01ل؛ وقدَّم الجيش مذكرتين 
إحداهما من قبل مكتب المحامي العام: والآخرى من قبل فريق العمل للتحقيقات الجنائية. 


حذر مكتب المحامي العام من أن التهديدات بالموت والإغراق الوهمي يبدوان انتهاكًا 
واضحًا لدستور التعذيب الفيدراليء وأن التقنيات المتمثلة بالوضعيات المرهقة وحرمان الضوء 
والمحفزات السمعية: واستخدام عُقد الخوف لدى الأشخاص» وتزع الملابس: والتبرّج الإجباري 
تتجاوز حدود المعاملة الإنسانية؛ وتنتهك ال [/001لا (الدستور الموحد للقضاء العسكري) 
ودستور مناهضة التعذيب الفيدرالي. أما مذكرة ال 0115 فقد وافقت على أن تقنيات الفئة 
القانية والغالقة يمقن أن قر ض: أعضاء الخونة الى شتكزات حشابية مو فيل الفاثوخ الوحد 
للقضاء العسكري. وحذر من إمكانية أن يتعرض أفراد الجيش الذين شهدواء أو كانوا على علم 
باستخدام مثل هذه التقنيات للمسؤولية الجنائية؛ لفشلهم بإجراء أي إصلاح؛ أو التبليغ عن 
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سوء المعاملة: وتابع المستشار القانوني ل 0111: لا يمكنني الدفاع عن أي عملء أو استجواب؛ أو 
غير ذلك مما يستند إلى المبدأً القائل إن كل شيء على ما يرام إذا كانت الغايات تبرر الوسائل؛ 


وإذا كان الآخرون غير مطلعين على كيفية القيام بأعمالنا0©. 


أطلعت الكابتن جين دالتون رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز على 
ردود أفعال الوقاية؛ وعقدت اجتماعًا عن طريق الهاتف مع وكالة استخبارات الدفاع؛ ومدرسة 
استخبارات (هاوتشوكا. 1 العسكرية): والقيادة الجنوبية وغوانتانامو لمزيد من الدراسة 
حول التقنيات المقترحة والتحضير؛ من أجل مراجعة قانونية مستقلة. حيث أعدت أيضًا 
مذكرة تايرة لارسائيا اتى القراده السقورية كرت كرياء اننا لا ص أن الخملة الككزعة 
كافية قانونيًاء وحذرت من أن العديد من تقنيات الفئة الثالثة تنتهك القانون الفيدرالي بأسلوب 
مثير للجدل: ويمكن أن تعرّض المحققين لمحاكمة محتملة!'*". لقد عرضت مذكرة مايرز تقييمًا 
تقنيّاء وسياسيًا وقانونيًا شاملا للتقنيات قبل أن يُوافّق عليهاء إلا أنَّ لجنة الخدمات المسلحة 
مجلس الشيوخ ذكرت -وققًا لما ذكرته الكابتن دالتون- أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال 
مايرز أمر دالتون وفريقهاء بعد أن بدأت بتحليلهاء بالتوقف عن ذلكء وقالت الكابتن دالتون: 
إن الجنرال مايرز عاد من أحد الاجتماعات؛ وأخبرني أن المستشار العام لوزارة الدفاع السيد 
هاينز يريدني أن ألغي الاجتماع الذي عُقد عن طريق الإنترنت والمسجل على شريط فيديو, 
والتوقف عن إدارة المراجعة؛ بسبب المخاوف من أن يرى العالم معاملة غوانتانامو وتحليل 
الخدمات العسكرية لهاء ووذقًا للكابتن دالتون» فإن السيد هاينز يريد أن يتحفظ على ذلك 
بشكل محكم, وقد توقفت الكابتن دالتون هي وفريقها عن العمل عندما علمت أن المستشار العام 
لوزارة الدفاع لا يريد أن تحدث هذه المراجعة الشاملة القانونية والسياسية؛ وهي المرة الوحيدة 


و 1 
التي طلب فيها من الكابتن دالتون التوقف عن طلب تحليل وجّه إليها لمراجعته!2. 


ع 
لذ 

عع 
7 
ء 
7 
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نحن الآن 2 أوائل نوفمبرء وقد قام المحققون العسكريون طوال الشهر الفائت بتوسيع 
استخدامهم للتقنيات العنيفة. 2# أثناء الاستجواب الذي قاموا به مدة أسبوع مع القحطاني 
4 معسكركا راي و تحقيقات أخرىء بغض النظر عن الحاجة إلى تصريح رسمي حول أي 
شيء يتخطى الأساليب المثبتة # دليل الميدان. 2 15/ أكتوبر 2002م: كان موظفون من مكتب 
التحقيقات الفيدرالى يستجويون معفقلا 4 ممسكر دلتا عندما دخل محقق عسكري إلى غرفة 
التحقيق ضاحكًا؛ حيث قال: أيها الرجال عليكم أن تأتوا لمشاهدة هذاء إذ كانوا يعرضون 2# غرفة 
قريية محفلا يفف مكبلا على مسمان عل فشكل على الأرض + ووأسه مخطك بشريطة لأصق يكثم 
الأنفاس؛ وكان 4# الغرفة حارسان ومحققان عسكريان: بالإضافة إلى أن أحدهم كان يصرخ 
على المعتقل؛ فسأل أحد موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي: هل بصق المعتقل على أحدهم؟ 
فأجاب حراسه: لا ولكنه لم يتوقف عن ترتيل القرآن2). كذلك أشار موظفو مكتب التحقيقات 
الفيدرالي إلى أحداث أخرى مثل: حرمان النوم؛ وقيام إحدى المحققات بعرض مفاتنها 
للمعتقل. ومحقق يلطخ المعتقل بزيت نباتي بينما يخبره أنه زيت خنزير. لقد وصف ديفيد 
نامياس مساعد النائب العام للقسم الجنائي لاحمًا هذه الأعمال الارتجالية على أنها تافهة, 
ومهينة وعقيمة!5©. 

سافر نامياس ورئيس وحدة الاتصال العسكري لمكتب التحقيقات الفيدرالي؛ ووحدة 
المعتقل إلى غوانتانامو .4 15/ أكتوبر 2002م.: وك أثناء زيارتهم التي استمرت ثلاثة أيام, 
تفاخرت القوات المسلحة أمام نامياس أنهم أوصلوا القحطاني إلى الانهيار. حيث أفشى من غير 
تبصر باسم محمد عطاء جرَّاء التحقيق الماراثوني: وقد رفضت وحدة التحليل السلوكي التابعة 
لمكتب التحقيقات الفيدرالي هذا الادعاء. مؤكدةً أن القحطاني كان فقط يعطي المحققين ما 
يريدونه؛ ليسمحوا له بالأكل أو بالذهاب إلى الحمام؛ وقد تحدى نامياس ورئيس وحدة الاتصال 
العسكري القوات المسلحة حول ادعائها مباشرة ك أثناء اجتماع عن طريق الفيديو مع اللواء 
جيفري ميلر !1/11 لاع5601]6. والقائد المقبل لائتلاف 15[-6117/0, المقدم 4# الجيش 


فيفرء ورئيس اختصاصيي علم النفس 2# ال 0111): ومسؤولي البنتاغون: وممثل السي. آي. إيه؛ 
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وقد قدَّم فيفر خطة القوات المساحة للتّحقيق أكثر من عنيفة للقحطاني # ذلك الاجتماع الذي 
.د 


نفذ عن بعدء معلنًا بصوت عال المعلومات التي استخلصتها المخابرات العسكرية 4 جلساتها 
الحديثة؛ وفمًالما قاله المفتش العام لوزارة العدل. 


ل تلك اللحظة قال رئيس وحدة مكتب التحقيقات الفيدرالى رافعًا صوته: انظر؛ إن كل ما 
حصلت عليه إلى هذا الحد قد أعطتك إياه مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يخص القحطاني 
من ورقة التحقيق خاصتها. وقال رئيس الوحدة: إن المحادثة أضيحت عنيفة: ووفقًا لرئيس 
الوحدة فقد وافق كل من رئيس اختصاصيي علم النفس 2# ال 0111: ونامياس على أن المعلومات 
التي قدمها المقدم قد خحصل عليها من مكتب التحقيقات الفيدراليء وقد أشار المقدم إلى أن 
أساليب التحقيق لم كن شاعلة, ولم توكر معلومات إيجابية بوفال ركيس الونحلة: إن لاما فن 


انتهى بسبب الجدال2". 


غادر نامياس ورئيس الوحدة غوانتانامو ب 18/أكتوبرء مقتنعين أن خطة تحقيق 
القوات المسلحة لن تفيد وأن القوات المسلحة لم تكن فاعلة نهائيًا بخ الحصول على أي نوع 
من المعلومات من القحطاني/”. وعندما عاد نامياس إلى واشنطن؛ شارك مخاوفه مع ميتشيل 
عيردرت بومؤق مضنا هب النائب الماع نضنية التقاياك, وقد زيزل > سلعيها القضية إن 
المحامي العام جون أشكروفت. ومساعد المحامي العام لاري تومبسون 1508005017 /ا11هاء 
حيث دعم أشكروفت وتشيرتوف -كما قيل- موقف مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ بإثارة الأسئلة 
حول فاعلية تحقيقات القوات المسلحة للقحطانيء والإشارة إلى وصف وزارة الدفاع للمعلومات 
التي قدمها القحطاني بأنها كانت غالبا غير دقيقة؛ إمّا لأنه كان يكذب, أو لأن القوات المسلحة 
أساءت وصف ما قالهاة. 

لقد أخبر كبير مستشاري أشكروفت لاحقًا المفتش العام لوزارة العدل # أوائل نوفمبر, 
أن الخلاف حول معاملة القحطاني كان موضوع نقاشات ضمن الوكالات؛ حول حرب الخنادق 


الطويلة التي كانت ما تزال قائمة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي والقوات المسلحة؛ بما ‏ ذلك 
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رؤساء اللجنة؛ ووفقًا لنامياس فإن تشيرتوف وأشكروفت كانا محبطيّن بشكل مستمر؛ بسبب 
عدم تمكنهم من الحصول على أي تغييرات: أو إجراء أي تطور # قضية القحطاني9©. 

تولى الجنرال جيفري ميلر # أوائل نوفمبر قيادة قوى العمل المشتركة # غوانتانامو 
الف كلف /متدن نقين القيادة الفسرأة 1603 17:و:16:170[ اغواضافانو نوق وضل عيفر 
مدركًا بوضوح مهمته؛ إذ حك باكوس من عبء قيادة ال 160 115ل 2# أكتوبرء وبعد أربعة 
أيام من إعلان واشنطن تايمز عن الفجوة المتزايدة بين باكوس ودنلا حول معاملة السجناء. 
أشارت مقالة التايمز بالتفصيل إلى قرار باكوس بالسماح للصليب الأحمر بتعليق ملصقات 
تخبر السجناء بأنهم مطالبون بتقديم الاسمء والرتبة؛ والرقم التسلسلي: فقطء للمحققين, 
واستشهدت مصادر البنتاغون بالمقالة التي عذّفت باكوس الذي بدأ بوضوح وهو يلقي التحية 
على المعتقلين بقول: السلام عليكم. حيث وصفوا ذلك لطقًا مبالعًا فيه؛ بالإضافة إلى معلومة 
كانت قد سَرّبت مفادها أنه كان يشارك بعمليات جمع المعلومات التي قام بها دنلا وكان يراد 
من 4/71 غواتقانامو يوضفها وبحدة متنا بك مهبتها الأساسية إضساج اللعلوبات الاستهيارية: 


أن تلغي مثل هذه التوترات؛ وتعيد تنظيم حياة المعسكر بطريقة أفضل لخدمة ذلك الهدف20. 


12/نوفمبر 2002م: أعطى قائد القوات الجنوبية الجنرال هيل موافقته الشفهية 
إلى ميلر على استخدام تقنيات الفئتين الأولى والثانية على القحطانيء التي تتضمن الوضعيات 
المجهدة. والعزل حتى ثلاثين يومّاء والتجريد من الإحساسات. وتغطية الرأسء والتعرية, 
والتبرج القسريء وعقد الخوف عند الأشخاص. والتحقيق لمدة عشرين ساعة؛ وذلك بعد عدم 
الاستجابة إلى طلب التوجيهات القانونية الإضافية التي طلبها بشأن تحفظات الأجهزة الأربعة: 
مكتب التحقيقات الفيدرالي. و0115©: وأكثر محققين متمرسين © الوكالة: وك اليوم نفسه 
أرسل المقدم فيفر رسالة إلكترونية إلى الجنرال ميلر مع ملحق من أربع صفحات يقول فيه: 
إليك خطة تحقيق 063 :/50 التي وافقتم عليهاء وأطلب منك تحويلها إلى جين هيل /2/ 1010 


5!»؛ وسنبدأ 4 الساعة الواحدة من يوم 15/نوفمبر بناءٌ على توجيهاتك!01. 
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وصقت خطة التحفيق انقاصية التركعة حبلية من أزيم فراخل هدهها العيان التمل: 


واثيات دوره 2 هجمات 11 سيتمير. 


الخطة على النحو الآتي: 

قبل بداية التحقيق يجب حلق شعر المعتقل ولحيته؛ فهذا ضروري لأهداف صحية 
وسيكولوجية. ثم يخضع القحطاني إلى جلسات استجواب مدة عشرين ساعة؛ 
ويعطى أربع ساعات استراحة متقطعة على دورات متكررة؛ ويوضع المعتقل ب 
أثناء التحقيق 4 وضعيات مجهدة وهو معصوب العينين: وإذا تطلب الأمر 
يمكن إغلاق فم المعتقل بشريط لاصق لمنعه من الكلام: وقبل استخدام الشريط 
والكلاب يجب الحصول على موافقة خطية للقيام بذلك؛ وللشريط اللاصق 
فدق معده ف المريحلة الأول من الخطة حي أن يملق المتفوع المعطاتن 
لأيام عدة من دون السماح له بالكلام؛ وعندما يمتح فرصة الكلام: سيزودنا 


بقصته كاملة أخيرًا. 


المرحلة الثانية يوضع مترجم عسكريء وكأنه معتقل # زنزانة قرب زنزانة 
القحطاني #: معسكر ) راي حيلة؛ ليستطيع بوساطتها كشف الأسرار التي امتنع 
عر ذكرها مين حاف التطفيق .كاذ اله لمر سوم الحظه قطيق اشيغتة القالقة 
من خظة استغلال المعتقل 063+ وتتطلب الصول على إن من مكقبا وذارة 
الدفاع لاستخدام تقنيات التحقيق الخاصة بتدريب 5686: وتصريح بالمستوى 
الثالث من تدريب مقاومة التحقيق المقدم من قبل 15/ غوانتانامو. وبمجرد 
السصيوق حلي القسارية: يتطق هدة الطتياض مسيم 065 على الماوة: 

وإذا فشلت مرحلة استخدام تقنيات الفئة الثانية والثالثة, ستنتقل القوات 


المسلحة إلى المرحلة الرابعة» المعنونة ب ( استغلال التحالف): 
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تتطلب المرحلة الرابعة من خطة استغلال المعتقل 063 إرسال المعتقل إلى خارج 
الجزيرة مؤقنَاء إلى أي دولة أخرى تسمح باستعمال تقنيات التحقيق التي 
تمكنهم من الحصول على المعلومات الضرورية7921. 


4/نوفمبر2002م:؛ ومع توقع الاحتجاجات الغاضبة التي كانت ستحدث؛ أرسل المقدم 
بيفر رسالة إلكترونية إلى الرائد سام مالاكوف, المستشار القانوني ذ 6175: قائلا: وفنا لفهمي 
فيما يتعلق ب 063 فإن مجلس الأمن القومي قد قيّم الأمر. وقرر أن التركيز على هذا الرجل 
قضية أمن قومي إلى أقصى حدء وإننا نسعى قدمًا بدعم من القيادة الجنوبية: ولا أظن أن لدي 


شيعًا آخر د 34 قوله!203, 


ولكن ال 1715© ومكتب التحقيقات الفيدرالي قرّرا إفشال الخطة؛ وِي اليوم نفسه راسل 


العقيد بريت مالو قائد ال 1711© الجنرال ميلر مباشرة: 


إنني أعترض بشدة على استخدام العديد من تقنيات الفئة الثالثة. وبعض 
تقنيات الفئة الثانية المقترحة؛ أشعر أنها غير فاعلة بوجه عام وأنه سيكون 
لها آثار سلبية خطيرة:؛ ونتائج قانونية على تحقيقاتناء وأنا قلق لأقصى درجة 
من أن استخدام هذه التقنيات سيضع أعضاء القوات المسلحة أمام تهم جنائية 
محتملة؛ وسيواجه عملائيء بالإضافة إلى موظفين عسكريين آخرين؛ مشكلات 
قانوتية وأخلاقية إذا عرطوا ما الذى يستخدمونواههة. 


اليوم الثاني؛ رفع ماك كاهان مذكرة قانونية إلى ميلرء من غير أن يعلم أن مراجعة 
والقية القاتونية قن 50 تقول هبي [ناك 611 هن آكاق امكراشاف قانونية رسهية على 
التحقيق؛ وإن القيادة الجنوبية ‏ وضع لا يمكنها الموافقة على خطة خاضعة لمراجعة قانونية ب 
مكتب المستشار العام للبنتاغون: وقد كرر ماك كاهان: إن مصداقية أي معلومة يُحصل عليها 


من استخدام تقنيات عنيفة ستكون موضع شك إلى درجة كبيرة» لقد اعترض بشكل محدد على 
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تقنيات ال 56815 كلها التي تعتمد على الإرهاق الجسدي # المرحلة الثالثة من الخطة؛ واستنكر 
مضامين المرحلة الرابعة التي مفادها أنه بالإمكان استخدام مواطني دول العالم الثالث الذين 
بهم خلامًا لميثاق مناهضة الإرهاب005. 


وأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين اطلعوا على خطة التحقيق حكموا عليها 
أنها معيبة؛ وقد أبلغ موظفان من ال 8410 وصلا للتو إلى غوانتانامو مراكز القيادة: أن واحدة 
من هذه التقنيات على الأقل التي تمنع القحطاني من الكلام على أمل أن تجعله يقول كل شيء 
فيما بعد مشكوك بجدواهاء وقال الموظفان: لدينا معلومات تشير إلى أن الذي أوصى بتقنية 
التحقيق هذه هو درق عسكري يدعي أن لديه خبرة سنين عديدة # العمالة» ولم تتوافر أي 
معلومات تبرّر استخدام هذه التقنية سوى كلمات هذا الموظفء واعترض ال موظفان بشكل خاص 
على المرحلة الرابعة المقترحة؛ وهي عدم ترحيل المعتقلين إلى أي دولة أخرى ما لم تعدّل هذه 
الخطة؛ وتُستّبعد النواحي التي لم يوافق عليها موظفو مكتب التحقيقات الفيدراليء ولا يمكننا 
التوقيع عليها2". وبعد أيام قليلة حمل الموظفان هذه المخاوف إلى جلسة إستراتيجية التحقيق 
مع ضباط استخبارات الدفاع؛ بعد شعور الموظفين بالقلق حيال العوز الكامل للخبرة ( الحنكة) . 
وجو الاجتماع الشبيه بالسيرك لهذا الاجتماع؛ ونْقل الموظفان إلى المفتش العام لوزارة العدل 
الابتهاج الذي ناقش به المشاركون الدور الذي سيقوم به كل منهم 2# تنفيذ التقنيات!297. 


ومع ازدياد الاحتجاجات, أجل ميلر تاريخ البدء بالخطة قرابة أسبوع؛ وطلب من محققيه 
ومحققي مكتب التحقيقات الفيدرالي وال 1711© إيجاد أساس مشترك؛ ومن ضمن التحضيرات 
لمؤتمر ل 20/نوفمبر أعد مكتب التحقيقات الفيدرالي وال 1115© خطة تحقيق بديلة تعتمد على 
بناء ألفة طويلة الأمدء ووفقًا لرأي المفتش العام؛ فإن خطتهم المشتركة أظهرت أن استجواب 
الفحطاني السلبي: قد عرز أشكار القاعدة الشائعة حول الأمريكيين الشريرين: وأثبتت صحة 
توقعاتهم بالمعاملة القاسية والتعذيب المحتمل؛ وشدد مكتب التحقيقات الفيدرالي على أسلوبه 


د اجماع مع الجدرال ميلز شخضياء مؤكدا فاعلية أساليب يناء الألقة حت مم أفخر االجرمين 
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قسوةً, وأشار إلى أنه 2 حالة مقاتلي القاعدة المشبوهين؛ فإن إيقاع العذاب على شخص 
يعتقد أن الله سيكافي معاناته غاليًا ما يكون ذا نتيجة عكسية حكمّاء واعترف ميلر بالجوانب 
الإيجابية لبناء الألفة # أثناء الاجتماع: ولكنه دعم خطة القوات المسلحة التي وصفها بأنها بلا 
رحمة وهجوم ثابت. 

عندما جلست الوكالات 4 مساء العشرين من نوفمبرء كان واضحًا لمكتب التحقيقات 
الفيدرالي بشكل مباشر أن القوات المسلحة لن توافق على خطة لا تتضمن تطبيق تقنيات ال 
5658,: والمرحلة التي تشتمل على إرسال القحطاني إلى دولة من دول العالم الثالث. حيث يمكن 
تعذيبه للحصول على المعلومات29. وك نهاية الاجتماع حدّد مكتب التحقيقات الفيدرالي كمية 
الوقت حتى تنجز المهمة, وأدرك أنه قد حظي بدعم القوات المسلحة لخطة تحقيق ثالثة هجينة 
مفادها أن تعطي مكتب التحقيقات الفيدرالي أسبوعًا إضافيًا مع القحطاني على أمل أن يجمع 
معلومات كافية تلبي بقية خطة القوات المسلحة؛ وذ صباح اليوم الثاني كتب موظفو ال 810 
لراكز قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي: ف أثناء ترقب اجتماع عن يعد عن طريق الفيدي ومع 
واشنطن 2# أواخر ذلك اليوم الذي سوف يقرر فيه مصير القحطاني. 

وحيث وعدناء فإننا نرفق إليكم الخطة الهجينة للمعتقل 063 التي تدمج مرحلة استخدمت 
فيها تقنياتنا المطلوبة؛ وقد وافقت وزارة الدفاع على هذه الخطة وسوف تناقش 2# أثناء اجتماع 
0 اليوم: وأظنه الاجتماع ذاته الذي حضرته؛ بالإضافة إلى أننا أرسلنا الخطة أيضًا إلى 
ال لال8 للمراجعة؛ وقد بقينا منقسمين حول هذا الأسلوب الهجين على الرغم من أنهم قدموا 
رشوة لصالح مرحلة بناء الألفة» ومن سلبيات الخطة أنها لا تسمح بتقنية بناء ألفة طويلة 
الأمد. ويجب أن يُحدّد النجاح أو الفشل ‏ مدة خمسة إلى سبعة أيام قبل الانتقال إلى المرحلة 
التالية. ونرفق أيضًا حكاية مكتوبةٌ تطالب بمقاربة طويلة الأمدء وقد أرسلت نسخة منها إلى 
ال لاة8؛ لكنٌ المشكلة 4# تبني المقاربة المهجّنة هي وجود متغيرات عديدة لا نستطيع السيطرة 
عليهاء ومن حيث فهمي الموضوع؛ فإننا لن نتشارك مع وزارة الدفاع 2# التحقيق الفعلي وأظن 
أن ذلك أمرًا حكيمًا. على كل حال: وللمزيد من الدبلوماسية التقينا وزارة الدفاع بناءً على 
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طلبها؛ لتحديد أرضية مشتركة بين مقاربتنا ومقاربتهم المقترحة إن وجدت, لقد كان الأسلوب 
الهجين هو الأرضية المشتركة؛ وما زال لدينا مخاوف: 

1. تبدو خطة وزارة الأمن الداخلي مناسبة ‏ حالة أفضل كيدان المعركة: وليس 
لمعتقلين مدة طويلة. 

2 على الرقم من أن محتقي وزارة الآمن الداخلى متحمسون هذا كلهم يفتغرون: 
على ما يبدوء إلى الخبرة بشأن أي نوع من أساليب المقابلات التي تركز على 
الصبرء أو على كون المحقق ودودًا مدةً طويلة من الزمن؛ ويبدو أنهم معرّضون 
لضغط من أجل الوصول إلى نتائج سريعة؛ وسينعكس هذا الضغط على ارتجالهم 
الخطط كما هي. 

3. إنالثقة ك تقنيات المقابلة مشكوك فيهاء والأسوأ من ذلك أنه ما من أحد من وزارة 
الأمن الداخلي يبدو مهتمًا بذلك؛ إنهم يسارعون لإبعاد أي أسلوب يتخطى خبرتهم 
أو مخيلتهم. 

4. إن احتواءهم للأسلوب الذي يعتمد على الخوف يتوافق مع البيئة العسكرية التي 
عملوا بها ؛ ولكنه قد لا يؤدي إلى هدف طويل الأمد ‏ الحصول على معلومات موثوقة. 


أعلم أنه يمكن أن تكون لديك أخبار لنا بعد اجتماع 1600. أرجو الاطلاع على الوثائق 
الملحقة وإخبارنا إذا كان علينا المضي قدمًا 4 المشاركة # الأحوال جميعهاء أو أن ننسحب 
بلطفء اذا أردت أ نسحب :» أظلث أن تزودنا مراكز القيادة بقرار مكتوب يأمرنا بعدم 


المشاركة؛ وإلا فإن معاملاتنا المستمرة مع الوكالات الأخرى ستتعقد. 


على الرغم من أنني أوافق على ما سبق إلا أنني أظن بأن وزارة الآمن الداخلي ستنكفيّ 
راجعة إلى خطتها الأصلية التي تبدأ بشكل أساسي من المرحلة الثانية من هذه الخطة الهجينة؛ 
إذا لم نبارك الخطة الهجينة؛ ‏ حين أن التحطلة اليسينة نسي التضلن, كاذنا أعتقد أنها أهون 
الشرين: وأظن أيضًا أن هذه الخطة الهجينة حاكت بعضًا من الجوانب المهمة الموجودة أ 
جالاك مقاكة ستوكيولمه» وخافة الابتسفاظ تساعات مظولة حك ضفظ مقر انه ومسفر 
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على مدى أيام عديدة: وأوقات مطولة لتطوير الألفة» ويمكن أن يصبح |العقق تساك ]ف تلن 
المعتقل؛ وإعطاء الفرصة للمعتقل ليقتنع بأنهم سيواجهون المحنة معّاء كل ذلك يتضافر لتسريع 
عملية الترايظة ولهته الأسياب أظق أن دق هده الحظة الهجيثة غرضة النجاء أككرمن بقطة 


وزارة الأمن الداخلى الأصلية0091. 


4 اجتماع الفيديو # 21/نوفمبر 2002م الذي ربط ميلرء وفيفرء وموظفي ال ]617, 
ومكتب التحقيقات الفيدرالي. 4 غوانتانامو مع القيادة الجنوبية 4 فلوريدا. ومكتب جيم 
هاينز 4 واشنطن: لم تذكر القوات المسلحة الخطة الجديدة المشتركة ل مكتب التحقيقات 
الفيدرالي / 115©: ولا خطة مكتب التحقيقات الفيدرالي الهجينة المقترحة؛ وبالمقابل فقد 
اذّعى فيفر الذي وصفه المفتش العام أنه المقدم ذاته الذي ادّعى زورًا ب اجتماع عن بعد ب 
أكتوبر 2002م, أن وزارة الدفاع حصلت على معلومات من القحطاني باستخدام وسائل عنيفة 
أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد ساعدت على تطوير خطة تحقيق القوات المسلحة ودعمتهاء 
وقد قال أحد موظفي وحدة التحليل السلوكي التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي: 4 الاجتماع 
الشاق: إن فيفر قد ضلل البنتاغون بشكل سافر؛ ليصدق أن ال 8410 قد ساندت خطة تحقيق 


القوات المسلحة العنيفة» والمثيرة للجدل110. 


تتضمن النسخة الأخيرة من خطة القوات المسلحة مرحلة أولى جديدة؛ وهي التي تعكس 
طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي لاستخدام أساليب غير عنيفة؛ ولكن تحت سيطرة محققي 
القوات المسلحة وليس موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي. المرحلة الثانية تشبه المرحلة الأولى, 
حيث تُستهّل بالحلاقة الإجبارية؛ وتتضمن روتين الإسكات والحديث,؛ وقد وافق الجنرال ميلر 
على استخدام الشاش الطبي لإلجام فم المعتقل ومنعه من الجدال والشتم؛ وكانت المرحلة 
الثالثة هي حيلة الخبير اللغوي الذي يتظاهر أنه معتقل؛ والمرحلة الرابعة هي استخدام تقنيات 
ال 5618: محذوف منها الوضعيات المرهقة والكلاب التي أصر ميلر على إزالتها من الخطة 
بناءً على تعليماته؛ وقد ذكرت الخطة أن الغرض من زيادة الحوافز إلى هذا الحد هو إقناع 
المعتقل 063 أن المقاومة لا فائدة منهاء حيث ينتج من هذه المرحلة استسلام المعقل وتزويدنا 
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بالمعلومات الضرورية عندما يزداد شعوره بالفشل إلى المستوى الكلك: وتنتهي المرحلة بالنجاح 
أو بالتوقف. بعد استنفاد الوسائل جميعها التي قدمتها 111111]8-611/0ا. 


على الرغم من أن المرحلة الخامسة قد حافظت على العنوان الأصلي للمرحلة الرابعة, 
وهو استغلال التحالف, إلا أنها حدّدت مسألة ما ينتظر القحطاني 4 حال جمدت الخطة 
الرابعة. بينما يستمر التلميح إلى إمكانية ترحيل المعتقلين إلى دولة ثالثة. حيث يجب البت 2 
المرحلة الخامسة من الخطة التي هي استغلال 063 على المستوى القومي لجميع الوكالات حتى 
يَيَتّ بالتصرف مع المعتقل #063 المستقبل!112, 


لم يأت مكتب التحقيقات الفيدرالي بأي حركة 4 أثناء المؤتمر عن طريق الإنترنت 
للاعتراض على ادعاء فيفر بأن الوكالة ساندت خطة القوات المسلحة؛ ولكن مشرف مكتب 
التحقيقات الفيدرالي الموجود © الموقع وموظفين اثنين التقى مع ميلر لاحقًا للتشديد على 
قضيتهم. حيث ذكرت التقارير أن ميلر قد شكرهم على آرائهم: ولكنه أخبرهم أن موظفي 
100ل يعلمون ما يفعلون/13:). وكتب المشرف مذكرةٌ لاحفًا ب ذلك اليوم إلى ميلر تلخص 


أحداث الأسبوع الماضي: 
من: مكتب التحقيقات الفيدرالي خليج غوانتانامو 
الموضوع: الاجتماع عن طريق الإنترنت 21 1/5©0/ نوفمبر/ 2002م 
إلى: اللواء ميلر 


إن الهدف من هذا التواصل هو لفت انتباه القائد العام إلى بعض المخاوف. 
وهي أن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي تقارير بشأن ما صُنع بمكانة مكتب 
التحقيقات الفيدرالي # الأسلوب التنفيذي المقترح 4 21/نوفمبر # الاجتماع 
المذكور بناءً على توجيهات القائد العام؛ وِْ محاولة لإيجاد بعض النواحي 
المنهجية المشتركة فيما يتعلق بخطة استجواب المعتقل الذي التقى به مشرف 


مكتب التحقيقات الفيدرالي الموجود 4# الموقع. ومشرطفون من وحدة التحليل 
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السلوكي التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي؛ وأعضاء جهاز ال 2711]5-611/0 
مساء العشرين من نوفمبرء حيث قدمت وزارة الأمن الداخلي 4# هذا الاجتماع 
مسوّدتها حول خطة التحقيق: وأظهر مكتب التحقيقات الفيدرالي هواجسٌّ حول 
الطبيعة القسرية الشاملة للخطة وعدم القانونية المحتملة لعناصرهاء وأعرب 
مكتب التحقيقات الفيدرالي عن اعتراضه القوي بشأن فاعلية الأسلوب المعتمد 
على الخوف. 

قدِّم مكتب التحقيقات الفيدرالي اقتراحًا مكتوبًا حول أسلوب تحقيق بديل 
بيت على ينا الأئفة طويلة الأمد لقن قف مسيمًا مشاقفة هذا الأسلزب بيخ 
خبراء السلوك # مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي؛ وأعضاء 
جهاز ال 15ل, 4 اجتماع العشرين من نوفمبرء لاحظ كل من أعضاء جهاز ال 
]1ل؛ ووزارة الآمن الداخلي ميزات أسلوب مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ وقرروا 
تعديل خطتهم بمشاركة بعض جوانب بناء الألفة الخاص بمكتب التحقيقات 
الفيدرالي: بالرغم من جو العمل المتلازم لهذه المشاورة؛ فإن موظفي ]آل 
و0!15 لم يخبروا موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن الخطة المعدلة 
لمكم إلى سعنب الستفان العام ذا البتعاغوق نظ الوم القاني» عظ السقيفة: 
لقد ذكر ممثلو مكتب التحقيقات الفيدرالي بوضوح لممثلي ]1ل و 0115 أنه يجب 
مراجعة التقنيات المقترحة ‏ الخطة والموافق عليها رسميًا من قبل ضباط لا.84 


و10 !ا8ع قبل التنفين. 


بتقديم خطة 15اه المعدلة لوزارة الدفاع: 4 المؤتمر عن طريق الإنترنت 2# الواحد والعشرين 
من نوفمبر على أنها خطة ال 0115 ومكتب التحقيقات الفيدرالي معًاة سيعترض ممثلو مكتب 


التحقيقات الفيدرالي بشدة, بالإضافة لذلك؛ بالرغم من أن الوكالات كلها تعلم أنه من المقرر 
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وصول رئيس الأطباء النفسيين الدكتور 2 21/ نوفمبر؛ بهدف تقييم خطط ال 0115 ومكتب 


التحقيقات الفيدرالي, ولم يطلب 6ل رأي الدكتور المهة لقا 


لقد كان رئيس اختصاصيي علم النفس 2# جهاز البحث الجنائي التابع للقوات البحرية 
ميشيل جيليس 5©!|اع6 |1/116036: الذي قدَّم # اليوم الثاني مراجعته لخطة القوات المسلحة. 
وهي خطة تفتقر للمعالجة الموضوعية والمدروسة؛. كذلك حذر جيليس من أن خيار استخدام 
القوة يمثل هذه العدوانية ب عملية التحقيق: ويمكن فقط أن يدعم مقازفكة ضاف سهد را: 
إنه إذا مضت الخطة قدمًا؛ فإنني سأجد مشكلة ألا أجد نفسيء من وجهة النظر المهنية. مضطرًا 


إلى اتخاذ موقف عدائى 3# أثناء التحقيق 4 محكمة عسكرية بوصفى خبيرًا 4 التحقيق219, 


أقرٌ ميلر خطة القوات المساحة متجاهلًا إياه. وذلك ب اليوم نفسه 22/نوفمبر 2002م 
كم المناهة 2,25 مني كاد وف اع ايوم الكاقى الت الاسطلاتى على أزهى عير اقيق 

خاذخا السديسة كني الستيقات القيد الى بالسماء اللتحطاقى يان يكون أحين حال نقد 
القحطاني الأسابيع التي أمضاها ك# عزلة تامة ب سجن القوات البحرية؛ حيث تعرض للأضواء 
وزنه 2 15/ نوفمبر 108 أرطالء وذلك قبل أسبوع من بداية التحقيق الخاص5*). لقد وصل 
إن الحجيرة منهكا وضعيناء ووضقا لطبيب :ال 8567 التفسي :الذى شارك فى تعفيق الأسابيع 
أرسل إلى دولة معادية تؤيد التعذيب: وقادوه إلى الاعتقاد أنه سيّقتل إذا لم يتعاون مع المحققين, 
هذا ما قاله ال 8567 للجنة الخدمات المسلحة 4 مجلس الشيوخ117, 


بعد يومين من بدء التحقيق الخاصء أرسل سام ماك كوت المستشار القانوني ل 1718© 
رسالة إلكترونية إلى ديان بيفرء يعلن فيها رسميًا أن ال 0175 لا تتوافق مع التقنيات العنيفة 
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بما فيها تحقيقات العشرين ساعة الإضافية؛ لذلك ووفقًا لسياستنا؛ فإن علينا أن نقف بعيدًا. 
ولا نقدّم أي مشاركة أو أفكارء أو م أو توصيات لتنفين هذه التقنيات!78'. لقد اتبع مكتب 
التحقيقات الفيدرالي المنهج ذاته؛ مخبرًا موظفيه بالوقوف بعيدًا عن هذاء وتسجيل اعتراضات 


بشكل رسمي موجهة إلى القيادة عن طريق التسلسل. 


الثاني من ديسمبر 2002م: قدَّم موظف ومحامي # مكتب التحقيقات الفيدرالي 
مراجعته القانونية لتقنيات الفئة الأولى العسكرية؛ من بين ثلاث تقنيات تستخلص تقنيات الفئة 
الثالثة جميعها وبعضًا من تقنيات الفئة الثانية: بما فيها تغطية الرأسء والتعرية؛ والوضعيات 
المرهقة وتحقيقات العشرين ساعة؛ واستخدام عُقد الخوف (الزُهاب) لدى الأشخاص 
كالخوف من الكلاب؛ لتقليص الضغطء حيث كانت تقنيات تحقيق قسرية غير مسموح بها وفمًا 
للتعديل الثامن لدستور الولايات المتحدة وهي تحريم العقاب القاسي أو الوحشيء علاوة على 
ذلك فإن العديد من هذه التقنيات هي أيضًا ( أمثلة عن تقنيات تحقيق قسرية تنتهك دستور 
الولآيات اكتعدة انادة 2340 0.5.678 18 مخ كانون الضذيب؛ لذلك يضمن القطليل امكافية 
أن يُحاكم هؤلاء الذين يستخدمون هذه التقنيات؛ ويّدانوا إذا قرر القاضي أن لدى المستخدم 


النيّة اللازمة)!29. 


نا الوم لااعدتركم ووقائن واسطتا ونين الذفاع مدكرة راض فماعن اتسحداء عنيانه 
تحقيق الفئتين الأولى والثانية؛ المقترحة © مذكرة دنلا بتاريخ 11/ أكتوبر وتقنية واحدة 
من تقنيات الفئة الثالثة. وهي: استخدام الوسائل المادية المعتدلة وغير المؤذية؛ وقدَّم جيم 
هاينز المستشار العام لرامسفيلد الاقتراح تحت ضغط من رامسفيلد 4 27/ نوفمبر 2002م 
الذي أبدى غضبًا؛ لآنه لم يحصل على تزكية. كان يمكن لرامسفيلد بيساطة أن يوقع باسمه 
مشيرًا إلى موافقته؛ لكن الملاحظة التي كانت # أسفل المذكرة قد حدّدت بوضوح الجانب الذي 
يريد أن يميل إليه المحققون العسكريون تمامّاء وقد وجّه نوابه لمدة شهور عن طريق ال مكالمات 
الأسبوعية التي أجروها مع دنلات وميلر؛ على كل حال فقد كنت أقف مدة تصل من ثماني إلى 
عشر ساعات يومياء وقد سأل رامسفيلد بشكل بلاغي: لماذا تحدد الوقوف بأربع ساعات5205 
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مختير المعركة ظهرت الرسالة واضحة وصاخبة, إذ أخبر جيمس تيموثي الموظف 
الخاص المسؤول 2خ ال 6175© # غوانتنامو. لجنة الخدمات العسكرية لمجلس الشيوخ أنه صَدم 
عندما رأى تصريح رامسفيلد يقول: لقد أخبرنا أننا خسرنا المعركة, وِي الساعة الثامنة من 
الليلة الثانية. ذكر سجل تحقيق القحطاني بدء المرحلة 81: لقد 0 القحطاني أنه سيعاد 
إلى كوبا مرنوطاء وطن الراس دق ماقفرةاسيارة ساقم عيع أقخادوه إلى بصجيرة تعفيق: 
وأمطروه بوابل من الموسيقى. ولق شعره بالإكراه؛ وبعد أربعة أيام نقل إلى المستشفى ليعالج 
من انخفاض خطير # نبضات القلب؛ وهبوط بدرجة حرارة الجسم.ء وبردية» وبعد يومين من 
ضهان إلى السجيرة: و كرير الافقد اد 
وقتئذ. كان محققو القوات المسلحة يُعدون وثيقة بعنوان إجراءات التحقيق القياسية 
الفاعلة ل 5616 ,117/10 11-6ل, التي بدأت بما يأتي: 
لقد أعلنت وثيقة إجراءات التحقيق القياسية الفاعلة 508 الإجراءات التي 
ينبغي اتباعها من قبل موظفي 115-6110 المرتبطين بعمليات تحقيق 
المعتقلين» وإن المقدمة المنطقية الكافية وراء ذلك هي أن أساليب التحقيق 
المستخدمة # مدرسة 5616 للقوات المسلحة الأمريكية مناسبة للاستخدام 
بتحقيقات العالم الحقيقي, ولمشكدم هذه الأساليبء والتقنيات 2 مدرسة 
588 لتحطيم المعتقل. ويمكن أن 06 الأساليب والتقنيات ذاتها لتحطيم 
المعتقلين الحقيقيين 4 أثناء عمليات التحقيق. 
شعر مؤلفو الوثيقة أنهم مضطرون إلى إضافة ما يأتي: 
لتلاحكل أن اكات حنيهدها قصد رياقباقًا الأاكون سميددلها 


نشأ عن مسوّدة إجراءات العمل القياسية 508 بروتوكولات تستخدم تقنيات 5881 التي 
وافق غليها راستعيلد نقد يلف كنت أن الضقع الليين: والشري علي القنة قد امتهد يفا 


لإحداث صدمة للمعتقل وإذلاله» وشرحت معنى التعرية على أنه نزع عنيف لملا بس المعتقل؛ 
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ووصفت الركوع, والوقوف, وعبادة الله بأنها وضعيات مرهقة: ووجّهت نسخة 18/ ديسمبر 
لوثيقة 509 تعليمات مفادها ضرورة وجود المندوب الصحي أو الطبيب # الموقع؛ وضرورة 
وجود خدمة طبية عند الطلب؛. ويجب أن يخضع محققو 15-611/0ل العسكريون؛ والمدنيون 
لتدريب من قبّل مدربين 5688 مُجازين قبل أن يُسمح لهم باستخدام أي من التقنيات 
المشروحة 4# هذه الوثيقة. 

يننا قانت كلد وفيقة 3608 أسدى #اسفيلن رسالة كر كه يراه له لارسال الدريية 
اقنين سن 8886 إلى غواتكاناموه تبعطي) #ايماتهما إلى ماضن الرهايه الأمسهبازاتية التاجع 
حول نظرية السغوط: السميدية وتظيذيا السعقدية 3 مدرمة 5886 الثابية 
للقوات البحرية؛ وقبل شهر كانت ورشة عمل مشابهة من ]555 المخصصة لموظفي السي. آي. 
آنه الي أرسلت إلى المواقع السوداء قد مُنيت بإخفاق تام وفقًا لما ذكره طبيب نفسي كان قد 
نظم الجلسات 2# +568: فآخن محققو السي. آي. إيه عندئن القيادة 4# العروضء حيث مارس 
أحدهم الإغراق الوهمي على الآخر وعرض تقنية ما لرفع عتبة الألم؛ إنها تقنية قال المدربون 
أنفسهم عتها لاحماء إنهم يظنون أنها غير ملاكمة كليا لتُظيئق على أي شخص:» سواء امعتقلة 


وصل مدربو ال 5681: جون رانكين 85301 اهل وكريستوفر روس /61م0غ]و5أاط) 
85 إلى غراضاتائو 4 30 دسمين 2002م يق جلساهم يي 61086:-118لم يركز 
رانكين وروس على الأضرار الجسدية الأكثر عنفًا التي برزت # جلسات السي. آي. إيه؛ ولكن 
على نظرية موافقة رامسفيلد على مستويات الضغط الواردة 4# الفئتين الثانية والثالثة؛ وقال 
رانكين # تقريره اللاحق: إنه ‏ صباح 31/ديسمبر 2002م, بدأنا أنا والسيد روس التدريب 
بدرس معمق على مبادئ بيدرمان قرابة 24 موظفًا من عنصر التحكم # التحقيق؛ وقد ألحق 
البياق اقذى سلمه 1|62:3 مم بفارظة بيد وماق كا كرا والضس وق اشع والكين ورون هلدا 
4 درس احتواء أسس التحقيقات ومقاومة التحقيق؛ وي جلسة قال رانكين إنها كانت مطلوبة 


بشكل محدد؛ لأنها كاتت:دليلا على أن بعضًا من المعتفلين ذوي الأولوية العليا قد تلقوا نوعًا من 
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تدريب المقاومة. حين أثبت ذلك من قبل دليل التدريب الخاص بالقاعدة: قبل مغادرة الجزيرة, 
والتقى الرجلان مع الجنرال ميلر وناقشوا توجيهات عالية المستوى. ووضعوا الخطوط العريضة 
لإرشادات محددة بشأن عملية 105 الراهنة والمقترحة 4 التعامل مع المعتقلين: وأضاف رانكين 
ملاحظة مكتوبة ب نهاية تقريره قال فيها: ربما تكون فكرة التخطيط. والتنسيق لرحلة عودة, 


ولرؤية كيف تجري الامور فكرة جيد723/3/. 


الوقت الذي غادر فيه رانكين وروس غوانتانامو ك4 4/ يناير 2003م: بعد أكثر من 
شهر من توقيع رامسفيلد مذكرة تقنيات التحقيق: نما عصيان كان بإمكانه وضع نهاية للتحقيق 


الخاص احور المحققون القحطاني المقيد على ارتداء صدرية: ووضع شريط على رأسه؛ ويدؤوا 
يشتمونه؛ وِ اليوم ذاته زار ديفيد برانت؛ رئيس دائرة التحريات الجنائية البحرية؛ ألبرتو 


مورا ١1/1013‏ 8/156]60, المستشار العام للبحرية # مكتبه 2# البنتاغون: وقال مورا ما يأتي: 


لقد أخبرني مدير ١12615‏ ديفيد برانت. # اجتماع متأخر مساءً. أن موظفي 
ال 0/615 المرتبطين ب 15-160/؛ فريق عمل البحث الجنائي 4 غوانتانامو 
كوباء علموا أن بعض المعتقلين المحتجزين 2# غوانتاناموقد تعرضوا لسوء المعاملة 
الجسدية: والمعاملة المهينة؛ إن هذه المعاملة التي لم يشارك فيها موظفو 1/015 
ولم يشهدوهاء قد زعم أن من قام بها هم موظفون مرتبطون ب 1]5-170ل وفرقة 
عمل المخابرات: وقد أشاعت أنها مصرح بها -على الأقل جزئيًا- على مستوّى 
عال # واشنطن: على الرغم من أن 1/015 لم ترّ نص التفويض. 

لقد كان موظفو 7/015 4# غوانتانامو. والموظفون المدنيون؛ والعسكريون 2 


الدوائر الأخرى غاضبين من سوء المعاملة. وأكدوا أن هذا النوع من المعاملة 
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مخالف للقيم الأمريكية؛ وقد أكد المدير برانت أن ١/015‏ لن تشترك # المعاملة 
7 

المتعسفة حتى ولو أمرت بذلك, ولا تتمنى أن تكون مرتبطة ولو بشكل غير مباشر 
بأي دائرة شاركت 4# مثل هذه الممارساتء لقد سألني المدير برانت إذا كنت 
أرغب 4# معرفة المزيد؟ فأجبته بقلق إنني أشعر أنه علي ذلك؛ وقد اتفقنا على 
أن ناتقي لذ اليوم الثاني. وي تلك الليلة. راسلت إلكترونيًا العميد البحري 
ميشيل لور 0171| اع1/1163 النائب العسكري العام 2# البحرية؛ ودعوته لحضور 
الاجتماع الصباحي مع 01015 129. 


كتب جين ماير # جريدة النيويورك بذ عام 2006م وصمًا لألبرتو مورا على أنه حذرٌ؛ 
ومتحفظ بشكل عقلاني: ومعجب بالرئيس ريغان وقد شغل 2# إدارتي بوش الأولى والثانية 
مناصب سياسية؛ حيث هرب والداه من الأنظمة الشيوعية # هنغاريا وكوباء وعَذْب أحد أعمامه 
الكبار عي شنقاء ل آخر إلى معسكر اعتقال نازي؛ وقد قال مورا لماير: إن الأشخاص 
الذين خاضوا مثل هذه الأمور يميلون إلى وجهات نظر حازمة حول سيادة القانون والاستبداد. 
وأمريكا. 


وتحدث مورا 4 هذه المقابلة عن ردة فعله تجاه تقرير برانت؛ عندما سمع للمرة الأولى عن 
استجواب القحطانيء وعن اللعبة الخطيرة 4 محاولة تحليل ما الذي يشكل التعذيب بالضيط: 
وأكد ظاكلا يك رأبي» لا يوجد أى هرق الخلافي» أو عملي بين العنذيب والعافلة الغاسيه وغير 
الإنسانية والمهينة الأخرف: إذ لم يملن أن الوسفية غير قاتونية وأنها كخم بدلا من ذلك 
أداةٌ سياسية وأن ذلك يهدد العلاقة الأساسية بين الإنسان والحكومة: ويحطم الفكرة العامة 
للحقوق الفردية ككل: وقد وضح الدستور أن للإنسان 5 نظريًا بالكرامة الإنسانية؛ وهو ليس 
مشجة هي الذوكف أو الشراكيو مما 18ؤلك د الجر هن سوع الفاملف ويظيق هذاهتي البشر 
جميعهم؛ ليس فقط على الأمريكيينء حتى هؤلاء المعروفين بأنهم مقاتلون أعداء غير قانونيين, 
وسينهار الدستور بأكمله؛ إذا قمت بهزه الاستثناءات؛ لأنها مسألة تحويلية. 
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شرح مورا أعماله التالية لماير بقوله: كانت أمي ستقتلني إذا لم أرفع صوتي عاليّاء ولا 
يوجد هنغاريًا بعد الشيوعية؛ أو كوبيًا بعد كاستروء لا يدرك أن حقوق الإنسان لا تتفق مع سوء 
المعاملةا"2. 


4 صباح 18/ ديسمبر 2002م: عاد برانت مع ميشيل جيليس رئيس اختصاصيي النفس 
بذ 81615 إلى مكدب موزاء وبوصقة جو | من غريق 6177 كان لدى جيليس مذ شلا بحاسوييًا 
يوصله إلى حاسوب سجلات التحقيق 4# غوانتانامو ومنذ أن بدأ 2 أرشفة اعتراضه العقيم 
حول خطة التحقيق الخاصة 2# 22/ نوفمبرء كان يتابع التقارير اليومية لاستجواب القحطاني, 
ويزود برانت بما يعتقد كلاهما أنه سلوك غير قانوني متزايد أكثر فأكثر من المحققين 
العسكريين: ومن أكثر الوثائق حيوية وإثارة ب السجل التاريخي لبرنامج بوش للتعذيب تلك 
الحكاية التي رواها ألبرتو مورا لنائب أدميرال البحرية ألبرت تشيرش (اع6ناط© 416616 حول 
ذلك الاجتماع وما أسفر عنه: 


8 ديسمبر 2002م 
التقيت المدير برانت ورئيس الأطباء النفسيين 4 1/615 الدكتور ميشيل جيليس. 
أبدى الدكتور جيليس رأيه ل 075-160 2# تقنيات التحقيق؛ وقضى وقنًا ب 
منشأة الاعتقال: وقد كان حاضرًا أيضًا معاون المستشار العام لمكتب التجارة 
الحكومي وليام مولزان 21/101231 1300| |الالاء واللواء 4 البحرية ميشيل لور 
ومعاوني التنفيذيء الكابتن شارلت وايز ع5ألالا عنماع|031. 


وصف الدكتور جيليس الأوضاع 4 غوانتانامو. وأعلن أن الحراس ومحققي 
75-0/ الذين كانوا تحت الضغط قد بدؤوا بتقديم النتائج» وبدؤوا أيضًا 
باستخدام التقنيات المؤذية جسديًا مع بعض المعتقلين. حيث تتضمن هذه 
التقنيات استخدام أدوات مادية للتعذيب: والمعاملة المهينة بما فيها إجبار المعتقل 
على ارتداء ملابس داخلية نسائية. ضمن تقنيات أخرىء واستخدام الوضعيات 


المجهدة. والإجراءات السيكولوجية القهرية. لقد اعتقد المحققون العسكريون 
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أن مثل هذه التقنيات ليست مفيدةً فقط. ولكنها أيضًا ضرورية للحصول على 
المعلومات المرغوبة: ولم يتورط موظفو ال ١/01‏ بتطبيق هذه التقنيات: ولم 
يشاهدوهاء ولكنهم علموا بأمرها من بين النقاشات مع الموظفين الذين تورطوا 
ودخلوا إلى قاعدة بيانات الحاسوب. حيث احتفظ بسجلات التحقيق: وقد 
أطلعني الدكتور جيليس على مقتطفات من سجلات تحقيق المعتقل تثبت بعضًا 


من سوء معاملته. 


إن هذه التقنيات التي شرحها الدكتور جيليس ستنتهك إرشادات التحقيق التي 
درست إلى القوات المسلحة وموظفي تنفين القانون: والتي ظنَّ أنها مخالفة 
لقانون الولايات المتحدة إذا ما 5011 على أشخاص أمريكيين: وقد قال: 
بالإضافة إلى ذلك؛ يوجد خطر كبير: هو أنَّ أي قوة تُستعمل لانتزاع المعلومات 
تائم وز الاتذة ناه جاه أ خنى إندنا #نطلي اروف لنبالتاتك شار مرخ لتر 
أن يكون إذ أثنائها مستلقيًا ْ فراشه؛ ومن الممكن إجباره على الوقوف ثانية 
والاستمرار بالوقوف. وخلافًا لمطبقي القانون المدني 4# غوانتانامو الذين تدربوا 
على تقنيات التحقيق وحدوده؛ ولديهم سنوات من الخبرة المهنية 4 مثل هذه 
المارساة: لكن امحتعيه الستكريين كانوا انالا صعانالسة»وظيلن اللغبرة: 
ولم يتلقوا تدريبًا على التحقيق إلا قليلًا؛ وربما لم يُدَرّبوا أبدّاء وبمجرد أن يخترق 
حاجز استخدام القوة غير الملائمة؛ تبدأ -حكمًا- ظاهرة ما يُعرف بتيار القوة 
الجارف بالانطلاق» ويصف هذا المصطاح النزعة المعتمدة بين المحققين الذين 
اعتمدوا على القوة» وإذا أثمر بعض القوة؛ فإذن سيظن هؤلاء الناس أنه سيكون 
من الأفضل تطبيق المزيد من القوة؛ ومن ثم فإن مستوى القوة المطبق ضد شاهد 
غير متعاون يتجه نحو التصعيد على هذا الشكل؛ وإذا لم يُكبح ذلك فمن الممكن 
أن تصل مستويات القوة إلى التعذيب: وقد كان الدكتور جيليس قلا من إمكانية 
أن تكشف هذه الظاهرة عن نفسها 4 غوانتانامو. 
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كرر المدير غرانت تصريحه السابق الذي قال فيه: إنه وموظفي ال 0/615 ب 
غوانتانامو قد شاهدوا هذه الممارسات التعسفية مثيرة للاشمئزازء وإنهم لن 
09 7 
البقاء 3 غواتتانامو إذا ما استمرت هذه الممارسات: علاوة على ذلك لم يكن 
هذا الاستياء مقتصرًا على ١/015‏ فقطء بل طال أيضًا رجال القانون والموظفين 


العسكريين # الدوائر الأخرى بشكل متزايد. 


وقل كرو اللدير براقت آيضّا انيلم 165:31( آن شنات العكيق الخهرية لا 
تمثل ببساطة عملية شريرةً محصورة بمحققين خارجين عن النظام؛ أو حتى 
ممارسات سمحت بها قيادة محلية؛ وإنما هي مصرح بها على مستوّى عال من 
واقتطن كما تكرت الفارير هت كل هال 316 16151 انين ندييا لماك 
إضافية حول ذلك. 


لقد كان الجو العام # الغرفة مروعًاء وكان رأيي أن ممارسات التحقيق 
الموصوفة ستكون غير قانونية» ولا تليق بالدوائر العسكرية؛ وشاركني الآخرون 
4 هذا الرأي؛ وقد أثنيت على 2/015 بسبب قيمهم وقرارهم بلفت نظري إلى 
هذا الموضوعء وتعهدت بأنني سأحاول اكتشاف المزيد حول الوضع 2# غوانتاناموى 
وبالتحديد إذا كانت أي من هذه التقنيات قد حصلت على تفويض عالي المستوى. 


اتصل مورا بنظيره # الجيش الذي كان يتمتع بسلطة القيادة # غوانتانامو. وأخبر 
المستشار العام للجيش ستيفن موريللو 10اع1/01 (اعلاع56 مورا أن لديه المزيد من المعلومات 
حول ما كان يدور 4 غوانتانامو. ودعا مورا للقاته شك اليوم الثاني مع توم تايلور (نائب 


9 ديسمير /2002 
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بنسخة من وثيقة مؤلفة 2 416: ومروّسة بمذكرة عمل من المستشار العام لوزارة 
الدفاع ويليام هاينز موجهة لوزارة الدفاع بعنوان: 

تقنيات مناهضة المقاومة؛ أثبتت هذه المذكرة التي لم أرها من قبل أنه بذ 2/ 
ديسمبر 2002م, وافق الوزير رامسفيلد على استخدام تقنيات تحقيق معينة 2 
غوانتانامو. تتضمن -مع بعض القيود- استخدام الوضعيات المرهقة. وتغطية 
الرأسء والعزلة». وحرمان الضوء والمحفزات السمعية؛ واستخدام عقد الخوف 
(الرهاب) لدى المعتقل ( كالخوف من الكلاب) لإحداث الإرهاق؛ هذه الوثيقة 
المركبة التي كيو لبها لأحا على أنها مذكرة الثاني من ديسمبر أظهرت أن 
طلب التخويل باستخدام التقنيات قد صدر بمذكرة 11/ أكتوبر 2002م: عن 
اللواء ميشيل دنلاك. قائد 15-170ل:؛ إلى قائد القيادة الجنوبية: ورفعت إلى 
القيادة المتسلسلة عن طريق هيئة الأركان المشتركة وصولا إلى الوزيرء وكانت 
مذكرة دنلا مرفقة بإيجاز قانوني موقع من قبل المقدم ديان بيفر التي ترى 
أن ال5 و11-170ل تطبقان تقنيات التحقيق حسب القانون. 


يظهر السيد موريللو. والسيد تايلور اهتمامًا كبيرًا بقرار السماح بتقنيات 
التحقيق. قال السيد موريللو: إنهم حاولوا إيقافه من دون جدوى. وقد نصحهم 
كذلك بعدم مناقشة القرار المحسوم. 


فور رجوعي إلى مكتبي راجعت مذكرة الثاني من ديسمبر التي أصدرها الوزير 
وإيجاز بيفر القانوني بدقة أكثر, الذي مفاده باختصار ما يأتي: إن التعذيب كان 
محظورًا. إلا أنه يمكن للمعاملة الوحشية؛ وغير الإنسانية والمهينة أن تطبق على 
معتقلي غوانتانامو من غير أن يعاقب المسؤول عن ذلك على الأقل لا يوجد 2 
ذلك الموقع قانون يمنع مثل هذه الأعمال؛ ولا محكمة تمهد إليها صلاحية التعامل 
مع أي شكوى حول هذه المزاعم؛ والدفاعات المتنوعة مثل الضرورة أو الدافع 
الحسن التي يمكن أن تحمي أيَّا من المسؤولين الأمريكيين المتهمين بالسلوك 
عي التانوئي؛ لق ' نمت المذكرة بأكمليا عأنها تمليل غين لاقم لمانو : 
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ومعالجة رديئة لهذه القضية الصعبة والحساسة للغاية. أما بالنسبة إلى مذكرة 
الثاني من ديسمبرء فقد استنتجت تّ أنها بيت بشكل مهلك على هذه الإخفاقات 
الخطيرة للتحليل القانوني؛ وينبغي ألا يسمح بتقنيات التحقيق المرخص بها من 
قبل الوزارة كما ورد 4# المذكرة والتوثيق الدائم لها؛ لأن بعضها وليس كلهاء سواء 
انفراديًا طبقت أم جماعيّاء فإنه يمكن أن تسفر عن نتائج ترقى إلى مستوى 
التعذيب: وهي درجة من سوء المعاملة لم تحظرها المذكرة؛ لأنها لم تنص على 
أي معيار واضح للمعاملة المحظور تطبيقها على المعتقل؛ وهو أمر ضروري لمثل 
هذه الوثيقة. علاوة على ذلك, حتى ولو كانت التقنيات -كما طبقت- لم تصل 
إلى مستوى التعذيب؛ فإنها على الأغلب تشكل معاملة وحشية: وغير إنسانية, 
ومهينة. وهذا صنف آخر من المعاملة غير القانونية. 
من وجهة نظريء فإن سوء معاملة المعتقل المزعومة. ضاعفت من حقيقة أن 
مذكرة وزير الدفاع قد سمحت على الأقل بنواح منهاء والتي يمكن أن يكون لها 
-وحتمًا سيكون لها- عواقب وخيمة إلا إذا قيرت السياسة بسرعة. إن أي سوء 
معاملة كهذه هو غير قانوني؛ ومخالف لتوجيهات الرئيس حول معاملة المعتقلين 
بإثسانية. بالإضافة إلى أن تعاقع مكل هذه الممازسيات كانت غاليًا موذية بدرجة 
كبيرة لسياسات الولايات المتحدة الخارجية؛ العسكرية؛ والقانونية» وبما أن 
الشعب الأمريكي لا يجيز مثل هذه الانتهاكات: فقد شعرت أن القشل السياسي 
سيكون قاسيًا. 
لفق أعظى فووا تنه مشذكرة الثاقى من مسميز إلى القساه للممفاروخ ف البحرية 
وطلب منهم أن يحللوا التعنيات قانونياء وإطلاع الآمين العام للبحرية كورمن دون اينغلاند 
0 001005 على التحليلء والمطالبة باجتماع وجهًا لوجه مع جيم هاينز. 
0إديسمبر 2002م 
التقيت # تلك الأمسية السيد هاينز 2# مكتبه؛ وأبلغته أن ال 71015 أبلغتني 
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ومخالفة للقيم الأمريكية؛ وقد انتشر الاستياء من هذه الممارسات كما ذكرت 
التقارير بين الموظفين © القاعدة. ولدى إصداري مذكرة الثاني من ديسمبرء 
أظهرتٌ دهشة من أنه سمح للوزير بتوقيعها. من وجهة نظري فإن بعض تقنيات 
التحقيق المصرح بها ترقى إلى مستوى التعذيب: على الرغم من أن الغاية منها 
ليست كذلك بالتأكيد؛ لم يوافق السيد هاينز على أن التقنيات المصرح بها تشكل 
تعذيبًاء ولقد حثثته على أن يفكر بالتقنيات بإمعان أكثر. ما الذي يعنيه حرمان 
الضوء والمحفز السمعي5 هل يمكن للمعتقل أن يُحبس 4# زنزانة حالكة الظلمة؟ 
وكم من الوقت يمكنه ذلك5 شهر؟ أكثر من ذلك؟ ما الذي يبيحه بالضبط 


تصريح استغلال عقد الخوف ( الرهاب)؟ 


هل يمكن للمعتقل أن يُحتجز ف تابوت؟ هل يمكن أن تطبّق عقد الخوف 
(الرهاب) إلى أن يجن المعتقل؟ وكما قلت ليس استخدام التقنيات الفردية 
فقط وتطبيقها بشكل إفرادي يشكل تعذيبًاء ولكن يجب الاعتراف بأن تطبيق 
مجموعة منها يمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيبء إن المشكلة الجوهرية 
لهذه المذكرة هي أنها غير مقيدة؛ وقد فشلت بإنشاء حدود واضحة للمعاملة 
المحظورة؛ وأشعر أن هذه الحدود يجب أن تكون عند نقطة بداية المعاملة؛ أو 
العقوبة القاسية والوحشية. وبالعودة إلى إيجاز بيفر القانوني؛ فقد وصفته بأنه 
نتاج ضعيف للتحليل القانوني. وقد حثثته ألا يعتمد عليها. 

وإثني أيضًا لفثٌ انتباه السيد هاينز إلى تعليق الوزير المكتوب أسفل المذكرة: الذي 
أشار إلى أن المعتقل الذي يتعرض للوقوف الإجباري (حَدد بأربع ساعات) يمكن 
أن يتعرض للوقوف مدةً أطول طالما هو يقف -عادة- مدة أطول 4 أثناء يومه 
العملي. على الرغم من وجود بعض الإحساس بأسلوب الوزير الشفوي؛ فقد كنت 
دافا أن انفاية فخ الضليق كان هولا: وقد كان محامووفاع المتخلين متاكعدين 
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سوف تكشف. وسوف تستخدم هذ المحاكمة # اللجان العسكرية القضائية: وأكد 
أن توقيع الوزير على المذكرة يعني استدعاءه شاهدًاء وقد أخبرت السيد هاينز 
بإمكانية التأكد من أنهي النهاية لا يمكن أن يكون استجوابًا طويلًا . وأن محامي 
الدفاع سوف يحيل الوزير إلى الحاشية؛ وسوف يسأله إذا ما كان المقصود 
منها إيماءةً مكتوبة للمحققين حتى لا يشعروا بالالتزام بالحدود الموجودة بخ 
المذكرة؛ أم حتى يعتقدوا أنفسهم مخولين بالقيام بما هو ضروري للحصول على 
المعلومات الضرورية. إن المذكرات والممارسات التي أقروهاء هدّدت عملية المهمة 
العسكرية بأكملها. 


لقد استمع السيد هاينز بانتباه طوال الوقت؛ وقد وعد أن يفكر مليًّا بما قلته. 

دخلت الاجتماع وأنا أظن أن مذكرة الثاني من ديسمبر لم تكن على الأغلب 
انعكاسًا لسياسة واعية, ولكنها نتيجة للرقابة - امتزاج بين عمل كثير جدًا 
ووفت قليل جدًا لتحيل قانوني دقيق أو دراسة متآنية.. غادرت الاجتماع وأنا 
واثق من أن هاينز بعد التفكير بسوء المعاملة #ْ غوانتانامو. والعيوب الموجودة ب 
مذكرة الثاني من ديسمبرء والتحليل القانوني الأساسي. سيسعى لتصحيح هذه 


الأخطاء. بإيقاف التصريح باستخدام تقنيات التحقيق بأسرع ما يمكن !126 


غادر مورا واشنطن 2# اليوم الثاني 2# إجازة عائلية مدة أسبوعين؛ يجب ألا يحدث فتور 
عملية التحقيق؛ وهي الآن # شهرها الثاني: والواقع أن المحققين انتقلوا -يوم مغادرته- إلى 
المرحلة التالية من خطة التحقيق الخاصة:؛ وهي إقحام معتقل اصطناعي ف الزنزانة المجاورة 
معسكر< راي وقبل منتصف الليل يُسمّره رجال الشرطة العسكرية على الأرضء بينما تقف 
محققة على صدره مباعدةً بين قدميهاء وساخرةً منه. بعد أكثر من خمسة أيام من تحقيقات 
التشريةساعة اقرط ادوحاك عزارةشديدة النرودف واعاوة اياك السباحة الشخصية مق 


قبل امرأة. سيتوسل القحطاني المحققين من أجل السماح له بكتابة وصيته. 
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وك اليوم نفسه 26/ديسمبر2002م: نشرت صحيفة واشنطن بوست قصة مهمة بقلم 
دانا بريست 2181658 10303ء: وبارتون جيلمان 5031|ا©ع 06 831600,؛ بعنوان تنكر الولايات 
المتحدة سوء المعاملة؛ ولكنها تدافع عن المحققين. حيث الإجهاد والإكراه. تقنيتان تستخدمان 
ضد المشتبهين بالإرهاب المحتجزين 2 منشآت سرية 4 الخارج؛ وقد كشفت المقالة عن وجود 
منشآت سرية تابعة ل السي. آي. إيه 4 القاعدة الجوية # أففانستان باغرام؛ وي جزيرة دييغو 
غارسيا # المحيط الهنديء و4 أماكن أخرى حيث يُحتفظ بهؤلاء الذين رفضوا التعاون: واقفين 
أو راكعين لساعات عدة مرتدين قلنسوات سوداءء أو نظارات مطلية. ويحتجزون 2 بعض 
الأوقات بوضعيات مرهقة:؛ ومؤلمة. ويحرمونهم النوم باستخدام قنابل ضوئية على مدى 24 
ساعة. ويخضعون إلى ما يسمى الإجهاد والإكراه. هذا ما أشار إليه كل من بريست وجيلمان. 
وقد ذكرت المصادر التي وصفت شهودًا على التحقيقات العملية التي قام بها رجال الشرطة 
العسكرية وجنود من القوات الخاصة إخضاع المعتقلين بضربهم؛ واحتجازهم 4# غرف صغيرة 
جداء حيث يضربونهم بالجدران وهم معصوبي العينينء ومقيدين بوضعيات مؤمة. ويعرضونهم 


اكبجبج هال ويحرعونهم الثوم؛ إنها عملية ترهي إلى حرق مقاومة المعتقل , 


بكي حياط البس. أده ]يه النايرة عم على سكل شال من الك رس تابسجوات الالمرق 
عن طريق مترجمين # بعض الحالات: و حالات أخرى تأخذ وكالة المخابرات على عاتقها 
عملية (العلم المزيف) باستخدام ديكور مزيف وتنكرات تهدف إلى خداع المعتقل ليظن نفسه 
عونا قا دولة اث سفعة وحشية قاحين أنه لازال ف الحقيفهت بين يدق السي. آى. إية: 
وتقوم ضابطات بإدارة التحقيق أحيائاء وهي تجربة سيكولوجية متعارضة مع الرجال الذين 


تربوا على الثقافة الإسلامية المتحفظة حيث لا يمكن للمرأة أن تتولى القيادة!027. 
استشهد كل من بريست وجيلمان بعدد من المسؤولين # إدارة الأمن القومي؛ من دون 


ذكر الأسماء؛ ممن دافعوا عن العنف ضد المعتقلين على أنه شرعي وضروريء وأكد أحدهم أنه 


إذا لم تنتهك الحقوق الإنسانية لأحد الأشخاص 2# بعض الأحيان: فإنك ربما لا تقوم بعملك. 
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كشفت المقالة أيضًا عن شيء آخرء هو: ذ أثناء الأربعة عشر شهرًاء منذ بدء الحروب بذ 
أفغانستان: قامت الولايات المتحدة بترحيل ما يقارب مثّة معتقل إلى الدول التي لديها باع طويل 
أساليب التعذيب وفقًا لوثيقة مانشسترء وقال أحد الموظفين الذي وُصف بكونه المتورط بشكل 
مباشر بتسليم الأسرى إلى أيد أجنبية: إننا لا نستخرج ما بداخلهم من معلومات بالقوة؛ نحن 
نرسلهم إلى دول أخرى؛ فهم يستطيعون انتزاع ما بداخلهم من معلومات. 


لقد تعلم موظفو السي. آي. إيه الذين يديرون هذه العمليات أساليبهم © مدرسة ]581 
لتعليم التقنيات التي تمثلت # إخفاق أكتوبر. وصل مدربو 5615 ورانكين وروس إلى غوانتانامو 
بعد ثلاثة أيام من نشر مقالة الواشنطن بوست؛ لتعليم عدد من هذه التقنيات لأربع وعشرين 
محققًا من محققي الجنرال ميلر ب غوانتانامو وبانتهاء إجازة موراء عاد إلى العمل كالعادة: 
متوقعًا سلفًا المرحلة الأخيرة من خطة استجواب القحطانيء والبرنامج المعد لاجتماع مجلس 
الأمن القومي 2 7/يناير/2003م: الذي تضمن بحث إمكانية ترحيل القحطاني إلى دولة 


أخرى820. 


عاد هونا إلى المكتب يوم التجمنة 8/ يتاير: وف الإنين اللاحق أبلع الأميرال مفيرسن 
جاع لاط |13م0ث بما يأتي: 


6/ يناي ر/ 2003م 

لقد أخبرني برانت مدير 71215 أن سوء معاملة المعتقل 4# غوانتانامو كان 
مقر اءولم يسيع أ موكرة الاق عر سير كد رشق أو سيف عاقة فك 
مفاجأة غير سارة؛ لأني كنت واثقًا أن هذه الأعمال التعسفية ستنتهي بسرعة 
فور لفتي لانتباه المستويات العليا 4 وزارة الدفاع؛ وبدأتٌ أتساءل إذا كان اعتماد 
تقنيات التحقيق القهرية ليس نتيجة لتجاوز بسيط غير مقصود كما كنت أظن, 
ولكنه ريما كان سياسة اعتّمدت عن وعي وتحظى ببعض الدعم -على الأقل- 
ضمن بيروقراطية البيت الأبيضء ولو كان ذلك بسبب تحليل خطأء فإنه يجب 


علىّ أن أنشيّ مجموعة ضغط مؤيدة داخل البنتاغون لضبط هذه التقنيات. 
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رجع مورا إلى هاينزء وبعد ثلاثة أيام 4 9/ يناير2002م, التقيت السيد 
هاينز يذ مكتبه ثانية ب الأمسية تلك: حيث كان برفقة رائد 4 القوى الجوية لا 
أستطيع أن أتذكر اسمه؛ وقد أخبرته أنني فوجئت عندما علمت بعد عودتي من 
إجازتي أن إساءة معاملة المعتقل ما زالت مستمرةء وأنه على ما يبدو أن تقنيات 
التحقيق المصرح بها شِ مذكرة الثاني من ديسمبر ما زالت # موضعهاء وقدمت 
له نسخة عن مسوّدة المذكرة القانونية التي أعدها الفريق الاستشاري المشترك 
البحرية. 

لم يشرح السيد هاينز ما حصل وقت الاستراحة؛ ولكنه قال: إن بعضًا من ضباط 
الولانات تدده كلتوا أ هذه التستيابغ عات شرورية الحصول ع الجاومات 
من بعض معتقلي غوانتانامو الذين كان يُظن أنهم متورطون © هجمات 11 
سبتمبرء وأن لديهم معلومات أخرى للقاعدة موجهةً ضد الولايات المتحدة: لقد 
اعترفثٌ أن القضايا الأخلاقية كانت صعبة. لم أكن متأكدًًا كيف سيكون وضعي 
السيناريو الكلاسيكي (للقنبلة المؤقتة)؛ حيث يكون لدى الإرهابيين الذين 
يُحقّق معهم معرفة - لنقل- حول هجوم وشيك بقنبلة نووية ضد مدينة أمريكية. 
إذا كنت المحقق المعني بالأمرء فسأطبّق على الأرجح التعذيب بنفسيء على 
الرغم من أنني كنت سأقوم بذلك وأنا على يقين بالعواقب الشخصية الوخيمة 
المحتملة؛ ولكنني لم أكن أشعر أن هذه هي الحالة الواقعية التي نواجهها بذ 
غوانتانامو. حتى ولو كنت راغيًا بالقيام بذلك بصفتي فردًا وأحتمل العواقب 
الشخصية؛ فإنني للأسباب نفسها لم أرّ أنه من المناسب لنا أن ندعو إلى تغيير 
قوانين بلادناء أو نجعل قوانين ومبادئٌ أمتنا تتغير لجعل هذا العمل قانونيًا. 
بالإضافة إلى أن التهديدات ضد الولايات المتحدة تأتي من اتجاهات مختلفة؛ 


وعليه فإِنَّ لها عواقب محتملة مختلفةً. فهل التهديد الذي يشكله مجرم واحد 
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على حياة مواطن واحد يبرّر التعذيب؛ أو على الأقل سوء المعاملة؟ إذا كان 
الجواب لاء فكم من الأشخاص يجب أن تتعرض حياتهم للخطر بسبب التهديد؟ 
أين يمكن أن توضع عتبة التحمل؛ إن كان هناك عتبة5 على كل حال؛ فَإِنَّ القرار 
البنتاغون ليس لنا لكي نناقشه؛ إنها قضايا تناقش على المستوى القومي, 
وهذه المسائل التي أشار إليها مورا يصعب تطبيقها من الناحية النظرية . 


و 


خمس نتائج واقعية عالمية مستمدة من مذكرة رامسفيلد على الأغلب أدرجت لكي تناقش: 


.1 


وصفت مقالة الواشنطن بوست 4 26/ ديسمبر أَنَّ ادعاءات سوء معاملة السجناء 
.ل غوانتانامو وغيره؛ تثبت تعارض الاستياء من سوء المعاملة داخل القوات المسلحة 
والممارسات التي كانت تُسرّب إلى وسائل الإعلام: وأنها حتمية. 

حتى لو أراد أحدهم أن يخؤل القوات المسلحة الأمريكية بإدارة تحقيقات قهرية: 
كما كانت الحال 4 غوانتانامو. كيف له أن يفعل ذلك من دون تغيير جوهر مبادثها 
وكامل صفاتها بشكل كبير؟ لقد تأصلت التربية الاجتماعية:؛ والتدريب العسكري 
4 أذهان جنودناء فالقيم الأمريكية لا تتوافق مع سوء المعاملة. هل يمكن لرجال 
الجيش الآن التخلي عن هذه القيم كلهاة أو: هل يجب علينا إنشاء فرق تتألف من 
حراسء ومحققين من نوع خاص؛ من أجل تدريبهم وإبقائهم منفصلين عن باقي 
الجنودء لإدارة هذه الممارسات؟ 

كان الاعتقاد السائد لدى بعضهم أن الوضع القضائي الخاص بغوانتانامو كان 
وضعًا مشكوكا فيه ب أحسن الحالات: فالتحقيقات القهرية التي ترتكبها عناصر 
سيئّة من القوات المسلحة من دون تصريح من أحد. وضع يدعم اكتشاف الافتقار 
إلى سلطة قضائية؛ و4 هزه الحالة فإن التخويل والتوجيه لممارسة هذه الأفعال 
قد صدر عن السلطات الأعلى 4 وزارة الدفاع: بالإضافة إلى وزير الدفاع؛ وكانت 
تحت رقابتهم؛ ما الذي يمنع محكمة المنطقة الفيدرالية من إيجاد سلطة قضائية 
ل# سلسلة القيادة كلها؟ 


تقرير التعدذيب 


لقد طبقت الحكومة البريطانية بالقوة تقنيات التحقيق ذاتها على معتقلي الجيش 
السميوزى:الايركديس ذا الشيعينياهم وجاتاء تحفيق شيل | تحت نيه إعادة كات 
الشهود. حيث وجدت لجنة حقوق الإنسان # المفوضية الأوروبية أن تقنيات التحقيق 
تشكل تعذيبّاء وضمن الخلاف بين إيرلندا والمملكة المتحدة؛ أقام ضحايا تقنيات 
التحقيق دعوى قضائية. حيث أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارًا 
منفصلًا وهو أن التقنيات لا تصل إلى مستوى التعذيب؛ ولكنها ترقى إلى المعاملة 
الوحشية وغير الإنسانية والمهينة. وهي ممارسة تنتهك القانون الأوروبي والمعايير 
الدولية حفوق الاسبارجة ساصبورت العقية كما تهات | تصويكن الأصبر او وقد 
وقف # النهاية رئيس الوزراء آنذاك أمام البرلمان معترمًا أن الحكومة قد استخدمت 
التقنيات» متعهدًا بعدم استخدام المزيد منهاء وأعلن عن تحقيقات إضافية 
ودياك هلاسية لق كاتف هذه" القضية فارلة تاتظبوق عا جالتنا نين كتين 
أولا: التشابه بين علم القضاء الأمريكي والبريطاني: فقد ساعدت القضية على 
إفيات ان تبات اقيق متو بيات مذكرة الفا من ديسمين قد شكلت وفنا 
لأدنى درجات المعاملة الوحشية غير الإنسانية» والمهينة: بالإضافة إلى أن المعاملة 
ذاتها يمكن أن تشكل تعذيبّاء اعتمادًا على الظروف؛ فالأعمال التي تزعج الملاكم 
المحترف قد تحسبها الجدة تعذيبًا. ثانيًا: لقد فقد حائيًا رئيس الوزراء البريطاني 
توني بلير دعمًا انتخابيًا مهماء وهوتحت ضغط سياسي هائل؛ بسبب دعمه الشجاع 
للولايات المتحدة # الحرب على الإرهاب: وعملية تحرير العراق. كيف سيكون الأثر 
مكانة بلير السياسية بعد أن يكتشف أن شريكته الولايات المتحدة, قد شاركت 
بالممارسات غير القانونية وفمًا للقانون البريطاني والأوروبي5 هل يمكن للحكومة 
البريظانية أن تنكم هن بفايدة التماون متاق قراح التجرت على الإزهاية لأن 
فعل ذلك سيحرض على العمل غير القانوني؟ بالإضافة إلى بلير؛ ما هو التأثير بخ 
أفعالنا فيما يتعلق برغبة قادة أوروبيين آخرين مشاركتنا ْ الحرب على الإرهاب, 


رغم أنهم جميعًا يخضعون للقانون ذاته؟ 
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5. لايزال العنصر المركزي لسياسة أمريكا الخارجية هو دعمنا لحقوق الإنسان لعقود 
عد مهو افككدا بزمنقا وكقدايف العاملة المصفية, يه الأساضة . .والميتة, اننا 
تشارك كا تضاف نقنسه من اللنارسات الف تحن تتسكرها يشكل بروقيتي. قل 
نقوم نحن بالتخلي عن سياسات حقوق الإنسان؟ إذا كان الجواب لاء فهل نستطيع 
تبنيها ونحن نقوم بسلوكنا المتناقض؟ 


لم يكحرك السين هارتو عير | ف أقاع اجكماعتاء كان محيظا لعدم حصوله على تطور 

منظورء وقد أخبرته أنه يمكن لسياسات التحقيق أن تهدد وظيفة الوزير رامسفيلد: ويمكن أن 
دق العنرى حن بالركاسة. 

وقد كدؤس على السيد هاقد قاكلة» حاف طلى م حبك 

أرسلت يد الاجتماع؛ وسالة الكتروتية 89 علق إلى السيد :ديرنان 07588ا0: 

أوجزت له فيها وجهة نظري حول الاجتماع بجملتين اثنتين. كتبت منومًا بالسيد 

هاينز: لقد استمع بدقة وباهتمام شديدين -كما يفعل دائمًا- إلى نقاشاتي؛ 

ووعدني بالعودة إلي: ولكنه لم يذكر متى. لم يكن لدي أدنى شكرة عن الأكر الذي 


تركته؛ إن كنت قد تركت أثرًّا أصاا29. 


الأيام الستة اللاحقة, التقى مورا مع المستشار القانوني 4 هيئة الأركان المشتركة جين 
دالتون» ومع مستشاري الجيش والقوات الجوية؛ ونائب المستشار العام لوزارة الدفاع؛ والسكرتير 
الثاني 4 القوات البحرية سوزان ليفينغستون 7851016 1/اأا 501531: واللواء البحري كيفين 
غرين ©6176 (ألاع»ا؛ لإثبات ادعائه بإنشاء مجموعة دعم داخل البنتاغون لإنهاء سوء 
العامة والعام ييلظات واسيفيان الصديقية نوق أ الأمر التعديه كسيته بخطناء وأخيراء ظ 
5/ريناير 2003م: لم أكن واثقًا إن كان سيحدث أي تغيير على سياسة التحقيق؛ ولم أكن 
راضيًا عما لاحظته بسبب بطء النقاشات؛ فقمت بتحضير مذكرة موجهة إلى السيد هاينز 


والكابتن دالتون 12 81, ذاكرًا وجهة نظري حول طلب 718-170ل 2 11/ أكتوبر 2002م, 
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كونها جزءًا من مذكرة الثاني من ديسمبرء وهو طلب المشاركة بتقنيات التحقيق المناهضة 
للمقاومة؛ لقد تضمنت مذكرتي: (أ) ذكرث أن غالبية تقنيات الفئة الثانية المقترحة وتقنيات 
الفئة الثالثة جميعها محالفة للمبادئّ القانونية المحلية والدولية؛ من حيث إنها أنشئت على 
الحد الأدنى من المعاملة الوحشية والقاسية. وِك أسوأ الحالات: التعذيب. (ب) رفض التحليل 
القانوني والاقتراحات الواردة 4 مذكرة بيفر القانونية. (ج) عدم الموافقة بشدة على قبول 
تقنيات التحقيق الانتهاكية. وحذرت المذكرة من أنه حتى سوء الفهم الذي أجازته الحكومة 
الأمريكية: أو التغاضي عن الاعتقالء أو ممارسات التحقيق التي لا تراعي التزاماتنا القانونية 
المحلية والدولية» ربما تسبب ضررًا مهما لمصالحنا القومية القانونية: والسياسية: والعسكرية, 


والدبلوماسية. 


لقد سلمتٌ مسؤدة المذكرة إلى مكتب السيد هاينز يذ الصباحء وأخبرت السيد هاينز 
4 مكالمة هاتفية أنني أشعر بالقلق بشكل متزايد مع مرور الوقت؛ لأنني لم يع بعد آرائي 
حول قشنايا التعقيق: :وض .فلك للهه إنتى كلت أود سحب الاكرظ :فا كلك الآمسية نولا أشن 
سمعت وبشكل حاسم أن استخدام تقنيات التحقيق قد توقف, فاتفقنا على أن نالتقي لاحقًا ب 


ذلك اليوم. 


لقد أعاد السيد هاينز المذكرة؛: # الاجتماع اللاحق الذي حضره السيد ديل أورتو ااع0 
0 :؛ وقد تساءل عما إذا كنت غير مدرك لما يشعر به حيال القضاياء أو بتأثير أعمالي عليها. 
فأجبته: إتني لم أكن مدركا لذلك: ومع احترامي لآرائه. لم يكن لدي أدتى فكرة عمًا إذا كان 
متفقًا بشكل كامل مع ذرائعي أم لاء أو أن لديه وجهة نظر وسطية؛ وبعدها قال السيد هاينز: إن 
الوزير رامسفيلد سيّوقف التصريح بتطبيق التقنيات # اليوم ذاته؛ فقلت: إنني كنت سعيدًا؛ 
ولهذا فأنا لن أسحب مذكرتيء و وقت لاحق من ذلك اليوم وبعد الاجتماع؛ اتصل السيد 
فاينق ليوكن أن الوزن وامسقيك قن علق العمل جالغنيات: ونعره اللعين على تطاق واس 


مزسلة الخبر إلى السكرقبر الثاتي :18013 والفريق :ف القوات البحرية السين غرين 80:14 
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منذ شهورء أن استخدام التقنيات المعزز الذي عدّته الولايات المتحدة منذ زمن طويل تعذييًا قد 


53 0 . 5 52057 ِ 030 00 و 
فشلء وبعد سبعة اسابيع ظل التحقيق مجمداء بل ولن تأتي مرحلة اخيرة: ولن يرحل المعتقلون. 
الحواشي والتعليقات على هذا المقطع من الموقع 011.018م56اعل101 15 


كتب المحقق والمستجوب الجنائي السابق # القوى البحرية ماثيو ألكسندر حول وثيقة 
مانشستر ما يأتي: 

لم يقرأ أعضاء القاعدة وثيقة مانشستر بشكل واسع؛ إن تقنيات المقاومة 
الموصوفة فيها ليست سوى أسلوب غير محترف لتجنب التحقيقء؛ وإن الكذب 
وسوء المعاملة المزعوم,. والتعاون على اختتلاق قصص مبطنة:؛ ما هي إلا تقنيات 
يستخدمها المراهقون الذين يتآمرون على سرقة الحلويات من متجر ما. 

لاحظ ماثيو ألكسندر أن استخدام كلاب الحراسة لإخافة المعتقلين؛ اعتمادًا 
على اعتقادهم الذي وضعه أحد موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي: بأن 
العرب يخافون الكلاب؛ لأنهم يعتقدونها نجسة: لقد رأينا أن هذه المسألة تتكرر 
4 تقرير التعذيب. حيث تؤثر الأفكار الشائعة المعتمدة على إلحاق الأذى: بذ 


تقنيات التحقيق. 


كتب ماثيو ألكسندر حول خرق الجنرال مايرز وجيم هاينز للمذكرة القانونية لتقنيات 
التحقيق التي أصدرتها المستشارة القانونية لهيئّة الأركان الكابتن جين دالتون ما يأتي: 
إن هذه واحدة من أهم اللحظات 4# عملية اتخاذ القرار كلهاء حيث أدت إلى 
تعذيب المعتقلين وسوء معاملتهم. وقد أوقف ضابط عسكري رفيع المستوى بذ 
الولايات المتحدة المراجعة القانونية للتقنيات التي تقوم بها بعض الأجهزة, 


وأشاروا إلى أن ال 11 تنتهك القانون: وكانت تلك فرصة مناسبة للجنرال مايرز 
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ليقف ويقول: إن هذه التقنيات تنتهك كل شيء تعلمناه .4# الجيشء وإنه سيحصل 
على دعم الأجهزة الأربعة كلهاء وبدلا من ذلك قرر أن (يلعب لعبة) مضحّيًا 
بمبادتنا مقابل ما كان ملائمًا سياسياء وغير مفهوم أخلاقيًا. إذا حققت القوات 
المسلحة 4 التعذيب وسوء المعاملة على أنه جريمة. كما يجب أن يكون. فهذا 
سيقود الى العديد من الاتهامات الموجهة ضد الجنرال مايرزء بما فيها سوء 


استخدام السلطة والتآمر. ويكتفى بتسمية اثنين. 


ايقاف تقنيات التحقيق التي خضع لها القحطاني بموجب مذكرة من دونالد رامسفيلد 
5/يناير/ 2003م. 


و 


لقد ألغي بموجب هذه الوثيقة تصريح الثاني من ديسمبر 2002م الذي يجيز استخدام 
تقنيات الفئة الثانية كلها وواحدة من تقنيات الفئة الثالثة 4 أثناء التحقيقات 4 غوانتانامو, 
ويجب عليك إثبات أن هناك تقنيات محددة 4 كل من هذه الفئات قد سمح بها 4 حالات 
فردية؛ وعليك تحويل هذا الطلب إلي؛ ويجب أن يتضمن طلبًا كهذا تبريرًا دقيقًا لاستعمال تلك 


التقنيات: وخ 3 7 لد لا 59 ام تقفنيات كهنه!30. 


وبعد يوم من توقيع رامسفيلد لمذكرة الإلغاء. أصدر محققو ال 15-611/0ل التابعون 
للجنرال ميلر مسوّدة خطة تحقيق بعنوان أساليب ومقاربات لاعتماد عملية تحقيق خاصة 
7603 1511 افثرو كيها شيع مكل موريثاتى يلغ من العمن: 32 عامًا ودعي متحت وثن 
صلاحي لمحاكمته بالتعذيب تمامًا مثل التي تكبدها القحطاني؛ كان على صلاحي أن يواجه 
تحقيفًا مد عشرين ساعة: حيث يُقطسه المحققون يذ أثنائها ‏ الماء ليبقى مستيقظا و (لفرض 
السيطرة) عليه؛ ستستخدم الكلاب لإخافته. وإحداث صدمة نفسية, وسيرتدي إشارات تقول: 
كاذب: وجبان؛ وكلب. وسيُجبر على تمثيل أعمال الكلب للتصغير من ذات المعتقل؛ وسيحلقون 
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وستستخدم المحرمات الدينية» وعلاوة على ذلك؛ ولأن صلاحي يعتقد أن الموسيقى محرمة, 
فقد كانت حجيرة التحقيق خاصته تفيض بال موسيقى العالية؛ والأضواء الحمراء المتوهجة, 
وهي غرفة بيضاء فارغة مصممة للتقليل من المحفزات الخارجية:؛ وإبراز جو قاتم: و أوقات 
أخرى. كان ضوء صاعق يُستخدم لإرباك صلاحي وزيادة مستوى إجهاده؛ أو يمكن أن يُغطى 


رأسه لعزله ورفع مستوى توترها!2". 


قبل عشرة أشهر خ 6/ مارس 2002م: نشرت ال ©1١01‏ قصةٌ بعنوان القاعدة على شبكة 
الإنترنت من أجل الإرهاب؛ تروي معالم مقابلة مع رجل عرّفه مراسل صحفي يدعى مايك 
بويتشر 80616561 ١/1116‏ على أنه قرصان يدير عملية مراقبة عن طريق الإنترنت من هذه 
الغرفة العلوية الإسبارطية 4 زيوريخ- سويسراء حيث قال الصحفي بويتشر للمشاهدين: إن 
لوحة المفاتيح # يَد غيدو رادولفي أحام 83001 00 أنا6: ويمكن أن تكون مختبر جريمة رقمبًا. 
قال بويتشر: إن رادولفي كان مواطنًا خاصًا يقود نومًا من التحقيق المستقل منذ هجمات 11 


أولاء: طبع تعرين الجهاز الفرنسي السري المحجوب حول ابن الأدن د يتضمن شاكية 
سرية لأيقاء ابن الادن اللشفية يهم» وقد لفت لحن الأسماء بالتحديب فظن 
رادولفي: وهو موريتاني يدعى محمد ولد صلاحيء لقد أصبح رادولفي فضوليًا 
فيما يخص صلاحيء فأدار موقع إنترنت عن طريق مزود إنترنت سويسري. 
واكتشف رادولفي أن صلاحي قد أحضر مرتين للتحقيق فيما يخص مؤامرتين 
للقاعدة؛ إحداهما الخطة الفاشلة لتفجير مطار لوس أنجلوس الدولي # أثناء 
احتفالات الذكرى الألفية» والثانية هجمات 11 سبتمبر الناجحة. وي كل مرة 


كان يُطلق سراح صلاحيا"03. 


وفقا لبويتشرء ومن حيث اختراق شيفرة موقع صلاحيء فقد وجد رادولفي مسلكا رقميًا 
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بويتشر: كان غيدو رادولفي وزملاؤه قادرين على إيجاد صلاحي وهو يستخدم 
الإنترنت؛ لقد تتبعوه إلى موطنه الأصلي موريتانيا ب غرب إغريقياء حيث كان 


صلاحى يدير مقهى إنترنت, وهذه حقيقة أخرى أخارت شك رادولفى. 


0 
َّ 


رادولفي: إذا أردث استخدام الإنترنت ب موضوع حساس حقاء ولا أريد تحت أي 
ظرف أن يتبعني أحد. فسأذهب إلى مقهى الإنترنت. 

بويتشر: أو المكتبات العامة. حيث ذهب بعض من مختطفي 11 سبتمبر من أجل 
الدخول إلى الإنترنت. 

(باتجاه الكاميرا): ما الذي فعلته بهذه المعلومة عندما رأيتها وظننت أنها تبدو 
زادوتفي؛ أولاه اماك مع الشترطة السويسريةة تعد كانوا موتمين» ولك مدد 
ذلك الشين لم أسعع رذا متهم. 

بويتشر: (ضبط الصوت) ولكن يوجد رجال أمن ووكالات استخبارات أخرى 
التقطت صلاحي على راداراتها؛ لقد اعتقلت الحكومة الموريتانية صلاحي ‏ 
سبتمبر الماضي واستجوبته بناءً على طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ ومن ثم 
أطلقت سراحه. لم يُعقب مكتب التحقيقات الفيدرالي على صلاحي. 

أما ما نعرفه فهو: أن محمد ولد صلاحي لا يزال # موريتانياء وأننا لم نحاول 
شفط الأتضال يه بوباظة الإنفرقت أو الفاكن »راتما أرببلتا سمكلة شقصضع 3 
االا0؛ كان موجودًا ك الموقع: إلى أهله وأصدقائه # محاولة لإيصال رسالة؛ 


لأننا أردنا أن نتكلم معه. وك الحالات جميعها لم نفلح 2 العثور عليهاة13, 
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عندما اتصل بالفعل مراسلو ال [ا/(© بعائلة صلاحي © موريتانياء علموا أنه ب 20/ 
نوفمبر2001م, وقبل ثلاثة أشهر بقليل استدعت الشرطة الموريتانية صلاحي. كانت الساعة 
الخامسة مساءً؛ وكان عائدًا من العمل للتو. وكان 2# الحمام عندما وصلت الشرطة:؛ وطلبوا منه 
مرافقتهم إلى مركز الشرطة. كان صلاحي معتادًا بالفعل على استجوابه من قبل رجال القانون, 
وكان دائمًا يستسلم طوعًاء و هذه المرة -أيضًا- تبع الشرطة بسيارته الخاصة؛ مخبرًا أمه 
وهو يفاد المتزل ألا تغلقء وأنه سيعود حالا؛ لم يعتقل أبدًا: وهو أيضًا لم يعن أبدّاء استجوية 
الضباط ال موريتانيون وموظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي مدة أسبوع: وي اليوم الثامن 28/ 
نوفمبر2001م,: احتفظت الولايات المتحدة به. ووضعته 4# طائرة اعتقال تابعة ل السي. آي. 


إيه. وسلمته إلى سجن 2# دولة عربية!/73. 


عمل العرب على ربط صلاحي بأحمد رسام؛ أخبر صلاحي اللجنة العسكرية 2 0511© 
4 غوانتانامو بك أواخر 2004م: أن حكومتكم اعتقلتني لأسباب ليست صحيحة:؛ فقد ظنوا 
أنني جزء من مؤامرة الألفية؛ لقد قادوني إلى الاعتراف بأن لي علاقةً بالأمر؛ لأنه كان هناك 
كثير من الضغط والمعاملة السيئة. اعترفت بذلكء وقد علمت مخابراتكم لاحمًا أن ذلك لم 
يكن صحيجًا 2 19/يوليو 2002م. وبعد ثمانية أشهر قام فريق من الرجال المقنعين باستعادة 
صلاحيء ذكر صلاحي 4 أثناء استماع لجنة إعادة النظر إداريًا 4 قضيته بعد سنتين ما يأتي: 


لقد جردوني من ملابسيء. وقلت 4# نفسي: إنها تقنية أمريكية وليست عربية؛ 
لأن العرب عادة لا يجردونك من ملابسك, وهكذا قاموا بتعريتي كما ولدتني 
أمي, وألبسوني الكيدى عومد 3 راف اهل لوحال تفاعه كلراة, وكن استظادت 
أن أرى أنه فاتح اللون» وبهذه الطريقة عرفت أنه أمريكي. حينها سلمت أمري 
إلى الله ولم أكن أرغب أن تراني عائلتي على التلفاز بهذه الحالة؛ لأنني كنت 
أعلم أن الأمريكيين بصدد نشر كل شيء على وسائل الإعلام التلفازية؛ ولم أكن 
أريد أن يصوروني. كنت مقيدًا بلباس رديء؛ فقد فقدت كثيرًا من وزني إذ كنت 


كالشبحء ولم أكن أريد أن تراني عائلتي بهذه الحالة؛ لقد كان هذا الأمر من 
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أسوأ مخاوي على الإطلاق؛ بالإضافة إلى ذلك كان علي أن أمنع نفسي من 
الدخول إلى الحمام (لم يكن بإمكاني الذهاب إلى الحمام) مدة ثماني ساعات 
بالضبط؛ لأن الأمريكيين (أجبروني) على وضع الحفاظ؛ ولكنني سيكولوجيًا لم 


أكن قادرًا على التبول فيه. حاولت إقناع نفسي بذلك؛ ولكنني لم أستطع. 


نقلت طائرة السي. آي. إيه المستأجرة لترحيل المعتقلين صلاحي من الدولة العربية إلى 
كايول» حيث ضل بالروحية ثم بالشاحتة إلى ياقزاي وقد سلم يعن شير ل 14/ أعسطس 
2م. إلى غوانتانامواكةة. 


الخريفء بينما كانت القوات المسلحة تسيطر على استجواب القحطاني. استطاع فريق 
عمل التحقيقات الجنائية من إبقاء صلاحي بعيدًا عن محققي 76ل لقن تعيب من غيل 
محقق ال 1715© بريت ماللوء وثلاثة من موظفي المخابرات الألمانية وفريق مكتب التحقيقات 
الفيدرالي. وقد حظي موظف واحد بالتحديد بثقته كما ذكرت التقارير. وعلى الرغم من 
الاحتجاجات الواسعة ضد استجواب القحطانيء والنجاح الواضح لثورة مورا # يناير؛ قام 
محققو الجنرال ميلر بالتخطيط للقيام بالشيء ذاته مع صلاحي. 

أ الحقيقة؛ كان لمذكرة الإلغاء التي أصدرها رامسفيلد تأثير ضئيل # القاعدة العسكرية, 
و اجتماع مع الجنرال ميلر بعد يومين من إصدار المذكرة؛ شدد كل من مارك فالون معاون 
قائد ال 6115: ورئيس الأطباء النفسيين © جهاز التحقيق الجنائي 4 سلاح البحرية ميشيل 
جيليس على مخاوف المحققين حول التحقيقات التعسفية؛ وقد أخبر ميلر -الذي عمل على 
متابعة استجواب القحطاني بعد إيقاف العمل بمذكرة رامسفيلد جيليسء ومارك فالون: أنه 
عليهم الاقتداء بالفريق إذا أرادوا أن يكونوا جزءًا منه20*). وصلت موظفة من مكتب التحقيقات 
الفيدرالي إلى كوبا # اليوم الذي انتهى فيه استجواب القحطاني. حيث استحضرت المناقشات 


حول أساليب التحقيق مع طبيب نفسي من مشفى والتر ريد الذي كان 2# القاعدة العسكرية 
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الطبيعة (حماة الطبيعة) فقط137. 


أصبل قز |امسفيلك ماكر ثانيةٌ ذخ 15/ يناير 2003م: كانت موجقة إلى كين مسففارية 
جيم هاينز؛ لتوجيهه من أجل إنشاء مجموعة عمل ضمن وزارة الدفاع لتقييم المسائل القانونية, 
والسياسية: التنفيزية المتعلقة باستجوابات المعتقلين المحتجزين لدى القوات المسلحة الأمريكية 


4 أثناء الحرب على الإرهاب: وقد أعطت المذكرة التعليمات الآتية: 


يجب أن تتضمن مجموعة العمل خبراء من مكتبكم؛ ومن مكتب وكيل وزارة 
الدفاع للشؤون السياسية؛ والأقسام العسكرية؛ وهيئة الأركان. يجب على فريق 
العمل توجيه وإصدار التوصيات ضمن المرخص به حول القضايا الآتية: 
التزامات قانونية أثارتها استجوابات المعتقلين المحتجزين لدى القوات المسلحة 
الأمريكية. والتزامات سياسية فيما يتعلق بخيار تقنيات التحقيق؛ ويتضمن: 

1. المساهمة ك4 جمع المعلومات. 

2 التأثير# معاملة موظفي القوات المسلحة الأمريكية للمعتقلين. 


3. الدور التاريخى للقوات المسلحة الأمريكية ‏ إدارة التحقيقات. 


وتزكية استخدام تقنيات تحقيق محددة من قبّل محققي وزارة الدفاع. 


عليك إبلاغي بتقييمك؛ وتوصياتك 2# مدة 15 يومااةة. 


عَيْن ألبرتو مورا 4 مجموعة العمل هذه. وعين المستشارون العامون للجيش والقوات 
المسلحة؛ والمحامون العامون للدوائر الثلاث. وقاضي النيابة العامة لجنود البحرية الأمريكية, 
وممثلان اثنان لهيئة الأركان المشتركة هما: المستشارة القانونية جين دالتون؛ ودوغ فيث 00108 
ع5 وممثل واحد لوكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية؛ وقد عين هاينز المستشارة العامة 


للقوات الجوية ماري والكر رئيسة للمجموعة. 
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عاد مورا إلى العمل مباشرةً للحصول على المعلومات: والتحليلات القانونية التي يمكن 
أن تستخدمها المجموعة لمواجهة ما يُعلم أنه قادم: إنها مذكرة جون يو أخرى التي أخبر هاينز 
المجموعة بأنها سوف تتضمن توجيهًا محددًا يتعلق بتحقيقات وزارة الدفاع؛ وقد عين محامين 
من البحرية لإعداد وثيقة حول قابلية تطبيق تعديلات الدستور رقم 5:8:14: والتقى جيليس 
وفالون 2# 17/يناير 2003م: فيما يأتي مادوّنه ب مذكرته للسجل: 


لقد ذكرت 2# الاجتماع أنني قلق من أن المعارضة البسيطة لاستخدام التقنيات 
القهرية ريما لن تكون كافية للسيطرة على التحقيق البيروقراطي الوشيك 
الذي ستجيزه الإجراءات. ولا يمكننا محاربة شيء بلا شيء؛ هل كان هناك 
أي شيء 2# الأدبيات العلمية؛ أو الأكاديمية ما يدعم استخدام تقنيات التحقيق 


غير القهرية؟ 


أجاب الدكتور جيليس: إنه كان يوجد ما يدعم ذلكء وإن معظم خبراء السلوك 
الذين يعملون 2 هذا المجال؛ ينظرون إلى التعذيب على أنه غير قانوني: ولكنه 
أيضًا غير فاعل. احتوت أهمية رأي الخبراء على أن معظم تقنيات التحقيق 
المستخدمة ضد الأفراد ذوي الحالات النفسية من معتقلي القاعدة وطالبان 
كانت تعتمد على بناء العلاقة: ما يعني أنهم اعتمدوا على الثقة المتبادلة التي 
تحققت # أثناء إنشاء علاقة غير قسرية لتحطيم مقاومة المعتقل للتحقيق. 
قال الدكتور جيليس: لقد كانت التحقيقات القهرية ذات نتائج عكسية على 
تطبيق إستراتيجيات تعتمد على بناء العلاقة. 

ثم بدأ الدكتور جيليس _بتوجيه مني- بتحضير مذكرتين: ستكون الأولى موجرًا 
عن موضوع سيدخله بأسرع وقت ممكن # مجموعة العمل والمشاورات بين 


الوكالات: وستكون الثانية بحكًا شاملا للموضوعاهتا, 
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نش طكلبيظا الابناع الأول الجبوطة العيل :2318 بتايرة200م من ذوكين كر وفق 
رئيس محققي 10/10 15-6ل سابقًاء وموظف مدني # وكالة استخبارات الدفاع حاليّاء أن يقدم 
نياك محده ة تركب وكالة رفيا رك اللشاع أن قد وين مرخ قبل االصموطة وأنها بيك افيه 
تضم ستة وثلاثين تقنيةٌ: وهي التقنيات القياسية الموجودة هذ دليل الميدان العسكريء تقنيات 
الفئة الثانية. وجميع تقنيات الفئة الثالثة الموجودة ‏ مذكرة الادعاء التي أنشأها الجنرال 
دنلا 11/ أكتوبر 2002م: بما فيها الإعدام المزيف. وتهديدات للمعتقل أو عائلته, 
والتعريض للبرد والتفطيس © الماء. والإغراق الوهميء والتواصل الجسدي اللطيف وغير 


المؤذيء وثلاث تقنيات جديدة: أقل شيوعًاء وهي040: 


1. استخدام العقاقير: يمكن استخدام بعض العقاقير مثل الصوديوم بينتوثال 
وديميرول بفاعلية؛ ويجب حسم فضايا سياسية مهمة. 

22 استخدام المحققات: إن من أحد أساليب المقاومة عند القاعدة هي الصلاة # أثناء 
التحقيق؛ ولا تصح الصلاة إلا إذا كان المعتقل طاهرًا؛ عندما تمسح امرأة وجه 
المعتقل ويديه بالزيت المعطر يصبح المعتقل غير طاهرء ولا يستطيع الصلاة إلا 
إذا تطهرء وهذا ما لا يمكن القيام به إلا عند عودته إلى زنزانته. إن استخدام 
المحققات لا يتجاوز الحدود التي وضعتها سياسة وزارة الدفاع أو ميثاق جنيف. 

3 حرمان الثوم: يمكن أن تكون هذه التقنية فاعلةً: ومع ذلك يوجد بعض المفاهيم 


السياسية الواضحة: ولا بد من وضع إرشادات لاستخدام حرمان النوهلا/0. 


تلقث مسبوعة العمل سنافية بن مصدزرين لعرين) كيم المدرال مين مذكرة نوات 
فاعلية استخدام إستراتيجيات الفئة الثانية لمواجهة المقاومة التي وصفت التقنيات المستخدمة 
!#4 استجواب القحطاني على أنها أساسية لنجاح المهمة؛ وقد أكد ميلر أن هذه التقنيات إنسانية, 
سواء استخدمت بشكل منفرد أو مشترك 2# مدة من الزمن. وبنيّة حسنة وروح إنسانية؛ وبعد 


التشاور مع هيئة القضاة -النيابة العامة وجدت أن هذه التقنيات لا تنتهك التعديل الثامن 
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لدستور الولايات المتحدة الذي يمنع العقاب القاسي والوحشي. ولا المادة 18 من دستور الولايات 


المتحدة الفقرة 560 1ع 2340 وهو (قانون التعذيب الفيدرالي) 042 


تلقت المجموعة قائمةً من التقنيات المطلوبة من أففانستان؛ عندما كان المفتش العام 
لوزارة العدل يحقق 4 تورط مكتب التحقيقات الفيدرالي بسوء معاملة المعتقلين 4 غوانتانامو, 
وأفغانستان: والعراق. سجل أحد محققيه 4 تقرير ملاحظاته أن موظف مكتب التحقيقات 
الفيدرالي الذي كان يقابله. وبعد وصف استجواب القحطانيء قد أقرّ أن معسكر كا راي كان 
موقمًا تستخدم فيه التقنيات القاسية؛ ولكن إذا كنت تظن أن ذلك كان قاسيًّاء فعليك مشاهدة 
ما يحدث # أفغانستان؛ لقد أظهرت المذكرة التي قدمها وكيل النيابة العامة لقوى العمل 
المشتركة 115-180(© 2# أففانستان إلى مجموعة العمل أن تقنيات الفئة الثانية والثالثة كانت 
شائعة هناك بالإضافة إلى خمس تقنيات أخرى اقترح إضافتها إلى القائمة؛ وهي: حرمان 
اللباس بهدف وضع المعتقل 4 وضعية مخزية وغير مريحة؛ وحرمان الطعامء والإرهاق الحسي 
باستخدام الموسيقى العالية؛ و معايرة درجات الحرارة: والخوف الموجه من استخدام كلاب 
عسكرية عاملة؛ مكممة؛ ومدربة؛ والضوضاءء واستخدام حرمان الضوءاة04. 


لقد عادت مجموعة العمل أيضًا إلى مصدر الأساليب التعسفية؛ لتطلب معلومات حول 
التقنيات مباشرة من الوكالة المشتركة لعلاج الموظفين ومدربي 56115. والآن؛ وإن أصبحت 
ال584ل خجلةً حيال الاستخدام المتزايد للتحقيقات المعتمدة على ال 5686: فقد توقفت عن 
ذلك متحياة |السموطة إلى وماك كانت قد زودك يها نلتى هايئذ 'و6|8 اكت مدرب ال 5888 
جوزيف ويتش محدرًا كبير مستشاري ال 288ل 4# رسالة إلكترونية 2# نهاية يناير من أن: 
الضغوط الجسدية والنفسية التي نطبقها ب التدريب تنتهك القوانين القومية والدولية؛ وقد 
سمح لنا باستخدام هذه الأمور فقط اعتمادًا على تصريح إدارة وزارة الدفاع؛ وتحت مراقبة 
مكثفة من قبل هيئات متعددة داخل وزارة الدفاع. أتمنى لو أن أحدًا يشرح هذا للناس كلهم 
الذين يسألون عن تقنياتنا ومنهجيتنا. لقد تنبا ويتش بوضوح, وقد تنب من قبله مورا بمخاطر 


(انحراف القوة): وسأل: ما الذي تظن أنه سيحدث عندما 5 إحدى هذه الهيئات بسبب 
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الانحراف الشديد. وقلة الرقابة التي تجاوزت ما نقوم به ب مدارس ال 558186 يجب أن يكون 
ص ؟ 1 5 5 5 5 2 34 5008 5 7 


الأمور تخرج عن السيطرة14! 


55 تعليمات لمجموعة العمل بشكل محدد: أن تصدر التوصيات وتتعامل معها بناءً على 
الانتؤامات القانونية المثارة 2 استجواب المعظلين المحتجرين ندى القوات اللمسلحة الأمريكية, 
وك ما يقارب 25/يناير 2003م: أنشأ موراء ودالتون: وباقي المجموعة ما يسمى ب( تقصي 
الالتزامات القانونية والسياسية) لتكون إطارًا لتقييم التقنيات الفردية؛ وقد وجدت لجنة 
الخدمات المساحة التابعة لمجلس الشيوخ التي سمح لها بمراجعة الوثيقة فقط. من دون نسخهاء 
ما يأتي: 

لقد راجعت المدوّنة التزامات الولايات المتحدة اعتمادًا على القانون الدولي. 
واستنتجت أن الالتزامات المعتمدة حسب ميثاق التعذيب؛: وتنطبق على 
استجوابات معتقلي عملية الحرية الدائمة؛ وتضمن تحليل المدوّنة أيضًا مراجعة 
لمقالات ال [/1©لا والمعايير القانونية للولايات المتحدة المطبقة # التحقيقات 
التي تجريها الولايات المتحدة. 

لقد قيّم تحليل المدوّنة أيضًا قانونية التقنيات الك للب الشاك لقيال بهاانق 
غوانتانامو.ة# أكتوبر2002م؛ بما فيها بعض التقنيات التي أجازت استخدامها 
وزارة الدفاع ب غواتكانا مو ف ديسمين وقات سجموعة العمل ظامدونتها النقيجة 
التي توصل إليها الفريق الاستشاري المشترك التابع للبحرية 1015 0105) 206ل 
ستيفن غالوتا 63110113 ا6مع51 2 مذكرته الصادرة 24 9/ يناير2003م: 
حيث كتب ما يأتي: 

إن تقنيات الفئة الثالثة التي تهدد حياة المعتقل أو عائلته الفئة الأولى؛ أو 


القن تقش ههنا قير هبسيه خسان الفقة القااكة سكين على اليف 
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أنها تشكل تعذيبًا وفق النظم والأعراف الدولية؛ فهي تعكس سلوكا يُعرّف 
بالتحديد على أنه تعذيب وفقًا للمادة (18 من دستور الولايات المتحدة)» 
ووظمًا للغافون الدوني»فإن الضنية تمد الرايغة من ضنيات الفقة الغالقة: 
وهي الإمساك والوخز الخفيف غير المؤذي اعتداءً وفمًا ل [ال1علا. بخ 
غياب الأهداف القانونية التي تَعرّف يذ مكان آخر أنها جوهرية وأساسية 
السلوك الرعوني شد غذه السنياس بحر ذاقيا خبرهائوقة. 

يمكن أن يعتمد تنفين تقنيات الفئة الثانية على تطبيقها؛ مثلًا تكرار 
الاستخدام, أو درجة الألم الواقع؛ أو دمج التقنيات: ورفع مستواها إلى 
حد وصفها تعذيبًاء ومن ثم فقد اقترح تحليلا إضافيًا مع توجيهات 
محددة لتطبيق هذه التقنيات045, 


حصلت رئيسة مجموعة العمل ماري والكر للتوعلى مسوّدة مذكرة يو الجديدة: موجهة 
إلى هاينز بعنوان التحقيقات العسكرية للمقاتلين الأجانب غير القانونيين المحتجزين خارج 
الولاياف التجدة نقد أعدت الذكرة الؤلقة من 83 صفتحة قريبًا أصرقاف القيود القائونية علها 
المحلية والدولية عن معاملة المعتقلين 2# السجون العسكرية. إن التعديلين الخامس والثامن 2 
الدستور لا ينطبقان على التحقيقات خارج الولايات المتحدة؛ وعليه فإن قانون جرائم الحرب 
غير نافن بذريعة أن معتقلي القاعدة وطالبان لا يتمتعون بحماية ميثاق جنيف. إن قانون التعذيب 
الذي أدخل ميثاق مناهضة التعذيب 2# القانون الأمريكيء لا ينطبق على الأراضي الأمريكية؛ أو 
القواعد العسكرية الدائمة خارج الولايات القصداة وحن لو ملرقيك هذه النواحي؛ فإنها دّعمت 
بسلطة الرئيس المطلقة لشن حرب كونه القائد العام للقوات المسلحة؛ فإذا كان القانون المألوف 
-مثلا- يمنع المعاملة القاسية والوحشية المهينة؛ فإن الركيس ربما يقرر تجاوز القانون الدولي 
مساوق عليه كبا يحلو له وذ آسن اتركس بالسةيبة فان ادر اكييةا يعد ايسا ماو انهاء لتتفية 
ميثاق (مناهضة التعذيب)؛ وي هذه الحالة فإن أوامر الرئيس والسلوك الناتج منها لا تكون 
انتهاكا للقانون الدولي؛ لأن الولايات المتحدة لم تعد ملزمة بالمعاهدة بعد الآن040. 
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على الرغم من أن المذكرة المطولة قد أحاطت بالعديد من القضايا بحنكة ودهاء.؛ إلا أن 


«أعتقد أن هذه المذكرة مغلوطة بشكل كبير 4 عنصرين أساسيين على الأقل». 
أولاد تقد ذكرت المذكرة صراعة آن تطبيق المعاملة الوحشية: والقاسية: 
وغير الإنسانية على معتقلي غوانتانامو أجيزت مع بعض القيود أو الشروط. 
وقد شعرت أنها نتيجة غير صحيحة مخالفة للقانون المطبق المحلي والدولي؛ 
وتوجهات التشريعات الدستورية» بالآخص تلك التي تتعامل مع التعديل الثامن 
الذي يناهض العقاب الوحشي والقاسيء والتعديل الرابع عشر الذي يمنع 
بصورة قاطعة أي سلوك يؤدي إلى (صدمة الضمير). 

ثانيًا: إن المذكرة أيدت نظرية توسيع سلطات القائد العام بغير حدود؛ وباختصار 
فقد قدمت مذكرة مكتب المستشار القانوني نسخة متطورةٌ وموسعة عن إيجاز 
بيفر القانوني ولكنها كانت وثيقة أكثر خطورة؛ لأن الضرورة القانونية التي 
فرضتها آراء مكتب المستشار القانوني 0160 قدمت مزيدًا من الأهمية لنتائجها 
المكافئة عمليًا(147. 


لم بق متجموعة العمل سافتة إذاع المتواضافياة اتضغ: بو وشريكته ف تاليف اللذكرة 
جنيفر كويستر /ع]065! /601116ل, وهي محامية عاملة 4# مكتب المستشار القانوني التي 
أصبحت محامية بعد سنتين من تخرجها خ كلية الحقوق إلى اجتماعات مجموعة العمل منذ 
البداية؛ وقد تلقت كويستر كلامًا كثيرًا عندما التقت أعضاء المجموعة 2 28/يناير 2003م, 
وآوجؤث نتاكج مذكرة يوء خلمًا أن اسم كويسكر سس سخ من فقرير مكقب اللسؤولية الموثية 
التابع لوزارة العدل الذي يوجز تحقيقه 2 مذكرات 012 التابع لإدارة بوشء, ولكنه ظهر سهوًا 
4 الحاشية. ذكر مكتب المسؤولية المهنية؛ أن العديد من أعضاء مجموعة العمل كانوا دقيقين 
إلى حد كبير باتباع النصيحة التي قدمها يوو (كويستر). بعد الاجتماع؛ ووفقًا لتقرير ال 088 
حصل ما يأتي: 
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أبلغت كويستر يو عن طريق البريد الإلكتروني أن بعضًا من أعضاء مجموعة 

العمل أظهروا قلقًا بشأن ما يأتي: 

1. توسيع سلطات قسم القائد الأعلى للقوات المسلحة كثيرًا. 

2 توسيع مفهوم دفاع الضرورة على نطاق واسع؛ وعدم التوضيح بشكل كاف 
بأنه لن يُطبّق # السيناريوهات الواقعية جميعها. 

3. أن رأي القائد الأعلى للقوات المسلحة (كما # الدفاعات الأخرى) انتهاك 


لالتزاماتنا الدولية. 


أضافت كويستر أنها لم تكن قلقة بشأن البندين الأول والثاني: أما بالنسبة إلى الثالث 
فقد نسبته إلى الحق القومي بالدفاع عن النفس؛ ولكنني شعرت بريبة بالغة. فأجاب يو أن عليها 
الاستمرارخ المحاولة» وأنهم سوف ينظرون 2# المخاوف 2# عملية التعديل ( التحرير) . 


على تحليل ال ©016: وعلى حد قول يو: فإنه كان يبيّن عادةًٌ 4 جوابه أن النقد يجب أن يشمل 


أمور السياسة؛ وليس التحليل القانوني!148. 

ل الحقيقة: لم تكن عملية تحرير حقيقية؛ وبعد يومين من الاجتماع مع كويسترء أرسلت 
والكروسالة الفتروقية إلى عورا متدرس : عل ميا فيه التسيضيي تخليل التعديل القامق الماك ره 
فردٌ مورا الذي كان يصف مذكرة يو إفادة لاحقة له أمام لجنة الخدمات العسكرية أنها 
(تحريف للقانون المطبق): وقد رد على والكر محذرًا بخصوص مسودة ©01 هي أساسًا غير 
صحيحة: فهي اهتمت ببعض الأمور القانونية, وأهملت مجموعة الأمور الدستورية؛ ولأنها لم 
تضع حدودًا للعمل -بل إنها تدعي أنه لا توجد حدود- فهي 2# النهاية عديمة الفائدة بوصفها 
دلبلا بف وضمها الحالي: وخطيرة؛ لأنها يكن أن قطي إحساسًا بعدم الراحة: 

كان الجواب حاسمًا: لقد تجاهل جواب الآنسة والكر التحذير الذي وجهته. أنا لا أوافق 


على ذلك إضافةً إلى أنني أعتقد أن (هاينز) المستشار العام لوزارة الدفاع لا يوافق أيضًا49", 
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وقد أخبرت المستشارة القانونية لهيئة الأركان الكابتن جين دالتون اللجنة؛ أنه 4 مرحلة ما قيل 
لنا: إننا لا نستطيع الاعتراض على رأي ال 01-60 وإن أي آراء قانونية أخرى نحملها لن تقبل؛ 
شاضة فقدها ملعتا على منرزدة السرن كنا 


أوائل فبراير؛ نشرت والكر مسوّدة تقرير وتوصيات المجموعة بعنوان تقرير مجموعة 
العمل حول تحقيق المعتقلين 4 أثناء الحرب الكونيّة على الإرهاب: تقييم المفاهيم 
العملياتية» والسياسيات التاريخية القانونية. لقد دمج التقرير تحليل يو القانوني؛ 
وطبّقه على قائمة بيكر للتقنيات الست والثلاثين بحرفيته ضمن شبكة من الخطوط الحمراء 
والخضراء. إن اتخاذ القرار بإعطاء الضوء الأخضر لإحدى التقنيات يجب أن يُتخذ ضمن 
إظار رؤية يواللسلظة والموافقة الركاسية غير المحدودة: قد كانت العملية بشكل أساسى تحليلا 
مغامرًا ذا فائدة: تأخن بالحسبان المنفعة المتوقعة من هذه التقنية: واحتمالية أن تكون إحدى 
التقنيات منتهكة للقانون المحلي أو الدولي: والحسابات السياسية المتعددة. أما الأمر الثاني 
فقد كان خاضمًا بوضوح للأمرين الآول والثالث: إن قانونية تطبيق تقنية معينة, أو مجموعة 
من التقنيات: ربما تعتمد على الضرورة العملية لفرض تقنيات أكثر غرابة: ويعتمد التسويغ 
القانوني لأي عمل غير قانوني على الظروف المحددة التي تسوّغ فرض تقنيات أكثر عدوانيةًا!65. 


لقف وطبية اللبتزدات البنايقة اللترور هوا يوان التمعة وكل عا عنم متف :هالا 
عدا الصمت. والتهديد بالنقل إلى بلد ثالث فقد فيِّم بالمتوسطء إلى جانب أربعة أعمدة تمثل 
مجموعات مر القوانين ,داف انسيلة بالوسوم, حظر السذرب :4 افافية القذووروحظن العامة 
القاسية؛ وغير الإنسانية: والمهينة» والقانون الأمريكي المحلي, والرابع هو القانون الدولي 
الألوق: وقد الخبوت جين دالقوخ بالقاطنيه دان تحنة القديات الناسة ذظ مملين الشيوق 
أن العمود الأخير قدَّم بوضوح مثالا بيانيًا حول طريقة عمل المجموعة التي كانت مُسخرةٌ لأجل 


الوصول إلى نتيجة محددة؛ رسمها البيت الأبيض عن طريق مذكرة ال ©01: 


كان عمود موجود ‏ الأصل 2# خريطة بقعة الضوءء يحمل العنوان الآتي: 
القانون الدولي المألوف؛ لذلك فإن أحد الأمور التي كان علينا تقييمها هو ما 
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إذا كانت التقنيات ملائمة للقانون المألوف أم لا وتتضمن خريطة بقعة الضوء 
السماح بالتقنيات ال 36 وفقنا للقانون الدوئي المألوف؛ لأن رأي ال 016 وما جاء 
تقرير مجموعة العمل يؤكدان أن القانون الدولي المألوف لم يفرض قيودًا 
لقن كارح هنذا الصو الأتخضر بهم قافوذًا يكل تأكين: وكان وجودد مشجلة وكام 
أحد تعليقاتى على التقرير ما يأتى: «يجب حذف هذا العمود بالكامل؛ لأنه من 


المخجل وجوده. وعليه فإنه لا يعكس القانون!152, 


كان دالتون ومورا يعارضان بشدة الإدارة التي اختصت بتسخير المعلومات للحصول على 
نتيجة محددة؛ بغض النظر عن الحقائق والمعارضة الداخلية؛ وقد كان الأسوأ من هذاء وجود 
إذاوة اتكتمرت القدذ ب ساق ونا نسموية اموي نقد قدامت محموعة العمل اللتي 8 الأول 
من (تقريرها النهائي) 2 الرابع من فبراير 2003م: وك اليوم الثاني. ظهر وزير الخارجية 
كولن باول أمام مجلس الأمن 2# الأمم المتحدة لعرض قضية غزو العراقء وقد قال باول العالم 
4 هذا الخطاب ما يأتي: 
لا يزال لدى القاعدة اهتمام بالغ بالحصول على أسلحة الدمار الشامل؛ وكما 
حصل 4# قصة الزرقاوي وشبكة علاقاته؛ فإنه يمكنني تعقب قصة إرهابي كبير 
فعال يخبرنا كيف أن العراق يوفر التدريب على هذه الأسلحة للقاعدة: ولحسن 
الحظء فإن هذا الإرهابي الفاعل معتقل الآن؛ وقد روى قصته وسوف أسردها 


لكم الآن؛ كما وصفها بنفسه. 


تقد كان هنا الأرمابى' القيين مسؤولا عرد لخدي .مستكرات قدريب القاعدة 
2# أففانستان» وقد جاءت معلوماته باشيرة من حيث تورطه الشخصي مع 
مستويات ليا من القاعدة؛ لقد قال: إن ابن لادن ومساعده الأعلى # أفغانستان, 


والقائد الراحل للقاعدة محمد عطاء لم يعلموا أن مختبرات القاعدة الموجودة 
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أففانستان كانت قادرة بشكل كاف على إنتاج هذه الوسائط الكيميائية 
والبيولوجية؛ كان عليهم الذهاب إلى مكان آخرء كان عليهم أن يتوجهوا إلى 
خارج أفغانستان للمساعدة. أين ذهبواة إلى أين توجهواة لقد ذهبوا إلى العراق. 


إن الدعم ( غير مسموع) الذي قَدّم تضمن أن تقدّم العراق تدريبًا على الأسلحة 
الكيميائية والبيولوجية لاثنين من شركاء القاعدة بدأ 4 ديسمبر 2000م. لقد 
قال: إن مقاتلا عرف باسم ( أبو عبد الله العراقي) أمعل إن العراق مرات عدة 
بين عامي 1997م و2000م: للمساعدة على الحصول على السموم والغازات. 
وصف عبد الله العراقي العلاقة التي أقامها مع الضباط العراقيين بأنها كانت 


ناححرّاةكنا 2 


لقد كان المصدر الثرثار المفترض لهذه القصة هو علي عبدالعزيز الفاخيري. وهو ليبي 
الأصل عرف باسم ابن الشيخ الليبي وقد اعتقل وهو طريقه إلى الباكستان ب ديسمبر 
1م يذ أثناء معركة تورا بوراء وقد استّجوب الليبي © قاعدة باغرام الجوية من قبل فريق 
مكتب التحقيقات الفيدرالي بقيادة موظفين من نيويورك؛ وهما: جاك كلونان 0100131 )361ل 
وراسيل فينشر 106061 |اع055ا8. أنشأ فينشر وهو مسيحي محافظ؛ أقام علاقة محددة 
مع الرئيس السابق لمعسكر الخالدين للتدريب بالصلاة معه جنبًا إلى جنب ومناقشة الدين, 
وقد شارك الليبي بمعلومات حول متدربي المعسكر السابقين زكريا موسوي. وريتشارد ريد حول 
مؤامرة القاعدة المؤكدة لتنفيذ هجوم على السفارة الأمريكية 4# اليمن هذه المعلومات: على كل 
حال لم تتضمن احتمالات تتعلق بوجود علاقات بين القاعدة وصدام حسين. 

وبعد أيام عدة؛ قام (ألبرت) وهو موظف السي. آي. إيه ذاته الذي هدد عبدالرحيم 
الناشري بالبندقية: والمثقب 2# السنة اللاحقة 4 بولندا - بمقاطعة إحدى جلسات فينشر, 
وأعلن أنه بناءً على قرارت الأبيض فقد تولت السي. آي. إيه استجواب الليبي. وقد أخبر الليبي: 

7 


«انك ذاهب إلى مصرء وحين تصبح هناك» سأبحث عن والدتك» وأهينها». ويعد قليل عاد 
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ألبرت مع فريق قام بتقييد الليبي وتغطية رأسه وربطه إلى حمالة للسفر إلى القاهرة؛ وقد شرح 


تهديد مهمة 4 ذلك الوقت؛ لذلك نقلناه إلى بلد ثالث للحصول على معلومات أكشر!054. 


أمضى الليبي سنتين ‏ سجن العقرب وهو أكثر السجون تحصينًا ب مصر؛ حيث تم 
تعذيبه إلى أن افتعل الرواية التي رواها باول للأمم المتحدة. وعندما أغيد أخيرًا إلى سجون 
الولايات المتحدة ف فبراير2004م: أنكر القصة مباشرةء مستشهدًا ببرقيات السي. آي. إيه 
الميدانية التي تصف عملية انتزاع المعلومات منه بالتعذيب 4# أثناء استجوابه؛ وقد ذكرت لجنة 


اعترف الليبي -بعد نقله إلى بلد أجنبي- 2# عمليات استجوابه الأولية أنه قد 
كذب على هذه الدولة الأجنبية حول العمليات المستقبلية ليتجنب التعذيب؛ وقد 
أخبر السي. آي. إيه أن الحكومة الأجنبية قد شرحت له وجود قائمة طويلة من 
الأساليب التي ستستخدم ضده وكلها صارمة جدّاء وأن عليه الاعتراف؛ لأن 


ثلاثة آلاف شخص قد سبقوه إلى هذا المكان وجميعهم اعترفوا. 


بناءً على ما قاله الليبي: قالت الحكومة الأجنبية: إن الموضوع الآتي سيكون له 
مللاقة بالقامية كذ المراف وكان ادرف فيكا عون هذ | لمشو وح إن كان 
يجد صعوبة 4 افتعال القصص حوله؛ وقد أشار الليبي إلى أن إجاباته لم تعجب 
المحققين». ومن ثم وضعوه 2 صندوق صغير أبعاده ما يقارب 0(سم»<"50سم. 
واذّعغى أنه بقى محتجرًا ك هذا الصندوق مدة 17 ساعة. 


و 


وعندما أخرجوه من الصندوقء زعم الليبي أنه كان قد أعطي فرصته الأخيرة 

00 هه ايو جه ٠.‏ 3# 30-7 0 1 3 ليا 
ليقول الحقيقة. وعندما لم يرض الليبي محققيه؛ دفع وصفع على الصدر فوقع 
على ظهره. وقد أخبر الليبي الذين يحاولون انتزاع المعلومات منه # السي. آي. 


إيه أنهم استمروا 4 لكزه مدة 15 دقيقة. 
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قال الليبي للمحققين إنه ستل (بعد الضرب) ثانية عن علاقة القاعدة بالعراق: 
يكاهتم اللوة اففل كس تهون ا كلفد من اغنام العاعية ذهيوا الى الغراق 
للاطلاع على الأساحة النووية؛ لقد قال الليبي إنه استخدم أسماء لأشخاص 
حقيقيين مرتبطين بالقاعدة؛ ليتمكن من تذكر تفاصيل قصته المفبركة, 
وليجعلها قابلةٌ للتصديق من قبَّل قسم المخابرات الأجنبي؛ وقد لاحظ الليبي أن 
ذلك (أرضى محققيه الأجانب) الذين أصدروا الأوامر بإعادته إلى غرفة كبيرة, 


وعلى حد قول الليبي: وبعد أيام عدة من النقاش حول السلاح النووي العراقي 
تطرق قسم المخابرات الأجنبي إلى موضوع الجمرة الخبيثة. والأسلحة 
البيولوجية. أشار الليبي إلى أنه لا يعرف شيثًا عن البرنامج البيولوجي. وحتى 
إنه لا يفهم معنى مصطلح بيولوجيء وقد قال: إنه لم يستطع إنشاء قصة حول 
هذا الوضنوع لذلك. صرب يطريقة لم تكرك آكارًا على جسده, بشي الليبى شاجرًا 
عن إنشاء كذبة حول الأسلحة البيولوجية؛ لأنه لا يفهم ماذا يعنيه مصطلح 
( الأسلحة البيولوجية)!055. 


كان تاريخ برقيات السي. آي. إيه التي أنشأت منها لجنة المخابرات التابعة لمجلس الشيوخ 
هذه الرواية 4/ فبراير 2004م: ولكن هذه اللجنة كانت قد أدركت منذ زمن بعيد أن ما قاله 
الليبي للمصريين كان على الأرجح وليد التعذيب؛ وأشار ملخص وكالة استخبارات الدفاع منذ 
فبراير 2002م 4 مدة ما بين الشهر أو الشهرين بعد تسليم الليبي- إلى تقارير المخابرات 
المصرية: التي ادعى فيها الليبي أن ثلاثةٌ من أعضاء القاعدة الفاعلين قد تدربوا على الأسلحة 
النووية # العراق: وقد حذرت وكالة استخبارات الدفاع قائلة: إن التقرير الأول الذي حصلنا 
عليه من ابن الشيخ: والذي ادعى فيه أن العراق ساعدت جهود القاعدة الكيميائية: والبيولوجية, 
والإشعاعية والنووية). على كل حال؛ كان يفتقر إلى تفاصيل محددة حول تورط العراقيين: وهي 
المواد الكيمياتية. والبيولوجية, والإشعاعية؛ والنووية المقترنة بالمساعدة. والموقع الذي درب فيه. 
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من الممكن أنه لا يعرف تفاصيل أكثرء على الأرجح أن هذا الشخص يتعمد تضليل المحققين 
الذين يسعون لانتزاع المعلومات لقد عانى ابن الشيخ بسبب هؤلاء لأسابيع عدة؛ وربما يكون 


و 
من دون إعطاء مواصفات:؛ ومن دون تحفظ 2# خطابه أمام مجلس الأمن 2# الأمم المتحدة ب 


فبراير 2003م. 


اليوم الثاني التقى ألبرتو مورا مباشرة مع جون يو؛ للاعتراض على هيكل المذكرة 
القانونية التي علمت مجموعة العمل أنها لا تؤثر فقط # المحققين العسكريين 4# غوانتانامو 


وأفغانستان؛ بل وعلى الأرجح تسيطر على المحققين ذ العراق كذلك؛ قال مورا: 


لقد دافع يو المؤلف الأساسي لمذكرة ©0162 بشكل عفوي عن بنود مذكرته؛: ولكنه 
كان دفاعًا عن بنود حسبتها غير صحيحة. وبالسؤال عما إذا كان الرئيس 
قادرًا على إصدار أمر بتطبيق التعذيب؛ أجاب السيد يوء (نعم). عندما سألتٌ 
عن هذاء أجاب أن عمله كان عرض القانون: وأشار أيضًا إلى أن وجهة نظري 
المعاكسة مثلت تعبيرًا عن السياسة القانونية التي ريما تود الإدارة مناقشتها 
والموافقة عليهاء ولكنها لم تكن هي القانون: فسألته: أين يمكن أن أناقش هذا 


الموضوع5 فأجابني: لا أعلم: ريما هنا # البنتاغون57. 


وبعد أقل من شهر منن لقاء مورا مع هاينز ونائب المستشار العام لوزارة الدفاع دانيل ديل 
أورتو, والتهديد نشر مذكرته التي استئكرت تقنيات رامسفيلد المعتمدة. التهى كائية مو هايئن: 
وديل أورتولمناقشة تقرير مجموعة العمل. 
لقد أخبرتهم أن مسوّدة التقرير لم تكن منتجًا جيدًا لقد كانت نتيجة العملية 


الخطأ لمجموعة العمل ومذكرة 010 الفاسدة. أظن أنني حثثته على إبقاء التقرير 
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مسوّدةٌ وعدم إنهاته؛ لقد اقترحت عليه أن يأخذ التقرير: ويشكر قيادة مجموعة 


العمل على جهودها؛ ووضع التقرير .ف درج وعدم إظهاره مرة أخرى أبدًا. 


ل يوم الجمعة 7مارس 2003م: وي الساعة 6:59 بعد الظهرء أرسل موظف مكتب 
التحقيقات الفيدرالي الذي يقيم غوانتانامو رسالة إلكترونية إلى مراكز القيادة بدأت 


«بما أنه ليس لدي ما أفعله. هقد خطرت لي فكرتان يوم الجمعة ليلاء. قال 
الموظف: حاولت أن أتعامل مع المعتقلين الذين هم موضع اهتمام مكتب 
التحقيقات الفيدرالي. ولدى اطلاعي على القوائم العديدة أعدت لمشاريع 
مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاصة والحالية. حيث عثرت على أسماء 33 من 
المعتقلين 15015 وهم ضمن اهتمام قسم عمليات تمويل الإرهابيين التابع لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي. لقد كان محمد ولد صلاحي السجين رقم 760 واحدًا 
من قائمة المعتقلين التي تضم 3 معتقلة: وواحدًا من كمانية كانوا مشمونين 
بمشاريع مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاصة. 

طلب الموظف من مراكز القيادة مراجعة قائمته للتأكيد أنها حا قضايا 
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأولية: ومن ثم الانتقال إلى مجال اهتمام آخر, 
وأكثر إلحاحًا. 


بأخذ (غزوة) 014/0105 بعين الجدٌ التي ظن أنها ستثير الغضبء وأكد جازمًا 
أن علينا التوصل إلى إستراتيجية تبدو منطقية (للقائد العام) ولا تبدو مجرد 
حماية. من وجهة نظريء هناك العديد من الجوانب لهذه الأسترافيجية. 

1. لا يوجد دليل حقيقي على أن تقنيات أخرى قد تكون ناجحة (إذ لا بد من 


أن يقوم ث شخص ما بتحليل حقيقي للمادة 63: ويثبت تلك القضية ولكن كن 
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حذرًا. لقد سمعت كثيرًا من الناس يقللون من أهمية النجاح المزعوم ل0!15, 
حيث يُطلب من المعتقل أن يؤدي التحية العسكرية؛ ولكننا نستخدم أيضًا 
معايير سلوكية مهمة كي لا يبقى مطأطن الرأس وهو يتحدث إلينا... إلخ) 

2 إمعافية حفيشية أن يكون المتدن وظنا [للماذة:القائقة) شَاهدًا ى اتحكبة؛ 
حيث إن أي ققنية تستخدم تكون مثيرة للجدل: ف حين قد يكون هذا 
موضع خلاف 2# القضايا المطروحة أمام اللجان؛ فإنه لا يوجد مؤشر على 
أن النقوم الارتفاكية يفون كاتس الحذكوزارة ادل عق هلها 
احزارات النتديى الللدرحةوسكوخ هوه الغضية حاسية | 


3 عدم وجود ضرورات حقيقية تتطلب تقنيات استثنائية. 


أنا واثق من أن هذه القضايا ليست جديدة؛ ولكنني أود أن أجد من يأخذها على عاتقه؛ 
لا أحب أن أخسر. ولا أشعر بالراحة تمامًا حيال النقاشات التي سمعتها. خصوصًا إذا حصلت 
الإجراءات الجديدة على موافقة وزارة العدل؛ ويجب أن تكون إستراتيجيتنا وحجتنا أكثر حدة 
على ها أعهب :ويجب أن تمن شيكا من التعاون مم :4ا0 و0115 الآمى الا يكين قهايا 
إشافية إذاقت الؤاهعة على التحراءاف الجديدة: ويسب حيتها على [60 ونعب التسديقات 
الفيدرالي و©06 أن يدلوا برأيهم حول صلة الموظف بعملية تتضمن تقنيات كهذه حتى لو كانت 
معتمدةً. لا يمكننا وضع موظفينا ‏ أي مكان قريب من المشكلة؛ وإن قالت وزارة العدل تستطيع 
توظيفهم؛ مثال: يمكنني تصور عملية تعاونية حيث يكون دليل المادة الثالثة مناسيًا وذا صلة 
با موضوع: وحيث يمكننا إنشاء إستراتيجية تقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بتجريبها أولا - 
الأببانيغ: وحيث تشمل كلا من 018 و0115 بوصفهما محلليّن/مراقبيّن. للتقدم المقدَّر حدوثه 
بمرور الوقتء بينما تنتظر 0115 دورها 2# الانضمام مع تقنياتها المعتمدة ث4 حال فشل مكتب 
التحقيقات الفيدرالي؛ هل يضع ذلك موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي 2# خطر كونهم جزءًا 
من عملية تستخدم تقنيات لم تتغاض عنها المحاكم الأمريكية؟ على كل حال: هما فكرتان ربما 


تؤيدان أفكارك!358, 


الفصل الثالث: مخبر معركة البنتاغون 355 


تعليق رامسفيلد لاستخدام تقنيات الفئة الثانية والثالثة كان يعني أن تقتصر مهمة 
محققي611/0 15ل 2# 16/يناير 2003م: على الأساليب التقليدية للدليل الميداني؛ ولكن 
عتب استجواب التحطائي استخدم المحتقون المسكريون سلسلة أساليب,متتوعة من طوس 
الذل؛ وك أثناء ذلك الوقت كتب موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي تلك الرسالة الإلكترونية, 
وقد كان اثنان من زملائه يجريان مقابلةً مع معتقل يدعى يوسف محمد مبارك الشهريء وقد 
أخبرا المفتش العام لوزارة العدل لاحقًا أنهما خططا لبناء الألفة مع الشهري 4# ثلاث مقابلات. 


ولكن بعد ذلك. وك أثناء المقابلة الرابعة حدث ما يأتي: 


أخبرهما الشهري أن نساء وضيعات جئن وأخذنه من زنزانته ب منتصف 
الليل؛ وقمن باستجوابه لساعات عدَّة. وقد قال إنه كان مجبرًا 2 التحقيق على 
الاستماع إلى تسجيل لأغنية (مزيج المواء) لساعات عدة؛ وقد رَششنه بالعطر, 
وألسقة الس تشافية: وكن اأخبركا اقيظات اتقواجه مكقة كابة من الخايوات 
العسكرية لم يكن اسمها معروفاء وقد اعترفت أنها اعتدت على معتقله: وأخضعته 
للمعاملة التي زعم أنه تومل بها. أخبرنا الموظف أن الشهري أصبح غير متعاون 
بعد هذه الحادثة؛ وأن التقنيات الف طَيّقت هليه كانت ذذات نتائج عكسية!59ةا. 


ذكر الفريق راندال شميدت 56110101 536031 والعميد جون فارلو /لا0|نا لاط0ل 23 
تحقيقهم حول مزاعم مكتب التحقيقات الفيدراليء بإساءة معاملة المعتقلين 4 منشأة الاعتقال 


خليج غوانتانامو, كوبا ما يأتي0©00: 


لقد كان العطر فكرة المحقق الأول عند ميلرء بينما كان بيكر يراقب استجواب 
الفطلات ف ديسين أشن إلحدى الاحقفات الى كاقق قد كلتك بانشجوات 
معتقل آخر كذ قاعدة 6 العسكرية بشراء زيت الوردء ومسحه بالمعتقل وقت 
التحقيق: فكان رد فعل المعتقل أنه حاول ضرب المحققة وفقد توازنه؛ ووقع عن 


كرسية: وكسر سنه: ولم تكن المحققة متدربة على تدليك المعتقل بالعطر منذ أن 
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كاقت تل قتية ممكبد در وش لدت التعرين باققيانى مطنية الفقة الخالفة الت 
اعتمدث لاحمًا وهي الاتصال الجسدي اللطيف غير المؤذي)» ولكن ممارسة 
التقنيات لم تتوقف بإلغاء رامسفيلد التصريح لتقنيات كهذه؛ حيث قام رقيب 
ممن كانوا يخدمون بصفة محققين عسكريين 2# غوانتانامو بإخبار فارلو بعد أن 
أدى القسم: أن إحدى زميلاته استخدمت بشكل روتيني 2 أثناء الاستجوابات 
إما العطرء أو الفازلين؛ كانت تضع السائل أو العطر على يدها وتمسح به يدي 
وذراعي المعتقل؛ واستخدمت عطر فيكتوريا سيكريت؛ لتصبح رائحة المعتقل 
كرائحة النساءة062. 


لدق شرح مفهوم. (اتعراف القوة) حدر البرهو موز فاقلا: إذا كان عضن القوة جيدا: 
فسيظن المحققون أن تطبيق المزيد من القوة سيكون أفضلء وكذلك إذا كان بعض الإكراه 
بين الجنسين قائمًا على الدين: فإن استخدام المزيد من الإكراه سيكون أفضل. بدأت هذه 
الديناميكية تطبّق 4 مارس 2003م: عندما قامت محققة بمسح حبر أحمر على ذراع المعتقل 
وليس عطر فيكتوريا سيكريت. وقد ذكر تقرير شميدت فارلوهذه الحادثة كالآتي: لقد أمسكت 
المحققة المعتقل من كتفه. وأظهرت له الحبر الأحمر 4 يدهاء وقالت: بالمناسبة؛ أنا حائتض, 


وألقى المعتقل نفسه على الأرضن: ويد يرب وأسة بالأرضر !162 


وزدلا من كبم مععديه كان الجقراق ميلن مركو على الصو فا الصريم عدية 
بامتتكد لو التعنيات الاق الدع انديب العططائي. فل ابتعناء قير ادر مع نالب وزير الدفاع 
باول وولف ويتز 0/1152ا50ا0/الا آلا83 -وبوجود مسوّدة خطة التحقيق مع صلاحي على الطاولة- 
طلب ميلر من ديان بيفر أن تكتب مذكرةً إلى موظفي هاينز. تصر على أنه ينبغي أن نحصل 
4 الحال على موافقة من أجل تقنيات التحقيق؛ وأننا سوف نتحدث إلى السيد وولف ويتز حول 
هذا الوضوغ. إن السة الف تسعى إليها هى العؤلة والتحفيق الستمر هزه 20 بباعة: تحتاج 
التزامًا من قيادة عليا بالسماح لنا بالقيام بهه المهمة. أخبر وولف ويتز ميلر: أنه سوف يوافق 


على التقئيات خلال أسبوع. 
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يعن لهو تعرييا: لم يقعل والسهيلد قيكاة عائك تديه ستولا قري مجنوعة القمل 
التي أوصت بالموافقة على ست وثلاثين تقنيةً كان قد اقترحها بيكر خ يناير؛ منها 26 تقنية 
للاستخدام العام؛ تتضمن تغطية الرأس. والتلاعب بالنظام الغذائي ومعايرة النوم» والتهديد 
بالنقل؛ وعشر تقنيات (استثنائية) للاستخدام مع بعض القيود؛ وهي: العزلة؛ والتحقيقات 
المطولة» والتبرج الإجباريء؛ والوقوف المطولء وحرمان النوم: والتدريب الجسديء ولكم الوجه 
والمدة: والتجريد من الملايس» وزيادة الاضطراب باستخدام الكراهية الشديدة والإغراق 
الوهمي الذي مُنع بمقتضى القانون المحلي والدولي؛ فضا عن أنه يتطلب الحصول على تصريح 
من جية غلبا © قل شأنا عن وزارة الدفاع؛ وذكرت المسودة ثلاث تقنيات أخرى لم تستطع 
مجموعة العمل تقييمها لافتقارها للمعلومات الكافية؛ وهي: الوضعيات المرهقة؛ وحرمان الضوء 
والمحفزات السمعية:» والتغطيس 3# الماء. والتبليل!163), 


ومن المذكرات التي كانت متوافرة لدى رامسفيلد أيضًا مذكرة المحامي العام للجيش 
والقوات البحرية؛ ومذكرة نائب المحامي العام للقوات الجوية؛ الفريق الاستشاري المشترك 
6 ومذكرة هيئة القضاة الاستشاريين لقائد سلاح البحرية؛ وكانت كلها تنبه إلى فشل 
مذكرة يوي تطبيق الدستور الموحد للقضاء العسكريء الأمر الذي يمكن أن يضع العديد من 
المحققين؛ ومديريهم تحت خطر المحاكمة الجنائية داخليًا وخارجيّا. حيث إن هذه التقنيات 
غير فاعلة؛ ويمكن أن تفسد أي محاولات مستقبلية لمحاكمة المعتقلين: ويمكن أن تجعل الجنود 
والجنديات الأمريكيين عرضة للمعاملة بالمثل # حال اعتقالهم©. 


وقد كرر رئيس هيئة الأركان الجنرال ريتشارد مايرز هذه التحذيرات 4# اجتماعه مع 
رامسفيلد. والقائد العام للقيادة للجنوبية الجنرال جيمس هيل؛ و 12/مارس 2003م: أرسل 
أحد الموظفين لاحقًا رسالة إلكترونية إلى ديان بيفرء ذكر فيها أن مايرز اقترح بعض التقنيات 
التي يمكن أن تكون غير قانونية وفمًا لمدى استخد امهاء وكتب بيفر وهو مذعور إلى مكتب هاينز 
كلذ هذه الريسائة سيت باتخوى اعدف يدو آن متاك خط ماء وعاب فيل الرطوع بإرسان 


مذكرة إلى الجنرال مايرز تؤكد ما يأتي: نظن أنا وجيوف ميلر ١/1161‏ 66016 أننا نحتاج 
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الى أكبر عدلا معن من الآدوات اللناسيةة وأكن أن يات التكة الفائية والكائكة ال اعمدت 
يتانق ؛ مثل: الوضعيات المرهقة. وحرمان الضوءع, والمؤثرات السمعية: واستخدام رهاب المعتقل 
كالخوف من الكلابء والتواصل الجسدي اللطيف غير المؤذيء كانت ذات أهمية لزيادة قدرتنا 


على استكمال المهمة الآن وي المستقبل!165). 


بعد أسبوع؛ التقى رامسفيلد مع وولفويتزء وهاينزء ومايرزء ودالتون؛ ووكيل وزارة 
الدفاع ستيفن كامبون: ودوغلاس فيثء ومارشال بلنفسليا 8||1085|63 ١31ا1/35.‏ وأعلن 
رامسفيلدبعد الاجتماع أنه سوف يوافق على أربع وعشرين تقنية مقترحة: منها تسع عشرة 
تقنية من دليل الميدان العسكري بالإضافة إلى التلاعب بالنظام الغذائي, والتلاعب بدرجات 
الحرارة» ومعايرة النوم: والعزلة التي أوصت باستخدامها مجموعة العمل بشكل محدد فقطء 
ومن ثم قدم مايرز مذكرة تطالب رسميًا بمذكرة توافق على هذه التقنيات؛ وعارض بلنغسليا 
بمذكرة من إنشائه يحث فيها رامسفيلد بأن يعمل بجهد أكبرء للموافقة على بقية التقنيات 
الموجودة ‏ تقرير مجموعة العمل لاستخدام كل تقنية وفًا لحالتهاء وبموافقة الوزارة هذا 
التقرير الذي عَمَّم بشكل انتقائي # اليوم السابق؛ وحافظ على هيكل مذكرة يو القانونية وأيِّدَ 
خمسًا وثلاثين تقنية؛ واستبعد فقط الإغراق الوهمي وثلاث تقنيات كانت قد اقترحتها مسوّدات 
سايقة لم شخظام لجعموفة العمل تقيييه) لافتعارها للحاونات العافية هذا ويشكل ادم نوع 
التقرير النهاتي من مجموعة العمل بتوجيه من دانييل ديل أورتوء ونائب المستشار العام لهاينز, 
وقد كتب مورا 4 تعليقه على التقرير: «كان علي ملاحظة أنني المستشار العام للبحرية؛ لم 
أتسلم نسخةً كاملةٌ من تقرير مجموعة العمل؛ ولم يحصل عليها أي شخص من إدارة البحرية, 
لم يُعمّم التقرير لاستطلاع الرأي؛ ومع الوقت سآخذ على عاتقي تقريرًا لم يتجز بعد». 

أرسل رامسفيلد مذكرةً ‏ 16/إبريل 2003م: للجنرال هيل بعنوان ا لتقنيات المناهضة 
للمقاومة على الحرب على الإرهاب. أقرت هذه المذكرة أربعًا وعشرين تقنية؛ أربع منها 
تتطلب قرارًا وفمًا للضرورة العسكرية؛ وإخطارًا مسبقًا لرامسفيلد شخصيّاء وتتضمن هذه 
القنيات نياف الفسيغرالخبيط» :وتحطيم الذاك والكيريات سلوب الشرظي اللشيد» 
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والشرطي السييٌء والعزلة- وقد ورد 4 المذكرة بعض الإيضاحات والتحذيرات؛ وفيما يخص 
تقنية تحطيم الذات والكبرياءء؛ قالت المذكرة: 
تحذير: تشترط المادة رقم 17 من ميثاق جنيف: «يجب ألا يتعرض سجناء الحرب 
الذين يرفضون التحقيق للتهديدء أو الإهانة, أو لأي نوع من المعاملة التي تؤدي 
إلى البؤس والخسران». أما الدول الأخرى التي تعتمد أن هؤلاء المعتقلين يحق 
لوو أسيكوتوا سجتام حرو هإنها عد هلاه التعتياه غين مطابعة دود جليق. 
وعلى الرغم من أن بنود جنيف غير سارية على التحقيق مع المقاتلين الأعداء 
فيو القانوتييت ل أنه لا بد أن تؤخذ هذه الآراء على محمل الجدّ قبل تطبيق 
التقنيات166, 
وفيما يتعلق بالعزلة. فقد ورد 3 المذكرة: 

تحذير: استخدام العزلة تقنية تحقيق تتطلب تعليمات تنفيذية مفصلة؛ وتتضمن 
توجيهات محددة بخضوض هذة العزكة: والفجحن الظبي والسيكولوجن: 
والحصول على تصريح لإطالة مدة العزلة» من قبّل الرتبة المناسبة © التسلسل 
القيادي. لم يعرف إن استخدمت هذه التقنية عادة بهدف التحقيق لأكثر من 30 
يومّاء وقد ترى الدول التي تعتقد أن المعتقلين خاضعون لحماية سجناء الحرب 
أن استخدام هذه التقنية مخالف لبنود جنيف 3, البند 13 الذي يشترط حماية 
سجناء الحرب من أعمال الترويع؛ والبند 14 الذي يشترط حق سجناء الحرب 
باحترام الذات: البند 34 الذي يمنع العنف. والبند 126 الذي يؤكد المعايير 
الأساسية للمعاملة؛ وعلى الرغم من أن بنود جنيف غير سارية على استجواب 
اللفاظين غير العانوقين الأجاقيه فاكة لايد أن توه هته الآزاء ماعن انعد كيل 


تطبيق التقنية. 
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وك الوقت ذاته؛ أوضح رامسفيلد أن القائمة التي تتضمن أربعًا وعشترين تيد لمتكم 
محددة بوضوح, وأن تقنيات أخرى يمكن أن تكون متاحة لمحققي ميلر: 

إذا كنت ترى أنك بحاجة إلى المزيد من تقنيات التحقيق لاستخدامها مع معتقل محددء 
فعليك إخباري عن طريق قائد هيئة الأركان العامة. وبطلب خطي يصف التقنية المطلوية, 


ووسائل الحماية المقترحة. والسبب الجوهري لتطبيق التقنية مع المعتقل المحدد. 


عه عله اكع 
2 يات 2 


وقد تضمنت نسخة جلسة استجواب محمد ولد صلاحي 2 22/ نوفمبر2005م؛ أمام 


لجنة المراجعة الإدارية 4 غوانتانامو الفقرة الآتية: 


المعتقل: أصدر مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي ف غوانتانامو # عهد الجنرال 
ميدن قافن بأمهاء التدليق كاوق الأعمية تدارا بجظ عابم كو ندا ناكو لخبي 
5 شخصًاء وكنت أنا واحدًا منهم؛ فهل تعلم ما هو رقمي 4# القائمة؟ إنه 
رقم 1. وبعد ذلك أرسلوا فريقًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي كان قائدهم, 
وقد عملتٌ معه بشكل خاص من أجل قضيتي؛ لقد أهانني؛ لأن معنى هذه الكلمة 
بالعربية سييّ جدّاء وكأنك تقول لي: إني اغتصبت. أو إنني لوطيء أو شيء 
كهذا. لقد سألته لماذا قال لي هذا: فأجاب؛ لأنني 2 حالة سيئة جدًا. لم أصدقه؛ 
لآن المحققين يكذبون؛ وإذا كانت مجموعة من الناس تكذب؛ فإنه يصعب عليك 
تحري مق قوق الجفيقة مم أنواقان اودكا نه بض الحواقيم كلنته أنه ريل 
صادق. ظننت أنه رجل محترم؛ وبما أنهم محققون فإن الكذب جزء من عملهم. 
ظننت أنه كان يسخر مني عندما أخبرني أنني الرقم 1 © المعسكرء ولكنه كان 
يقول الحقيقة: ولم يكن يكذب كما ستثبت الأحداث المستقبلية؛ وقد بقي معي 


حتى 22/ مايو2003م. 
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الضابط المسؤول: هل تعني بقاءه معك أنه كان يعود ويحقق معك بين 
الحين والآخر؟ 

المعتقل: لاء لقد بقي على هذه الجزيرة: وكان يحقق معي بشكل يومي حتى 22 / 
مايو 2003م. 

الضابط المسؤول: حسنًا. لقد فهمتك الآن. 

المعتقل: لقد أخبره قائده أنني كنت متورطا ب مؤامرة الألفية: وقد أخبرته بأنه 
ليس لي علاقة بهاء وقد أعطوني قائمة من الاتهامات مع العديد من الإجابات 
المثيرة للشك. لقد أرادني أن أعطيه أي شيء.ء ولكنني لم أفعل؛ لأف ةا لم 
أقم بهذا العملء ولم أقتل أحدّاء لم أختطف أحدًاء ولكنني رأيت هذا الرجل 
(رمزي بن الشيبة). لم أكن أعرف اسمه. ولكنني لم أخبره بأني قلت للتو: إنني 
لم أره أبدًا. لقد قال لي: كيف عرفت ذلك؟ وبعد ذلك وافقت على استخدام 
جهاز كشف الكذب ولكن (ابن الشيبة) رفض لأسباب عدة؛ لقد تبين أن ابن 
الشيبة متناقض وكذاب. أخبروني أن مصداقيتي عالية جدً!؛ لأنني وافقت على 
استخدام الجهازء لقد أخبروني ذلك بأنفسهم. لقد تعرض هذا الرجل للتعذيب 
أيضًا؛ لأنني قمت بتحقيقاتي الخاصة أيضًا. 

الضابط المسؤول: هل عُدْب رمزي كاه 

المعتقل: نعم: لقد سألت الرجل اليمني الذي قال (رمزي) إني أرسلته إلى 
أفغانستان. كنت أعرفه وقد رأيته. ولكني لم أرسله إلى أفغانستان: لماذا قال 
ذلك5 لقد قالوا لي أنت تصدق كل ما يقال إليك (لقد كان الرجل اليمني الذي 
اعتقل مع رمزي) . قال: المحققون يكذبون, أما أنا فقلت: لاء إنهم لا يكذبون لقد 
رأيته. ولكنني لم أرسله إلى أفغانستان. قالوا لي: إنك نسيت شيفًا. إن (رمزي) 


قد 55-4 كنا نسمع معاناته وآهاته كل ليلة. 
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(رمزي) هورمزي بن الشيبة الذي سكن # ألمانيا مع مختطف طائرة الخطوط الأمريكية 
رحلة رقم 11-الطيار محمد عطا الذي أصبح بعد 11 سبتمبر موضوع مطاردة دولية منظمة؛ 
لدوره المزعوم 4 تنظيم ما يسمى خلية هامبورغ) ؛ 2 الذكرى الأولى للهجمات: وبعد شهرين 
من وصول صلاحي إلى غوانتانامو. عن طريق باغرام؛ وبعد أن أنهى تحقيقًا ب دولة عربية 
اسفير هدة كبائية أشهن وتضف» اعتقل ابن اللتبية مع هدد تق مقيوسن القاعي ةي أثناء 
إطلاق نار.4 إحدى ضواحي كراتشيء وبعد خمسة أيام من تلك المداهمة؛ ذكرت صحيفة لوس 
أفجلين كانفة أع الولايات القسية قاقه فى الى امنقلذقه مق ياكتكاق لحافيعه عثافا: 
متوعدة إياه بعقوبة الموت. ذ الحقيقة: لقد كان أصلا بين أيدي موظفي السي. آي. إيه الذين 
قيدوه إلى السقف وأمطروه بوابل من دوي الموسيقى 4# إحدى منشآت أففانستان: وهي على 
الأرجح دارك بريزون ( السجن المظلم )؛ وك اليوم الثاني علمت التايمز أن السلطات الأمريكية 
قد نقلت الرجال الموجودين # الأماكن الأخرى إلى التحقيق # مواقع سرية؛ كان ذلك الموقع 
هو الكري ةلقد تيع ايخ الشبية يذ النهأذاها الت كدت يقياء محمد فرها كرب الرياط: 
وقد بقي هناك مدة الخريف والشتاء. وبعد ذلك # مارس 2003م. وبعد أيام من اعتقال خالد 
ا 
بولنداء حيث كان الدكتور جيمس ميتشل ينسق التحقيق المعزز لمحمد.ء بحلقاته ال 183 من 
(167) 


الإغراق الوهمى 


على كل حال لخب صلاعى تجكة المراجمة الإدارية أنه لم يكن ذلك من شان وتابع قاكلة: 


قالت لي مكتب التحقيقات الفيدرالي إنني كنت أتلاعب معهم. وبعد ذلك 
4 22/ مايو2003م: قال لي أحدهم: إن جلستنا هذه ستكون الأخيرة: لقد 
أخبرني أنه لا يستمتع بقدومه إلى هناء أنا أنصحك بأن تخبرنا الحقيقة فقط. 
أخبرته بآنني لا أكترث. وقال لي: إلى اللقاء يا صديقي العزيزء وبعد يومين 
جَاء المحقفون الجدد بقيادة أمرأة اسمها [..:]» لقد تقبوها ب [:::] كانت امرأة 


محترمة وجميلة جداء جاءت بوصفها عضوًا 4# فريق عمل سيمونس من مكتب 
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التحقيقات الفيدرالي مع شخص آخر غريب الأطوار ظننت أنه من السي. آي. 
إيف أوتقىء مخ هذا القبيل:ولفقة كان سكير انين خالا ليه يسشعظيك فرصة 
لقول الحقيقة: أو سنتركك #: السجن إلى الأبد. فقلت لهما: افعلا ما تشاءان؛ 
ناذا وحستموتي .ف السجنة ماذا فعلث؟ قالا: لدينا دليل وستخيرنا حالا. قلت: 
لقو الخيركعها كيد اناكم اففل شين آنا مقع قم جاء محدق [:.] مه 
جنديء كان اسمه الحقيقي [...]. ولكنني تذكرت اسمه الحقيقي. لقد ذكر 
أحدهم اسمه مصادفة:؛ وتذكرت أنه كان أول رقيب التقيته. لم أكن أكرهه. 
واكنه كان وجاذ يفحاسة اهل كل سال طقن محقم .ركه يوسن فقوم 
ينادونها [...] هكذا. لم أعرف إذا كان ذلك اسمها الحقيقي. لقد كانت الشخص 
المسؤول» وقاموا بين وجل آخر يدعي [:.] أو [..-]ء وكان رجلد مميرا+.ولم 
أتمكن من رؤية وجهه أبدًا. 

الضابط المسؤول: عندما قلت (مغطى)؛ لم أكن متأكدًاء فماذا تعني بذلك؟ 
الضابط المسؤول: هل تعني البرقع. حيث يوجد فتحتان للعيون؟ 

المعتقل: نعم, كان لديه فتحتان لعينيه. وكان يرتدي ففافيز. لقب كات بمهمته 
الخاصة. بدؤوا بالحديث معي قائلين: انظرء إننا لسنا من مكتب التحقيقات 
الفيدرالي ونحن نريدك أن تعترف بهذه الجريمة؛ وهي أنك متورط ْ هجمات 
1 سكعو وق يواه الأشيه كلف لاقم اك مكووسا قالوا ءاقن الأمين. 
لقد حوّلوني ‏ 18/ يونيو2003م تقريبًاء من كتلة مايك إلى كتلة الهند ليعزلوني 
بشكل كامل؛ أخذوا مني جميع أغراضيء واشتكيت ل [...]؛ لأنني ظننت أنها 
امرأة محترمة: لم أستطع تحمل النوم على المعدن بسبب آلام ب ظهري وأنت لا 
تعلمين كم هذا مؤلم؛ ويمكن أن ينتهي بي الأمر بالموت؛ أو أي شيء آخر. قالت: 
لاء لن تموت. لقد حاولوا إعطائي مسكنًا للألم؛ ولكنني رفضت ذلك نوعًا من 
الاحتجاج. كيف يمكنكم إعطائي المسكنات؟ أحتاج فقط إلى شيء أنام عليه 
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وسأكون بخير. أخذوني إلى طبيب 2# البحرية هنا إنه رجل طيب؛ فأخبرته أنني 
بحالة سيئة جدّاء وقال لي: حسناء سأقترح أن يعطوك بعض المواد؛ لأنك تعاني 
آلامًا حادّة 4 العصب الوركي, ولكنني لا أستطيع أن أعدك؛ لأن هؤلاء الناس هم 
من يقرر ذلك؛ وليس أنا. أتمنى أن يطلعوا على تقريري الطبي. 


يع هوه الفسظة يزه الجلبيطةةرورفقًا :نا عن كان انب التشيغة باللوزة لانيو المررضى: 
حصل أمر جدير بالملاحظة: 4 هذا الجزء من جلسة لجنة المراجعة الإدارية؛ بدأ أداء آلة 
التسجيل يسوء؛ وقد سبب هذا العطل تشوية ما تبقى من الشريظ الثالث من الجزء 3487 إلى 
9ه ناقش المعتقل كيفية تعذيبه من قبل أشخاص عدة 4# أثناء وجوده هنا 4 غوانتانامو. 
لقد استبدلت آلة التسجيل بواحدة جديدة: وأنهينا الجلسة. وفيما يأتي استعادت اللجنة الجزء 
الذي تعطل: 

كان المعتقل يشرح معاملته الطبية عندما لاحظ أن أحد أعضاء اللجنة مرر 
ماكمظة الى الضبايطة اللسؤرقب نايل اتدل هو بسب اناق كا خيرم الصايظ 
المسؤول أنه كان لدى عضو اللجنة سؤال حول المعاملة الطبية. طلب عضو 
اللجنة من المعتقل أن يلخص له معاملته الطبية والمعاملة التي تلقاها على أيدي 
محققيه. ذكر المعتقل أن المعاملة الطبية التي تلقاها كانت جيدةً؛ ومع ذلك قرر 
أن يبدأ بشرح مفصل عن سوء المعاملة المزعوم الذي تلقاه من المحققة التي 
كان اسمها [...]. حاول المعتقل أن يشرح للجتة اعمال [..] ولفه يدا متقهاذ 
وغاضيًا بشكل واضح؛ لقد أوضح أنه أزهق جنسيًا وعلى الرغم من أنه يحب 
النساء لكنه لم يحب ما قامت به [...]. لاحظ الضابط المسؤول أن المعتقل كان 
غاسجًاة ذلك الحيره رأثة قير ملرج سيره القصة. كان المعتقل ممتنًا جدًاء وقرر 
ألا يستفيض بسرد سوء المعاملة المزعوم من قبل [...]. أعطى المعتقل معلومات 
مفصلة بشأن سوء المعاملة المزعوم الذي تغرض له من قبل [...] و [::.]. ذكر 


المعتقل أنهما دخلا الغرفة وهما يغطيان وجهيهما وشرعا بضربه. لقد ضرباه 
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ضربًا موجعًا جد حكن إن [:] فد اقوصع: إن العاملة التي تعرض لها المعتقل لم 
تعجب هذا الشخص الذي بدأ يتعاطف معه. وعلى حد تعبير المعتقل: كان [...] 
يصرخ ويطلب من [...] و [...] التوقف عن ضرب المعتقل. أراد المعتقل أن يري 
اللجنة الندبات وأماكن الجروح 2 جسمه؛ ولكنها رفضت. وقد وافقت اللجنة 


على أن هذا اختصار نزيه للجزء المشوه من الشريط068. 


لقد أكد تحقيق وزارة العدل حول دور مكتب التحقيقات الفيدرالي 4 التحقيقات التعسفية 
ما قاله صلاحي: إن موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي قد سلموه إلى المحققين العسكريين 
4 غوانتانامو ب مارس2003م, وقد انتقدت المذكرة العسكرية للتقرير التي صدرت بتاريخ 
3/ مارس2003م. مكتب التحقيقات الفيدرالي على هذه الخطوة .وقد ذكرت المذكرة أنه: قام 
موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي ببناء علاقة ألفة قوية مع صلاحي؛ ولكنهم لم يستخدموها 
بشكل عام للحصول على ال معلومات: بينما تستخدم الألفة عادةٌ وسيلةٌ للحصول على المعلومات, 
إلا أن موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يرغبون -على ما يبدو 4# إزعاج المعتقل» أو 
دفعه إلى القيام بأمور لا تشعره بالراحة؛ وذلك من أجل الحفاظ على الألفة61". وأكد تقرير 
وزارة العدل حديث صلاحي عن مقابلته ي يونيوبمحققة عرّفت عن نفسها بأنها موظفة مكتب 
التحقيقات الفيدرالي تدعى (سامانثا مارتن) 1/3110 53003101453,: ولكنها 2# الحقيقة 
رقيب عسكري # فريق غوانتانامو للمشاريع الخاصة التابع لوكالة استخبارات الدفاع. كانوا 
يرتدون لباسًا غير رسمي ويخبرون المعتقلين أنهم موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي وتبين 
بعد ذلك أنها كانت خدعة شائعةً 4 عام 2003م, ولا تخص المحققين العسكريين فقط. ب 
ذلك الصيف. ذكر موظف الإشراف التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي # غوانتانامو أن هذا 


الأمركان عملا شائعًا أيضًا لدى موظفي السي. آي. إيه حتى لا يكتشف وجودهم أ المنشأة70. 


إن ادعاء القوات المسلحة ومحققي السي. آي. إيه أنهم موظفون 2 مكتب التحقيقات 
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يهدد جهودها التي قامت بها على مدى شهور للحفاظ على موظفيها من ألاعيب القوات المسلحة 
ومزاحها الازدرائي. عندما اكتشف أحد موظفي الوكالة لاحمًا © ذلك العام أنه حقق مع 
صلاحي # يونيو من قبّل موظف مزيف, وأنه استمر # لعب الدور ب التحقيق الخاص؛ قام 
موظف الوكالة بالإشارة إلى هذه الحادثة بالتحديد بنقل أخبار انتهاكات القوات المسلحة إلى 
أعلى مستوّى عن طريق التسلسلء وذكر البلاغ ما يأتي: لم تسفر هذه التكتيكات عن فهم معنى 
طبيعة تحييد التهديد حتى الآن: ويعتقد 0111 أن التقنيات قد دمرت أي فرصة لمحاكمة هذا 
المعتقل؛ وقد تابع البلاغ محذرًا: إذا أطلق يومًا ما سراح هذا المعتقل؛ أو إذا انتشرت قصته 
بطريقة ماء فإنه لن يُحاسّبٍ موظفو وزارة الدفاع؛ لأن موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي هم 
من مارسوا تقنيات التعذيب هذه: وسيتحمل مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤولية كاملة أمام 


الجماهير 172 


إن التحقيق الخاص بصلاحي ييرق: ف الحقيقة: سلسلة من الحيل الوحشية المتزايدة. 
لقد دلت خطة التحقيق 2# الأسابيع التي تلت مذكرة الموافقة الثانية؛ و 1/يوليووقع الجنرال 
ميلر طليًا حول الحالة القانونية للمشاريع الخاصة لصلاحيء وللحصول على موافقة على 
التحقيق مدة 90 يومًا يتضمن تقنيات لم تكن محددةً ب وثيقة التوجيهات الخاصة بوزارة 
الدفاع: ووذقًا لخطة ميلر كان التحقيق يبدأًء بإعادة تفعيل تقنيات وحشية مختارة من المجلس 
العسكري الأرجنتيني: وبعد تحقيق استمر من ثلاثة إلى خمسة أيام ْ معسكر دلتاء قام فريق 
من عناصر الشرطة العسكرية مجهرًا بشكل كامل لمكافحة أعمال الشغب بأخذه من زنزانته 
بمرافقة كلاب حراسة؛ وأرسلوه على وجه السرعة إلى مروحية؛ لتطير به فوق المحيط وهو مهدد 
بالموت؛ أو بترحيله إلى زنزانة # إحدى دول الشرق الأوسطء ويُعاد بعد ذلك إلى الجزيرة, 
وترحيله إلى منشآت معسكر إيكو الانفرادي التي أتموها مؤخرًا خارج معسكر دلتاء حيث 
سيتعرض هناك إلى تغييرات شديدة # الجو المحيط به؛ وسيّقيّد إلى الأرضء ويترك 2 الغرفة 
داه أريم سافات يتا معي اشوار الصصيع رشعل مستدر» وذ و ممه 16:3 براغة قفيقها 
أربع ساعات النوم؛ ويستمر ذلك أيامًا عدةا72. 
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لم ينتظر محققو ميلر تصريح رامسفيلد للبدء بالتحقيق مع صلاحيء وقد قامت لجنة 
الخدمات العسكرية لمجلس الشيوخ بمراجعة المذكرات العسكرية بدءًا من يوليو 2003م: وأدلت 
يماياة.؛ 


تشير المذكرات إلى أنه حُقَق مع صلاحي © حالات عدة منذ 8/يوليو وحتى 
7/يوليو على يد محقق مقنع يدعى السيد كا. 2 18/يوليو 2003م: قام السيد 
ل بالتحقيق مع صلاحي؛ وعرّضه لأنماط متنوعة من الإنارة وموسيقى الروك, 
ونغمة بركة الغرق؛ وتجعل الأجساد ترتطم بالأرضء وي 10/ يوليو 2003م, 
وضع صلاحي 4 غرفة تحقيق واقما, وَمقدٌ اندو أظفق التكيت حت أمررحث 
الغرفة حارةٌ تمامًا. وك اليوم القاكين | حشارصلائسس إلى سبير قتي وظلٌ 
اهنا يدا مع :إظماء' التكيف جد اء وزسن اموا الصالاحي بالجلوس :قاد 
المحقق بأخذ كرسيهء وتركه واقفًا لساعات عدة وفقًا للمذكرة: كان صلاحي 
مرهقًا بشكل واضح وظهرت عليه علامات التعب. كان ذلك 2# اليوم الرابع من 
تحقيقات صلاحي المطولة. 


4 17/ يوليو 2003م, أخبر المحقق المقنع صلاحي عن حلم راوده؛ حيث رأى 
أربعة معتقلين مقيدين مما من الأرجل؛ قاموا بحفر حفرة طولها 6 أقدام, 
وعمقها 6 أقدام؛ وعرضها 4 أقدام. ثم رآهم يلقون فيها تابونًا خشبيًا بسيطًا 
غير مصبوغ رُسم عليه الرقم 760 باللون البرتقالي: وهو رقم الاعتقال 
التسلنتلي تصللاحي 510 ندتا, 


أخبر المحقق المقنع المعتقل أن حلمه يعني أنه لن يغادر غوانتانامو إلا إذا بدأ بالكلام: 
راقة .نيموف مانا عا لقي ننه ومتدكوهلي ارض تح الات براية أدريقية اعتقنيا 
المحققون العسكريون 2# العام 2005م: بعد يومين اتبع السيد كا هذا الأسلوب بإخبار المعتقل 
بأن عائلته قد سجنت» وي الأسبوعين اللاحقين؛ وحينما حول طلب ميلر -المرفق بتوصيات 
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الموافقة- من هيل إلى بيلنغسليا ووولفويتزء منع المحققون صلاحي من النوم بإمطاره بوابل 
من الأضواء الصاعقة والموسيقى: ووضعه 4# ثلاجة حيث غمره الحرّاس بالثلج والماء البارد 
لإبشاكه مسستيقط] انتم وذ الأول أو الثاني من أغسطس قام مبعوث بزيارة صلاحي وفقًا لمذكرة 
02 ألقسطس 2003م 

كانت تلك الرسالة بسيطة: لقد سم زملاء المحقق من سماع الأكاذيب ذاتهاء وقد فكروا 
جديا بالتخلص منه: وما أن يفعلوا ذلك حتى يختفي ولا يسمع به أحد. وقد أكد المحقق للمعتقل 
ثانية بأنه سوف يستخدم خياله للوصول إلى أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن يبتدعها خياله: 
وأخبره أن الضرب. والألم الجسدي ليسا أسوأ شيء ‏ العالم: وي النهاية؛ وبعد الضرب مده 
من الوقت. يميل الإنسان إلى فصل عقله عن جسده. على كل حال؛ توجد أمور أسوأ من الألم 
الجسديء وقد أكد المحقق للمعتقل أنه سيتكلم 2# النهاية؛ لأن الجميع يفعلون ذلك؛ وحتى 
ذلك الحين. سوف يختفي 2 قعر حفرة مظلمة جدًاء وسوف يُمحى وجوده؛ وسوف ثلفى ملفاته 
الإلكترونية من جهاز الحاسوب. وسوف الحم ملفاته وتصنف بعيدّاء وسوف ينسى الجميع 


وجوده؛ ولن يعلم أحد ماذا يحدث له؛ ومن ثم لن يهتم أحد بها75. 


الثاني من أغسطس 2003م:؛ استقبل صلاحي زائرًا آخرء إنه 4 هذه المرة رئيس 101 
ٍ . , 
التابع لميلر الذي ادعى أنه الكابتن كولنز وهو العقيد البحري الذي أرسل من البيت الأبييض 


مباشرة؛ وقد ذكر تقرير شميدت - فارلوء ما يأتي: 
و 


لقد أشار (الكابتن كولنز) إلى أنه أرسل من البيت الأبيض # محاولة لإقناع 
الخاضع للتحقيق الثاني الخاص بضرورة التعاون مع من يحقق معه؛ لقد عرض 
ركيس الفريق النخاض وسالة على هذا المستجوّبء تشير إلى أنه بسبب عدم 
تعاون هذا المستجوّب فإن خطة السلطات الأمريكية بالاشتراك مع سلطات من 
بلد المستجوّب: هي استجواب أمه؛ وقد أشارت الرسالة إضافة إلى ذلك أنه إذا 
كانت والدته غير متعاونة فستعتقل؛ وستنقل إلى سجن أمريكي 4# غوانتانامو 
مدةٌ طويلة176. 
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أكدت تلك الرسالة التي كشفت عنها لجنة الخدمات العسكرية لمجلس الشيوخ:؛ أن والدة 


صلاحي سكون المرأة الوحيدة التي تمتقل هذا السجن الذي لايضم سوى الريجال فقط”. 


طلب صلاحي 2 7/ أغسطس 2003م: مقابلة الكابتن كولنز مجددًاء وسجل محققو 
القوات المسلحة 4# اليوم الثاني # مذكرة التقرير أنهم فهموا أن المعتقل قد اتخذ قرارًا مهمّاء 
وأن المحققين متلهفون لسماع ما سيقوله. وقد ذكرت المذكرة أن صلاحي لم يكن يرغب بالمتابعة 
لحماية الآخرين على حساب نفسه وعائلته72). من الواضح أن رامسفيلد قد وافق على خطة 
التحقيق الخاصة بصلاحيء وإن لم يكن مقتنعًا بهاء بعد خمسة أيام: 2# 13/ أغسطس 2003م, 
مع تغيير واحد وهو: سيّئقل صلاحي بالقارب بدلا من المروحية؛ وقد أخبر بيكر مشرف مكتب 
التحقيقات الفيدرالي + الموقع أن ميلر قرر أنه من الصعب لوجيستيًا إقلاع المروحية؛ لأن ذلك 


سيجعل العديد من الموجودين 2# القاعدة على علم بالأمرا79". 


21/ أغسطس 2003م:؛ قام فريق الإنشاءات بتجهيز زنزانة معسكر إيكو لصلاحي. 
حيث أغلقت عن اتداخل لثم التو من حتفو ابوذو الله ولت الجر االقامجى عازه للعه فين 
القواسيل البضنوى ضع الحرزاين .ويف ذلك ريطا 34/ أكسطلتن 2003م روه ملاح يتظازة 
تعتيم, وشيّد: ونقل على ظهر مركب أبحر إلى خليج غوانتانامو. حيث سمحوا له بالاستماع إلى 
منحادحات النافريخ الأخرين الشادصة الك خططالها مسي هذاما ذكره قرير تفيرفتن 
0 لعام 2005م. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 2 عام 2007م: أن رحلة المركب 


جعلت السيد صلاحي يظن أنه سيّقتل؛ وقد تبول # بنطاله من الخوف082. 
لقد سود ضللاحي تجريتة عندما استوؤلقت :سجيلات' جلسة الراجعة الإدارية + 22/ 
تويز 2005 


الضايظ السؤول» حستاء هل يمكن أن تحدكنا ما حضيل قيل الرابع والعشرين؛ 
لأنني حصلت على المواد كلها ب أغسطس2003م5 فإذا كان بإمكانك البدء بما 
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جرى 24 أغسطس؛ لأنك قلت: إنه كان يومًا شديدًا. أبعدنا عن هناك وجعلنا 


نذهب إلى هذا المكان السري. ويذلك يمكننا التقدم قليلا. 


المعتقل: حستاء بالضبظ» لقد أخذني هذان الرجلان: وقد استغفرقت الرحلة + 
المركب مدة ساعة؛ ثم أخذاني إلى مكان حيث كنت أتأوه. وقد لاحظت صونًا كان 
يتكلم إلى رجلين عربيين؛ كان أحدهما يتظاهر بأنه مصري.ء والآخر أردني؛ وقد 
كان يخبرهما كم هو ممتن لأنهما ساعداه؛ وقد أخبراه باللغة العربية أنهما كانا 
هناك ليعذباني: وأنهما لم يستطيعا نقلي إلى الأردن: أو مصرء أو أي بلد كتلك 
البلدان. ثم قالا له أن يدقق بهذاء ثم سلماني إلى الفريق العربي؛ ونقلاني إلى 
مكان مدة ساعة تقريبًاء ثم نقلاني إلى مكان آخر لا أعرفه. كانوا يضربونني بذ 
كل مكان (ثم أظهر المعتقل الضربات)؛ وضعوا الثلج 2# قميصي حتى الذوبان, 
ثم وصلت إلى ذلك المكان: وسلماني خانية إلى [...]:.كم ألحضرا طبيبّاء لم يكن 
طبيبًا نظامياء وإنما كان جزءًا من الفريق. لقد كان يشتمني ويقول لي: كلمات 
نايك ذا الى أعطاني كفيو ا سن المعاشر لعن أناف ركان صريشى اشخاض 
مقنعون؛ لذلك لم أستطع رؤية أحد منهم. لقد كنت فاقدَا للوعي مدة أسبوعين, 
أو ثلاثة. وبعد ذلك قررت أن الأمر لا يستحق العناء؛ لأنهم قالوا لي: إما أن 
أتحدث أو سيستمرون 2# ذلك. فقلت إنني سأخبرهم بكل ما يريدونه. 

لقد أخبرتهم -عندما كنت 4# كندا- أنني كنت أخطط إلى هجوم إرهابي مع 
رسامء ولكنني لم أتابع مع رسام؛ لأنه لم يعاود الاتصال بيء وبعد ذلك كان 
يتعاون بشكل كامل مع مكتب التحقيقات الفيدراليء وبالطبع قال: إنه لا يعرفني؛ 
لأنه حقًا لم يكن يعرفنيء ولكنني أخبرتهم أنني كنت أحاول القيام بأعمال 
وحديء وطلبوا مني كتابة ذلك فكتبته؛ ووقعت عليه. لقد ورّطت معي كثيرًا من 
الناس الأبرياء؛ لأتني أردت تأليف قصة تبدو معقولة. ظنوا أن قصتي غير 


صحيحة؛ لذلك وضعوني على جهاز كشف الكذب وقد اجتزته. ثم أرادوا كل 
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شيء» أرادوا أن أخبرهم أنني سأقول لهم كل شيء. كنت فقط أريد الحصول 
على بعض الأمخ. إن لم يستوعب أحدهم هذا الأمر فلن يستطيع أحد أن يفهم؛ 


لأنني أنا من يعاني الجوع؛ والحراس يضربونني» لقد كان مكانًا سكا جد 2831 


استمر التحقيق الخاص بصلاحي 4# سبتمبر وأكتوبر على الرغم من أن المعتقل استمر أ 
التعاون» وذكر ميلر مرارًا 4 تغطيته الأسبوعية 2# أثناء تلك المدة. حيث بدأ يُظهر أيضًا بعض 
أعراض الإرهاق: وي 17/ أكتوبر 2003م: أرسل محقق من 61/0 15ل رسالةً إلكترونيةٌ إلى 
المقدم ديان زيرهوفرء وهو أحد الأطباء النفسيين 2 8501, ليخبره: لقد أخبرني صلاحي أنه 
يسمع أصوانًا الآن؛ وأنه قلق لأنه يعلم أن ذلك أمر غير طبيعي؛ فهل يمكن أن يحدث أمر كهذاء 
حيث يبدو وكآنه مخدر إذا ما تعرض لقليل من المثيرات الخارجية مثل ضوء النهار؛ والتفاعل 
البشريء ... إلخ5 أجاب زيرهوفر: يمكن أن يسبب الحرمان الحسي هلوسة؛ وغالبًا ما تكون 
هلوسة بصريةً أكثر مما تكون سمعية؛ ولكنك لا تعلم: يمكنك # الظلام افتعال أمور كثيرة من 
شيء بسيصل!084. 

26/ يونيو 2003م: بينما كان محققو 61/70 15ل ينهون (خطة تحقيق صلاحي 
الخاصة) التي سمع بها رامسقيلد: أصدر الركيين بوش نيان بأنه يجب على المفتش العام 
ل السي. آي. إيه جون ميلفرسون أن يتفيس شيا مما يأتي ويضمنه 2 تقريره الخاص 2 
العام المقبل: 

أعلنت الولايات المتحدة اليوم؛ # اليوم العالمي للأمم المتحدة لدعم ضحايا 
التعذيب: تضامنها الكبير مع ضحايا التعذيب 2# العالم. إن التعذيب هو إهانة 
للكرامة الإنسانية #ْ أي مكان وي كل مكان: وقد التزمنا ببناء عالم ينعم بحماية 
حقوق الإنسان واحترامها وفقًا لمبادئ القانون. 

إن التخلص من التعذيب حق إنساني ثابت؛ إن ميثاق مناهضة التعذيب وأي نوع 


من المعاملة القاسية؛ والمهينة؛ وغير الإنسانية الذي وافقت عليه الولايات المتحدة 
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وأكثر من 130 بلدا آخر منذ العام 1984م: يمنع الحكومات من إلحاق الألم 
الجسدي. أو الذهني الحاد أو المعاناة بشكل متعمد بالأشخاص الموجودين بذ 
سجونهم, أوتحت سيطرتهم. ولكن الدول ذات الأنظمة المجرمة تستمر بممارسة 
التعذيب: تلك الأنظمة التي تتناسب أساليبها الوحشية مع تصميمها على تحطيم 
الروح الإنسانية. إن الضرب. والحرقء والاغتصاب. والصدمات الكهربائية هي 
من الوسائل المروعة التي تستخدمها مثل هذه الأنظمة لإرهاب مواطنيهاء وإن 
هذه الجرائم الدنيئة لا يمكن أن تتجاوز عنها الدول التي التزمت بالعدالة. 

إن الدول المشهورة بالاعتداء على حقوق الإنسان» ومن ضمنهاء بورماء وكوباء 
وكوريا الشمالية: وإيران: وزمبابوي يأملون بإبعاد انتهاكاتهم عن أعين العالم؛ 
وذلك بعرض حيل مدروسة:؛ وبإبعاد المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان. حيث 
بدأ العالم الآن مع حركة تحرير العراق؛ يعلم بشاعة العقود الثلاثة التي كان 
الدكتاتور يضحي بالشعب العراقي؛ بالإضافة إلى أن الأعمال الوحشية التي قام 
بها البعثيون أخذت تتصاعد,ء وهي تنتشر 4 أنحاء البلاد؛ بما فيها الأعداد 
الكبيرة للمقابر الجماعية التي تحتوي على بقايا آلاف الرجالء والنساء 
والأطفال: بالإضافة إلى غرف التعذيب المخبأة داخل القصور والهيئات 
الحكومية. وإن أكثر الأدلة الدامغة ما تزال 2 حكايات الناجين من التعذيب 
الذين يروون متظلومة واسمة مع الأغننال السادية ال ارتكبت ضيد الأبرياء: 
وتذكرنا شهادتهم بشجاعتهم الكبيرة 4# مقاومة أحد أكثر الأنظمة وحشية بذ 
التاريخ؛ وتذكرنا بوجود أعمال وحشية تحدث خلف الأبواب المغفلقة # الدول 


الأخرى التى تعد حون بحدةذانها: 


لقد التزمت الولايات المتحدة أمام العالم بأسره بالقضاء على التعذيب: وسنكون 
نحن القدوة 4# ذلك. لقد طلبتٌ من الدول جميعها أن تنضم إلى الولايات المتحدة 


ومنظومة الدول الملتزمة بالقانون إلى التحقيق 2# أعمال التعذيب: ومحاكمة 
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المتورطين فيهاء والالتزام بمنع أي عقاب قاس ووحشي للمعتقلين. وطلبت من 
الدول جميعها أن تتكلم بوضوح ضد التعذيب بأشكاله جميعهاء وأن تجعل 
من إنهاء التعذيب جزءًا جوهريًا من سياستهاء وعلاوة على ذلك فقد حثثت 
الحكومات؛ لكي تنضم إلى الولايات المتحدة 4 دعم مراكز معالجة ضحايا 
التعذيب؛ والمساهمة ‏ صندوق الأمم المتحدة المالي لدعم ضحايا التعذيب, 


ودعم جهود المؤسسات غير الحكومية لوقف التعذيب ودعم ضحاياواة18, 


لقد جاء البيان 2 خضم تبادل متزايد حاد للرسائل بين البنتاغون؛ والسيناتور باتريك 
ليهي /211 311016: حول الالتزام الأمريكي بميثاق مناهضة الإرهاب # إبريل: وبينما كانت 
التقارير تكشف تعرض المعتقلين # السجون الأمريكية إلى تقنيات (الإجهاد والإكراه) التي 
تتضمن التقييد 4 وضعيات مرهقة؛ وحرمان النوم والطعام؛ والضربء كتب جيم هاينز إلى 
كين روث 5011١‏ ع6 المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس واتشء ليخبره: إن سياسة الولايات 
المتحدة تدين وتحرم التعذيب؛ وعند استجواب المقاتلين الأعداء؛ فإنه يُطلب من الموظفين 
اتباع هذه السياسة» والقوانين المعمول بها التي تحرم التعذيب؛ وإذا تطلبت الحرب الشاملة 
على الإرهاب تحويل المقاتلين الأعداء إلى دول أخرى لمتابعة الاعتقال نيابةٌ عنا؛ فإن الحكومة 
الأمريكية تعطي تعليماتها للحصول على ضمانات بعدم تعذيب هؤلاء المقاتلين051. 

لقد أراد ليهي؛ وهو الديموقراطي رفيع المستوى 2# اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ: أن 
يعرف المزيد من وجهة نظر الإدارة بالقوانين المعمول بها. 

يونيوء جهّز أولى الطلبات الرسمية المتعددة للحصول على نسخ من المذكرات السرية 
لمكتب المستشار القانوني» وطرح ستة أسئلة محددة لمستشارة الأمن القومي غوندوليزا رايس 
عع81 223عم001ده0: 

أولة. لقم بذكن السين هاكو ف رنبائفه أنه هين ابتشعواب المقالين الأعداء, 


فإنه يُطلب من الموظفين الأمريكيين اتباع القوانين المعمول بها لمنع التعذيب. ما 
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هذه القوانين؟ ومع التسليم بأن الولايات المتحدة قد وافقت على ميثاق مناهضة 
التعذيب والأشكال الأخرى للمعاملة: أو العقاب الوحشي.ء والمهين؛ وغير الإنساني, 
فهل يعد هذا الميثاق واحدًا من هذه القوانين؟ وهل يُلزم الموظفين الأمريكيين به 
داخل الولايات المتحدة أو خارجها؟ 

خافباة هل قبل الادازة أن يكو تدى الولايات العحية القؤامًا محدذًا وكمًا د 
27) بعدم المشاركة بالمعاملة الوحشية: والمهينة وغير الإنسانية؟ 


كالكاء عندهنا واضفك الرلايات التحدة على 87 فإنها بدات بالتحنظ يمان 
تحريمها للمعاملة الوحشية؛ والمهينة. وغير الإنسانية: ذاكرة أنها تفسر 
المصطلحات التي تعني: المعاملة؛ أو العقاب الوحشيء والقاسيء وغير الإنساني 
على أنه محظور وفقا لتعديلات الدستور الخامسء والثامن: والرابع عشر. هل 
امل تسقيفاث القاطين الأحدام جميعها بظريقة فقق وهذا العف 


رابعًا: لقد استنكرت وزارة الخارجية مرارًا ْ تقارير الدولة السنوية حول 
ممارسات حقوق الإنسان العديد من تقنيات التحقيق المشابهة لتقنية (الإجهاد 
والإكراه) التي استخدمها الموظفون الأمريكيون 4 أففغانستان. هل يمكنك 
التأكيد أن الولايات المتحدة لا تستخدم أساليب التحقيق المحددة التي أدانتها 
وزارة الخارجية # دول مثل مصرء وإيران: وأريترياء وليبياء وبورما؟ 

خامسًا: ذكرت وزارة الدفاع 4 مارس أنها كانت تحقق 4# موت معتقلين اثنين 
كانا محتجزين # قاعدة باغرام الجوية 4 أفغانستان؛ بسبب صدمة بطنية 
حادة. ما هووضع ذلك التحقيقء ومتى تتوقعين إنجازه؟ هل قامت وزارة الدفاع 
أو السي. آي. إيه بالتحقيق # ادعاءات أخرى بشأن تعذيبء أو إساءة معاملة 
المعتقلين: وإذا كان الجواب نعم» فما النتائج التي توصلوا إليهاة وما الخطوات 
المتبعة ب حال اكتشاف أن الموظفين الأمريكيين قد شاركوا بسلوك غير قانوني؟ 
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أخيرًا: لقن قدّمت زسسالة السيد.هايتز تفسيرًا مرحي به»:وهو أنه عتدما يتقل 
المعتقلون إلى دول أخرى؛ فإن الحكومة الأمريكية تصدر توجيهات للحصول على 
الضمانات المناسبة بعدم تعذيب هؤلاء المعتقلين الأعداء. فكيف تتابع الإدارة 
هذا الموضوع حتى تجزم أن هذه الوعود كن كنيف وخصوصًا عندما تكون الدول 


المعنية معروفة بممارستها للتعذيب187) 


وقع ليهي الرسالة بملاحظة مكتوبة باليد: كوندي 060001 - أريد فقط أن أتأكد أننا ضمن 


المخطط الأخلاقي الصحيح 4 حال اعتّقل أي شخص أميركي 4 الخارج. بات +08. 


أعادت رايس رسالة ليهي إلى هاينز للإجابة عنها. و 25/يونيو 2003م؛ أي 2 اليوم 
الذي سبق إعلان الرئيس يوم التعذيب؛ كتب هاينز إلى ليهي: نستطيع أن نؤكد لك أن سياسة 
الولايات هي التوافق مع التزاماتها بجميع التزاماتها القانونية # معاملتها للمعتقلين: وبالتحديد 
الالتزامات القانونية التي تحرم التعذيب. 


تتضمن هذه الالتزامات التي اعترف بها هاينز بشكل مباشر: الالتزام بمنع الأعمال 
الوحشية: أو المعاملة اللاإنسانية؛ والمهينة: أو العقوبة القاسية والمهينة؛ وقد حَدَّدت (بمقياس 
وحشيء وغير عادي)؛ حيث ضم مواد الحماية المعدلة الخامسة؛ والثامنة؛ والرابعة عشرة, 
وأكد هاينز أيضًا أن الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل بنواهي ال 0/7 حول ترحيل المعتقلين 
من أجل التعذيبء وبالتذكير أن الولايات المتحدة حصلت على الضمانات قبل عملية الترحيل: 
وقد اتخذت الإجراءات من أجل التحقيق 2# مزاعم التعذيب الموثوقة, واتخذت الإجراء المناسب 


إذاكاق هناك الى سيب يهو إلى الظن أن هذه السمانات لم تت إففلار 


9/ سبتمبر 2003م,: بعد أن تعرض صلاحي للترحيل؛ والتهديد بالإعدام 
المزيفيّن اللذين وافق عليهما رامسفيلد. كتب ليهي إلى هاينز مُرحيًا ب بيانه 
الواضح حول تنفيذ الولايات المتحدة التزامات 0281© بشأن المعاملة الوحشية, 


والعابنيم وخر الأتمائية لعن كام انو يتركين سيك ايفن ينان البنيابية 
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هذا استخدام العديد من تقنيات (الإجهاد والإكراه) التي ذُكرت يذ التقارير 
الصحفية # الأشهر العديدة الماضية؛ وقد لاحظ ليهي 4# الوقت نفسه أن 
المصداقية المطلقة لهذه السياسة تعتمد على تطبيقها من قبل الموظفين 
الأمريكيين حول العالم: وقد تابع ( بهذه الروح)؛ سأكون ممتنًا إذا وضحتم لي 
كيف أرسل القزاع سيانتة الإدارة ب60 إلى اكوظفين الاتخرطين مباشدرة + 
عمليات الاعتقال والتحقيق5 بالإضافة إلى ما ذكرتم # رسالتكم؛ فإن التزام 
الولايات المتحدة وفقًا للمادة 16 من 687 هو أن تتعهد بمنع المعاملة القاسية, 
والمهينة؛ وغير الإنسانية. ما الذي فعلته الإدارة لتمنع الانتهاكات؟ هل أصدرت 
توجيهات جديدةٌء أو قوانين: أو أوامر عامة لتطبيق السياسة التي وصفتها 2 


رسالتك ف 25/يونيوة إذا تحقق ذلك: سأكون شاكرًا إذا بعت لي نسخة منها. 


إنني أتفهم أن التحقيقات التي قامت بها القوات المسلحة قد حَدّد جزء منها 
من قبل دليل الميدان العسكري 52 - 34 الذي يمنع استخدام القوة»؛ والتعذيب 
الذهنيء؛ والتهديدات؛ والإهانات؛ أو التعرض لأي نوع من المعاملة غير الإنسانية 
والمرهقة. وقد أكد دليل الميدان أن استخدام القوة تقنية ضعيفة؛ لأنها تسفر 
عن نتائج غير جديرة بالثقة؛ ويمكن أن تفسد الجهود اللاحقة لجمع المعلومات, 
يكن آن سكل مدن اضلومات التهل: على قول ينا يلخ أن اللحقق يريك 
سماعه؛ هل توجد توجيهات إضافية يمكن أن تضاف على أي حال؛ لتحديد 
وتعيين النواحي الموجودة 2# دليل الميدان هذا5 ما الآلية الموجودة لضمان الالتزام 


بهذه التوجيهات؟ 


والأممءهو أثنى انظلم إلى أن حوس تى أن الستشين الذين يلون ترف الوكالات 
الأخرى؛ بما فيها السي. آي. إيه. يعملون وذقًا للتوجيهات ذاتها التي تعمل بها 


2 


وزارة الدفاع؛ إذا اختلفت توجيهات تحقيقات السي. آي. إيه؛ أو أي توجيهات 
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أخرى مستخدمة من قبل شخص يعمل لصالح أو نيابة عن الحكومة الأمريكية, 


فهل يمكنك أن توضح كيف سيتم ذلكء ولماذا؟ 


وحول عمليات ترحيل المعتقلين إلى دول أخرىء كتب ليهي: 


ما زلت قلقًا؛ لأن مجرد الوعود من دول معروفة بممارسة العنف بانتظام لا 
تكفيء وبما أنك قلت: إن الولايات المتحدة ستتابع أي معلومة موثوقة بآن هؤلاء 
المعتقلين يتعرضون لسوء المعاملة. فكيف يمكن لهذه المعلومات أن تظهر للعيان 
طا ما لا يمكن لأحد الوصول إلى هؤلاء المعتقلين5 وهل أخذت الإدارة مأخن الجدٌ 
4 سعيها للحصول على ضمانات لدخول منظمات كمنظمة الصليب الأحمر 
الدولي إلى المعتقلين بعد ترحيلهم؟ إن لم تفعل؛ فأنا أحثك على فعل ذلك!1189, 


عه لاله ذلك 
2 يت 


كك 
27 


بعد أسبوعين. قامت طائرة بوينغ 737 لا تحمل أي علامةء باستعادة الرأسمالي 
الممول المزعوم لأحداث 11 سبتمبر مصطفى الحوساوي من سجن سالت بيت: حيث أقلعت 
الطائرة من كابول إلى سيزماني- بولنداء بعد استلام كل من خالد شيخ محمدء وأبي زبيدة, 
وعبد الرحيم الناشري؛ ورمزي بن الشيبة؛ وترحيل محمد إلى موقع أسود جديد 2# بوخارست- 
رومانياء واستأجرت السي. آي. إيه طائرة كانت قد توقفت 2 المفرب: وأقلعت من الرباط 
الساعة 8:10 صباحًا 2 23 /سبتمبر 2003م: ووصلت إلى غوانتانامو قبل فجر اليوم الثاني. 
بينما كان صلاحي يخبر المحققين ما يريدون سماعه 4# معسكر إيكو. وضع كل من ابن الشيبة: 
والناشريء وأبي زبيدة: والحوساوي 2 منشأة سرية؛ جديدة خارج معسكر دلتا تسمى حقول 
الفراولة) 390). 


بعد أيام» وبعد عام تقرييًا من زيارة محامي السي. آي. إيه جوناثان فريدمان إلى 
غوانتانامو حين أوعز إلى بيكرء وديان بيفر. وآخرين أن ينقلوا معتقلين مختارين بعيدًا عن 
انتباه 1©186, أجرت بعثة من الصليب الأحمر تحقيقًا رسميًا حول منشآت الاعتقال 4 القاعدة 
العسكرية؛ وبعد ذلك أدرجت نصيحة فريدمان 4# إجراءات الإدارة المعيارية 4 معسكر دلتا: 
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4-7 مستويات الزيارة 

يجب أن يكون للمعتقلين جميعهم مستوّى مخصص لهم للتواصل مع ©108, 

وتظهر هذه المستويات المختلفة كما يأتي: 

1. ممنوع الدخول: يمنع أي نوع من التواصل مع ©1686 بما ب ذلك تسليم 
رسائل ال ©1686. 

2 هشوييه تبك 16863 سؤان اتدل عرق الضيعة: والرعارة مله لمك 
الأسئلة المطولة. 

3 غير محدود: يُسمح ل 10286 بالدخول بشكل كاملء والتحدث مع المعتقل. 

4. مرئي: يقتصر الدخول على المعاينة المرئية لحالة المعتقل الجسدية: ولا 


يسمح بأي نوع من التواصلء ولا تسليم رسائل ©08] (2كتا, 


4 انتهاك فاضح للقانون الدولي الذي يضمن للصليب الأحمر الوصول إلى سجناء 
الخردة والمتقليع الدائيية الذي اعتقلوا بسيب النزاع المسلح فإثه لم يكشف لوض الصايب 
الأحمر عن وصول أربعة معتقلين جدد إلى غوانتانامو. وذلك وقت زيارتهم 2# أكتوبر من 
العام 2003م؛ لقد بقي أبو زبيدة: وابن الشيبة؛ والناشريء والحوساوي معتقلين سريين على 
الجزيرة مدة سبعة أشهرء وبعد ذلك 2 27 /مارس2004م, نقلوا فجأة إلى مواقع السي. آي. 
إيه السوداء»ء تمامًا عندما كانت المحكمة العليا لحطير الجاسة استماع رسول ضد الرئيس بوش» 
4 القضية التي أكدت فيها المحكمة أنه سمح لمعتقلي غوانتانامو بتقديم طلبات حق المعتقل 
بإجراء تحقيق 4 قانونية حبسه. 

وعلى كل حالء فقد أخبر جهاز ال 1080 بوجود أربعة معتقلين آخرين 24 (منطقة 
محظورة) على بعثة الصليب الأحمر (لضرورات عسكرية) وهم: صلاحيء وعبداللّه تبارك. 


هاا حبو لالدو روطت مرانه وين الطياء جا عدوا ف تهاب زايا ز3ذار علوي 20003 


اسقير سااعة حرية أخبر قائد فريق الصليب الأحمر فينسنت كاسارد الجنرالء بما يأتي: 
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لا تشعر 1080 أنها ملزمة بإجراءات الإدارة المعيارية السابقة التي أنشئت بين 
ال 16ل؛ والفريق السابق ل ©1618. طلب اللواء ميلر من السيد كاسارد أن يشير 
إلى الأجزاء التي لم يوافقوا عليها ‏ 507. أجاب ( كريستوفر جيرود وهوعضو 
ا 1686) أن 606 انديها 508 خاصن بها يشعونه عايباء حيث يُجيز لهم دخول 
غير محدود إلى المناطق جميعهاء وإلى المعتقلين كلهم. لقد أقرت ال ©1086 


إجراءات الإدارة المعيارية ل ]1ل. وسوف ينفذونها من دون أن يقتنعوا بها !092 


وقد حذر كاسارد. ميلر # الاجتماع من تأثير التحقيقات التي تؤثر ب الصحة الذهنية 
للمعتقلين. معترضًا بالضبط على محاولة السيطرة على المعتقلين باستخدام العزل: والضغط 
النفسي و ... القهر. لقد أكد ميلر أن المعتقلين كانوا يعاملون بطريقة إنسانية؛ بالإضافة إلى 
أنه أكد أيضًا أن 9085 من معتقلي معسكر دلتا قد حصلوا على ميزات بدرجة تفوق مبادئ 
ومتطلبات (اتفاقيات جنيف). وقد أضاف ساخرًا: هل اعترضت ©1658 على هذه الميزات 
الإضافية؟ تابع كاسارد عمله؛ صرّح السيد كاسارد أن ال ©1056 قلقة من التعامل مع القرآن 
4 المعسكرات؛ وبالتحديد ما حصل 4 أغسطسء وخصوصًا حادثة إساءة استعمال القرآن؛ 
لقد سمعت ©1215 من المعتقلين أن عناصر الشرطة العسكرية قد أساؤوا معاملة القرآن: فأجاب 
الثواء عكر انه قبن صيكة ادق كاعاف .رجن أن هذه الساوقة فاته ضاير # :ونيا عضماتك 
عندما بدأت عملية تفتيش الزنزانة حيث قام أحد عناصر الشرطة العسكرية برفع الفرشة, 
وعثروا مصادفة على قناع الجراحة الذي احتوى على القرآن: فوضع القرآن على الأرض نتيجة 
لهذه الحادثة. وقد تابع ميلر مشيرًا إلى أن المعتقلين استخدموا هذه الحادثة لإثارة الاضطراب 
4 المعسكر. وحدث ذلك وقت وصول عناصر جدد من الشرطة العسكرية إلى غوانتانامو؛ حيث 
وضيل أككو سن 1200 مقصبن وقفةاق وض أن اللواء سير آذيا كانت جادفة خوضية: و أن لدي 
15ل احترامًا بالقًا للدين والقرآن؛ وأشار كاسارد إلى أنه سعيد بإنجاز مثل هذا التحقيق المتقن؛ 
على كل حال اهفيك 1686 يهنه الانضاءات» ولخي ما يغارب 20 محغلة 1686 يأتهم معرضوا 
للحلاقة عقابًا على الاضطراب الذي تسببوا به؛ بينما ذكر ميلر أنهم حلقوا للمعتقلين لأسباب 
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صحية فقط ومن قبّل حلاق مؤهل؛ وقد حصلت الموافقة على الحلاقة من قيادة 000]ل؛ ولم 
يفعلوا ذلك نوعًا من العقاب!/193, 


أضاف ميلر: إن استخدام المحققين للملفات الطبية من أجل الحصول على المعلومات 
لتطوير إجراءات التحقيق: وليس انتهاكًا للخصوصية التي بين الطبيب والمريض؛ وكذلك أكد 
كاسارد غندما اذّعى الجنرال أن المحققين لم يقتريوا مخ الملفات الطبية للمعتقل؛ وأن الكوادر 
الصحية فقط هي التي استخدمت هذه الملفات وطلب من 1010 توثيق هذه الحقائكق: مظهرًا 
القلق من أن اللواء ميلر لم يتخذ النقاش على محمل الجدٌء وأخيرًا فقد كذب ميلر تمامًًا على 
البعثة حول طبيعة اعتقال صلاحي # معسكر إيكو؛ وحول أسباب وضعه # منطقة محظورة 
على ©108: 


أشار السيد كاسارد إلى صدمة 1010 عندما لاحظوا توسع معسكر إيكو. حيث 
اقتنعت أن معسكر إيكو عنيف للغاية: وأن التحقيقات تنفن فيه بطريقة صارمة 
جدّاء أوضح ميلر أن معسكر إيكو قد أنشئ للمعتقلين الذين ينتظرون عملية 
انتداب محام لهم #© المحكمة؛ وإنه مكان مناسب يسمح للمعتقلين بإجراء 
بعدااقات بكامنة هع محا مهو وقه تحال ا عدرة كلبق جا برك لابن سانب 


اعتدائهم الخطير على عناصر الشرطة العسكرية. 


بالطبع: لم يكن الصليب الأحمرء ولا حتى الزائر الآخر الذي وصل إلى غوانتانامو بعد 
أسابيع من مغادرة وفد الصليب الأحمرء على علم بمشاريع ميلر الخاصة:؛ أو مذكرات المصادقة 
لرامسفيلد؛ أو التشويهات القانونية الغريبة التي قام بها ديان بيفرء وجون يو. 

لقد عاد المقدم ستيوارت كوتش 001061 5801308 إلى القوات المسلحة بعد هجمات 
1 سبتمبر التي قتل فيها صديقه المقرب ميشيل هوروكس 1011065 |اع1/1653! عندما 
اختّطفت الطائرة التي كان يقودهاء وارتطمت بالبرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي: ليخدم 
مدعيًا عامًًا ب اللجان العسكرية ب غوانتانامو. وقد كان ستيوارت كوتش طيارًا سابقًا بخ 
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البحرية قبل أن يتقاعد 2 1999م من الخدمة الفعلية للقيام بتجربة قانونية خاصة؛ وذكر 
ستيوارت كوتش لمراسل صحيفة وول ستريت جيس برافين 8131/10 655ل 2# 2007م, أنه قام 
بذلك من أجل أن يبدأ العمل سريعًا ضد هؤلاء الأشخاص الذين هاجموا الولايات المتحدة. 
وقد انتقل إلى لجان كريستال سيتي؛ مكاتب فيرجينيا ب أغسطس 2003م.: وكان سعيدًا أنه 
وجد أن محمد ولد ضائع المشغل المزعوم تيخماك 31 سكير ركان رادا هر الذون كلت 
4 محاكمتهم. 

بعد شهرين: عندما وصل المقدم كوتش إلى غوانتانامو للمرة الأولى» قام بجولة ب 
المكاتب؛ وقاعة المحكمة التي ستتخذها اللجان العسكرية مقرًا لهم: وبعد ذلك انتقل إلى غرف 
التحقيق 4# معسكر دلتا من أجل أن يراقب أولى جلسات التحقيق. و 2007م: حيث قال لأحد 
الذين يجرون المقابلات: إنه سيشاهد تحقيق إحدى الحالات التي كنت أتعامل معهاة5". 


سأشاهد التحقيق من مرآة ذات اتجاهين: لآخذ فكرةً فقط كيف سيكون سلوك 
المعتقل. بينما كنت أنتظر إحضار المعتقل من زنزانته. سمعت هذا الصوت 
عاليًا نعقاء كنا ترف إن الطريقة الوحيدة لوصف هذا الشيء هي أنه موسيقى 
لقال اتضاك ف عندم اوداق تموف اسفن القاضة مويف الفازه #زوروف أن 
رول -والميتاليكة- روك ميوزك. بعد ذلك خرجت من الحجيرة؛ ونظرت أسفل 
القائمة. فسمعت موسيقى الميتال الصاخبة تدوّيء ورأيت ضوءًا صاعقا قادمًا 
من المدخل. فذهبت باتجاه المدخل؛ وقد كان الباب مفتوحًاء واستدرتء ونظرت 
إلى الداخل فرأيت معتقلا يجلس على الأرضء وكان يرتدي بدلة برتقالية؛ ومُقَيّد 
اليدين والرجلين: ووفقًا لما استطعت رؤيته؛ كانت يداه ملاصقتين للأرض» 
وكانت جميع الأنوار مطفأة. ماعدا ذلك الضوء الصاعقء تقد كان يهتز إلى 
الأمام والخلف؛ وقد استطعت أن أرى أنه كان يصليء كانت شفتاه تتحركان, 
و ذلك الوقت جاء رجلان مدنيّان إلى المدخل؛ وسألاني: من أنت5 ماذا تريد؟ 


فقلت لهم: أنا المقدم كوتشء هل أدركتم ماذا يحصل هنا؟ أوقفوا تلك الموسيقى, 
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لقد صدمت بما رأيت؛ وقد واجهت صعوبات # التوثيق؛ فخرجوا وسحبوا الباب 
وراءهم: وبعد ذلك قالوا فقطء ابتعد عن الطريقء أو كلمات بالمعنى ذاته؛ لذلك 
عدت إلى الحجيرة؛ حيث كان يرافقني 2# جولتي محام من القوات الجوية. 
فقلت له: هل رأيت ذلك؟ أجاب: نعم. فقلت: أنت تعلم أن لدي مشكلة ب ذلك 


فقال: ان ذلك مصرح به(95ة), 


لم تكن تجربة كوتش عادية؛ وقد ورد 4 رسائل إلكترونية كان قد أرسلها موظفون من 
مكتب التحقيقات الفيدرالي 2# غوانتانامو ‏ 2002م: و2003م: عدد من أحداث كهذه: لقد 


وضعت 2 حجيرة مواقي بين فرككيق المساباخس, لأراشبنقابلة: بدأت كما يأتي. 


لقن عاثيف السهيرة موومة جزاء تفرك دود القدين نين الأشخاصض يراقيوة 
مقابة .ف الغرقة بح اتظرف الأغر ااتجميره كان الستفل _فاكللك القركة يجاين 
على كريس أله بالأنللرب تقس الاق الك جه ياقي اللمتقلية» كانت كدماة 
مقيدتين؛ لكيلا يستطيع مغادرة الغرفة. على كل حال لم يحصل كثير من 
المحادثة؛ لأن الأضواء كانت مطفأة.وكان الضوء الصاعق يومض» وكانت موف 
موسيقى الروك العالية. تقد استمر ذلك مدة 30 إلى 60 دقيقةٌ حسب تخميني: 
وقد أخبرني بعض موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي أن مثل هذه الأساليب 


كانت 4# ذلك الوقت شائعةً إلى حد كبير 060. 


قال شخص آخر إنه رأى مشهدًا مشابهًاء مع تنوع غريب: 

لدى مغادرتي مبنى المقابلة ‏ معسكر دلتا 4 الساعة 8:30 صباحًا تقريبّاء أو 
بعد ذلك وبعد مقابلة أحد المعتقلين # تاريخ غير معروف. سمعت # المدخل 
موسيقى عالية؛ وشاهدت ومضات ضوئية. مشيت ذ الرواق إلى غرفة المراقبة 
لأرى ماذا يحدث؛ ونظرت من غرقة المراقبة إلى داخل غرفة التحقيق المجاورة 
تفالانك الوق رآيت معتعاة انكر جلي على أرشن القرفة:وضن لعل إسراقيل 


الفصل الثالث: مخبر معركة البنتاغون 013 


حوله؛ وبعد ذلك غادرت غرقة المراقبة مباشرة, ولم أرَ أي شخص داخل الغرفة, 
فظننت أن ذلك كان عملا استُخدم من قبل 0115 008؛ لأن الأشخاص الذين 
كانوا موجودين 2 الرواق بجانب غرفة التحقيق تلك بالتحديدء كانوا يرتدون 
زيًا عسكريًا أصفر اللون يشبه اللون الذي يرتديه جنود الاحتياط #: 01/5 0060 
وطا/اا0 00 97 


تساءلت إحدى المذكرات العسكرية التي كانت بلا تاريخ؛ وكانت بعنوان نظرة تاريخية 
على التقنيات غير الملائمة المستخدمة 2# 11/0 6: هل الصراخ والموسيقى العالية والأضواء 
الساطعة مناورة بيئية؟ راجعت تلك الوثيقة التي ما زالت سرية؛ وقد وضعت من قبل لجنة 
الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ # تقريرها لعام 2008م ممارسات التحقيق 2 
غوانتانامو بقيادة اللواء ميلر. ووجدت بوضوح أن المحققين كانوا يستخدمون بانتظام العديد 
من التقنيات؛ إن لم تكن كلها التي تتطلب إخطارًا من وزير الدفاع59". أظهر تقرير ثالث لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي ْ ذلك الوقت؛ وبشكل واضح أن ما يؤمن به محققو ميلر يمكن تنفيذه 
ضمن معطيات التحكم البيئي والحراري التي حددها رامسفيلد بشكل مبهم: 


عندما دخلت إلى غرفة التحقيق ‏ حادثتين مختلفتين. وجدت السجين مقيد 
اليد والقدم على الأرض بوضعية الجنين من دون كرسي أو ماء؛ ولأنهم كانوا 
يُتركون هناك مدة تتراوح بين 18 إلى 24 ساعة:؛ فإنهم كانوا معظم الوقت 
يتبولون» أو يتغوطون على أنفسهم, وي إحدى الحوادث؛ خحْمْضت حرارة 
اليف ففانت الراك باددة داف الفركة.وفان النتعل العاف رمت 
من البردء وعندما سألت عناصر الشرطة العسكرية عما يحدث؛ أخبروني أن 
تحقيقات اليوم السابق تطلبت هذه المعاملة؛ وكان على المعتقل ألا يتحرك؛ و 
حادثة أخرىء كان التكييف مطفاً. الأمر الذي جعل حرارة الغرفة التي لا تهوية 
فيها تصل إلى أكثر من 100 درجة. كان المعتقل تقريبًا فاقد الوعي على الأرض, 
وإلى جانيه كومة من الشعرء وكأنه بالحرف الواحد قام بنتف شعره خآ الليل؛ وخ 


414 تقرير التعدذيب 


0 9 و 
حادثة اخرى حيث لم تكن فقط درجة الحرارة مرتفعة إلى درجة لا تحتمل: بل 
كانت تعزف أيضًا موسيقى الراب العالية جدَّاء وكان المعتقل مقيد اليد والقدم 


.4 وضعية الجنين على أرض مبلطة متك اليوم السنايق 8ن 


صيف 2003م: كان من الواضح تمامًا كم كانت الوثيقة» وحتى القائمة المعدلة 
للتقنيات المعتمدة مرنة؛ و مذكرة رامسفيلد 2 16/إبريل 2003م:؛ عرفت معايرة النوم: 
على أن معايرة أوقات نوم المعتقل (مثال: قلب دورة النوم من الليل إلى النهار) إنها ليست تقنية 
حرمان الثوم كيت تصنيع العايرة حرهاثاة 

2/يونيو2003م: أصدر قائد القيادة الجنوبية الجنرال هيل تعليمات توضيحية تمنع 
الحفقين مز ابقاء السعل مقط أككر من 18 ساعةٌ أوأن يسمحوا له بالاستراحة قليلًا: ثم 
يعاودون إيقاظه مدةٌ لا تتجاوز أربعة أيام متتالية0. 

إلا أن موظفًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي وصل إلى غوانتانامو بعد إصدار هذه 
التعليمات. وحضر اجتماعًا لقيادة الأركان مع اللواء ميلر؛ ورؤساء الأقسام 4# غوانتانامو حيث 
فقت إسعراتيجيّة جديدة سمى اببضمال الزّمال (الرّمَاة الأسطورة هو رجل يبت النوم 
4 عيون الأطفال برش الرمل المنوم 4 أعينهم). 2 3/ أغسطس 2003م: وصفت رسالة 
إلكترونية من الرائد جيمس روجرز الذي أصبح ضابط عمليات: وعنصر مراقبة المخابرات ب 
غوانتانامو. خطة (الرّمال) كالآتي: استجواب المعتقل مدة 15 ساعة؛ والسماح له بالاستراحة 
4 زنزانته 5 ساعات. ونقله إلى زنزانة أخرى كل نصف ساعة 3 ما تبقى من دورة 24 ساعة: 
ثم خال: سرعان مايبدا الرح» وعدول الخريف: خخّص العتلون غين المتعاوثين فا متسكر 
وايد لبرنامج المسافر الدائم: ولم تحدد توجيهات هيل المدة لذلك؛ ولكنها حَدّدت وفقًا لتعاون 
المعتقل!201. 


وصل 2# ذلك الوقت إلى غوانتانامو المقدم كوتش, وقد كان واضحًا داخل (مختبر 


المعركة) أن التمرد الذي أدى إلى إبطال مذكرة رامسفيلد 4 ديسمبر 2002م: قد فشل: كان 
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موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي يتجنبون بشكل كامل مسارات تحقيق بعينها؛ لأن تحقيقات 
الغوات اللملعة كاف فائنية عد اوطنيلة بيك أكترير 2003م أمرة قرف العمل التستفيفات 
الجنائية موظفيها بالوقوف بعيدًا عن التحقيقات التعسفية؛ وقد ذكرت المذكرة أن التعذيب 
الجسديء والعقاب البدنيء والتعذيب الذهني كلها تكتيكات تحقيق غير مقبولة» وغير مسموح 
بها تحت أي ظرف. 

عندما يدير موظفو115© تحقيقًا مشتركًا مع منظمة أمريكية أخرى؛ ويستخدم 

لكي أعضاء هذه التظاية شنيعات قاببية ووعشية : ارسضدو لفق كلت كان 

غلى ببوظف :6111 أن يتيرا فين المحفيق» وآن زيلغ القيادة عن ظريق تسل حل 

]11 عن الحادثة. وتوثيقها 4 مذكرة للتوثيق202, 


إن كوتش بوصفه طيارًا ْ القوات البحرية؛ حيث كان يخضع لدورة تدريب 5618: قال 
لمراسل شبيغفل ‏ 2008م: إنه تفهم مباشرةً ما رآه ‏ غرفة التحقيق. لقد كنت أراقب معاملة 
سجين الحرب 4 سجن العدوء وكانت تحاكي سوء المعاملة الذي تدربت عليه للصمود 4 حال 
الاعتقال؛ إنه سوء المعاملة الذي تستخدمه الدول المنبوذة 2# انتهاك مواثيق جنيف. كما وصفها 
مدربه © 565. لقد عاد إلى مكتب اللجان العسكرية 4 فيرجينياء وقال لاحقًا: إن الحادثة 
بدأت تؤرقني 2# الليل؛ ولا أستطيع التوقف عن التفكير بها ؛ ويتساءل إذا كان عليه الابتعاد أيضًا. 
ولدى منعه من سرد تجربته إلى العائلة والأصدقاء. طلب نصيحة كبير ممثلي النيابة العامة 
4 سلاح البحرية؛ الشخص الذي عرف عنه أنه يعرف بعضًا من جوانب عملية غوانتاناموا203. 

قال كوتش 4# مقابلة 2007م: لقد وصفت له ما رأيتء. وكيف كان شعوري تجاه ذلك, 
وقلت له: إنها أشياء لا يمكنك تخيلها. إنك لست مجنونًا. إنها قضية حقيقية. إنها مشكلة ويجب 


أن تعالجهاء عليك أن تعالج هذه المشكلة204. 
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وقبل أيام عدة من زيارة المقدم كوتش الأولى إلى غوانتانامو. عين الرئيس بوش جيم 
هاينز + منصب القاضى الفيدرالى 4# محكمة استئناف الدائرة الرابعة للولايات المتحدة؛ وقد 
رغب هاينز باتباع جاي بايبي ععطلا8 لاقل الذي رأى وظيفته وشيسا لمكتب المستشار القانوني 
مكافأةً له بالحصول على عضوية 4 محكمة استئناف الدائرة التاسعة 4 وقت مبكر من هذا 
العام؛ لقد انتقل يو أيضًا ليُعين أستادًا زائرًا ب معهد المشروع الأمريكي: وجامعة شيكاغو. 


و 


جاك غولد سميث -الذي خدم تحت رئاسة جيم هاينز 4# وزارة الدفاع: وأبعد عن عملية 
مجموعة العمل- تولى 2# أكتوبر منصب رئيس ©01. بدأت اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ ف 
ذلك الوقت- التجهيز لأولى جلسات الاستماع حول ترشيح هاينزء وبعد ستة أسابيع؛ استنتج 
غولد سميث أن مذكرة يو ْ مارس 2003م التي أرشدت مجموعة العمل و مقاييس الإدارة) ب 
أغسطس 2002م: ومذكرة بايبي كانت فاسدةٌ قانونيًاء ومتحيزة 4 مغزاها وأسلويهاء وبذيئة 
بشكل مفرطء وقد كتب غولد سميث 2# مذكراته 2007م التي كانت بعنوان رئاسة الإرهاب, 
أن اهتمامه الأساسي كان منصبًا على أنه يمكن لأحدهم الاعتماد على الضوء الأخضر الذي 
حصلوا عليه؛ لتبرير التحقيقات الأكثر عنمًا من التي سمح بها بشكل محددء ومن ثم الدفاع 
عنها بوجود المبررء وهو أنهم كانوا يعملون على أساس وجهة نظر ال 0120 القانونيةا202. 


بعد أسبوع من عيد الميلاد؛ اتصل غولد سميث بهاينز ليخبره أنه لا يمكن للقوات المسلحة 
بعد الآن الاعتماد على الرأي القانوني الصادر.# 1/مارس 2003م إلا أن الأنباء التي تقول: إن 
محققي القوات المسلحة كانوا يعملون من دون غطاء من مذكرة يوء تبدو وكأن لها تأثيرًا طفيفًا 
يذ عمليات 167100 و 2/يناين2004م. وافق البنتاعون على بخماص تحقرى ابرصناكيتين: 
وقد ظلت محتويات إحداها محجوبة9. وبعد أسبوعين: ترك المتخصص العسكري جوزيف 
ديربي لإ]©0 1م1056 الذي كان عنصرًا 4 سريّة الشرطة العسكرية 372 التي انتشرت 
بق سحن (أبوخريت) :ف الغراق» قَرضًا مدمجًا ممظكًا باتضدوو ومااحظلة مجهولة اللصدز 
لمحققي 0115 الذين تمركزوا 4 السجنء. حيث إن معظم الصور قد أخذت بين 18/ أكتوبر 
و31/ أكتوبر 2003م, تمامًا بعد شهرين من قيادة اللواء ميلر لفريق استطلاع من البنتاغون 
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لمراجعة عمليات الاعتقال والتحقيق 4 العراق» وقد حث نظراءه على عمل الشيء ذاته ل 
منشآت غوانتانامو. اتهم ميلر اللواء كيث دايتون قائد مجموعة الاستطلاع 4 العراق وقت 
زيارته قائلا: إنكم لم تحطموا المعتقلين نفسيًا. وبعد أيام قليلة بدأت الخطط بالانتشار لإدخال 
الكلاب 4 الأعمال العسكرية؛ وكذلك الوضعيات المرهقة؛ وتنظيم النوم: والتحقيقات مدة 24 
ساعة؛ والعزلة, والموسيقى العالية؛ والتحكم # الضوء؛ والتعرية # مراكز الاحتجاز الأمريكية 


3 العراق207, 


الأشهر الثلاثة السابقة يت صور المتخصص العسكري ديربي على شريط مدته 60 
دقيقة. حيث قام المقدم كوتش بجمع صور لما حدث لمحمد ولد صلاحي # الصيف والخريف 


ولكونه المدعي المخصص لصلاحيء كان كوتش يراقب خلاصة المعلومات حول مقابلات 
صلاحيء وقد لاحظ خذ الخريف أن ذلك الموريتاني أصبح فجأةٌ يعطي المعلومات بشكل وافر جدًا. 
لقد صدر كثير من التقاريرء وبسبب حجمها - وصلتٌ إلى درجة أنني لم أعد 
أستطيع الاحتفاظ بكل ما قاله؛ لقد احتفظت بما رأيته ب رحلتي الأولى؛ وقيل 
لي أيضًا: إن صلاحي هورهن (مشروع خاص). جاء ذلك كله دضعة واحدة؛ وأنا 
أفكرء حستاء لماذا أصبح المعتقل كثير الإنتاج (يعطي المعلومات بشكل وافر)5 ما 


الذى يحدث20305) 


وك الوقت ذاته؛ قدَّم صلاحي ما دعاه كوتش قائمة بالأشخاص البارزين 4 القاعدة ب 
ألمانيا وأوروباء وقيل: إنه أيِّد ادعاءات رمزي بن الشيبة التي انتّزعت منه يذ مواقع السي. آي. 
إيه السوداء. وهي أن صلاحي وجههم مع ثلاثة من مختطفي الطائرة المقيمين ‏ ألمانيا إلى 
معسكرات القاعدة © أفغانستان للتدرب على هجمات 4# الولايات المتحدة. 


لفتت انتباهي؛ وجعلته متحمسًا لمحاكمة شخص قد يكون على علاقة بالهجمة الإرهابية التي 
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قل فيا صديعه ولكن للش لم يذكن شيئًا حن الطروف الفي عدَّم ابن الشيبة بمقتضاها هذه 
المعلومة. وبعد ذلك؛ عندما ظهر صلاحي وكأنه أصبح كثير الكلام؛ من غير أن توجد معلومات 
عن ظروف استجوابه كش غوانتانامو. لقد جاء اعتراف صلاحي 4# ملخصات مصححة من 
عشر صفحات,. وقد كان النص كله مكتوبًا بالحروف الكبيرة»؛ وما زال كوتش يتساءلء لماذا 
أصبح المعتقل كثير الإنتاج هكذا؟ هل بسبب القهر الجسدي؟ هل وعدوه بيعض الأمور؟ وحتى 
تصريحه السري للغاية لم يكن كافيًا لاستشفاف معلومات حول ظروف استجواب صلاحي؛ وكل 


لقد استنتج كوتش أن صلاحي كونه مشروعًا خاصًا قد واجه نوعًا من تقنيات التحقيق 
(المعززة)؛ وقد كانت لديه إشارة؛ من زيارته 4 أكتوبر 2003م: حول مصدر هذه التقنيات, 
وقد علم بفضل تدريبه 2# 5885 ما الذي يمكن أن تؤدي إليه هذه التقنيات: إذ ضمٌ التدريب 
(عؤوًا مؤينا /ء زيند ذلك اعتقلت, ولقد شرح ذلك 4# مقابلة 2007م. كان من الواضح أن 
بصمات فيتنام؛ ومعاملة طيارينا على أيدي الفيتناميين الشماليين: قد كانت أصل المبادئٌ 
الإرشادية التي كانوا يحاولون تعليمها؛ إنهم كانوا يحاولون الحصول على سيطرة تامة وشاملة 
على الشخص. لقد تحكموا 4 مكان وجودكء وماذا تلبسء وماذا تأكل: وماذا تشرب؛ ومتى 
تنام. إنها سيطرة تامة؛ وشاملة؛ والهدف من تلك السيطرة؛ ضمن تمارين 56815: هو إكراه 
المشارك على توقيع اعترافات كاذبة. سأل الشخص الذي أجرى المقابلة: هل اعترفت؟ أجاب 


كوتشء أنا لا أريد التحدث عن هذا. 


لم يكن من الصعب على كوتش أن يتخيل كيف يمكن لتقنيات ]565 أن تشكل ركيزة 
برنامج التحقيق لما بعد 11 سبتمبر. قال: كانوا يشاهدون الجنود والجنديات؛ وجنود البحرية, 
وقوات سلاح الجوء وفقمات الأسطولء. وجماعات نماذج العمليات الخاصة 2# هذه البيئات, 
وكان بعضها يتحطم؛ لقد شعروا أنه من الجيد استخدام هذه التقنيات: وأن التعويذة هي أننا 


انتفعنا من هذه التقنيات ذاتها مع شعبنا. 
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ولكن الذي مقط سهوا من :ذلك التحليل» هو أنثا عتدها تاهب إلى مدوية 
686 كنا معاومين. تذهب إلى هتاكه وقدن فلم أقنا ذاهبون للتدريب؛ وذاك 
النوع من العقاب؛ والمعاملة القاسية؛ هو لمصلحتنا # النهاية؛ ونحن نعلم أن كل 
شيء سينتهي 2 مدة أسبوع؛ والذي يتطوع ليكون هناك ليس كمن لا يعرف متى 


سيطلق سراحه من الاعتقال. 


أود أن آخذ مأخذ الجذء أنني لست هنا # هذا المكتب الشخص الوحيد الذي 
لديه مخاوف حول تقنيات التحقيقات تلك؛ لأن اثنين من كبار المحامين كانا 
قلقيّن بشأن ذلك أيضًاء أحدهما قائد بحري. والآخر مقدم 2 الأسطول البحري, 
وكذلك يوجد محامون آخرون 2# المكتب يهتمون بهذا الأمرء لقد كنا نراقب كيف 
كانت طبيعة معاملة هؤلاء المعتقلين. من لحظة أخذهم من ميدان المعركة حتى 
اليوم. وكيف سيبدو ذلك # قاعة المحكمة؛ أو عندما نقف أمام أعضاء اللجنة 


العسكرية؛ ونحاول إقناعهم بأن هذا الدليل دليل جيد!229. 


لقد كتب كوتش تلك المخاوف # ( التقييم التنفيذي) 4 مارس 2004م., الموجه إلى العميد 
سكوت بلاك >ا8/36 56016: قال فيها: إن المحامين 4 مكاتبنا قلقون بشأن ادعاءات المعتقلين 
حول سوء المعاملة 4 611/0 وأففانستان: وقد اتخذنا نحن شخصيًا الإجراءات لمعالجة هذه 
القضية. وإن التقنيات المستخدمة من قبل مجموعات المخابرات للحصول على المعلومات. هي 
قرار سياسي يؤثر بشكل واضح 2# جهودنا بالمتابعة القضائية؛ بل ونكون عاجزين عن التحكم 
ل مثل هذه الأعمال220. 

ماهد الأقاءء كان كرسان يعمل مم موف 3 165نوكان كد نوكل رعشي سلاضي 
ليجمع (اللغز الكبير للصور المقطعة) لمحنته؛ ولما لم يكن لديه أي معلومات رسمية؛ فقد عمل 


لوكت يكن يذل )تعدا إلى :لعفيو مصبية ١‏ المستقداكه لأنها سعلاف التعديق: 
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وبعد ذلك؛ # فصل الربيع؛ أخرج الموظف الرسالة التي أظهر فيها مبعوث البيت الأبيض 
المزيف صالحي يقول فيها: إن والدته كانت 4 السجنء وسيؤتى بها إلى غوانتانامو. وقد ذكر 
كوتش أن ذلك كان تلميحًا واضحًا إلى أنها ستصاب بالأذىء أو أنها أصيبت به كانوا يقولون 
للمعتقل: لقد أخذنا عائلتك؛ لقد أخذناهم إلى السجن, وبدؤوا بالبكاء. ومن الأفضل لك أن 
تبدأ بإخبارنا بما تعلم؛ وقال كوتش. بالنسبة إلي: كان ذلك كل شيء. 


لقو راق قوف أن صبالاحى قوذب ولأن اكاك 15 من ميفاق متاحضة انديب يطلب 
من كل دوئة وقعت على هذا الميثاق أن تضمن أن أي بيان يُصد رنتيجةً للتعذيب يجب ألا يُستشهد 
به دليلا ‏ أي إجراء قضائي. ولا يمكن استخدام أي شيء ورد ف ملخصات المقابلة» ولا حتى 
ما أتى يْ سياق معايير البينات المخففة للجان العسكرية؛ ولكن الذي سيفعله كوتش؛ بوصفه 
تضرائيًا بروستانتها: وفيما يتعلق بمحاكمة صلاحي سوف يحقق نتائج أعمق من السؤال عن 
الدليل الذي أراد أن يقدمه. وقد قال كوتش: إن الركن الأساسي 4 العقيدة النصرانية هو 
الكرامة الإنسانية؛ ونحن نؤمن أن ذلك مذكور خ الإنجيل «لقد خُلقنا على صورة إله». لقد 
+اقتاهاك صووكف وتعن شيخ ابعضنا بمستوّى معين من الكرامة: ومستوّى معين من الاحترام: 
وقد أقر كوتش أن ممارسة ذلك الاحترام صعبة إزاء المشاعر العميقة مثل الانتقام: أو الخوف, 
إلا أن جانبًا آخر للموضوع وهو: ما الذي يتوقعه الإله منا أن نفعله تجاه شقيقنا الإنسان؟ هؤلاء 
الأشخاص اعتقلواء وإنهم خارج ميدان المعركة. وإننا مسؤولون عن رعايتهم: وإطعامهم, 
وخدمتهم الاجتماعية؛ هل من الملائم أن نتعامل معهم بأسلوب وحشيء وغير إنساني: ومهين 
للحصول على المعلومات9 
قال كوتش: إن لديه هذا الشعور المستمر بأن الإله لن يقبل بذلكء وإنني أكون 
مغضيًا لله عندما أحاكم شخصًا وففًا لهذا النوع من البينة؛ ولكنه كان قلقًا من 
الأ يفعل ينا ينبغي أن يفعله؛ وكافح باعتزازء وبفخر # عمله؛ وكانت إرادته 


ذلك 


أن يقوم بأمور صعبة: وأن يسير إلى آخر المشوارء ومن ثم» 2 منت 
الوقت بالضبطء عندما استلمتٌ هذه المعلومات من عميل 2/615: لقد كانت 


الفصل الثالث: مخبر معركة البنتاغون 421 


هذه المستندات المروسة باسم وزارة الخارجية؛ وي نهايتها استماع؛ وقراءة 
لهذه المعلومات كلهاء وقضينا شهورًا كثيرةَ من الجدال 4 هذه القضية؛ حيث 
كنت 4# ذلك الأحد # الكنيسة؛ وكان لدينا معمودية. وصلنا إلى الجزء من 
الشعائر الذي يردده المحتشدون - هنا كنت أعيد صياغة التعبيرء والأساس هو 
أننا نحترم الكرامة الإنسانية لكل إنسان:؛ ونبتغي السلام والعدالة على الأرض. 
وعندما قلنا تلك الكلمات 4# ذلك الصباح: ومع أن كثيرًا من الناس كانوا ب تلك 
الكنيسة: إلا أنني شعرت أنني الوحيد # المكان» وكنت أشعر أن ذلك لا يصدق. 


لا يمكنك المجيء إلى هنا يوم الأحد؛ كونك مسيحيًاء ولا يمكنك أن توافق على 
الإيمان بكرامة أي إنسان: وأن تقول سوف أبحث عن العدل والسلام على 


الأرضء وأن تستمر ف المحاكمة مستخدمًا هذا النوع من الأدلة, و4 تلك المرحلة 


أكون قد عرفت ما علي فعله؛ سأتخذ القراراة:. 


لقد استقال كوتشء وسمَّى التقنيات التي تعرض لها صلاحي بأنها مؤذية أخلاقيًا ب 
اجتماع مع العقيد بوب سوان 511/3101 800»: رئيس هيئة الادعاء # اللجان العسكرية؛ وأوضح 
أنه لهذا السبب فقط رفض أن يستمر خ المشاركة 4# تلك المحاكمة؛ ووذقًا لرواية صحيفة وول 
ستريت حول ذلك الاجتماع؛ لقد أبدى سوان رد فعل ساخطء وسأل كوتش: ما الذي يجعلك تظن 
أنك أفضل منا؟ أجاب كوتش عاليًًا: ليست القضية كذلك؛ ليست هذه هي الفكرة: وي المناقشة 
اللاحقة أقام سوان الحجة على أن اللجان العسكرية للرئيس كانت # حل من ميثاق التعذيب. 
واجه كوتش سوان بالضغط عليه بأن يعرض صياغة قانونية سابقة تشير إلى أنه يمكن ترئيس 
الولايات المتحدة أن يتجاهل أي اتفاقية وافقت عليها الولايات المتحدة؛ وبعد الاجتماع؛ كتب 

تش رسالة استقالة رسمية؛ وطلب بشكل خاص أن يُعلّم هاينز بمخاوفه؛ وأخبر متحدث إحدى 
اللجان العسكرية صحيفة وول ستريت أن هاينز لم يُعلّم بالقضايا التي أثارها المقدم كوتشء ولا 


يتوقع أن يعلم بالعمليات الداخلية ضمن مكتب اللجان العسكرية!212, 
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مقابلة 2007م: تحدث كوتش عن شعوره بالإهانة عند اكتشافه أن الولايات المتحدة 


كانت تقوم بتلك الأنماط من الأعمال. 


كان أحد الأسباب التي جعلتنا نذهب إلى مدرسة 5681 نحن العسكريين أننا 
كنا نظن دائمًا أننا أشخاص طيبون:ء لقد كانت الولايات المتحدة دائمًا تلعب 
فو العدل والكيو 'ونتكر النها يصوية عدف كناو افيا اءة نطبب عدييا 
تستخدم الدول الأخرى أساليب. ومنهجية قهريةٌ على سجنائها. وعندما كنت 2 
المدرسة الثانوية؛ قرأت العديد من التقارير حول سجناء الحرب الذين اعتقلهم 
الفيتناميون الشماليون: وعما عانوه على أيديهم # هانوي هيلتون. كنت دائمًا 
أحترمهم إلى أقصى حدٌّء وبصراحة كنت أحتقر الفيتناميين الشماليين كثيرًا 
بسبب معاملتهم. لقد حصل العديد من النقاشات حول اتفاقيات جنيف ب تلك 
التقارير. وكان لدى هؤلاء الرجال والنساء من المعتقلين ب معسكرات سجون 
الحرب, الأمل بأن يروا العالم» على خلفية اتفاقيات جنيفء وما كان يجري 
عليهم: وإنهم سيحصلون يومًا على العدالة. 

كان للتجربة الفيتنامية الأثر العميق # تفسيرات قانون السلوك: وقد نسب ذلك 
مباشرة إلى جعل مدرسة ]55 هي البداية؛ لأن ذلك النوع من السلوك لم يكن 
مقبول؛ ولأن ذلك بالنسبة ل 0 جزءًا من الأساس الذي بدأت أرى منه ما 
كان يحصل لصلاحي. كنت غاضبًا جدًا؛ لأننا إذا تنازلنا وقايضنا على مبادئنا 
يصفكنا أمة كان عولا الأخخاص سوق يقساون أككر مق الغتراق الظاكرات 
تركو التجارة العالي واليكتاقون. 


استنتج كوتش: إن ذلك هو الوضع الخطير التقليدي. 
أظاق انثا مسنهكنا يدعوم , عنيها تكرها بسابدة ممست وانالان الأشعامن 


الآخرين: وتجريدهم من المشاعر الإنسانية. بصرف النظر عن هوية هؤلاء 


الفصل الثالث: مخبر معركة البنتاغون 013 


الأشخاصء أو عن الأمور التي اتهموا بها. عندما نتبنى ذلك على أنه وسيلة 
استجواب مقبولة وجائزة: فإننا نكون قد ركبنا ذلك المنزلق الخطيرء وأصبح 
من السهل أن ننزلق # الخطر بأنفسنا. سأعود إلى إيماني المسيحي. إننا 
تتخلوظات اكبة أضاذء وقدق ستكلوكات: اكينه أكفر |5| البننا سياس شيم كنا 
بإساءة معاملة المخلوقات الأخرى, وبتأييد من الحكومة بشكل أساسيء فإن 


الأمر سيخرج عن السيطرة عندما يتولى هذا الأمر أشخاضن: شريرون213, 


نهاية اللعبة 
محمد ولد صالاحي 

أصدر قاضي المنطقة جيمس روبرتسون 5006/8501 3065ل 2# 9/إبريل 2010م, 
مذكرة أمر قضائي. كشف عنها موضحًا فيها قراره فيما يتعلق بدعوى محمد ولد صلاحي 
المترى يفا ارضية سين حلصن فين إلى نا يأ 


مشكلة الحكومة أن دليلها على اتهام صلاحي بتقديم الدعم المادي للإرهابيين 
ضعيف جداء أو أنه مشوب بالإكراه وسوء المعاملة: أو جب بما لا يمكن أن يقدم 
دليلا لمحاكمة جنائية ناجحة؛ ولكن الحكومة تريد الاحتفاظ بصلاحي إلى 
أجل غير مسمىّ؛ بسبب قلقها من أن يجدّد صلاحي قسمه للقاعدة: وأن يصبح 
إرهابيًا بعد إطلاق سراحه. وقد يكون هذا القلق ف محله فقد قاتل صلاحي مع 
القاعدة #4 أفغانستان (منذ عشرين عامًا): واقترن بستة من عناصر القاعدة, 
والإرهابيين المعروفين على الأقل؛ وبطريقة ما وجد وعاش مع أعضاء خلية 
القاعدة 4 مونتريال: ولكن المحكمة التي تنظر 2# قضايا التحقيقء: و4 قانونية 
حبس المعتقلين لا يمكنها الاحتفاظ بمعتقل إلى أجل غير مسمَّى بناءً على الشك؛ 
أو بسبب تكهن الحكومة بأنه سيقوم بأعمال غير قانونية 2 المستقبل؛ وعليه فإن 
محكمة النظر ك قانونية حبس المعتقلين يمكن أن تعتمد على تكهنها بأن رجلا 
لن يكون خطيرًا 2 المستقبل؛ ومن ثم تأمر بإطلاق سراحه # حال اعتقاله 
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قانونيًا قبل كل شيءء لقد كانت القضية التي كان يجب على الحكومة أن تقيم 
الأدلة لإثباتها. هي إن كان صلاحي وقت اعتقاله (جزءًا من القاعدة أم لا): 
ووفقًا للتقرير الذي أمامي: فلا يمكنني الحكم على أنه كان كذلك. 

لقد تبيّن أن حبسه غير قانوني: وتمت الموافقة على طلبه ف التحقيق بقائونية 


حبسه؛ لذلك يجب إطلاق سراح صلاحي من السجن؛ وهذا أمر القضاء14ة. 


لقد ابتدأ صلاحي برفع التماس للتحقيق ي قانونية حبسه قبل خمسة أعوام بملاحظة 
كتبها بيده باللغة الإنكليزية ْ 3/ مارس2005م: يقول الالتماس: «مرحبّاء أنا محمد ولد 
صلاحيء معتقل 2 611/0 تحت الرقم التسلسلي760: أرفق هنا التماسًا للتحقيق 4 قانونية 
حبسيء لقد سلمت نفسي للحكومة الموريتانية ب سبتمبر2001م: عندما طلبوا مني ذلك؛ وقد 
سلمتني حكومتي إذ النهاية إلى الولايات المتحدة: ومنن ذلك الوقت وأنا لا أزال معتقلا هنا ب 
613/0 . كوبا. 


لم أرتكب أي جرائم ضد الولايات المتحدة, وح إن الولايات المتحدة لم تتهمني 
بارتكاب الجرائم» وعليه فأنا أقدم طلبًا لإطلاق سراحي # الحال. 


لمزيد من التفاصيل حول قضيتي: سأكون سعيدًا بعقد جلسات استماع مستقبلية. 


مع تحياتي 


ولد صلاحي» !215 


بإعلان إطلاق سراح صلاحي على موقع وزارة الدفاع # اليوم الثاني؛ أعلن البنتاغون 
نجاح (مختبر المعركة) خاصته؛ لقد أنتج المقاتلون الأعداء الخمس مئة الذين لا يزالون معتقلين 
4 غوانتانامو أكثر من أربعة آلاف تقرير استخباراتي؛ وقد ورد # التصريح الصحفي: «إنه 5 
هائل من المعلومات الذي لم يسبق له مثيل من دائرة فهمنا للقاعدة؛ وللمنظمات الإرهابية 
الأخرى». وقال التصريح: إن الفضل 4 هذا النجاح يعود إلى 611/0 - 1آل. 


الفصل الثالث: مخبر معركة البنتاغون 025 


لا تزال قوى العمل المشتركة؛ خليج غوانتانامو كوبا 611/0 - 15ل المستودع الفريد: 
والأفضل لمعلومات القاعدة # وزارة الدفاع؛ وقد اعترف العديد من المعتقلين بعلاقتهم الوثيقة, 
أو الأفضراق يكبا كانه القاعد ةوقك هدمو وؤى ظمة هون ينية اف اللتلمات» والجموعات 
الإرفايية المقلقة بماء وحدذوا :لكين .من الأعضاء' الفاعلين» و الداعمين للقاغنة: ووشهوا 
إدراكنا لمدى حضورهم 4# أوروباء والولايات المتحدة؛ وي أنحاء مناطق عمليات القيادة المركزية 
الأمريكية كافة: وقدم المعتقلون أيضًا معلومات حول أشخاص مرتبطين بسعي القاعدة للحصول 
على الأسلحة الكيميائية: والبيولوجية؛ والنووية219. 


ولخ لسري الصضفى قائلذدرإن 67100 موقرهر العمديى الإكراقينس الوحين 
لوزارة الدفاع, وسييقئ فاغلا طانا الحرب على الأرهاب جارية: وظانا تتفل محازيون أعناء 
حوّدويرسلون إلى هنالف».ان:الدزوس التي أخذت ب 671/0 طورت كاد من البراغة المتلياضية 
للاستخبارات؛ وتطوير عقيدة التحقيقات الإستراتيجية». 


أصبحت الخطوط الرئيسة ' وسائل التحقيق معروفة بحلول ربيع 2005م حيث بعث 12 
جدرالا وأدسيرالك متقاعدًا رسالةً مفتوحة إلى اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ: يعارضون فيها 
بين البرك غوتزاليس يدلا من جون أشكروعك»مشيرين إلى :دون غونز اليف القران الذي 
امفوقه إدان ير معرسان المضدايخ حقوق الشبابة انوس عازينا كاقاة شيف وق الوا 
«إنه قرار يسير يدا بيد مع قرار التراخي بتعريف التعذيب؛ ومن ثم تغيير أساليب التحقيق». 
لقد انتقد القادة؛ وكبار المحامين العسكريين السابقين سلسلة مذ كرات ال 016 ال أعدقك قا 
حان هازبكبكوتر الس رويدات فيا ون حل الذكرة الرابسخة وقة ومن ظلوران ونطوريت ا 
دليل الميدان العسكري الذي يمنع التهديدات والإهانات: أو جعل المعاملة غير الإنسانية وسيلة: 
أو أداة للمساعدة # التحقيق؛ وقالوا: «إن الدليل هو نتاج عقود من الخبرة التي أوضحت أمرًا 
من بين أمور كثيرة؛ وإن أساليب التحقيق تلك تعطي نتائج لا يمكن التعويل عليهاء وهي عادةٌ 
تعيق المزيد من العمليات الاستخباراتية. إن عدم أخذ حكمة الدليل # هذه النقطة المركزية 


046 تقرير التعدذيب 


بالسييان تكليى تطام لذ مامكا قفون مع بشبرة كانت ضغية اإتال للقوات اللضلاسة الأسريكرة 
المحترفة217, 


وبحلول ربيع 2005م: كان من الواضح أيضّاء مما أظهرته احتجاجاتء وارتدادات 
المدّعين العسكريين مثل ستيوارت كوتشء ومن الاضطراب المزمن المحيط باللجان العسكرية, 
ومن الإمكانية المتكررة للمعتقلين بالتعبير عن قضاياهم # دعاوى التحقيق 2# قانونية حبسهم, 
وإن قرارات الإدارة الأمريكية غير الحكيمة؛ والمخالفة للحظر المحلي والدولي للتعذيب قد 
أفسدت إمكانية حدوث محاكمات ممكنة؛ والأسوأً من ذلك أن جلسة استماع لجنة المراجعة 
الإدارية الخاصة بصلاحي التي عُقدت مؤخرًا ب ذلك العام. حيث تعطل الشريط الذي سجل 
الوقائع الملائمة: قد قدَّمت لمحة غير مريحة حول ما تنوي الحكومة فعله إذا كانت (مشاريعها 
الخاصة) قادرة على رواية حكاياتها الخاصة بها للمحاكم الفيدرالية التي تنظر # قضايا 
التحقيق؛ وك قانونية حبس المعتقلين. 

بعد شهر من جلسة الاستماع 4 ديسمبر 2005م؛ وقع الرئيس بوش قانون معاملة المعتقلين 
الذي يمنع المعاملة غير الإنسانية؛ ويمنع المحاكم الفيدرالية القضائية من النظر # التماسات 
معتقلي غوانتانامو للتحقيق # قانونية حبسهم. وحاولت الإدارة أن تقول 4# مناقشاتها: إن 
قانون معاملة المعتقلين يمنع المحكمة العليا من الاستماع إلى اعتراض سالم أحمد حمدان للجان 
العسكرية. عندما اعترضت المحكمة على أن لجان غوانتانامو لم تكن تشكل بانتظام المحكمة 
التي تعطي الضمانات القضائية التي يدرك الشعب المتحضر أنها أساسية لا غنى عنهاء فتوجه 
البيت الآبيض إلى الحزب الجمهوري # الكونفرس للفوز بإقرار قانون اللجان العسكرية الذي 
يفترض أنه يعالج قضايا العدالة 4 الدعاوى القضائية للجان العسكرية؛ بينما يهمل بشكل 
لافت حق معتقلي غوانتانامومن الالتماس للتحقيق 4# قانونية حبسهم29). 

4 جلسات لجنة المراجعة الإدارية السنوية الخاصة بصلاحيء استمرت الحكومة بتأكيد 
اتصال مبلاحي بالقاغدة: وآنة كان ختصيرًا شاملا فيهاء وكان يجند الجاهدين يمن فيهم 
أعضاء فريق اختطاف 11 سبتمبرء وقد قدَّم الدعم التقني لشبكات التواصل لدى القاعدة 
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و و 
ولكنها لم تحاكمه أمام اللجان العسكرية التي أعيد تشكيلهاء حيث اتفق على أن معاملته هي 


عءلا50 3ألاالاد ما يأتي: 


«لقد استلمت رسائلك؛: ورسائل نانسي التي تضمنت قانون 018 الجديدء وقد 
قرأت كل شيء. وكما لاحظت, فإنني لم أحاكم من قبل اللجان العسكرية؛ لأنني 
لم أرتكب أيّا من الجرائم المذكورة 4 القانون الجديد. 

لقد طلبت منى أن أكتب لك كل شىء أقوله للمحققين: أظن أنك لست 2# وعيك! 


شارلي شين أن يخبرك بعدد النساء اللواتي واعدهن. 


ومع ذلك فقد زودتك بكل شيء تقريبًا 4 كتابي الذي منعتك الحكومة من 

الوصول إليه. علاوة على ذلك, كنت سأتعمق أكثر من ذلك, ولكنني اكتشفت أن 

ذلك غير مُجد لتجعلي القصة الطويلة قصيرة؛ ربما عليك التقسيم التاريخي 

إلى مرحلتين كبيرتين: 

1. قبل التعذيب ( أعني أنني لم أكن أستطيع الصمود): أخبرتهم بالحقيقة 
القق توق أنتى لم أهفل :لبيك تضن اناكم ون ارت هذه الرعلة حكن 
2/مايو 2003م. 

2 مرحلة ما بعد التعذيب: حيث أطلقت عناني: وقبلت بكل اتهام يوجهه 
الععفون إلى حون إنتى عتيت ذلك الامعراف. الشاكة رانتى بيطت 
لضرب برج [01 4# تورونتو بناءً على نصيحة الرقيب [...]. كنت أريد 
فقط أن أتخلص من التعذيب. ولا يهمني كم سألبث # السجن لأن إيماني 


يشعرني بالراحة. 


على أحدكم أن يآتي لزيارتيء وإلا فسوف أصاب بالجنون! 
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إضافة إلى ذلك: أشك بأن الحكومة ستزودكم بالمعلومات التي زودتهم بها. 
أعني أن معظمها صحيحة. وإن كانت لا تدينني. والأجزاء التي أدانتني كلها 
أكاذيب ول آزاق ضر نان ادلم يكن أى من بيانات فا خليع 671/16 أو الدول 


الدكتاتورية الأخرى ملزمًا. 


حول الموضوع: أعتقد أن أعمال إدارتك كلاعب الشطرنج السيئ» فهو يستمر 
بالقيام بالحركات الخطأ؛ وإذا ما حوصرء فإنه يغش. لماذا لم يفكر فقط قبل أن 
يقوم بالحركة؛ أو أنه يتخلى عن اللعبة؟ ليس من الضروري أن يلعب كل شخص 


الشطرنج.ء أو أن يكون ركيسًال!219. 


الأسبوع الذي كتب فيه صلاحي تلك الرسالة؛ خسر الحزب الجمهوري 4 مجلس 
الكونغفرس انتخابات الدور النصفيء وبينما كان ينعقد الكونفرس الجديد 4# يناير؛ أعلنت 
الإدارة أنها تتراجع عن تعيين جيم هاينز ‏ محكمة الاستئناف الفيدرالية؛ وبقي هاينز ب 
منصبه مستشارًا عامًا لوزارة الدفاع وي نوفمبر 2007م, تدخل هاينز بقوة ليعيق ظهور 


المقدم ستيوارت كوتش أمام لجنة المجلس التشريعي. 


قدت جلسة الاستماع بعد رفض المحامي العام المعين ميشيل موكاسي أن يبين ما إذا 
كان الإغراق الوهمي تعذيبًا 4 جلسة الاستماع لتأكيد هذا الموضوع ‏ مجلس الشيوخ: وأن 
الجلسة كانت لسبر حقيقة معاملة المعتقلين. إن كوتش الذي ستنتشر خبراته ‏ صحيفة وول 
قد حصل على إذن من رؤسائه للإدلاء بشهادته 4 طريقة تعذيب صلاحي التي أعاقت أي 
إمكانية للمحاكمة أمام اللجان العسكرية؛ وإن ضعف العديد من قضايا المعتقلين الآخرين بتي 
علق إقاذات انتّزعت تحت الضغط. انقلم كوفان ف عشية الجلنتة رسالة الكخرونية تغيره أن 
فاش كد قرر أندة رفن غير النتاسى تاف.يسققك :فاضي ومحاف ا سياقاء أن تدلى بشهادة 2 


أمور ما زالت معلقة 4 نظام المحكمة العسكرية؛ وعليك ألا تظهر غدًا أمام اللجنة للشهادة20. 
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4 يونيو2008م, أصدرت المحكمة العليا أخيرًاء حكمًا قاطمًا 4 قضية بومدين ضد بوش 
مفاده أن لمعتقلي غوانتانامو الحق # المطالبة بإجراء تحقيق # قانونية حبسهم # محكمة 
فيدرالية: و السنة الثانية ضغط صلاحي ومحاموه بقضيته أمام القاضي جيمس روبرتسون, 
وهو أحد القضاة الأساسيين السبعة عشر الذين عُيّتوا للاستماع إلى أكثر من مئتي طلب رضعت 
بعد التماس بومدين 2# 9/ إبريل 2010م ولخدي وومو شنو داكلبية ادك مسحو ةاقصية 


الحكومة ضد صلاحي بالطريقة الآتية: 


جريمة؛ حيث اعتقل # البداية للاشتباه بتورطه © (مؤامرة الألفية) الفاشلة 
لتفجير مطار لوس أنجلوس الدوليء ثم نقلته الولايات المتحدة إلى خليج 


غوانتانامو# أغسطس 2002م. ولا يزال موجودًا هناك منذ ذلك الحين. 


قضية الحكومة هي أساسًا أن صلاحي كان على صلة وثيقة بالقاعدة منذ بداية 
العقد ب 1990م. ولا بد أنه كان (جزءًا) من القاعدة حين اعتقاله؛ وتقول 
الأنعاءافله إن ملاس كان يج تاعافد هد من #تحسين أسيها ف 
ميققطفي لابه 11 سيضي وجوت شكطا كاننا أصيع شبا هه نذا لأعدات 
1 سبتمبرء وإنه دعم ابن عمه -بشكل فاعل- الذي كان أحد المستشارين 
الروحيين لأسامة بن لادن؛ وإنه نفن أوامر لتطوير سعة الاتصالات اللاسلكية 


للقاعدة: وكان على اتصال مع خلية القاعدة 4# مونتريال. 


لقد اعترف صلاحي أنه سافر إلى أفغانستان 2# بداية 1990م: ليجاهد ضد 
الشيوعيين: وإنه بايع القاعدة حينهاء وقد ادّعى على كل حال؛ أن علاقته 
بالقاعدة انتهت بعد عام 1992م؛ ورغم أنه بقي على اتصال بأشخاص كان 


يعرف أنهم أعضاء ‏ القاعدة: لكنه لم يقدم شيئًا للقاغدة بعد ذلك الوقت. 
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لقد اعتمد ادعاء الحكومة بشدة على أقوال صلاحي نفسه؛ وقد تبقى مصدافية 


هذه الأقوال التى أنكر صلاحى معظمها قيد الدراسة22100. 


أوضح روبرتسون # حكمه: لقد صدرت قرارات سابقًا عن محاكم # التماسات المعتقلين 
التي يطالبون فيها إجراء تحقيق ي قانونية حبسهم؛ ووجدت أن تخويل الكونفرس 4# العام 
1م للرئيس باستخدام القوة العسكرية قد منحه سلطة مطلقةً هذ اعتقال وحبس أولئك 
الذين يشكلون خطرًا حقيقيًا على أمننا الوطنيء وقد ذكر هذا التفويض أسماء أشخاص معينين 
كان الرئيس قد أقرّ أنهم خططواء وأقرٌواء ونفذواء أو قدموا الدعم للهجمات الإرهابية التي 
حدثت 4 11 سبتمبرء وقد اعتقلوا من أجل منع حدوث أي أعمال إرهابية دولية مستقبلية ضد 


الولايات المتحدة من قبل أشخاص أمثالهم. 


وقد ناقشت الحكومة 4# تقارير سابقة ضرورة استمرار اعتقال صلاحي؛ لأنه كان جزءًا 
مق القاعدة عتوها المتجز, وآثه دعم مجمات 11 ستسير: وذلك ا تجتين أعضاء عن غاية 
هامبورغ للانضمام إلى فريق الاختطاف. # ذلك الوقت استمع روبرتسون إلى النقاشات # 
أكناء التجاكمة والح مايقيد أن الجكويةاك و كبافلت تأ ندمابى اذعاء 11 منضون ممقركة يها 
ذكره روبرتسون 2 حكمه؛ وهو أن صلاحي ربما لم يكن على علم بوجمات 4 ]اشير بدلا مق 
ذلك استعاضت الحكومة بادعاء آخر 4 (مذكرة الساعة الحادية عشرة)؛ التي صيغت عقب 
التزام قاض آخر بقضية تضمنت تشكيلًا مزعومًا لسرية طالبان التي لم يكن أعضاؤها جزءًا 
من القاعدة فقطء بل وقدموا الدعم المادي والهادف للقاعدة أو طالبان؛ لحربهم ضد شركاء 


تحالف الولايات المتحدة الذين يمكن أيضًا أن يُحرموا إطلاق سراحهم. 


نش وض روو سخ كانت الاذهاع الأحين كنا واضفا إياليائة زككرة مديهة هله 
البداية): إن الدعم المادي والهادف للقاعدة هو جريمة يمكن إقامة دعوى بشأنها اعتمادًا على 
قوانين اللجان العسكرية الصادرة 24 2006م و2009م: وقد لاحظ روبرتسون من الدليل الذي 


قدمته الحكومة © محاضر محاكمة صلاحي أنه من الواضح أن الحكومة ليس لديها قضية 
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جنائية قابلة للمحاكمة ضد صلاحي فيما يتعلق بالدعم المادي والهادفء وما تبقى كان ادعاء 
الحكومة بأن صلاحي كان جزءًا من القاعدة بموجب النموذج الذي هو جزء من إجراءات 
قضايا مطالبة المعتقلين بإجراء تحقيق ش فانونية حبسهم» فإن الحكومة تتحمل مسؤولية إثبات 
قانونية حبس المعتقلين من دون تهمة؛ أو محاكمة بموجب تخويل الرئيس المذكور أعلاه برّجحان 
الأدلة. وقد قالت الحكومة 4# قضية صلاحي أساسًا: إن من كان قاعدة ذات يوم فإنه يظل 
قاعدة دائمّاء والواقع أن صلاحي أقسم يمين الولاء للقاعدة مدة تسع عشرة سنة قبل جلسة 
الاستماع لالتماس العام 2009م الذي طلب فيه التحقيق بقانونية حبسه؛ أي # وقت كانت 


الولايات المتحدة تدعم قوات المجاهدين 4 أفغانستان بمن فيهم قوات القاعدة؛ ما يعني أن 


صلاحي هو الذي يحمل عبء إثبات أنه لم يعد عضوًا 4 القاعدة بعد الآن. 


لقد اعترف صلاحي بحرية أنه أعلن البيعة ب 1990م: بعد أن تلقى التدريب 
4 معسكر الفاروق للتدريب 2# أفغانستان؛ وأنه عاد إلى أففانستان 2 1992م 
ليقاتل ضمن فرقة مدفعية الهاون لدى القاعدة ضد الحكومة الأفغانية المدعومة 
من السوفييت 4# مدينة غارديز 4 شهادة عن طريق الفيديو من غوانتانامو, 
وأخبر صلاحي المحكمة أن ذلك كان عندما انتهت علاقته بالقاعدة: لقد شهد 
بأنه كان جزءًا من القاعدة فقط لينضم إلى الجهاد ضد الشيوعيين: وأنه بعد 
رحلته الأخيرة إلى أفغفانستان 2 1992م: قطع صلته مع القاعدة: ولم يعد يقدم 
المزيد من الدعم للمنظمة. 

لقد قالت الحكومة: إنه بغض النظر عن قطع صلاحي علاقاته مع القاعدة ب 
2م. فإنه ظل يجند بصورة فاعلة للقاعدة من عام 1991م إلى 1999م 
على الأقل؛ والدليل على ذلك الافادات التي قدمها صلاحي للمحققين كما 


أوضح روبرتسون. 
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الادعاء الأكثر إيذاءً ضد صلاحي أنه شجع رمزي بن الشيبة؛ ومروان الشيحي, 
وزياد جراح # أكتوبر1999م,: على الانضمام إلى القاعدة؛ وقد عرف عن 
ابن الشيبة أنه جهة الاتصال الأولية بين الخاطفين 4 هجوم 11 سبتمبرء وقد 
أصبح الشيحيء والجراح اثنين من الخاطفينء واعترف صلاحي تحت التحقيق 
القسري بتسهيل سفر العديد من المختطفين 2# هجوم 11 سبتمبر إلى الشيشان؛ 
وسوغ مساعدته على أنها (مجرد) جهادء أمّا شهادة صلاحي الآن ذهي عدم 


فعل شيء أكثر من إيواء ابن الشيبة؛ وأصدقائه لليلة واحدة فقط221. 


لقد كشف ما ذكره روبرتسون, أن هذا (الاعتراف) كان متضمنًا ‏ تقرير استخبارات 2/ 
فيه ركيس التحقيق لدى ميلر الذي عَيْنَ ضابطا بحريًا مبعوثًا من البيت الأبيض مباشرةٌ بزيارة 


صلاحي 2# أثناء (استجوابه الخاص) وأعطاه رسالة تهديد بتحويل والدته إلى غوانتانامو. 


وقد كتنب رويرتسون؛ يوجدك هذا التعرير ديل واف على أن صلاحي قد تعرّض لسوء 
معاملة بالغ وقاس 4# غوانتانامو منذ منتصف يونيو2003م وحتى سبتمبر 2003م: وقد قدّم 
صلاحي معظم الشهادات إن لم تكن كلها التي كانت تسعى الحكومة لاستخدامها ضده 4# إساءة 
معاملته؛ أو # السنتين اللاحقتين؛ علاوة على ذلك؛ يمكن أن تكون الشهادات التي قدمتها 
الحكومة من معتقلين آخرين لدعم ادعائها قد أخذت أيضًا بالإكراه. وقد أشار روبرتسون 
إلى أن الحكومة قدمت دعمًا لشهادات صلاحي 2# 2003م: حول التجنيد الذي اشتمل على 
شهادات من قبّل كريم مهدي على كل حال؛ فقد قدَّم محامي صلاحي إفادات مفادها أن 

0 


شهادات مهدي قد أخذت قسرًا بسبب سوء المعاملة (حرمان النوم) : وأنه كان يتلقى المعلومات 


من محققيه؛ وقد اعترف مهدى بأنه قد كذب2230,. 


1 و 
وبتطبيق ما سماه (الشك القضائي المناسب لمثل هذه الادلة المختلطة). خلص روبرتسون 
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قدّم المأوى لثلاثة أشخاص. ولليلة واحدة # منزله بألمانياء وقد كان أحد هؤلاء الأشخاص هو 
رمزي بن الشيبة:؛ وقد دار نقاش فيما بينهم حول الجهاد وأفغانستان: ومع ذلك لم تعط الحكومة 
دلياة فوقوفًا على آزنضاكحي غان [مجِندًا) دوم أطهره دليل السكومة هو أن مالاحي بشي على 
اتصال مع أشخاص كان يعلم أنهم أعضاء يْ القاعدة حتى نوفمبر 1999م على الأقل؛ وأنه كان 
يرغب بإجراء إحالة إلى أحد أعضاء القاعدة البارزين 2# 1997م: فقرر روبرتسون: أنه يمكن 
أن تظهر هذه الأسماء أن صلاحي كان متعاطمًا مع القاعدة؛ وربما يكون (رفيق درب)؛ ولكنها 


تثبت أنه كان جزءًا من القاعدة حين اعتقاله. 


من البدهي أن صلاحي قد أعلن البيعة؛ وأنه كان عضوًا # القاعدة 2 1990م: وكان على 
الحكومة آن تين آنا يؤال [ أو آنه أسيي كائية] حم بنية القيادة عندما اعقل ف توقبير 
1م . إِنَّ اعتراف صلاحي أنه كان يومًا جزءًا من القاعدة؛ ولكنه قطع اتصاله بها بعد 
2م يثير أسئلة حول وجوب تقديم البينة: هل يمكن أن يتحول عبء الإثبات بشكل قانوني 


إلى صلاحي لإثبات عدم ارتباطه بالقاعدة5؟ إذا كان كذلك؛ فعند أي نقطة يتحول العبء؟ 


لاحظ روبرتسون أن محكمة استئناف )(1.: قد حكمت ف أثناء مراجعة قرارات تتعلق 
بقضايا حق المعتقل بإجراء تحقيق 2# قانونية حبسه (لا يوجد أمر غير دستوري بشأن تحويل 


عبء الإثبات إلى المعتقل لنقض إثبات الحكومة الموثوق بالدليل المقنع) . 


إذا كان الحكم كذلك؛ فكيف يمكن لمعتقلي غوانتانامو -المحتجزين سنوات طويلة ‏ 
جزيرة نائية. منقطعين عن العالم من غير إمدادات. ولا يمكنهم الوصول إلى مصادر المخابرات؛ 
والشهود التي تتكرم الحكومة بها عليهم- كيف يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يتحملوا عبء النقض 
أو (الرد)؟ حتى 2# القضايا الضعيفة التي تثيرهاء ولسوء الطالع؛ يكون الجواب على التماسات 
المعتقلين هو أنهم 4 وضع غير ملائم: وأن فرص الاعتراضات الناجحة نادرة جدًا. لقد أقرت 
محكمة الاستئناف بعدم التوازن هذا وثبّتته: إن وضع العبء الأقل على الحكومة #ْ الدفاع عن 
الاعتقال خ أثناء الحرب أمر مقبول: حيث تكون مصالح الأمن القومي # ذروتهاء وتكون حقوق 
المستأنف الغريب ‏ حضيضها. 
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يجب أن تنظر محكمة قضايا حق المعتقلين 4 إجراء تحقيق بشأن شرعية حبسهم: و 
عرض الحكومة الواقعي لقضايا محتملة؛ وأن تلتفت إلى الملتمس من أجل الدحض عندما 
يكون ذلك العرض موثوقًا ومهمًا. على كل حال؛ إن النظر إلى عرض الحكومة بعين الريبة, 
(مَييّنة فقط أن الانتستخاجات مسكوفة بذوغية الآدلة)أء يعد مقضيمًا للملقنين د وليسن مجهمًا 


با! م224 


النهاية. رفض روبرتسون ادعاء الحكومة بأن على صلاحي أن يثبت انفصاله عن 
القاعدة. وقد رأى: أن القاعدة التي انتمى لها صلاحي 4 1991م,: كانت تختلف عن القاعدة 
التي انقلبت على الولايات المتحدة 4 الجزء الأخير من التسعينيات. لقد انضم صلاحي إلى 
القاعدة ليقاتل بقايا النظام السوفييتي 2# أفغانستان؛ وقد غادر أفغانستان # الوقت الذي 
أبدى فيه أسامة بن لادن ردة فعل تجاه حشد القوات الأمريكية وقت حرب الخليج الأولى وبعدهاء 
ولعلق الحرب كد أثولاياف التعدة مدلا نع ذللعه بالاشافة إلى أن السكومة سناع إل وليل 
للبرمج أن سلاحى كان هضوا غاملا العامة قييل امعالة غتدنا عافت القاصة هيف 


بشكل واضح الولايات المتحدةء ولكنها لم تفعل ذلك؛ ويجب أن يُطلق سراحه. 


لقد جاء قرار روبرتسون بينما كانت إدارة أوباما والكونفرس يتباحثان © كيفية تنفيذ 
تعهد أوباما لوعده الذي قطعه على نفسه بعد خطاب التولية بإغلاق غوانتانامو. وحتى قبل 
أن يُنشر رأي روبرتسون. كان الجمهوريون يدينون القرار والإدارة معّاء مع الإصرار على أن 
هذا القرار وضع الشعب الأمريكي بوضوح ‏ خطر يجب ألا يظل قائمّاء وقد كتبت النائب 2 
مجلس النواب لامار سميث 500111 0031| للمحامي العام إايريك هولدر /10106! 16 تطلب 
المتكنانا» وقال العضو البارة ف لبقة المخايرات التابعة لجسن الشيوخ, كيت يوق 88150 +6| 
إلى الصحفيين بما يأتي: بينما كان ينبغي على وزارة العدل التابع لها هولدر أن تستأنف القرار 
المثير للغضب. لم أكد أحبس أنفاسي حتى بدا هولدر أكثر عزمًا على إغلاق خليج غوانتانامومن 


إبقاء الإرهابيين محتجزين حيث ينتمون/722. 
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لقد استأنفت إدارة أوباما الدعوى؛ وقالت: إن روبرتسون قد أخطأ 2 ناحيتين وهما: فشله 
نقل عبء الإثبات إلى صلاحي لإثبات أنه قد ترك القاعدة؛ وفشله # اكتشاف أن قضية 
الحكومة وطدت كون صلاحي ما زال جزءًا من القاعدة بعد 1992م. علاوة على ذلك فشل 
روبرتسون # الوصول إلى هذه النتيجة؛ لأنه أصرّ على التحقق من كل جزء من الأدلة بشكل 
منفرد؛ ولم يقم وزنًا للبيانات المتراكمة التي قدّمها صلاحيء ولم تعزز بأي دليل آخرء وينبغي 
على محكمة الاستئناف إرجاع القضية -على الأقل- إلى روبرتسون: وتطالبه بدراسة البيانات 
التي أدلى بها صلاحي بعد تعذيبه. 

لقد نوقش الاستئناف أمام هيئة من ثلاثة قضاة # محكمة استئناف دائرة ©06 2 17/ 
سبتمبر2010م., وي جلسة الاستماع تلك؛ قام أحد القضاة باستجواب قاس لمحامي صلاحي 


للحكم حول مقاربة روبرتسون # تقييم دعوى الحكومة: 


القاضي سمشل عا د الأدلة بصورة ملائمة؛ عندما عوملت أدلة الحكومة 
كما هيء التي ينظر إليها بعين الشك؟ 

السيدة دنكان: نعم؛ فضيلتكم. لقد كانت محكمة المنطقة تقوم بكل ما يجب أن 
تقوم به محاكم المناطق #ْ قضايا خليج غوانتانامو. إذ رفضت إعطاء الحكومة 
فرضية مقبولة . 

القاضي سينتيل: الآن» لم يقل إنه كان يرفض منحهم التسليم بالمسؤولية؛ بل 
تجاوز ذلك: أليس كذلك؟ 

السيدة دنكان: لاء فضيلتك؛ لا أظن ذلك. 

القاضي سينتيل: لا! 

السيدة دنكان: ‏ لقد فعل. هو. 

القاضي سينتيل: إذن ما الذي يعنيه بقوله إنه كان ينظر إلى الأمر بعين الارتياب؟ 


السيدة دنكان: هكذا كان. 
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القاضي سينتيل: يبدو وكأنه يقلل من أهمية الثيل قل اسيعة أصلف كانه 
السيدة دنكان: لقد كان... 

القاضي سينتيل: ‏ كان على الحكومة التغلب على عبء آخر إلى جانب الأكثرية. 
السيدة دنكان: كان يرفض دراسة الأدلة الحكومية من دون نظرة الشك هذه. 
وعندما تنظر إلى المكان الذي يذكر فيه أنني أطبق الريبة القضائية -حسب رأيه- 
على هذه الأدلة؛ فإنه يزن مصداقية الأنماط المختلفة للأدلة من أمكنة مختلفة, 
ويعطيها الوزن الذي يظن أنها تستحقه؛ لذلك فإنه © طلب ذلك التعليق... 
القاضي سينتيل: ومع ذلك ليس هذا ما قاله؛ لقد قال: إنه كان ينظر إلى الأدلة 
بشيء يشبه الشك. وأظن أنه قال ذلك مرتين: أليس كذلك؟ 

السيدة دنكان: صحيح فضيلتك: لقد قالها مرتين؛ لقد قالها # البداية: وأظن 
أنه كان يتكلم عن عدم قبوله بدليل الحكومة من دون ارتياب: الذي... 

القاضي سينتيل: إنهما أمران مختلفان:؛ القول بعدم قبولها من دون ريبة؛ والقول 
إنه يطبق الريبة عليهاء فهل استخدمت أي من محاكم المنطقة الأخرى ذلك 
التعبيرء وهو أنني أقارب أدلة الحكومة بعين الشك؟ 

السيدة دنكان: فضيلتك, لا أذكر إن كان أحد القضاة قد قال ذلك بالحرف. 
القاضي سينتيل: هل وافقنا من قبل على مثل هذه الصياغة؟ 

السيدة دنكان: ليس كلمة الريبة؛ ولكن المحكمة؛ 2# بينسايا نظرت إلى الأدلة 
الحكومية بشيء من الشكء وتساءلت: إن كانت أدلةٌ خارجية: كما تعلم تؤيد 
الأدلة التي هي بصدد الإصدار #ْ هذه القضية التي لا تقبل عرض الحكومة 
بمعناه السطحيء بل تقاربها. متخذين قراراتكم الموثوقة حول ما إذا كانت تلك 
الآدلة بأكملها يمكن أن يعتمد عليها. 

القاضي سينتيل: ولكن يجب عليه أن يتخذ القرارات الموثوقة بشأن الأدلة كلها 
القضايا كلها. 
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السيدة دنكان: صحيح. فضيلتك. 

القاضي سينتيل: ولكنه عادةٌ لا يقول حسنًاء أنا موافق, سأطلة على أدلتك؛ 
ولكنني سأتعامل بها بريبة. إنه يقوم بشيء ماء أو يبدو وكأنه يقول: إنه يفعل 
شيئًا مختلمًا هنا أكثر مما ضل 4 مجرى فضية الألفية. 

السبيذة دكاة؛ نتاء أنا أتفق تدك الت جد ما ولكخ هذا لا يفرض عبدًا أكبق 
على الحكومة؛ إنما يعترف بالطبيعة الفريدة للآدلة. وهي أن الحكومة تعتمد 
كلا على تقارير التحقيق 4 قضيتها ‏ وبوجه خاص تقارير تحقيق السيد صلاحي 
بعد الاعتراف بأنه تعرض لها... 

القاضي سينتيل: دعونا.... أنا لست متأكدًا من الوقت الذي تخطينا فيه الخط 
إلى القضايا المحجوية. 

السيدة دنكان: فضيلتكء أنا أعدك بأني... 

التاضي تفيل حصنا يد اء 

السيدة دنكان: ‏ اعرفوا ذلك الخطء وأنا سوف... 

القاضي سينتيل: كوني حدرة. 

السيدة دنكان: ‏ سألتزم بك. 

القاضي سينتيل: جيد. 

السيدة دنكان: أنا أعد بذلك. 

القاضي نشل حينا 

السيدة دنكان: القول: إن الظروف التي قدَّم فيها صلاحي شهاداته التي اعتمدت 
عليها الحكومة. هي -كما أعني- أن الحكومة قد اعترفت 2# تقارير عامة ضمن 
مراففات عامة يأثثا ستدغو ذلك تفزيبًا : وسيسموثه ظرومًا قسرية: لكن :تلك 
الظروف كما وجدها القاضي روبرتسونء قد أحالت جميع شهادات صلاحي إلى 


ارتياب المحققين. وعلى افتراض تلك الظروفء وطبيعة الأدلة 4 هذه القضية 
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التي لا نعرف دائمًا من الذي صرّحء وأننا لا نعرف أي ظروفء وتحت أي ظروف 
درك البياتاف وف بسن الأدلق بالإضاعة إلى أواتعاك القضاكن بم جره 
وسيلة لتقييم مصدافقية الأدلة تحت هذا الظرف الفريد لقضايا غوانتانامو 
وعندما تقرأ رأيه متكاملًا. يتبين أنه لا يضع الحكومة 4 معيار أعلى؛ وهو 
يطبق بصورة ملائمة أرجحية معيار الأدلة. بل يحدد معالم طريقة لديك فيها 
تفسيرات متناقضة لا تتضافر الأشياء فيها لتقدم تفاصيل أدلة معينة: وأدلة 


الحكومة النهائية مظهرةً الوزن الذي تستحقه226. 


لذ النهاية؛ أعادت محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة المنطقة لإجراء مراجعة أخرى 
للسجلء ليس لأن شك القاضي روبرتسون كان 4# غير محله؛ ولكن لأن محكمة الاستئناف 
أصدرت ثلاثة أحكام أخرى # قضايا حق المعتقل المطالبة بإجراء تحقيق 4# قانونية حبسه ب 
غوانتانامو. منذ قرار روبرتسون الذي أعاد تعريف مستوى النشاط المطلوب حتى يعد المعتقل 
جزءًا من القاعدة. 

وفمًا للمعيار السائد؛ فقد كان روبرتسون يبحث عن دليل يثبت أن صلاحي كان يعمل 
مق البقية القيادية قا القاهوة نغحدسا امتعل وأته كان ينعن وماك وأواضى الساعدة: وق 
صدرت أحكام استثنائية لاحقة تقول: إنه ليس من الضروري أن تثبت الحكومة أن المعتقل كان 
ضمن بنية قيادية المنظمة حتى يثبت أنه كان جزءًا من القاعدة. 

ومن وجهة نظرهاء كانت المحكمة حريصة على تحديد الطبيعة الدقيقة لدعوى الحكومة 
ضد صلاحيء فالحكومة لم توجه أصابع الاتهام الجنائي إلى صلاحي كونه يقدم الدعم المادي 
للؤرفاسيق: أ واللمفظلية الأزهانية الالجتية [القتاضدةاء بل كدت السكية سيشخاضية مها 
قاله القاضي روبرتسون أن مشكلة الحكومة هي أن دليلها على أن صلاحي قدَّم الدعم المادي 
للإرهابيين ضعيف جدًاء أو أنه مشوب بالقهر وسوء المعاملة؛ أو أنه محجوب جدًّاء لدرجة أنه 


الايمكن أن يدهم انْعَاءٌ جنائيًا تاجشاء ولا يمكن للحكونة أن فسن لافتقال صلاحن وضمًا 
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ل عالاالاث على أساس أنه دعم هجمات 11 سبتمبرء أو أنه دعم فَوَى مرتبطةً بالقاعدة: أو 
بالدعم المادي الهادف للقوى التي تعلن الحرب ضد أطراف التحالف الأمريكي27. بل إن 
التحكويرة كات قطالت مكلصيل او نكم حل صائاسى انها يوا يد جزءًا من القاعدة: 
عق وإؤالم كو وكش الأوامى متها أريتسق يفاعلية مع التطينة 


و 


لقد تقاعد القاضي روبرتسون:ء وأعيدَ تكليف القاضي إيميت سوليفان -ذ !انا اعم المع 
0 بالقضية: حيث يترأس حاليًا دورة اكتشاف الحقيقة المتجددة. وقد كان عليه لاحقًا 4 هذا 
العام أن يقيّم مرةٌ أخرى ادعاء الحكومة أن صلاحي الذي انضم إلى القاعدة # عام 1991م: 
ليقاتل الشيوعيين 2# أفغانستان؛ لا يزال جزءًا من القاعدة؛ وأنه يشكل تهديدًا مستمرًا للولايات 
المتحدة: ولا يزال الوجل الويف الذق آمو وزين الداع دوتالك راتسفيلن شخصيًا يتعذييه: 


وتعريضه للإعدام موجودًا فيما سمّته الواشنطن بوست ( القفص الذهبي) 2# غوانتانامو. 


وعلاوة على ذلك ذكر بيتر هن الأ" 5616 مارس 2010م: أن كلا من صلاحي البالغ 
من العمر 40 عامّاء وطارق السواح البالغ من العمر 53 عامًا خبير المتفجرات السابق الذي تبرأً 
من ماضيه بعد اعتقاله قد أصبحا اثنين من أكثر المخبرين الذين احتجزوا ك4 غوانتانامو أهمية 
على الإطلاق؛ وإنهم اليوم يقيمون ‏ مجمع مسيّح 4 السجن العسكريء حيث يعيشون حياة 
مشيزة فسييًا ديسيظة: ككابة» ورسم- نتفصلة عن ياقي المسغلين الموجوديخ 3 بناء على شكل 
شرنقة وذلك لحمايتهم؛ ومكافأتهم, وقد كتب فن: أن رفاقهم الجهاديين قد علموا الآن أنهما 
يعملان مع الولايات المتحدة؛ ويريدونهما ميتين انتقامًا لردّتهما عن التنظيم. لقد كافأتهما 
الحكومة على تعاونهماء ولكنها رفضت أن تقر إطلاق سراحهماة22. 


أريكان ف دق الولايات التس واو وان كان ضا فا وماو نا وسييفى | السنا عن ها طالفسود 


التى لا مبرر لها 4 تعذيبه أفادت فقط 4# استخلاص ما اتفقت عليه المحكمة من مطالبة 
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بالمثول أمام القضاء؛ وكان بلا فائدة: وإن الاعترافات كانت قسرية؛ وقد أخبر صلاحي مجلس 
برائمية أرضباع المتاطقية قبل بيقة أن التفارى اعارص واه كان رتسكد لامفاء خا 
من الولايات المتهىةسآل ركينن المحكينة صبللاحي عندها لين موضوع إمكانية إطلاق سراحه 
أثناء جلسة الاستماع: ألا تريد العودة إلى بلادك؟ 

صلاحي: لا؛ لأنني مهدد بسبب كمية المعلومات التي قدمتها إلى الولايات المتحدة, 

سآضيح ملاهقا: وسوف أقتل. أود الحصول على الأمن. 

رئيس المحكمة: سوف ندون ذلك؛ هل يوجد بلد محدد ترغب 2 الذهاب إليه؟ 

حتى لا يُقال إننا نتخذ ذلك القرار. شخص آخر يتخذ ذلك القرارء إن الممثل 

الشخصي مناسب: ولكن ستسجل ذلك. 

صلاحي: الولايات المتحدة. 

وكسن اللتكية هل كزين الذهاف الى الولايات الددزة 

صلاحي: نعم أود ذلك. 

ركيس المحكمة: حسناء لقد سّجُل ذلك ف التقريرء وستملم وزارة الخارجية بهذا 

الطلب230. 


لقد استأنف صلاحي موضوع الحياة ما بعد غوانتانامو المحتملة 4 جلسة الاستماع 
التي عقدتها لجنة المراجعة الإدارية ب عام 2005م لقد أوضح # هذه المرة أنه منذ قيل له: 
إنه نيس لديه الفرصة أن يستقر ثانية ب الولايات المتحدة طلب بدلا من ذلك أن يُرِسَل إلى 
كندا حيث كان يقيم سابقّاء فسأله أحد أعضاء التجتة إذا أرسلك إلى كتدابجاذا مشملة 
أجاب صلاحي: 

منذ أكثر من أربع سنين, وأنا منعزل عن العالم والواقع أني لا أعرف ماذا يجري 


:ل الخارج. أتمنى لو أستطيع الحصول على عائلة؛ وحياة آمنة من دون أن يحاول 
أحد أن يلقي على اللوم؛ وأن أحصل على شيء من المال؛ لأكون مرتاحًاء وأن 
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أخدم اللّه؛ وأن أحصل على منزل لأعتني بعائلتي الكبيرة. هذا ما كنت أقوم به. 
وعلى الأرجح سأقوم بذلك إذا سّنحت لي الفرصة. إضافة إلى ذلك: أحتاج إلى 
فحن التاهدة لأشرمع كانية :8 الى انظر على سيل اللقالب ذ) قشت 
الآن لأبحث عن وظيفة # مكان ما فإنه علي أن أكتب؛ أو سوف يسألونني. من هو 
رب عملك السابق فسأكتب 611/0 - 15ل. كنت متهمًا بالإرهاب. وسوف يقول 
لي هل أنت مجنون! اغرب عن وجهي قبل أن أستدعي الشرطة:؛ إن ذلك مفهوم, 
ما الذي يجعل شخصًا مثلي يحصل على فرصة عمل كهذه. أنا لم أحصل على 
فرصة كهذه.ء لذلك فأنا أفهم ذلك بالتأكيد. كنت أفكر فقط # أن إطلاق سراح 
أي معتقل من دون إعادة تأهيله؛ أو من دون بعض المساعدة ليشق طريقه أ 


المجتمع؛ أي ما يدعونه إعادة الدمج لآم مياق 


محمد القحطاني 
4 4/فغبراير2009م: رفع محامو محمد القحطاني دعوى احتقار ضد حكومة الولايات 

المتحدة؛ لأنها ترفض باستمرار تسليم الأدلة الجوهرية لمناقشة قضية حق المعتقل المطالبة 
بإجراء تحقيق ث قانونية حبسه؛ وقد كتب المحامون: 

لا يزال مقدم الالتماس القحطاني مسجونًا ب غوانتانامو من فبراير2002م: 

وكان يقول باستمرار أثناء سجنه: إنه كان يُعذب. ويُهدد بالتعذيب من قبل 

المحققين الأمريكيين العسكريينء والمدنيين» ومنن أن قدم القحطاني التماسًا 

أكتوبر 2006م: يطالب بالتحقيق يْ قانونية حبسه: كان يؤكد مرارًا وتكرارًا 

أن أي اعترافات مزعومة قدمها للموظفين الأمريكيين انتّزعت جرّاء التعذيب: 

والتهديدات بالتعذيب؛ وحتى الآن, لا تزال الحكومة تنكر بعناد تورط أحد من 

موظفيها كذ أعمال التعذيب # أثناء استجواب القحطاني مقدّم الالتماس؛ وقد 


اعترفت سوزان كرافورد منسقة اللجان العسكرية 2 14/ يناير2009م: أن 
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القحطاني قد تعرّض إلى استجوابات العشرين ساعة المنهجية؛ وإلى حرمانه 
النوم المطولء والعزلة الشديدة مدة 160 يومّاء والتعرية الإجبارية؛ والإهانة 
الدينية والجنسية: وتكتيكات الاستجواب العنيفة الأخرى. وأن الحكومة قد 
شاركت # أعمال تعذيب فظيعة جدًا لدرجة أنها اقتنعت بوجوب عدم إخضاع 
الملتمس القحطاني لمحاكمة أمام لجنة عسكرية؛ وعلى ضوء اعتراف الآنسة 
كرافوردء لم تعد الحكومة قادرةً على إنكار أن الملتمس القحطاني قد تعرّض 
للتعذيب على أيدي موظفين أمريكيين. لكنٌ الحكومة ما زالت مستمرة بالاعتماد 
على بيانات القحطاني أمام هذه المحكمة تبريرًا لحبسه الذي استمر سبعة أعوام. 
فاه الرحلة عاق الشناس السظات وحصي نظه اللطالبة بإعراء ضع د 
شرعية حبسه مدة ثلاث سنين ونصف تقريبًا. وكانت الحكومة تمتلك معلومات 
توثق التعذيب الذي عاناه القحطاني على أيدي محققي غوانتانامو. وقد وصل 
كثير من هذه المعلومات إلى مناغن الإعلام الكبرى منذ أربع سنين تقريبًا. وأنه 
بحثت؛ وجمعت. وَقَدّمَت تقارير تبرئة إضافية إلى هيكات الكونغرس التنفيذية 
والتحقيقية. إن هذه الوثائق هي وثائق براءة من دون نزاع؛ لآنها متوافرة بشكل 
ستول وسيل الى شفع الباوينات القى كافك لدصم قنوين الدكوية وامجقالة: 
ويشعل عير قاال التوضيي لم تقل الحكوية بعد هن الوماقق الأساسية للملقين 
القحطاني؛ لكي يتمكن من دحض أدلة الحكومة ضدو30©. 


لقد اشتملت دعوى الحكومة ضد القحطاني بشكل كبير على شهاداته التي قدَّمها للمحققين 
ابتداءً من إبريل 2003م: وبعد شهرين ونصف من استجوابه الخاص الذي استمر خمسين 
نواه وساشر ة بعد اماق كخالى اليه مسي ايه عل 0ه موقع السي. آي. إيه الأسود 
بولندا وفقًا للمفتش العام لوزارة العدل؛ فقد أشار المحققون العسكريون إلى أن القحطاني 
أصبح متعاونًا بشكل كامل بعد فشله على جهاز كشف الكذب 2 31/مارس 2003م: وبعد 


مواجهته بحقيقة أن أعضاء آخرين من القاعدة يجري القبض عليهم: وهم يقدمون معلومات 
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قيمة223). ووفقًا للمفتش العام لت ماكر أخرى 2# اليوم الثاني تقول: إن القحطاني بدأ 
بوصف معرفته بالقاعدة بالتفصيل؛ ومنذ تلك اللحظة قدَّم كمية كبيرةً من المعلومات المفصلة 
حول القاعدة وعملياتها قبل 11 سيتمبرا ع" 


إن 14 هاملة هن صل 117كزها كدَرّة اران الأعتهان واكسجلة فلى ماتخصن الأدلة كين 
المحجوبة المتعلقة بالقحطاني بتاريخ 5/ أكتوبر 2006م: وأرستات إلى مجلس المراجعة الإدارية 
غوانتانامو التي استنبطت من المعلومات التي قدّمها القحطاني للمستجوبين 4 أثناء مدة 
التعاون هذه واشتملت هذه العوامل تحت فتّة الإلتزام على ما يأتي: 


1 


لقد قال المعتقل: إنه سافر 2# البداية من المملكة العربية السعودية إلى أففانستان 2 
بداية عام 2001م ؛ تقريبًا ليشارك #ش الجهادء الذي اعتقد أنه واجب ديني. وحالما 
وصل إلى أفغانستان: انضم إلى دورة تدريبية 4 معسكر الفاروق للتدريب. 

لقد قال المعتقل: : إنه تابع تدريبه مدة ثلاثة أشهر تقرييًا بعد دخوله إلى أفغانستان, 
وبعد ذلك ارقم على إعلان البيعة لأسامة بن لادن: وقد بايع أسامة بن لادن بعينه, 
من دون أي شهودء 4 أثناء إقامة أسامة بن لادن 4 قندهارء أفغانستان. 

قال المعتقل: إنه ب صيف 2001م,؛ وبعد مبايعة أسامة بن لادن: الذي كان يكلفه 
لحيانا نادارة نيمات امتتمادية 

قال المعتقل: إنه #ْ الوقت الذي وافق على إدارة المهمة لم توضع أي خطة محددة. 
على كل حال؛ لقد علم المعتقل أنه بموجب بيعته؛ فإنه سوف يُستّدعى 2 وقت لاحق 


لإدارة مهمة استشهادية 


وضمن فنّة (الارتباطات/الاتصالات) وردت العوامل الآتية: 


أ. لقد قال المعتقل: إنه # ما يقارب 24/إبريل 2001م: بعد تخرجه من الدورة 
التدريبية المتقدمة؛ قام بزيارة أسامة بن لادن # منزله. لتبجيله ومدحه. وقال 


المعتقل إلى أسامة بن لادن: إنه سيستمر 4 خدمته كما يستمر 4 خدمة النبى 
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محمد صلى الله عليه وسلم؛ و هذه الزيارة؛ طلب أسامة بن لادن من المعتقل 
الاتفاق مع مسؤول رفيع المستوى 2# القاعدة ليعلمه كيف يخدم دينه. 

ب. قال المعتقل إنه: 2 22/يونيو2001م: تقريبًّاء وبمبادرة منه؛ التقى أسامة 
ابن لادن ثانية ب منزله ف قندهار- أففانستان؛ ليسلم عليه: وليهبره أنه 
كان جاهرًا لمهمته 4# الولايات المتحدة؛ وقد استدعى أسامة بن لادن عنصرًا 
ميدانيًا عالي المستوى # القاعدة؛ وأخبره أن المعتقل عاد من خط المواجهة, 


وأفه بجاهة لاتتكمال همقه إلى أمريك ]قدا 


أخبر القحطاني لجنة المراجعة الإدارية # جلسة الاستماع 4 عام2007م: أن هذه 
الشهادات جميعها كانت معلومات حصل عليها من المحققين 4 جلسات الاستجواب؛ وقد 
أصدّ قاكلخنإن الحققين وردوني يهنذه الللوماف والتفاصيل: وأجيروتي شحت الحضفظ والإكزاه 
أن أتبنى القصة التي يريدون سماعها. لقد كانت المعلومات التي أعطيتهم إياها لا قيمة لهاء 
ولا تساعد على حماية الأرواح؛ والممتلكات. لم يكن لدي القدرة على إعطاء أي معلومات حول 
أي شيء سواء 4 الماضيء أو المستقبل. كنت فقط أكرر المعلومات التي 59 لي بذ أثناء 
التحقيقات. لقد أكد القحطاني فيما تبقى؛ وهو وصف شخصي لتجاربه المتواغرة علثاء قائلا: 
إن هذا هو البيان الأول الذي أدلي به بملء حريتي ومن دون إكراه؛ أو تهديد بالتعذيب. أخبر 
القحطاني المجلس بوساطة مترجم. مستذكرًا القائمة الطويلة من الأساليب المسيئة التي أخضع 
لها من أغسطس 2002م,: حتى أغسطس 2003م., ما يأتي: 


و 


«يحتاج الإنسان إلى أربعة أمور رئيسة ‏ حياته أخذت مني # غوانتانامو؛ أولا: 
تكريم الدين» وحرية ممارسته واحترامه. ثانيًا: احترام كرامته الشخصية 
بالامتناع عن إهانة الإنسان بالضرب, أو الشتمء أو المعاملة السيئة بشكل عام. 
ثالثا: احترام شرفه؛ ما يعني عدم إهانته بالإذلال؛ أو الانتهاك الجنسي. رابعًا: 
احترام حقوق الإنسان. من حيث السماح له بالنوم: والراحة أينما كان» وأن 


يكون 2# مأوى دافئ؛ وأن يحظى بالأمن طوال حياته؛ وأن يحصل على طعام 
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وشراب كافيين؛ وأن يحصل على الوسائل التي تريحه؛ وتساعده على تنظيف 
جسمه. وأن يحصل على علاج طبي إنسانيء وأن يعلم أن عائلته ‏ أمان من 
التهديدات؛ أو الأذى. مرة أخرىء لقد نت مني هذه الحقوق كلها. فقط ب 
غضون هذه المدة من التعذيب الجسديء والنفسي.ء والمعاملة اللاإنسانية؛ وقد 
0 


أجبرت على الإدلاء ببيانات كاذبة؛ وتلفيق الحكاية2361, 


لقد تشرت على الملا شيادة الفمطاق أماء لجف الراجية الإذارية فا سيقمير 12007 
عندما أثيرت قضيته للمراجعة ثانية ‏ العام الثاني. كرر ملخص الأدلة غير المحجوب ادعاءات 
عام 2006م مع طن التفاضيل"فهن الآن 18 غافاة .من أصل 22 مسقيدة مخ شهادات 
القحطاني أمام المحققين ترجّح استمرار الاعتقال؛ وقد أضافت وثيقة17/يناير 2008م: بندًا 
واحدًا إلى تلك العوامل يرجح إطلاق سراحه؛ أو نقله: جاء 4 هذا البند أن محققي المعتقل 
السابقين أكرهوه على الاعتراف بأنه سافر إلى الولايات المتحدة؛ ليموت؛ وزعم المعتقل أن 
الجمافيق شن وهدوه مايل هذا الأدكر اف ارات 


وبعد شهرء أعلنت إدارة بوش أنها ستحاكم القحطاني أمام اللجان العسكرية بتهم جرائم 
الحرب جنبًا إلى جنب مع خالد شيخ محمد ووليد محمد صالح مبارك بن عطاشء ورمزي بن 
الشيبة؛ وعلي عبد العزيز علي. ومصطفى أحمد آدم الحوساوي الذين كانوا قد نقلوا جميعمًا 
إلى غوانتانامو. 2006م: وبعد الاحتجاز المطوّل 4# سجون السي. آي. إيه السرية؛ كانوا كلهم 
يوا لمووق بتقور1 ]لوبت عد ١‏ ماع الاكواززات 1 اماف إل بدودان كراغررده االسطولة مرخ عد 
اجتماعات اللجان العسكرية # إبريل 2008م: وقد حاول القحطاني الانتحار معبرًا عن يأسه. 
علم محاموه بهذه المحاولة 4# أثناء زيارته ْ إبريل الماضيء عندما شاهدوا ندوبًا نتيجة ثلاثة 
جروح أحدثها بنفسه متعمدّاء كان أسوأها ذلك الذي أسفر عن جرح عميق؛ ونزف غزيرء 
وإدخاله إلى المستشفى؛ وقد ذكرت محامية مركز الحقوق الدستورية جيتانجالي غوتيريز 
2 أااؤزم61]3 ب؛# ملاحظاتها 4 أثناء زيارتها أن القحطاني قال لها: «لا أستطيع 
تقبل هذا الظلم: فإذا كنت سأبقى 2 هذا السجن: فضسأضع حدًا نهذه المعاناق»ا*. ب 9/مايو 


416 تقرير التعدذيب 


8م. رفضت كرافورد التهم الموجهة ضد القحطاني, ويخاصيت إلى أننا عذبنا القحطاني, 
هذا ما قالته لمراسل صحيفة واشنطن بوستء بوب وود وورد 0/310 00لا طه8 يل تنصيب 


الرئيس أوباما # يناير المقبل. 


بالرغم من هذا الاعتراف العلني: فقد أحبطت وزارتا العدل لكل من إدارة بوش وأوباما 
مرارًا وتكرارًا جهود القحطاني لدحض الادعاءات المثارة ضده 4 جلسات قضية مطالبته 
بإجراء تحقيق ثش قانونية حبسه؛ بعد قرار المحكمة العليا ‏ قضية بومدين 2008م, التي 
أدركت بعد سنين من الاعتقالات الخارجة عن القانون أنه لا يمكن لهؤلاء القابعين 4 السجن 
أن يدفعوا ثمن حالات التأخير القانوني. وقد أقرت المحاكم توجيهات فصن 3 ترش ينلد 
عاجلة لقضايا حق المعتقل المطالبة بإجراء تحفيق : قانونية حبسه. أحد هذه القوانين التي 
أعدّها قاضي محكمة المنطقة توماس هوغان ١10830‏ 11010735: حيث أعطى الحكومة مدة 
أسبوعين لتسليم الأدلة القوية التي تعزز تبرئته إلى ملتمس طلب التحقيق 2# قانونية حبسه حالما 
يعد إحالة واقعية 4 هذه القضية؛ وي نوفمبر 2008م: عندما اقترب الموعد النهائي للحكومة 
لتقدم قائمةٌ طويلة من المواد التي طلبها محامو القحطاني التي توثق تعذيبه. سعت الحكومة 
إلى إبقاء قضايا المعتقل كلها موكلةٌ إلى القاضي هوغان؛ إلى أن تحظى بفرصة لإهادة تشريع 


القواعد الإجرائية المعمول بها. 


أعاد هوغان إصدار التوجيهات. موضحًا وجوب إعطاء الحكومة لمعتقلي غوانتانامو الحق 
بالوصول إلى أدلة تبرئتهم: وتعديل الموعد النهائي إلى 30/ديسمبر 2008م: عندما مَرّ شهر 
بعد الموعد النهائي جاء ار أخيرًا من وزارة العدل لإدارة أوباما الحالية بعدم وجود وثائق 
تبركة: إلا أنها اعترفت 2# الوقت ذاته بوجود بعض الوثائق القابلة للنقاشء والردٌ عليهاء وأنها 
ما زالت ضمن عملية النشرء وريما تَبرّز ب وقت ما ها المستقبل فُقدّم محامي القحطاني 


التماسًا ليجبر الحكومة على تسليم الوثائق المتعلقة باستجوابه. 
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ليست هذه هي القضية التي تجبر الحكومة على القيام ببحث كوني لتحديد تلك الوثائق 
مراء فيها حول قيام الولايات المتحدة بيتعذيب الملتمس القحطاني للحصول على دليل تجريمي؛» 
والذي تعتمد عليه اليوم لتبرر حبسه المستمرء ولا تستطيع الحكومة أن تقدم مبررا لفشلها 
بالالتزام بالفقرة 1.0.1 من (نظام إدارة القضايا) المعدل. إِنْ فشل التزام الحكومة بالمواعيد 
الفياقية القن رضي افق يكرت للقن الشحطاني معتوماك مذ أساسة اتقض إنجالة 
الحكومة الواقعية؛ وقد مُنعت هذه المحكمة من إصدار حكم 2# ماهية احتجاجه على احتجازه 
المستمرء ومن ثم يجب أن تقول هذه المحكمة كلمتها ب قضية الملتمس القحطانيء وأن تطلب من 


الحكومة الالتزام سريعًا بالفقرة 1.0.1, وأن تتوقف عن إهانة المحكمة391. 


لقد كانت أشرطة فيديو استجواب القحطاني من بين المواد التي كان يبحث عنها محامو 
القحطاني. وي يونيو 2009م: ولدى ملاحظة أن توجيهات غوانتانامو المتعلقة بحق المعتقل 
المطالبة بإجراء تحقيق 4# قانونية حبسه: تتطلب من السلطات القضائية أن تقيّم المواد 
التي تمتلكها الحكومة بخصوص المعتقلين وحجم (العبء المترتب على الحكومة) 4 جمعهاء 
وتقديمها لمحامي المعتقل: فأمرت القاضية روزميري |/ا. كولير /ع/ا||01© !/٠١‏ 11/131 8056 من 
الحكومة تقييم عبء إصدار أي من أشرطة الفيديو الخاصة بالقحطاني, لقد لخصت القاضية 
كولير جواب الحكومة 2# أمر لاحق: 


ردًا على أمر المحكمة الصادر # 2/يونيو 2009م: بكشف الوثائق التي تطالب 
الحكومة بإصدار تقرير حول العبء الذي سيّفرض فيما لو طلبت المحكمة 
من الحكومة تقديم جميع التسجيلات السمعية والبصرية للملتمس من 8/ 
أغسطس 2002م. وانتهاءً ب 15/يناير 2003م: إن طول كل شريط تقريبًا. 
من أجل نشر هذه الأشرطة؛ يجب أن يُراجع كل مقطع على حدة من قبل وكالات 


متعددة. تضم وزارة العدل. ومكتب التحقيقات الفيدرالي, ووكالة المخابرات 
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المركزية؛ لذلك فإن مطالبة الحكومة بتقديم هذه الأشرطة جميعها سيكون 


وهنا ددا 


على كل حالء فإن الأشرطة التي أنتجت ب نهاية المدة ما بين 13/أغسطس 
2م. وحتى 22/نوفمبر2003م, لها على الأرجح أهمية بالنسبة إلى 
الملتمس. لقد اعتمدت الحكومة لتبرير اعتقال الملتمس على شهاداته التي قدّمها 
منذ إبريل2003م, لغاية 2004م: وقد طعن بمصداقية الشهادات وصحتهاء 
حيث ادعى أن شهاداته كانت ملطخة بالنتائج المتراكمة للمعاملة التعسفية التي 
دواع ميقا ماضل اشوا اششيز نوكركة ولأميعن الأعكباد علبي تذا ان 
الملتمس يطلب معلومات بشأن حالته الذهنية» والجسدية قبل وك أثناء تقديمه 
الشهادات التجريمية التي اعتمدت عليها الحكومة. وهكذا فإن التسجيلات 
السفعية والببصرية القى اندع وفوا أككر كباله تطواد ناويات مشطقة 
بطعن الملتمس على أسس طوعية أكثر من التي أنشئت من قبل؛ من أجل توفير 
المعلومات المتعلقة بالملتمسء بل ومن أجل تخفيف العبء عن الحكومة. ستطلب 
المحكمة من الحكومة تقديم التسجيلات السمعية والبصرية الخاصة بالملتمس 
التي أنشئت بين 15/نوفمبر 2002م, و22 /نوفمبر 2002م فقط2*0. 


لقد طلب محامو القحطاني الحصول على جزء من أشرطة الفيديو أو كلها التي سّجلت 
منذ أن عَزِل القحطاني 4 سجن غوانتانامو ب 8/ أغسطس 2002م., لغاية اليوم الذي انتهى 
به (استجوابه الخاص) 4# 15/يناير 2003م. إن الأشرطة التي طلبت القاضية كولير من 
الحكومة تقديمهاء كانت تلك التي سّجلت 24# الأسبوع الذي سبق طلب رامسفيلد بدء ( الاستجواب 
الخاص)ء وبعد ثلاثة أشهر ونصف من العزلة: واستجواب معسكر دلتا الذي استمر أسبوعًاء 
وجعل موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي يوصي بتركه وشأنه؛ وأن يدعوه كي يسترد عافيته 


من 0 0-0 
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إن الرسالة التي بعثت بها .ل.! هارينغتون ١113111085101‏ .ل.1 نائب مساعد مدير قسم 
مناهضة الإرهاب 4# مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى رئيس قيادة التحقيق الجناتي التابع 
للجيش 2 14/يوليو 2004م: تعطي لمحة عمًّا يمكن أن تصفه أشرطة الفيديو تلك وبحلول 
أواخر نوفمبر, ذكر هارينغتون أن المعتقل كان يُظهر سلوكًا مماثلا لسلوك الإصابة بصدمة 
نفسية شديدة؛ مثل: التحدث إلى أشخاص غير موجودين: والإبلاغ عن سماع أصوات؛ والجثوم 
زاوية الزنزانة مغطىّ بشرشف لساعات بلا انقطاع2*2. 


بعد سنتين؛ اختلف محامو القحطاني والحكومة حول المواد التي يجب أن تقدمها الحكومة 
لتوثيق معاملته على أيدي المحققين العسكريين ‏ غوانتانامو. فظهرت مؤشرات على أن مناورات 
قضايا حق المعتقل المطالبة بإجراء تحقيق ش قانونية حبسه المطولة هي ذاتها تفرض ضريبة 
على القحطاني. ‏ 10/سبتمبر 2010م: قدَّمت الحكومة (تقرير الحالة) للمحكمة التي 
أفادت أن القحطاني أخبر المدعين العسكريين # غوانتانامو أنه يريد عزل محاميه؛ والتخلي 
عن طلب التماس للتحقيق 2# قانونية حبسه؛ وقد ذكر مستشار القاضي المشاور ل 1]5-6711/0ل 
4 إفادة مرفقة أن القحطاني أخبر مساعد هيئة القضاء # أواخر أغسطس أنه كان يريد أن 
يعزل محاميه ويلغي قضيته؛ وقد قال المعتقل رقم 063: إنه سيحاول # المستقبل أن يحصل 
على مستشار قانوني جديد؛ ولكنه يريد الآن إلغاء كل شيءا2*. وك اجتماع تشاوري لاحق أمام 
القاضية كولير؛ اختلف محامو القحطاني حول هذا الادعاء؛ قائلين: «إنهم التقوا القحطاني 2 
13سبتمبرء وإنه لا توجد أي فرصة لإبداء نيته بعزل محاميه؛ أو إلغاء قضية مطالبته بإجراء 
تحقيق بذ قانونية حبسه40. 
ابن الشيخ الليبي 

عندما أعلن الركيس بوش فا سبتمبر 2006م: نقل أربعة عشر معتقلا ذوي أهمية عالية 


4 مواقع السي. آي. إيه السوداء إلى غوانتانامو. وأكد أحد مصادر كولن باول لم يذكر اسمه 
أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن صدام حسين قد قدَّم لاثنين من أعضاء القاعدة 
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الميدانيين تدريبًا على الأسلحة الكيمياتية والبيولوجية. وحيث لاحظت هيومان رايتس واتش من 
2 7 

رسالة أرسلت إلى الرئيس # فبراير2007م: أن الليبي كان واحدًا من ثمانية وثلاثين رجلا 

2 0 0 م 

اعتقد أنهم اُتجزوا ب سجون السي. آي. إيه وقد اختفوا بشكل عمليء حيث طلبت الرسالة من 

الرئيس أن يُقصح عن هويات السجناء جميعهم الذين احتجزوا مدةً معينة 4 منشآت تديرهاء 

0 عو 2 2 

أسماء السجناء جميعهم الذين نقلوا إلى سجون الحكومات الأخرى من أجل الإفصاح عن تاريخ 


ومكان نقلهم (245), 


وقتئذء كانت هناك تقارير غير مؤكدة بأن الليبي وأربعة ليبيين آخرين ممن احتجزتهم 
الولايات المتحدة قد رحُلوا إلى طرابلس. بعد سنين من العلاقات المتصدعة والعقوبات المرتبطة 
بالإرهاب التي بدأت # عهد رونالد ريغان 563830 500310 # الثمانينيات: أعلنت إدارة 
بوش هايو 2006م أنها كانت تجرد العاذقاث الد باوماسية مم الزيياء خاصة لا ذكر اون 
نظام القذاتك # (الحرب على الإرهاب). لقد صرحت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس 2 
بيان يبشر بعهد جديد © العلاقات الليبية الأمريكية بما يأتي: «لقد اتخذنا هذه الإجراءات 
نتيجة إدراكنا بالتزام ليبيا المستمر بعدولها عن الإرهاب. وبتعاونها الممتاز الذي قدمته للولايات 
المتحدة: ولأعضاء المجتمع الدولي الآخرين ردًا على التهديد الدولي الشامل الذي يواجهة الغالم 
الملتحضر منذ 11 سبتمبر»7*6. 2# أكتوبر 2007م استشهدت صحيفة الواشنطن بوست بمصدر 
أمني ليبيء يؤكد إعادة الليبي إلى طرابلس قبل مدة قصيرة من ذلك الإعلان: وأنه قد أخبر 
سجانيه الليبيين أنه بعد تعذيبه ب مصرء واستخلاص المعلومات منه 2 أففانستان: أنكر 
الارتباط المزعوم للقاعدة # العراق. حيث كان يُتقل بين مواقع السي. آي. إيه السوداء ومكان 
(ياود جدًا) ألخبره :ممتعلود أنه كان الاسكا؛ ولكته على الأرجع كان موقا أسود ف يولثه|001ت, 


لم تؤكد الحكومة الأمريكية ولا الحكومة الليبية بشكل رسمي نقل الليبي إلى القذاي, 


و 5 39 
الذين احتجزوا 4 سجن (أبو سليم) # طرابلسء وقد كانت الحكومة الليبية تواجه ضغطا 
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متزايدًا من منظمات حقوق الإنسان ومحامي المعتقلين الأمريكيين الآخرين؛ من أجل السماح 
لهم بالوصول إلى تلك المجموعة. 


4 ربيع 2009م: بدأ محامي أبي زبيدة بالعمل عن طريق وسطاء؛ من أجل طلب إمكانية 
مقابلة الليبي الذي كان زميلًا لأبي زبيدة © معسكر (الخالدين) للتدريب هذ أففانستان ب 
تسعينيات القرن العشرين9*. ومن ثم # 27 /إبريل 2009م: سمح لبعثة هيومان رايتس ووتش 
لتقصي الحقائق خ ليبيا بالدخول إلى سجن ( أبوسليم )؛ حيث استطاعت مقابلة أربعة سجناء 
سابقين لدى أمريكاء وصفوا جميعًا أنهم تعرضوا للتعذيب # السجون الأمريكية؛ كان أحدهم, 
محمد أحمد محمد الشريعة 3/أ©500106: الذي كان يعرف بحسان ربيعي: وقد وصف معاملته 
على أيدي الأمريكيين # باغرام- أففانستان حسب ظنه للبعثة على النحو الآتي: «كان المترجم 
يوجه الأسئلة لنا مع الضرب والإهانات: واستخدموا الماء الباردء والماء المثلج؛ وقد وضعونا 
حوض مليء بالماء الباردء كانوا يجبروننا على البقاء لشهور من دون ملابس. 2# البداية 
أحضروا طبيبًا فوضع الجبس على قدميء وقد كانت إحدى أساليب التحقيق أن يُنزع الجبس 


من قدمى وأقف عليك!249) 3 


لقد رأى فريق هيومان رايتس ووتش الليبي أيضّاء حيث أخبرهم أنه حوكم سرًا من 
قبل محكمة أمن الدولة الليبية, وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. لقد كانت المرة الأولى التي 
يتواصل فيها مع أحد من العالم الخارجي منذ اعتقاله 4 ديسمبر 2001م: وقد تحدثت معه 
هبة مورايف 66/ا1/1013 1663 الباحثة # هيومان رايتس ووتشء: وعضو آخر من البعثة بشكل 
مختصر 4# ساحة السجن: وأخبروه أنهم يريدون لقاءه لمعرفة تجربته ب السجون الأمريكية. 
لقد غضب الليبي وقال قبل أن ينصرف عنهم: «أين كنتم عندما كنت أتعرض للتعذيب 2 
السجن الأمريكي250,)6. 

بعد أسبوعين. أعلنت صحيفة أويا 063 الليبية اليومية التي يمتلكها ابن القذاي سيف 
الإسلام القذل؛ أن الليبي قد انتحر # زنزانته ب سجن ( أبو سليم). حيث ورد 4# التقرير 
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أوغاق الشوطة والطبيب قن أرسلوا طون اععفاف السكة إلى السحن مباهرةة قينأ هيلية 
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التقصيء وذكرت رواية الصحيفة أن عائلة الليبي كانت تزوره بشكل منتظم # الشهور الأخيرة: 
وأن أصدقاءه كانوا يستفسرون عن ظروف موته المزعومة؛ لكنَّ هيومان رايتس ووتش أكدت 
موت الليبي بعد يومين» وقد دعت الولايات المتحدة وليبيا؛ لإدارة تحقيق شامل وشفاف بالضغط 
للحصول على معلومات حول الانتحار المذكورء وقال المتحدث باسم الخارجية ل /ا0(©: «عليٌّ أن 
أحيلكم إلى الحكومة الليبية؛ للحصول على أي تفاصيل بشأن هذا الموضوع!251. 


053 


اللاختصارات 


الاختصارات التى ترمز إلى الأسماء 
عع310غع0) عبااولا طئأن را/انا 
معتقل عالي القيمة 


6وللا أه كدعمقؤاءظ مهتامعنامه0© ولأعمع6 /إثاط 
ميثاق جنيف بشأن أسرى الحرب 


عع انامع5 )لى |جأععم5 :5485 
القوات الجوية الخاصة 


300 ماهمتأمعغعما مه أ لمعك :اما 


دع ألازع5 ععوعع ][ااعأما أعععع5 :5اد 
أجهزة المخابرات السرية 


كد أمطاصمطاه0 /امغ]3اباععظ8 عدعاعسلةا :08 لم 
اللجنة التنظيمية النووية 
552ل 01 انام طعت طكةام8 :لم8 


محكمة العدل العليا البريظانية 


عع ألااع5 ل[ الاعع5 85 :855 
جهاز الأمن البريطاني 


لإأأاأع23 أجمه تاعع00 صن امم مغع اا :عن اا 
منشأة العاصمة الإصلاحية 
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ع مطامط 3350م 00001 لإتاجخ ]| ااا :00 اا 
لجنة التنسيق العسكرية 


©م3ع5ط ع5]306أوع85 لو 51ق/اع 1نلأ/ااناذ :عجاع5 
برنامج التدريب على التهرب والمراوغة من أجل البقاء ( التابع للقوات المسلحة الجوية) 


لإعمععم لاع نامعع8 أدمووععط أمزأول :ممصمل 
الوكالة المشتركة لعلاج الموظفين من الإدمان على المخدرات 


ع5مع61( 01 أمعم31مع0] :0010 
وزارة الدفاع 


علأمعن لطذامقع1 أعأطلام) :010 
مركز مكافحة الإرهاب 


اعددباه» اوعوع ا 5ه عع015 :016 
أ مكتب | لمستشار القانوني 


أهاعمع6 /مأعع مكما :ا 


المفقش العام 


عنالوأصطعع! ممتاوعممعغما لععمقطصع :زاع 
تقنيات الاستجواب المعززة 


اأعصبناه0 لإأأرباعع5 اأهمه36١‏ :كلم 
مجلس الأمن القومي 


ع556ئلال 05 أمع مط جمع0] :[ه0نا 
وزارة العدل 


460/50 لأ اناعع5 1 2م0360 :لولم 


الاختصارات 0455 


ع لامع مادام طرع ]اع طنام) 5 ,014 :000 


طعصوء8 علاتلأباعععاع :مع 

الفرع التنفيذي 

غ46 005معع5 أوععلع2 :ممع 
موأذألااما لأ ألباعع5 أقصه 8/36 :ماكلا 
قسم الأمن القومي 

طموععه1ل0نقء مأععاع :ممع /روكاع 


جهاز تخطيط القلب 


ععىمط )1351 أماهول :© آل 
القوى الحربية المشتركة 


300 قاططه مععط6كانه5 :501012001 
القيادة الجنوبية 


30 مم00 طعطأناه5 د5عغ3غ51 ععغأصنا :1701/1 ل 550لا 
القيادة الجنوبية للولايات المتحدة 


أأصلنا 5أولإاحصكم ءوأناوطع8 :لام8 
وحدة التحليل السلوكي 


أمع ممطعاع امعخمه0 مهمتادعمممعغما :عا 


عنصر التحكم 4# التحقيق 


اعمهام أصومعأناع نا :116 


مقدم ‏ الجيش 
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60 1/10: 6313300 


أهاعمع6 ,وز8/3 :الا 

لواء 

ع05ع1©( 01 /131ع(ع56 لإأنامء0] :0510 
معاون وزير الدفاع 

عع أ مامطاه0 دعءأنااع5 لععمماءم :)كم 


لجنة الخدمات المسلحة 


ملع طه3]الادكطه) ععمعاءك أومه أناجطء8 :8501 


الفريق الاستشاري للعلم السلوكي 


عععمط )135 م830 ادع لطا احمتصستك :6118 
فريق عمل التقصيات الجنائية - قوة العمل للتحقيقات الجنائية 


أجعمع0 عغ3ع4010 عع08نال :كلل 
النائب العام 


أواعمع6 عم 0 م3 ماده :600 
القائد العام لجيش القوات المسلحة 


لاعمععم ععمععى أااعغاما عدومعأع0 :4اما 
وكالة استخبارات الدفاع 


أهواعمع6 ؛مأععمكما آه م0156 :016 


مممعععع] عمأ ءالمع مهناومعم0 :ع0 
غملية الحرية الداكمة 


الاختصارات 05 


ععخامع0 عع معع أ ااعغما لاحك :0 ام 
مركز استخبارات الجيش 


علا أصطعع1 مه تامع ممع غم!| 1ه عؤنا لعطأطصمراه :1 الا 
الاستخدام المشترك لتقنيات التحقيق 
اعطاعع0 :طه 


وحدة قياس التفاوت بين شدتي صوت /الديسيبل 


امأعع]أنا 5أ]4 ع أأاطبط أمع مط قمعا عع ونال :ماثطدال 
مدير الشؤون العامة 2 وزارة العدل 


أهمعمع0 بلإع م401 :م 
النائب (المدعي العام) 


ووع56 ل0ع3زع8550 :6م 


وكالة أنباء الأسوشيتد برس 


عالا 101 ]55و48 لاهتامع امه :1ل 
ميثاق مناهضة التعذيب 


ع5مع061 01 ل31خأع0ع56 :اع راع نط5 
وزير الدفاع 

]51 5ه داع أط2 أمأهل :05ل 

هيئة الأركان المشتركة 


ععمعع ذااعأما محصبط :811 /اانان 
وكالة المخابرات الإنسانية 


لا غم اأوعرعمع6 05 م0156 :008 


058 تقرير التعذيب 


0 ل لوه 1/355 أه ددهم3ع/الا :نا ا/ا للا 
أسلحة الدمار الشامل 


3117م ضوع أاطبمع8 بوط 010 امدقم :002 
الحزب الجمهوري 


اعمط تمعما دعباو أصطعع1! الوصتمستك :610 
قسم التقنيات الجنائية 


81 أمعء مطخادع 1 عع310خ1ع0 :14 نا 

قانون معاملة المعتقل 

لنامعع؟ 101 مانا عط 3ه مرهع ارم تمع ارا 
مذكرة للسجز 

م0 1036ماع د5عء)لامدع85 لاومانال :ع 8نم 
استثمار الموارد البشرية 

عناجع | |0153 أناهط]أننا أمعء5ط4 :| 0/لام 
غياب من دون إجازة رسمية ( غير مبرر) 
550 أقءألع/١ط‏ موعءاءع لحم :م/م 
الجمعية الطبية الأمريكية 

05 أناآ/8ا3 امنا معزام :نام 
المقاتلون غير الشرعيين الأجانب 

8017031 ع08نال ]5631 :لد 


لجنة الة لقضاة ا لمستشارين 


لالط أكصممدع5 ادممأووع]ممط 01 عع015 :مم0 
مكتب المسؤولية المهنية 


الاختصارات 0459 


مممءعععء] ع مأ ءالمع ممتنأومعم0 :ع0 
عملية الحرية الدائمة 


ععمعع ذااعغما 05 عع ممم أععاع5 عأومعد :5501 
لجنة التحقيق 4# مجلس الشيوخ 

لمث صدء أاطبامعظ طدونما :مها 

الجيش الجمهوري الإيرلندي 


52ل /11313أا/ا! 1ه م000 مطءم]اصنا : (ا/ااعنا 
الدستور الموحد للقضاء العسكري/ قانون العدالة العسكرية الموحد 


000 و5عغ3غ5 عمزملا :5.6.لا 
دستور الولايات المتحدة 


د]ع اط أمأهل طفص ءتوطك :005 

رئيس هيئة الأركان المشتركة 

أأصملا ععم ع0 300 صوذأ دنا 8/1631 :لاما اللا 
وحدة الاتصال العسكري 

عع ألااع5 م0تاقع ادع اما الدمتمتك اهناولا :دا كلم 
دائرة التقصي الجنائي البحرية 

أهعتمءم عءذأ/ا :الارام/ا 

فريق # القوات البحرية 

أعطصبلطا اهمعد أمصعصسمععغما :لاذا 


رقم الاعتقال ا لتسلسلي 


0 0613105 21658 3طاط غ5 مممع1 :1205 


قسم عمليات تمويل الإرهابيين 


0060 تقرير التعديب 


5030 بزاع أ/اع ع/1 53 أمأمسءم :88م 
لجنة المراجعة الإدارية 


5 ع2 006368 5630030 :502 
إجراءات الإدارة المعيارية 


1ع م30 ططام]صا 01 ممملععععع :إمرال0ع 
قانون حرية المعلومات 
015 560 عطخ 01 عع ]أ مامه أحصه 3 ماعاما :هنا 


لجنة الصليب الأحمر الدولية 


اوللا أ0 درعموومط :امم 
سجناء الحرب 


انام أوصماأمأء© أهصهتاومععغما :106 
محكمة الجنايات الدولية 


مواصنا دع معطلا أأ/اأن موعامءع مم :لللاعم 
الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية 


1م33 طمره0 لإامعمع :عع 


اأعصباه0 كخطعتظا محصبط كمه قلظا لع]أمنا :86 تالالا 
مجلس حقوق الإنسان التابع للآمم المتحدة 
اأعصناهم0 لإأأرناعع5 5مه1/36 0ع]أمنا :عكلانا 


مجلس الأمن الدولي 


دكأطع 1 لتصابا 01 مه32360اعع0 ١ودعع/اأمنا‏ :لامالا 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 


الاختصارات 461 


عم لأ اناعع5 0 نمواعممطول :مولا 
قانون الأمن الوطني 


لإعمععق4 ععمعع ]أ لاعغما لوخمعن :لمات 
وكالة المخابرات المركزية 


اعغخمع0 م130 ملكا :نالا 
مركز التجارة العالمي 


]0 تاوعاناظ أومعلع2 نامع 
مكتب التحقيقات الفيدرالي 


معع»ا مغ 5أ 0ل عدهطلالا 02830123600 أمع مطوعع/ا60 طدوقاء8 أععرعع5 :15لا 
لامطاعمع لاا اع جم مرمءع] م531 8011216 
منظمة بريطانية حكومية سرية مهمتها حماية بريطانيا من هجوم معاد 


خ+35ع 8/1001 :عا 
الشرق الأوسط 


اع اسقط كغخطعنظ محصسنط :80نم 
هيئة حقوق الإنسان 


عععمغع |35[ أمأهل لععصتأطمطهمه :60012 
القوى الموحدة للعمل المشترك 


ممع امهم تناع مع 6 :00 


نال 01 غأاناهم© أجمه لومععغما ١60:‏ 
محكمة العدل الدولية 


أمعمنوأاءجط أآه ععطمعانطا / ععذامط مدخ انلز :طايا 
شرطة عسكرية / عضو برلمان 


002 تقرير التعذيب 


+ ]نا0) ماع ملاذ :50 
المحكمة العليا 


انام أوصطاأمأء© أهصهتاومععغما :106 
محكمة الجنايات الدولية 


عالا 101 غ05 أوع4 نامتامعئنامه :0/1 


اعغأوللا مخطعنظ محصبط :لناطن 
منظمة مراقبة حقوق الإنسان 
5لاكداع/ ١/:‏ 


صد 


)3م60 3طاعغما لإأوعص كم :لم 
منظمة العفو الدولية 


221 مغ لإأمجع5 ادع ا/8 :ع ااا 
وجبة طعام جاهزة 


أع8م عع ا5نال اوطامطك© :مل 
قانون العدل الجنائي 
5م مننا0 كا 8|150 :كام 


المعروف كذلك ب 


5010 113101131651655 2051 :1510م 
حالة عقلية تصيب المرء إثر حادث أليم 


55 أططاطط ه00 /[11]31أا/طا 10 اأدباطوا/ط :0 الال 
دليل اللجان العسكرية 


الاختصارات 0163 


اأعصباهم© 1621 أا/اا 01 ع0156 :01/10 
مكتب المجلس العسكري 


6- 
رتبة عسكرية # القوات المسلحة الأمريكي 


465 


الفصل الآول 


1 


وقعت الولايات المتحدة على الميثاق الدولي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري, 
ولكنها لم توافق عليه؛ وقد حاولت إدارة بوش بين 2003م: و2006م, أن تبحث ثانية 
نطاق نواهيها لتجنب موظفي السي. آي. إيه المحاكمة بمقتضى الميثاق. انظر المثال؛ 
8. جيفري سميث ط16م5 ]16116 .1؛ حيث تحاول الولايات المتحدة أن تحن من 
تطبيق الميثاق على المعتقلين. واشنطن بوست 9 / سبتمبر 2009م. .للاللالها//:م خا 
/ 0/07 أ 3 /خ مع أ دمع / الام للا رمام .05م ممغع مط دق نلا 
ام«مغط. 0702225 نقد عرضت المقالة وثائق وزارة الخارجية التي 
حصلت عليها من منظمة العفو الدولية بمقتضى قانون حرية الإعلام. بصرف 
النظر عن الاختفاء القسري المحظور بمقتضى العديد من حقوق الإنسان الدولية؛ 
والقوانين الإنسانية التي تحدد الحد الأدنى الكل من حقوق الإنسان. 

على سبيل المثال: قامت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان # عام 1994م,: 
بإعادة النظر يذ قضية رجل ليبي كان قد عيب عمليًا من قبل الشرطة السرية 
الليبية, واحتجز سرًا مدة ثلاث سنوات: وقد وجدت أن احتجازه المطول # السجن 
الانفرادي 4# موقع غير معروف؛ يشكل تعذييًا ومعاملة وحشية وغير إنسانية. 
المغريزي ضد الجماهيرية العربية الليبية. إعلان رقم .ع50/الا ,440/1990 
4 668//50/0/440/1999©© إضافةً إلى ذلك؛ فقد قضت محكمة 
البلدان الأمريكية لحقوق الإنسانء بآن العزلة المطولة. وحرمان التواصل هما 
معاملة قاسية؛ وغير إنسانية» ومؤذية للصحة النفسية والمعنوية للشخص: وانتهاكًا 
لحق أي معتقل 2# احترام كرامته الفظرية يصقت اتساناكء مم8 عدن ووقاءع/ا 


5 027 6001562 300 003165 ذزاه5 360 60320١‏ معرزوع 2عباع 


4066 


تقرير التعدذيب 


15 20/1513 محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. 1480111115 
198 .2قل. 

الإعلان الرابع ل ماريلين 8. دورن. أ.م. اتحاد الحريات المدنية ضد وزارة الدفاع. 
ملث مآ 0م01 .)ا 2005 ,30 نالا لا.لا.ما.ك5 لكام 4151-/1:04-01.ل8. 
اتحاد الحريات المدنية ضد وزارة الدفاع ,563 ,557 ,547 20 .ممناد .ا 389 
-ناء3100ع13/168أ0؟ع !نا 015/0.نااع3.لثانثاننا//: مط 2005 ...5.0 565 
01م.اعع00ىهماءء/دأتصعما 

خطاب الرئيس جورج دبليو بوش حول الإرهابيين والمعتقلين ذوي الأهمية العالية 
6اسبتمبر2006م. - 1/35 / 2006/09/06 /لام» . كع ما لاما .لقانلا لقا /: مخخط 
الج -لع:ث0 تلناعع 3م اصسغط.غعم أمعكصقئغ_طدباط06/دمأمما. 

القرار الثامن من نسخة جلسة ماريلين 4. دورن اتحاد الحريات المدنية ضد وزارة 
الدفاع. /[13/! :)70 2003 ,12 8/31 لا.لا.نا.5 كام 4151-/1:04-0 .ىر 
-0080512 ع م/م /كع 0/5 .نااءع3. نا لطالنا//: مخخط .08م ,12 
01م.عل/اتاعم01_ام أءعكصق] 

مكتب المفتش العام # السي. آي. ايه ©01 018: اعتقال مناهضة الإرهاب وعمليات 
التحقيقات سبتمبر 2001م-_أكتوبر 2003م,: مكتب المفتش العام للمراجعة 
الخاصة التابع ل السي. آي. إيه 7/مايو 2004م: .06013نلاناا.013ع0//:مغطا 
1.01 6_6 /نااء 600/3 لقد ذكر التقرير أن السي. آي. إيه كانت مكووهاة 
بشكل متقطع بالتحقيقات © حرب فيتنام؛ وقد طوّرت برنامج استثمار الموارد 
البشرية 1586| لتدريب المحققين 4# دول أميركا اللاتينية 4# الثمانينيات: وقد 7 
هذا البرنامج عام 1986م؛ بسبب المزاعم حول انتهاك حقوق الإنسان 2# أميركا 
اللاتينية» ومنذ ذلك الحين, امتنعت الوكالة عن القيام بالتحقيقات. حيث لا يوجد 
لدى السي. آي. إيه خلفية تنظيمية: أو خبرة بإدارة منشآت الاعتقال. 

12 م2ان. 


8 


.[0 


. 11 
12 
13 
.14 


15 


.16 


إن السي. آي. إيه تحجب اليوم العديد من هذه الاتصالات التي تتضمن برقيات 
بين المواقع السوداء. ومراكز قيادة السي. آي. إيه؛ وحجبت كذلك المشاورات بين 
السي. آي. إيه ومكتب وزارة العدل للاستشارات اللقانونية على أساس أن تتعلق 
المبادلات بتوقع رفع دعوى مدنية, أو جنائية: أو إدارية ضد السي. آي. إيه وموظفيه 
الذين شاركوا # البرنامج؛ ومن ثم تمتعوا بامتيازات خاصة؛ وممًا أظهر تسلسل 
الأحداث أن الآنسة هيلتون 11100 لاحظت أن هذا الانتظار لم يكن بلا مبرر 
(اتحاد الحريات المدنية ضد وزارة الدفاع؛ -للظرطه]]1ألط.1/ا! لالعمعلالا 1ه0.اععما 
6 2009 ,31 .ىناث ./.لا.نا.5 كام 4151-/1:04-01 .هلل 

01004 

بيل سامون 53001007 ||أ8. بحث (تشيني سلامس أوباما المسيّس حول 
استجوابات السي. آي. إيه) ؛ فوكس نيوزء 30 أغسطس 2009م. .الاللالنا//:مغاط 
-1115 0503035-00 3|-لاع معطء/5/2009/08/30 0115م /طام». دللاع ملام 
16065 |-3أع-ع6م)م-ل0ع12ه. 

016,100-1 ما 

المصدر نفسه: 96. 

الضدو نفسة::105: 

ميشيل ١/‏ هايدن 113/061 ./ا ا ع1/116113: محادثة مع ميشيل هايدن ( نسخة راش» 
خدمة الأخبار الفدرالية) ؛ منشورات ديوان العلاقات الخارجية7/سبتمبر 2007م. 
-أمط_طأنئا_ط ه36 5]اع ادمع / 14162 /مه تاق أ انام /ع 0١‏ آء.نذا لقالا // :مط 
امغخطعءالااع5_كنلاعم_اوععل0ع]1_غأم أنعدمق_طادباتء_مع للإاوط_اعهطء. 
ماثيو كولوبريان روسء لا يزال هناك معتقلون مفقودون وميتون مه عليهم 2 
تقرير جديد ل -206013.306//:م]ط .2009 أكباعناى 25 ركنلاءع لا 486 ركان 
1---10م0-841034082 |7 مععى 5 /مطا / طام». دللاع ما 

تفويض باستخدام القوة العسكرية ردًا على هجمات 11 سبتمبرء .ا.8لام 
١ 0.107-6‏ 
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.18 
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.20 
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تقرير التعدذيب 


يمكن أن تفسر لغة المصدرهذه لتبرير العمل العسكري ضد العراقء على سبيل المثال. 

تقرير دأكرة الاستطلاع الخاصة بالكونفرسء التفويض باستخدام القوة العسكرية 

رذًا على هجمات 11 سيقين 40 107 ولاماءطن6 [التاريع التشريعي): 

وتوم داشلي 103556116 7010, (القوة التي لم تمنح)؛ واشنطن بوست 23 

ديضمين 22005, 

جون يو ( تفويض الرئيس الدستوري بإدارة عمليات عسكرية ضد الإرهابيين والدول 

التي تدعمهم ) . 25 /سبتمبر 2001م: -31 نا »| 0/ امع .عع 5لا ز.للاللا لقا /: مخخط 

000 وتفويض باستخدام القوة العسكرية لمواجهة الأعمال الإرهابية 

داخل الولايات المتحدة). 23/ أكتوبر 2003م. //801.ع© 5أكداز.الاللالها//:مغاط 

1510232001.001 3 0ع عع ]اسه مع مروعهل /عاه 

إدوارد 8 كوميتغز: رسالة إلكتروثية: وزازة الخارجية» 27/رسيتمير 2001م. 

تذكر المادة 2 من ميثاق مناهضة التعذيب ما يأتي: 

أ. يجب على الدول المعنية اتخاذ الإجراءات القضائية؛ والإدارية: والتشريعية 
الفاعلة وغيرها من الإجراءات لمنع أعمال التعذيب 4# أي مكان تحت ولايتها. 

ب. لا توجد أي ظروف استثنائية ألبتة. سواء أحالة حرب كانتء أم تهديدًا 
بالحربء أو عدم استقرار سياسي داخليء أو أي حالة طارئة عامة؛ لا يمكن 
التذرع بأي من هذه الحالات ليكون تبريرًا للتعذيب. 

ج. لا يمكن التذرع بتفويض من ضابط مسؤولء أو تفويض حكومي ليكون 
مَبِروًا للتعزيب. 

تذكر المادة 15 من ميثاق مناهضة التعذيب: يجب على الدول المعنية أن تؤكد أنه 

الايمكق عاد آق :شاوه :لياه :8 آى ظهية لحكل عاريا نقرجة ااصذيب: مااهذا 

ضد شخص اتهم بالتعذيب بوضفه دللا على الإذلاء بالشهادة. 

رسالة من المفوض السامي لحقوق الإنسان:11/ أكتوبر 2001م .ع36م05//:مغ1ط 

131.001 م 00114015/ 3 0 0 0 0 6/00 01. كلقا 


.24 


25 


.26 
27 


.28 


29 
.30 
34 


32 


اللحفة الدوتية للصليئ الألحيي (غرين ال :6186| حول نمافلة 14 سس عالي 
الأهمية ب سجون ال (السي. آي. إيه؛ غبراير 2007م 31-28. .لنالنانها//:ماغط 
.ومع 3/00/2010/04/22/16 عم /رمامء.ى اه وملا لقد سمح 
ل 1080 بمقابلة المعتقلين الأربعة عشر # غوانتانامو آذ أوائل أكتوبر وأوائل 
فيسمير 2006م, 

خطاب الرئيس جورج دبليو بوش حول الإرهاب والمعتقلين ذوي الأهمية العالية. 6/ 
سبتمبر 2006م. -86 أ ط 35 // 2006/09/06 /لام» . كع ما أ لاما .لقانلا لقا //: مخخط 
اله تلع ]ص قتناعع3م 7 اصغط .خم أءعكصقأ_طوبط06/مه] 

4 انا 

شهادة محلفة. منشأة قندهار للاعتقال. 13/فبراير 2002م .الاللالها//:مغاط 
.0043638 0ع ع عه زمعام ودع ا/ع:ه.نااءج 

لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ, (تحقيق # معاملة المعتقلين بذ 
السجون الأمريكية): 0/نوفمبر 2008م. -تاعد.وعء الااع ولع 1ة// :ما 
0 ا تم 09020 مع9205عم 10 3ع( دده تاق أاطنط /لامع. 3166 
*2296202009.00 ذكر التقرير أن الاستغلال مصطلح استخدمه 688ل لوصف 
الأساليب التي استخدم الآسرون بوساطتها السجناء. لأغراضهم الإستراتيجية 
والتكتيكية؛ كان المحققون جزءًا واحدًا فقط من عملية الاستغلال. 

نجثة التكدمات المسئعة العانة مجلس الشيوغ: الا 

5 المصدر نفسه. 

مذكرة جون يو لوليام جي هاينز || المستشار العام وزارة الدفاع؛ بالإشارة إلى: 
تطبيق ميثاق جنيف بخصوص المعاهداتء والقوانين على معتقلي القاعدة وطالبان؛ 
9يناير 2002م. / 8 8 ع خ 5 ١|‏ // اطع 053ص ”“/ نا 0ع . دا الاع . اذا لانا نالا / / : مخغخط 
007 ا 

لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ.1-2. 
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ألبرتو غونزاليس, مذكرة للرئيسء قرار بالإشارة إلى: تطبيق ميثاق جنيف على 
سجناء الحرب ضد القاعدة وطالبان. 25 /يناير 2002م. . لا للاع.للاللالها/ /:م خا 
01.25.001. 27/02 5ع مرك/8 8ع م5 ل /ناأطاء 53م “/نالء 

نجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ: 7. 

المصدر نفسهء 9-11. 

لصون قي 14 

الصبدر تبه 21 

الصور متوافرة على الموقع: / )ا نا .86017.60 ما 0 نلال/1 30 . للالنا للا / /: مغاطا 
. 5للاء اع3.36//:م53011م[.1531أوعطع نط 10305/3امن /أ معأ ممع -م نلا 
303810712108 طناج_غط/ععغهاط/روعع3مسأ/رصم 

جين ماير الجانب المظلم (نيويورك ديل دايء 2008م): 0141-140 عرض 
ماير مصدر السي. آي. إيه أظهر أن السي. آي. إيه دفعت 10 ملايين دولار لدائرة 
استخبارات الباكستان؛ لإلقاء القتبض على أبي زبيدة. 

ميشيل إيزيكوف, ( يمكننا فعل هذا بالطريقة الصحيحة)ء نيوزويك؛ 25 /إبريل» 
9م /2009/04/24 /اعع لناذلفاع0 /رمامء. دقع طانا !أ 2 0ع ا ./هانحالما/ نمطا 
اماغخط. لاد نقا_أطعامعطغاداطخ_عمهل_عناوط-لانامء_عنلا 

علي صوفان؛ شهادة أمام لجنة مجلس الشيوخ القضائية # الولايات المتحدة: 13/ 
مايو2009م .011 م ادع /ردع مأرقع ط/لامع. غ31 مع 5.لا1 1613ل نا ز//: مخط 
-ع-10_] انلايع 6 547686217350314945ع2809 00-6655196 لماه 
65468621735031494566-1-2: ...2 

الملضبدز نفسة. 

وفقًا لعدد من الروايات المنشورة؛ فقد واجه صوفان ميتشل مرارًاء وقد صرخ 
مرحلة ما قائلًا: (نحن الولايات المتحدة: ونحن لا نفعل شيئًا كهذا): وقد 


اعترض ميتشيل بقوله: إن تقنياته العنيفة كان مصرّحًا بها من قبل (مستويات 


44 


.45 


6 


7 


8 


49 


.50 


.51 


.52 


عليا) 4 واشنطن:. ووفمًا لما ذكرته التقارير فقد أظهر الوثائق لصوفان: وقال: 
إن التصريحات صدرت عن آلبرتو غونزاليس. انظر المثال» ميشيل إيزيكوف. 
(يمكننا فعل هذا بالطريقة الصحيحة).؛ نيوزويك, 4/مايو2009م: وجين ماير, 
الجانب المظلم. 

هون. ألفين ! هيلرشتاين: قائمة المراسلات. 66011 ضد «زارة الدفاع 
كمع صاباء3/1683100أمأع نا 0 أ/ع01. ناا 3. للا نثالةا//: مغخاط 04-0/.4151 
00518.01 خ١خ|_13أم1ع‏ 01 

بريان روسء مقابلة مع جون كرياكو :)68 نيوز.10 /ديسمبر 2007م -866//:م11! 
1م ألعومقغ_نام |13 أكا_دده م3 أءط/عع 810 /ردع38 مأ /مام». مع. 5 لاع ا 
071210.001ع0اط. 

لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ: 17. 

جون يو. الحرب بطريقة أخرى: عي انه حول الحرب على الإرهاب ([صحيفة 
نيويورك أتلانتيك الشهرية:2006م). 

مكتب المستشار القانوني: مذكرة إلى ويليام ل هاينز ااء بالإشارة إلى: قوة الرئيس 
كونه قائَدًا أعلى للقوات المسلحة # نقل الإرهابيين المعتقلين إلى سيطرة وسجون 
دول أجنبية, 3/مارس 2002م. -ناء 03/00 01//0ع .عع تاكن ز .الا للالنا//: مخخط 
03132002.001]ع/نا0 م مع ل أوع م مان 0ط 03 ماع مرك مصعم 

انظر الجانب الأسود 143 لجين مايرء وجين كرافورد غرين بيرغ. وهاوردل, 
وروذنبرغ: وأريان دوفوج؛ (المصادر: أقر مستشارو بوش الاستجواب المعزز) . 8.86 
نيوز 9/إبريل 2008م. 

14,014 06 

ميشيل إيزيكوف. (يمكننا فعل ذلك بالطريقة الصحيحة).ء نيوزويك2. 25/ 
إبريل2009م. 

مكتب المستشار القانوني؛ مذكرة إلى ألبرتوة! غونزاليسء بالإشارة إلى: معايير إدارة 
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الاستجواب بمقتضى المادة 1 2340-2340818 58 ..10.5/أغسطس 2002م, 
82002.00 3-_0-50123165 ماع م /ردء 00 /»١0//١0ع.‏ عع كنا ز. للا لالالطا// :مخخط 
الصدونفسه.7: 

مكتب المستشار القانوني؛ مذكرة إلى جون ريزوء المستشار المؤقت لوكالة المخابرات 
المركزية؛ بالإشارة إلى: استجواب عضو فعال 2# القاعدة؛ 1// أغسطس 2002م. 
2002.001ع ع0 ام-0 ماع م دع 0١/00‏ //١0ع.‏ عع كنا [. للا لالالنا//: م2110 جدول 
لمرحلة بوش - تتوافر مذكرات ©01 المتعلقة بالتحقيق؛ والاعتقال: والترحيل و/أو 
المراقبة» المنشورة, أو التي لا تزال سرية على الموقع الآتي: .لااع3.للاللالما//:مخخط 
01م.05_2009_0305 ماع مرعاه/ععء ١‏ أع15/0015/531ه 

مذكرة إلى جون ريزو. 

المصدر نفسه. 7-8. 

الخد رئفسةه:10: 

المصيدز نفسة: 

االضيور تقنمة. 313 

الضدزننسه 14: 

الخمدر نفسنة: 15 

المضدن نفسة: 

0855 م2ا0. 

ستيفن 6 برادبريء مذكرة إلى جون 8 ريزوء بالإشارة إلى: تطبيق التزامات الولايات 
المتحدة تحت البند 16 من ميثاق مناهضة التعذيب تجاه التقنيات المحددة التي يمكن 
استخدامهاك التحقيق مع معتقلي القاعدة ذوي الأهمية العليا.30/مايو2005م31, 
01م 1/2005 نا 0 0_3 صيرع مط /ردء 0١/00‏ //١0ع.‏ ع6 أ 5نا ز. الانلا نالا / /: مخخط 
60 36,014. 

.3/,)1/4 060 
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./5 
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دانا بريست (السي. آي. إيه تتجنب معاينة معاملة المعتقلين)؛ واشنطن بوست» 
3 مارس 2005م . -011ع / 0-011 للا / 0051.00 011 ع طاأحا 5 3 نذاء لا لنالها //: معطا 
اماغط. 52005032402115 /2005/03/24/عاء 36 /خامع] وآدم جولد مان 
وكاتي كانون؛ ( ألقى الموت الضوء على موقع حفرة الملح 6أم |53 ل السي. آي. 
إيه قرب كابول) .28 :1/5180 /مارس 2010م. .11كماءء طناك .للالقالها// :محا 
0لاع 1|067 #/لا أ اناعع5_5للاعط_دل /دم/10/36071994 مامه 

فهرس فاغ. (مستندات 016(.20/نوفمبر 2009م, المستندات 53-55-17 
0/1 15/20091120_6ع 355/ 08/5165 . ناا 3 . نذا نلا لقا / /: مخخط 
015م.اع0ضا_صطعناول/ا_لإاممء4_55_3:0_وموم 

فهرس فاغ, المستندات 46 ,8 .11 .50 

المفتش الطبي الإقليمي للقوات المسلحة. (التقرير النهائي لتشريح الجثة) 
8/ديسمبر 2002م. -ع13/1أ0؟ع ل 0غ018/1.لنااءع3. مهتا 3//: مط 
057/3146.00 1224| 

المصدر نفسه. قبل أيام قتل تقل آخر من قبل مجموعة المحققين ذاتهاء وخ 
المنشأة ذاتها - كان هذا المعتقل يبلغ من العمر 22 عامّاء حيث كان سائق أجرة؛ 
وقد انهم 3 بالتورط 4 هجوم صاروخي. 

.35,)14 60 

ملخص التحقيق مع الناشريء 20 /نوفمبر 2002م /015.ناا3.الاللالها// :ما 
0/082409/3-15/018196.0015ع35عاع/3أم؟ع نا 10 

6,656 ,44 جيوسيبا سيدياء (دليل إضابة على تحفيق السي آي إيه بذ 
التعذيب) كراكو بوست. 13/سبتمبر 2010م. .051 م/0ا0»اة!./لاللالها// :محا 
777 مامه 

44,014 06 


المصدر نفسه 6 
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اليو وا نيه 32:31 

المصدر نفسه 43. لم يكن ما حدث 4# منشأة اعتقال قندهار ع يناير2002م: وقد 
وَصف ف الجزء الثاني؛ عزلة: أو تقنية مرتجلة. (لقد ذكر تقرير ال 016: كشف 
50 السي. آي. إيه أنه استخدم دخان السجاكر تنتية تعقيق بذ أكتوير22002: 
وقد ذكرت التقاريرء إنه بناءً على طلب محقق قام الموظف الذي لا يدخنء بنفخ 
الدخان من سيجارة رفيعة # وجه المعتقل مدة خمس دقائق تقريبًا. بدأ المعتقل 
بالكلام فتوقف الدخان؛ سمع أن موظقفًا آخر استخدم الدخان تقنية تحقيق؛ وقد 
اعترف أنه شخصيًا استخدم تقنيات استنشاق الدخان على المعتقلين؛ ليسبب لهم 
المرض إلى درجة أنهم أصيبوا بالإسهال. وبعد ذلك؛ وي مرحلة نقطة الضعف. 
بيدا المتتطدون ينعد يم الملومات) 72373 4016 ا: 

06 /ان),44. 

نقد شرح 016 يذ الحاشية: (الاجهاد هو إجراء ميكانيكن باستخدام لديم 
الأسلحة النارية: أو التظاهر بتلقيمها) . 

060 /ان),42. 

18 .5.). 2 

6 14,618 انظر الفصل الثاني . 

جون هيلغرسونء مقابلة مع دير شبيغل: 31/ أغسطس 2009م. .الاللالنا//:مغاط 
اماغط.0/0,1518,646010,00 انه نن/ امه اوطعع خم أرعل0.اعوءأم؟ 

.1-2, 16 06 

لصوو تقس 70:72 

لضو تقب 42-43 

الصو و تكسف 186 

المضدوانفسة: 2 

جون هيلغرسونء مقابلة مع دير شبيغل: 31/ أغسطس 2009م. .الاللالنا//:مغاط 
امطاغط.0/0,1518,646010,00 انه ننم امه اوطعع غم أرعل0.اعوء م5 
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جين هارمان. رسالة إلى سكوت مولر.10/غبراير 2003م. .للاللالها//:م خا 
امغطة.3_صقل/صمةصسعقط_336ء ددعم /غ5ذ|/لامع.عكنامط 

فهرس فاغ, المستندات 32:28 

جين هارمان. رسالة إلى سكوت مولر.10/غبراير 2003م. .للاللالها//:م خا 
امغطة.3_صقل/مةصسعقط_336ء/ودعء م /ذذ|/لامع.عكنامطا 

الثبثة الدوتية تلصليت الألحمي ترون 31 6196| حول معائلة أريفة عقر معفاة 
(ذوي أهمية عالية) 4 سجون السي. آي. إيه. فبراير 2007م: 34-35 

01م. 0 مع علء 1 /مامء. 006 0 ادا .تنا لالالانا 

المصدر نفسه.35. 

بالرغم من موت المعتقل 4 موقع (حفرة الملح)؛: كان يبدو (الإغراق الوهمي) 
أنه التقنية المفضلة 4# ربيع 2002م, ذكر المفتش العام (وفقًا ل واحرين 
كان الإغراق الوهمي يُستخدم منن أوائل 2003م: عندما أتى موظف بهذه التقنية 
إلى المنشأة. يشتمل الإغراق الوهمي إلقاء المعتقل على شريحة بلاستيكية: وصب 
الماء فوقه مدة 10 إلى 15 دقيقة... وقد كشفت مراجعة للمدة التي بين إبريل؛ 
ومايو 2003م: إن [...] قد التمس إِذنًا من 2710© لاستخدام تقنيات محددة على 
عدد من المعتقلين: وقد كان الإغراق الوهمي واحدًا من قائمة التقنيات المطلوبة, 
حيث أشارت المراسلات اللاحقة إلى استخدام التقنيات واستمرارها 4 كل جلسة 
تحطيق: بالاضاغة إلى أن واحدة من المراسلات قد وكد ملاحطة اللعدق ف أن 
الإغراق الوهمي يبدو وكأنه من أكثر التقنيات تأثيرّاء وطلب من ال 010 لإقرار 
توجيهات حول الإغراق الوهمي؛ فأوعزت رسالة مرتجعة إلى أن على المعتقل أن 
يوضع على منشفة أو شرشفء من دون وضعه عاريًا على أرض أسمنتية؛ ويجب أن 
فتناوة حرارة المواء 65كرية إكاالع جعت اقول مناشر ف.دولد فكاكر كويجبيات 
ال 961 الإغراق الوهمي تقنية. على كل حال فقد حددت توجيهات مسوّدة 010/15 


4/سبتمبر 2003م, (الإغراق الوهمي) واحدةً من الإجراءات المعيارية 12 2 


04/6 


3937 
08 
39 


.0 
.1 
.102 
.1 03 


تقرير التعدذيب 


مرتبة متصاعدة من الشدة: لتكون الإجراء المعياري رقم 11»: ولم تعد تعنون ال 

01 (الإغراق الوهمي) ضمن توجيهاتها 016,76 18© 

.36, 

عكان) ,36-37. 

يكف الفرد بشكل آمن إلى مقعد مُنحن. وتكون قدماه عادةٌ مرتفعة؛ وتوضع قطعة 

من القماش على الجبهة والعينين, ثم يوضع الماء على قطعة القماش بأسلوب 

منظمء وبينما يتم هذاء تنَزّل القطعة إلى أن تغطي الفم والأنفء ما يسبب تزايدً| ب 

مستوى ثاني أكسيد الكربون # دم الشخص. وإن هذا الإجهاد بالإضافة إلى قطعة 

القماش ينتج الإحساس بالاختناق؛ وبهلع وشيكء مثل الإحساس بالغرق من غير 

أن يدخل الماء إلى رئتي الشخص. مدة ال 20 إلى 40 ثانية. ويستمر صب الماء عن 

ارتفاع (12 إلى 24) إنشء وترفع قطعة القماش بعد هذه المدة؛ ويُسمح للشخص 

بالقتفس غلاك أو أريع هرات كاملة من دون إغاقة #فسة: حاما يزول الأحساس 

بالقرق مهرد 3 ال#اكناية العوا امجن وعنيها أن تماد السياية بوتضمة اكاب ضادة 

مرخ قرية أو جرح رشاض مياه مع مزواب». :وريسيب هذا الاجراء إحساسًا أوتومانيكيا 

سيكولوجيًا بالغرق .ولا يمكن للشخص السيطرة عليه حتى لوكان يعلم أنه لا يفرق 
فعلا. وعلى الأزجى فانه يجب ألا يستمن هذا اللجراة أكثر من 20 دقيقة # كل 

موق (مذكرة إلى حون وقد 1/ اغسعلين 2002 دكوكية ,31السي: أى: 

ايه 016. 

060 /ان ,/3. 

المصدر نفسه. 

اضرو نفدية: 21-22 

أدخلت أوامر تنفيذية لاستخدام الإكراه الجسديء والسيكولوجي 2# التحقيق: 

ألحقت دراسة عامة بمذكرة 26/يوليو 2002م: من 2848ل إلى مكتب المستشار 

العام لوزارة الدفاع؛ متوافر على الموقع: 35١185010051.‏ للا./الاللالنا//: مخاطا 

01م.0_042409 مع ا خط 01/1م / 360ص / كم لنارمامء 
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المصدر نفسه. 104. 

لصيو تفسة. 189 

الصبفان تفسة. 101 

المبادئ القانونية المطبقة على تحقيقء واعتقال السي. آي. إيه لأعضاء 
القاعدة المعتقلين 28 /رابريل 3ممم. -ع ناخ 0ع 0. نااء3.للاللاننا 
0 م.01»17 22004 مطةنمسءعء1اه0/082409/0ع35عاءع/0153] 
/0/082409 م35 عع / عل هدع !05/1 .نااء 3 . الاللالنا/ /: مخاخط 
0/2004012151.001 منسمسععع اه 

93-4 016 018 انظر أيضًا بيان الرئيس جورج دبليو بوش ( التعذيب. إهانة 
للكرامة الإنسانية ْ كل مكان) ؛ 26 / يونيو 2003م. -035اع كنا .للاللالها//:م اا 
ماغخط.1162003_06/3113/43062613/.لاد 

مارك مازيتي وسكوت شين ( لقد قسمت مناظرة التحقيق # عهد بوش البيت الأبيض) 
نيويورك تايمز 4/مايو 2009م: /.2009/05/04/ لام . 5ع حمطا خا احا لالانانا لقا /: مخخط 
اماغط. م أهغع01165/040م/5نا وجوبي وإريك ليك تكتيكات السي. آي. إيه 
4 مذكرات سرية): الواشنطن بوست 15/ أكتوبر 2008م .للاللالها//:مخاط 
2008/10/14 ع مع ممع / مض 0م ننا/رمامء.5مم ممع مأاطددنلا 
امطغخط.1 5200810140333 

060 ان ,24. 

(المعتقلون ذوو الأهمية العليا) هو هدف ذو أهمية كبرى. انظر الدراسة العامة 
المنسوخة: /1635660ع161013/1 ل 1 08/65/60 . نااء 3 . الا لالاننا/ / : مخخط 
!1الااع :كا 04م.29ئ1ه082409/65_15/0 

فهرس فاغ, المستئد 6. 


سكوت شين ومارك مازيتيء ( أشرطة السي. آي. إيه الموت والحياة ل سيف إيميج) . 
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تقرير التعدذيب 


نيويورك تايمز 30/ديسمبر 2007م. دع /لامء .دع لما لام .لإاع بان //:مغخط 
83 ]وهو وت اصسغط.ععوصاان؟ 
سكوت شين ومارك مازيتي؛ (ناقش محامو بوش مصير أشرطة؛ 18©) نيويورك 
تايمزء 17/ديسمبر2007م. /2007/12/19 /ماح». كع ما لاما لقانلا لقا /: مخخط 
0-1ع301/لاع 12038 -_امسغط.اعغم 19 /صممغع متطدهنلا 

جين ماين الجاتب اكظلم, 262 

جاك ا. جولد سميث ||اء رسالة إلى جون هيلفغرسون. 25 /مايو 2004م. .لأ 3.الالثاللا 
300/200401626.001 ماع 0/082409/01ع35عاء/3أمأع انا 018/01 
جاك ا.جولد سميث ||اء رسالة إلى سكوت مولر, 27/مايو 2004م. .ناا 3./لاللاللا 
01م.26ع0/200401 طق ماعع16ه0/082409/0هع35عاء/وأماع نامأ /ع 01 
جورج ل. تينت. مذكرة إلى مستشار الأمن القومي 4/يونيو 2004م. //:مغاط 
052708_0/ 708 ع انا 5/0 0.نااء3.للالثالنا 
001 وإجابة كونداليزا رايس؛ مذكرة إلى هون. جورج.ل. تينت, 4/يونيو 2004م. 
-ع13016أع0]0ماعمط_15/06112004ع355 رده /015.ناا3 .للا نلانا//: مخخط 
01م.0_مره] 

دانا بريست و 8. جيفري سميثء (قدمت المذكرة تفويضًا باستخدام التعذيب, 
الواشنطن بوست,. 8 /يونيو 2004م /801103051.6010 1 أحاكة للاء/لاللالها// :محا 
امطغط. 7صن23373-2004[1ش/روعاء رة/منا0ل-منلا. 

سكوت /الا. مولرء مذكرة إلى جون بيلنغز,2 /يوليو 2004م . ناا3./لاللالها//:م خا 
0/001016001079.001م/طعنقع35 0 /ناعع زهام دوعا /عه. 

جون واريك؛ ( تأييد تكتيكات السي. آي. إيه ب مذكرة سرية) ؛ الواشنطن بوست, 
5 أكتوبر 2008م -0ا0ء ١/‏ لا 0-ج ]نذا / 056.00 جز حاه ع لأحاكة نلا للالاننا//مغاط 
المطغط.2008/10/14/482008101403331 ,عع مق /امة] 


دانا بريستء (تحتجز السي. آي. إيه الإرهابيين المشتبهين ‏ سجون سرية)؛ 
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الواشنطن بوست 2 / نوغمبر 2005م. /185]0110051.6010ألا5 3 /لا.للاللاننا// :مكحا 
اممغط.2005/11/01/455852005110101644/عاء تمق /أمعخمم / لمنلا 
دوجلاس جيهلء ( تقرير حذر ال 1.4.). من تكتيكات التحقيق)»؛ نيويورك تايمز, 
9رنوفمبر 2005م. -011م/2005/11/09 /لام» . كع ما أ لاما .لقانلا للا //: مخخط 
اصغط. متوغء 65/090 

فهرس:فاغ: المسكتدات 2:5,3و4/ 

مارك مازيتي. ( أتلفت السي. آي. إيه شريطي فيديويصوران التحقيقات) نيويورك 
تايمزء 7/ديسمبر 2007م. /12/ 07ح . 5ع ححا أ لاما نالا لالالقا//: مخغخط 
امسصغط.اعغمأ07/صمغعمتطدو م7 0. 

توماس 1]. كين ولي 1!. هاملتون: (رفض التعاون من قبل السي. آي. إيه) ؛ نيويورك 
تايمز 2/يناير 2008م. / 0/02 5ت ا أ /انا. اناالا نالا /: مخغخط 
امغط.صموعا02/ممامامه 

طلب تنظيم الجلسات كك الثانية قبل الظهرء اتحاد الحريات المدنية ضد وزارة 
الدفاع. 2008 ,20 .ىناك .ل.لا.نا.5 لكام 4151-/1:04-01 .0لى 

-قع؛_ع)_ماع 80 20080820_0 /ر5أعء 355 /ده|/05. ناا 3. الا للالنا// :دم خط 
0185.001عع1_006ماع3]8_600101انا. تحاول السي. آي. إيه مناقشة؛ 
ذلك لأن بحث هيلغ رسون كان ( مراجعةً) وليست (تحقيقًا) ؛ لأنه لا يمتلك الأشرطة 
بشكل ماديء ولم تكن تغطيها بدعوى قضائية - اتحاد الحريات المدنية ضد وزارة 
الدفاع 2008 ,10 .30ل لا.لا.نا.5 لكام 4151-/1:04-0 .ىا 

-051 مم 0 / 5ع صاباء 83100 13/16أ0أع: نا 018/0 . ناا 3 . نذا نئا نلا // : مخخط 
01م. 000111008 

ليف ا. ديسن. محامي الولايات المتحدة المؤقت. رسالة إلى هون. ألفين »ا 
هيلرشتاين. 2/مارس 2009م. -ع015/531 م ركع | /ع0.نااع3. نالخ اللا//: مخخط 
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تقرير التعدذيب 


نسخة المناظرة الشفهية 4# اتحاد الحريات المدنية ضد وزارة الدفاع. ١/0.‏ 
أ ,2009 :30 .1أمع5 /.لا.نا.ك5 لكام 4151-/1:04-01 

-9302009-]م أرع 305 //ا 11 ناعع 360035 ط/رع :0 . نااء 3 .انا نناننا//: دمخغخط 
أأناكد/لا3|-013!-علا01]-نااءع3_عمءنتعطء أ اطلام. 

.10.36 4 

.10. 8622-23, 26, 8 

السي. آي. إيه: (الوثيقة الأساسية للاستخدام المشترك لتقنيات الاستجواب) 
0ديسمبر 2004م 2.1 

دع 0/082409/01ع35عاع/5013أع 1ن 0 1/ع :0 . ناا 3 . نذا ثلا للا 
201 720040197 ما 

المصدر نفسه. 9-10. 

المصدر نفسه. 14-15. 

لصويو سكن 17 

8 جيفري سميث؛ (طرد موظف السي. آي. إيه أكد أن السي. آي. إيه كذبت 
على الكونغرس) الواشنطن بوست 14/مايو 2006م. .للالقالنا//: مخ 
/1 2 2 1ت اع ممع /ط و 0-م نا /رطامء. خ5مم ممغع صمتاطددنلا 
امغط.2652006051301311 

وزارة العدل؛ (شهادة # التحقيق حول إتلاف موظف السي. آي. إيه لأشرطة 
الفيديو) 9/نوفمبر 2010م. /3/01/2010مه0/ مع .عع ككل ز. نالل ا لقا /: مخخط 
امغط. 0-38-1267 1/ععطممعنهلم 

00 مان ,41-42. 

آدم جولدمان: (إقحام مترجم |58 سابق #4 انتهاكات التحقيق أ سجن 
بوليش) الأستوشيشد برس 7 /سبتمبر 2010م. /110مء. 5 لاع 1الا0].للاللالها// :محا 
-اع3-101أع-ععغ]3ء16اممطخأ-مغ 3اكطق-أ0]-دععنل5/2010/09/07/30-50نا 
/ 255427727 31ز-طؤأاممغعمعع5_عوباط1083600-3. 


.1 


.2 


.3 


. 4 


وزارة العدل؛ (شهادة المحامي العام بشأن التحقيق ف استجواب معتقلين محددين) 
مكتب الشؤون الخارجية 30/يونيو 2011م. /3م0/١مع‏ .عع ككل ز. للا للالنا//: مخخط 
امغط.11-38-861/ع2011/10/م 

4 يونيو 2011م: أحضرت الجندي الاحتياطي ليندي إينغلاند للمحكمة للإدلاء 
بشهادتها أمام هيئّة المحلفين الكبرى التي تحقق 2# موت الجماديء الذي 
أكد الطبيب الشرعي التابع للبحرية أنه فتل انظر: (التقرير النهائي لتشريح 
جثة مناضل الجمادي) 9/يناير 2004م. -ناء00 // 01.018 .للالقالها// :صخا 
011.005 مع ]لاك م 30301/31110ز/06015/2005/01 تتأمل هيئة المحلفين 
الكبرى جرائم الحرب الممكنة؛ أو رفع دعوى تعذيب ضد موظف السي. آي. إيه 
عرف باسم (ستيف) الذي أشرف على تحقيق السي. آي. إيهمع ال محتجزين 
المجهولين ب سجن (أبو غريب) الذي كان مسؤولا عن تغطية الجمادي وتقييده 
الوضعية المهلكة: بينما كانت إينغلاند تعمل مع عشرة جنود آخرين 2 السجن؛ 
حيث أدانت المحكمة العسكرية المخالفات المتعلقة بانتهاكات أخرى غير مميتة 
وُصفت صور (أبو غريب) ؛ وقد استلم ستيف رسالة توبيخ من السي. آي. إيه 
لفشله بالحصول على طبيب لمعاينة الجمادي عندما قامت فقمات الأسطول 
بترحيله إلى السجنء وقد جَرٌّد أحد رؤساء ستيف, وهو نائب رئيس السي. آي. إيه 
!4 مقر بغدادء بشكل مؤقت من إدارة خدمة الموقع وأمر بالخضوع لإعادة التدريب؛ 
ولكنه الآن-كما تشير التقارير- يدير مركز أفغانستان- باكستان لمناهضة الإرهاب 
التابع ل السي. آي. إيه. 

آدم جولدمان ومات آبوزو. (الأخطاء الفاحشة؛ وبعدها الترقيات # السي. آي. 
إيه) الأسوشيتد برسء 9/فبراير 2011م. /07/105ع.5.80للاء مع طاة//:مغاط 
25 أ أ ادع ]نلا 

مورين ع. ماهوني وإيفريت ). جونسون, (الإجابة المحجوبة لمكتب وزارة العدل 
الأمريكية حول تقرير المسؤولية المهنية المحجوبة بتاريخ 29/يوليو 2009م) 9/ 


002 


تقرير التعدذيب 


أكتوبر 9م. سقاعع طا8 /01م دع ندع ط/لامع .ع كناهط./3أء أل نا ز//:مغخط 
01م.090729ع05موء 


5. كاثي جانون وآدم جولدمان: (تريد العائلة المحبطة بقايا معتقلي السي. آي. إيه) 


الأسوشيثد برسء. 5/يناير 2011م. -63ع0|/مامء.50.كلناعمعطاة// :ما 
5 1/0 510ع11/1 01541 لظا/ا ةمه إجابة بايبي المحجوبة كما 
نشرت بالأصل يمكن الاطلاع عليها على الموقع: /0١أ/185.05]./لالثالنا//:مخاا‏ 
05م. ات مقعء طلاط- مه /زه0/لاعمعع38 


الفصل الثاني 


ا 


كز 2 5-7 قثت 3 .د 5 


محمد ضد أوباماء 30* 3 ,4884194 اللا 2009 ,1347-/1:05-01 .هلا 
9 ,16 .1066 .0.0.0 

-10 ص[ تع 30 مه ط25 ماغخط.عع 3م /رع ! ناعع 5 طن /رمامء. عاع دع .نذا ننالنا//: مخغخط 
220”2) 

محمد. 4884194 اللا 2009 ,4* اممخ 5* غ36. 

.10. 36*15 

15* غ36 .10. 

5 .10 . حذف خطابات الشكر. 

.10. 36 *6 

25* ممق 24* غ36 .10. 

.10. 3] *6 

بيتر فين وجوبي واريك: (إبطال معاملة المعتقل الوحشية؛ والقاسية؛ لا مؤثرات) 
الواشنطن بوست 29 /مارس 2009م. /ا0ء. 05م حم عع اط ك3 نذا للا لالالنا//:مخغط 
اماخطةم_2009/03/28/582009032802066/عاء 0ق / مع ممع / لمنلا 


5 و 7 َه 
0. ذكرت التقارير أن نور الدين قد نقل مؤخرا من المغرب إلى سورياء وان مكانه 
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جورج دبليو بوشء. ملاحظات الرئيس 2# غداء لجنة كونيك تيكت الجمهورية: 9/ 
إبريل 2002م. /لامع. دع /اأطاء3.ع 5ناه طاع] أ طنها- طدناط للاعع امعع // :مخ 
امغط.2002/04/20020409-8/د5هع5دعاع؟ /كللاءما 

(تصريح كليف ستافورد - سميث دعمًا لاعتراض المدعيء والمستأنف على قضية 
إسقاط الدعوى التي أقامتها الولايات المتحدة) قضية عرض 8 محمد ضد شركة 
الطيران داتا بلان 18,1© ١/0.08-156939710‏ 

-5131-عن أ أع-0 3380 اعع 0 / لوأ الاعع 0031-5 36 صط/ع ؟0.نااع3. لثالظاللا//: مخغخط 
0160-5نا- 0510م 130]5-0اعمم 1015-3 3ام- نمم مناك_طةأممدله] 
10-2 

انظر القسم الأول (التجربة). 

علي صوفان: شهادة أمام اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ الأمريكي. 13/ 
مايو 2009م. “/1 010 لا ادع /ردع مأندعط/لامع. م31 مع 2.5 3أء أل نا ز//: مخط 
-ع-10_] لاع 6 547686217350314945ع2809 00-6655196 ف ملآ 
1768621735031494566-1-2 0 0650 

روايات متباينة حول مكان هذه التفاصيل بالضبط. 2 2004م: ذكرت النيويورك 
تايمز أن أبا زبيدة (لم يذكر اسم باديلا ولكنه وصفه وصمًا جسديّاء وأشار إليه 
على أنه رجل أمريكي لاتيني ظهر باسم مسلمء كما قال موظف # وزارة الأمن 
الوطني بدأ موظفو المخابرات ببحث تطبيق قاعدة البيانات الاقتصادية؛ والقانونية 
تحت ذلك الاسم المسلم: وي الوقت ذاته اعتقل ناقيلة توق فصمير :ف الباكستان 
4 قضية تزوير جواز سفرء وقد قال الموظف: إن ذلك ساعد موظف الجمارك على 
ربط الاسم الذي أعطاه أبو زبيدة بالاسم العربي المنتحل الذي لم يذكره المعتقل, 
لقد قاد هذا الاسم المنتحل الموظف إلى إجازة القيادة الخاصة بباديلا ع فلوريدا: 
وأظهرت الصورة إلى معتقل من المفترض أنه أبوزبيدة الذي أكد أنه السيد باديلا 
الأمريكي اللاتيني الذي وصفهء وقد شاهد الباكستانيون الصورة. وأكدوا ذلك 
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تقرير التعدذيب 


(ديبورا سونتاج) طرق المشتبه بهم بالإرهاب من الشوارع إلى السجنء نيويورك 
تايمز 25/ إبريل 2004م. 2004/04/25 /ماح». كع ما لاما لقانلا لقا /: مخخط 
(1>-0ع361/لاع38م2 اماغط. انا طم 2360531/25 وقد ذكر جين ماير 4 الجانب 
المظلمء أن أبا زبيدة كشف مصادفة بوضوح دور باديلا # أثناء القيام بمحادثة 
صغيرة؛ إذ وسو قشت شوقيما بالقاعدة قال: إنه زار السفارة الأمريكية بذ 
الباكيكان للفو وقن كانه هذه المقلزية السفيوة قافية للاطات لارجناد يادئلة 
وافيفالة: (جاين هاين الجاتب المظلف 156). 

(تدّعي القاعدة أنها تعرف كيف تصنع القنبلة القذرة) ©886 نيوز.23/إبريل 
2ممم. ماد 1945765 /5ق3ء أاعماة/أط/ 2 /كانا.مع.عطا6. كنناع م //:مخط 
ديفيد روزء ( كيف تآمر 21/15 تعذيبي: اذّعى بنيام محمد أن العملاء البريطانيين 
قد زودوا المعذبين المفربيين بالأسئلة)- الديلي ميل: 8/مارس 2009م. //:80 
-0ن أامع_15ا/ا!_- ,ناه /1160238-عاء 5 ق/ كلناع مانا مء .| أو مانلا 02.لناللاننا 
-0/ط!-امع15-1صعع38-ط15 كما أ نواء-لعء مطقط©طه ا/اا- مط ولإماظ_ع هلمع 
امغطع/ااكنا اك كاع-0آ ا 0/الا--كصده ادع لا0-د5اعلا 022320-01 

بربارة إهرينريتشء. (دوري غير المتعمد # أعمال التعذيب)» الغارديان» 21/ 
فبراير 2009م. - 15 ا/رعع: تامع ماصامع/)ا نا مء. 3013 ناع .نذا نظا للا//: مخخط 
310 ناع- طأعاع مععطع-21/3:323/طع/1/2009تأمعء لاارةء 
وبربارة إهرينريتش. ( كيف تصنع قنبلتك الهيدروجينية الخاصة بك) مسجل 2 
زاكري هيتونء: كيف (لا) تصنع قنبلة نووية؛ 0/108 80 13,0011 //رمارس 2005م. 
-| أن ط-0غ-01-للا0ط/ 2005/03/13 /طاهء. ع لودع هاط. 0580م //:مخط 
امصهط- ندع اعبامممععطخ-023 

ديفيد روزء (كيف تآمر ال 1/15 2 تعذيبي: يدّعي بنيام محمد أن العملاء 
البريطانيين قد زودوا المعذبين المغربيين بالأسئلة): الديلي ميل 8/مارس 2009م 


رد الحكومة على اعتراضات باديلا حول تقرير القاضي: والاقتراح الذي ينكر الإشارة 
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إلى التكتم على الدليل الماديء ووثائق القضية؛ واستدعاء الشهود 4 قضية 7-9 
الولايات المتحدة ضد باديلا. 2006 ,16 ./ا0ل8 .213 .(ا.5 04-60001-018 .0ل« 
_لاهع/301113ط_/ا_ك نا رء ناآطءع ىق /دنا.ععع0 .'نا لالاننا/ /: مخغخط 
20061116.001_موع] 

ا محمد ضد وزير الخارجية للشؤون الخارجية والكومنولث. (2008م) 
2* قح 2048 لا لئاع /6 ل لئاع /دع 5د /نلاع/ 56 |١١.601‏ .نذا لذالقا/ /: مخخط 
امصغط. 2008/2048/مأ ملم 

“ا9* غ3 .0ا 

بيان ستيف ستافورد, 3-2. 

8 (محمد). 2048 ©لالالاع [2008] ,20 2316 

10.369 

.10.3621 

جون أشكروفت؛ نص إعلان واعتقال الإرهابي المشتبه به عبداللّه المهاجرء فوكس 
نيوزء 10/ يونيو 2002م. ,0,2933/ لا 50/ام». 5 لاع ماكا0]. ناذا لقانلا //: مخخط 
امطغط.54941,00 

باول وولف ويتزء المؤتمر الصحفي لوزارة العدل (نسخة).10/يونيو 2002م. 
-211310 م 01.35 أاء كط 13 / 5م اع 305/ لامع .ع 5 داع ]ع ل . اذا نانا نلا // : مخخط 
8- 0م50 

(هل بالغ أشكروفت باعتقال الإرهاب؟) 886 نيوز. 13/يونيو 2002م. //:م]58 
1 -386م11/710-9155982 05/5160 /011»ع. 0ق . د5للاء ماع36 

( مشاركة المتهم بالقنبلة القذرة) فوكس نيوزء 11 / يونيو 2002م. ./لالهالها// :مغلا 
امطاغط. 01//0,2933,54908,00غ5/مام». دللاع ملا0] 

(ملاحظات جورج دبليو بوش حول الأمن الوطني 2# اجتماع مع قادة الكونفرس) 
إدارة الأمن الوطني. 11 /يونيو 2002م. -010/510ن. 5الاع ا»ا0]للاللالها// :محا 


006 


3 
.34 
3_3 


.36 
37 
36 
39 


0 


41 


تقرير التعدذيب 


اماغخط.0,2933,54908,00/لا. 

و اكوب عن امخواضاف ياميلة: 56 الولاياك المتسرة كن بادياف 

8 (محمد) (2008م) 291 ,0(ض-أ29 .2048 ع لالالاع. 

الشكوى المعدلة الأولى 62-64 2 قضية محمد ضد شركة جيبسون داتا لاين. 

7 1 .ولام .3 .(ا.ل!ا 2798-/5:0701 .ولا 

-عممعز_/ا_لع مقط ه سرعم مطأع15/53 0م رذع | /ع0.نااء3 .نذا نناننا/ /: مخخط 

01م. 35م مرمعلع لمع من 3خ15_مع5 

الشكوى المعدلة الأولى 4 قضية 61 محمد ضد جيبسون. 

بيان كليف ستافورد ‏ سميث؛ 3. 

.10 

لجنة الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان (الاعتقالات السرية المزعومة: والنقل 

ما بين الولايات غير القانوني مشتمل على الدول الأعضاء # المجلس الأوروبي). 

الاجتماع البرلماني للمجلس الأوروبي. 6/ يوليو 2006م 202 -0ع355//:مغاط 

6/20060606 0 م مه / تام نا م5ق. م أنا/طا /لأما.عمع.لزاط 

مطاغخطا.اخلا 0061620062311[ 

بنيام محمد (أحدهم أحدث جروحًا ب عضوي التناسلي. كنت أقاسي أنا شديدًا) 
مقتبس من ملاحظات محاميه هذ مقابلتهم ‏ مايو 2005م: هذ غوانتانامو) , 

الغارديان. 2/أغسطس 5م. /ا نا . 30131.60 داع . للا للالها / / :م خالا 

5 اناا . 511 أ101م]ع/2005/31015/02/)انا 

بيان كليف ستافورد سميث,.7-8. أكدت وثائق راجعتها المحكمة البريطانية العليا أن 

موظفين بريطانيين أعطوا أسئلة وصورًا لموظفين أمريكيين؛ لتقديمها إلى محققيه 

المغارية. حيث شاهدوا أحد الموظفين الذي التقى محمد 2# الباكستان: وقد سافر إلى 

المغرب ثلاث مرات # أواخر 2002م: وأوائل 2003م؛ بالرغم من ذلك؛ أكدت 51/5 

أنها لم تعرف بوجود محمد ف المغرب + (محمد ) : 2008م 30-35 .2048 © الالاع. 
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بيان كليف ستافورد - سميث,9. 

.11-12, 10 

محمد 20-21* غ36 ,4884194 اثلا 2009. 

بالإشارة إلى قضايا المعتقل. تقرير 15 إبريل 17/ إبريل 2002م. .الاللاللا// :دخا 
3115_20081006.0015ماء_0هل/عء0015/5365م/018.ناا36 لا يمكنك الاستلقاء: 
أو الجلوس على الخشب بين نداء الاستيقاظ وانطلاقك إلى العمل ما لم تكن على 
السرير الطبيء. كذلك لا يمكنك الاستلقاء على الأرضء يجب أن تأكل الوجبات 
جميعها 2 زنزانتك؛ ويجب أن تسهم 2# الوجبات جميعهاء ولا يحق لك التدرب أو 
المشي تحت أي ظرف, ولأي سبب إلا بإذن من مدير المنشأة: ...إلخ. 

انظر المثال. (شكوى). خوسيهه باديلا ضد جون يو: .111م./ا2|.غ]5أنناز//: مط 
1.001 أككد المدير التقني لسجن تشارلستون سانفريد 
سيمورء هذه التفاصيل 4 شهادته بالمحكمة: كارول ل ويليامز. (إضاءة جديدة على 
معاملة باديلا ) ؛ لوس أنجلوس تايمز. 28/فبراير 2007م. -5.|3عاء3/18//:مغاط 
1/5/3018 0 1 

مراسلات الكترونية. 21/ يونيو. و28 /يونيو 2002م. .لاا3./لاللالها//:م خا 
20081006.001_واأقصسع_له0لرعء315م/و 0م /عاه 

جا عولد سمينة: ركاسة الأرهاب» العائون والعضناء دااكل إدارة يوش (تيويوزكف: 
نورتون: 2007م) 101-102. 

ميشيل !! موبسء المستشار الخاص لوكيل وزير الدفاع للشؤون السياسية: بيان؛ 
7أغسطس 2م 4. -3م/ر5ع 00 // 5ع 0 لط /رمامء./311 01 .دناعم //:مخط 
01م.5طط 0م 82702 وبا ط30113م/0113 

لويل جاكوبيء: (بيان اللواء البحري 2# القوات البحرية لويل جاكوبي). 9/ 
يناير 2003م. /لاعأدصاباظا_ذ/ا_13 2301 /ع ناأاء 3 /ذنا.ععء0 .الا للالنا//:مخخط 
0109.001-- م30 3اعع6)_لإم36ل 
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جاكوبي. 4-5 

7, 10 

.10 ر8. 

الشكوى المعدلة الأولى 4 قضية 22 محمد ضد جيبسون. 

ونان ليف سفاقورة ب سميث 15-16 

مقابلة بشر الراوي مع ل11 86 2 30/ أغسطس 2009م. .ناا3.الاللالنا//:مغاط 
ألقاة-| مع طاذكاط_لفاء ألااع ]0 أ-نااع3 آم أطاعكط ةق // 1 اناعع36003|5 لمعه 
استرسل محمد 2# روايته: لقد استمروا عشرين يومًا على مدى 24 ساعة بتشغيل 
ألبوم سليم شاديء ودكتور دري. لا أعلم ما هو اسم الألبوم: لقد حاولت إيقافه. كان 
يوجد فيه أغنية (أنا أحبك أمريكا) كانت فتاة تتحدث عن ذلك وقد كان الألبوم 
عنها. استخدموا هذه الموسيقى لتعذيينا. كانت تعهصف أ كل مكان حولنا. كان 
هناك مكبرات صوت ج كل زنزانة؛ ثم استخدموا أصوانًا مخيفةٌ مثل تلك التي أذ 
الأفلام؛ واستمر ذلك مدة أسبوعين ربما وعلى مدار 24 ساعة؛ ولم نجد أي وسيلة 
للنوم: وكأنه كابوس أبديء ثم يأتون بأصوات مزعجة -كالبرق وإقلاع الطائرات 
وضحك وثرثرة؛ وصراخ نساء وأطفالء ومثل هذه الأنواع. كان المقصود من ذلك 
دفعك إلى الجنون: وِيْ غوانتانامو فَقَدَ سجين عقله بالكامل( بيان كليف ستافورد- 
سميث؛ 17. 

ماخ كليف وكاقوزوت سبيف: 16-17 

.10 ,ر18. 

فيل هيرشكورن: (سمح قاض للمحامين بزيارة المقاظين الأعداء): 11 ,0ا610/ 
مارس 2003م. .0113 م/03/11/ اناا /2003//طرمء. مح لنامناين//:مخاجا 
امطغط.»اع 0ص أ/ممأواعع0 

دونا ؟ا.نيومان, (قصة خوسيه باديلا)؛ كليةالقانون نيويورك المراجعة القانونية 
3م /2004م. /1/3/4/17/49/دعا8_مع دن /نالع. دالا نقالطا للا //: مخغخط 
0م.39-67م481-2/١‏ 
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./1 


باول وولف ويتزء رسالة إلى جيمس كوميء (ملخص أنشطة خوسيهه باديلا مع 
القاعدة). 28 / مايو 2004م,: 5-6 2 //ططع//رصام»./ضات 01م .كبناعم//:مخط 
5.001 25/0301113/000120052805 # إحدى مراوغات هذه الوثيقة 
حَدّد مصدر البيانات من قبل موصّف مثل (معتقل القاعدة رقم 2): وبعد ذلك 
حدّد بالاسم؛ 4 هذه القضية |/510)! 

.5-6, 10. 

7, 10. 

جيمس كوميء مؤتمر صحفي حول خوسيهه باديلا (نسخة) 1 :لظلا )/يونيو 
04 م. -3011م.لاع دهع /06/01/ ناكا /07/2004ام». طلاء. له ةأألء//:مخط 
/أم معدوصق. ا 

جاح كوت شافورة ب سيف 10 

محمد 9م 2* 3 ,4884194 اللا 

مذكرة من البيت الأبيض إلى وزير الدفاع دونالد رامسفيلدء بالإشارة إلى: نقل 
خوسيهه باديلا إلى سيطرة المحامي العام. 20 /نوضمبر 2005م . .الالثالها/ /:م خا 
-06-/قخأعمعع كع كلاه ط-ع ]1ط نا-0 ماع لط /لا أ ناعع2|1-5مه360م/ع؟0.نااعج 
033م-ع05 زماع51 3ع مألعمعء-0اع؟]كمصب23|0مه00-_عدمع] 

جنع طبه زاسعيلب 05507 52 

اماغط. 20. 03-6696/ اماغط /خاعم نك /نا0لع. اأعصحم» .ناح |. لنالطاللا//: مخخط 

رأي القاضي لوتغ؛ باديلا ضد هانفت. ,9 .1م56 © غ4 05-6396 .0لا 
5 -طط30م/30113 مدع 00 / دع 0 لط /رطامع .للا 0ط كنفاعم//:مغخط 
01م.طاخ4مم 19090560 

ألبيرتو غونز اليس ملا حظات معدة للمحامي العام ألبيرتو8. غونزاليس © المؤتمر 
الصحفي بشأن اتهام خوسيه باديلاء 22 /نوغمبر 2005م. -5ناز./لالثالنا//:مغاط 
امصغط.051122_طعععمد_ع2005/3/وء اعععمو/ع3/ع ناأاءى ةق /لامع.ع66] 
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التخلي عن الاتهام ‏ قضية 5: الولايات المتحدة ضد باديلاء 04-60001 .0لا 
5 ,17 ,ناولا .3اع .5.0 /ذلا/دع038أ/لام».صع.كلناعمصعطة//:مخط 
01م.11-17-05-أمع مقع تلما-وا الوم انهم أدهم أمين حسون. ومحمد هشام 
يوسف قبل عام بالتهم ذاتها. كان حسون الذي اعتقل بذ الشهر ذاته الذي اعتقل 
فيه باديلا منَّهِمّا بحيازته أسلحة نارية غير قانونية؛ انظر المثال: .الالقالها//:م]]ا 
005/122.001_عوؤق3ع/5 اع لاناء 00 /ع01.أعع زه امع /ا ادع أأوع ارا 
أسوشيتد برسء ( موافقة القاضي على قضية باديلا ؛ إضاءة على الحقائق) : -1511/! 
1 86 /يونيو 2006م /10/13462968/مام. مطكصا. عط حاكما.لقالنا نلا //: مخخط 
(يُسقط القاضي اتهامات الإرهاب الموجهة إلى باديلاء 010/0/21/أغسطس. 
6ممم. /ع5 3طع.0/21/5301113/ 2006/1 /مام». حاحاء .للا لطالقا//: مخخط 
امصغط.ك»اع مما 

ديبورا سونتاج؛ ( الفيديوهونافذة على عزلة الإرهابي المشتبه به) ؛ نيويورك تايمز 4 / 
ديسمير 6م . متوافر على: 2006/12/04 /1ا0ء. 5ع 10ت اذا .لالطالا / / نمطا 
امصغط.مأوغأء5/040نا 

الصورة على: /5/2006/12/03 150386 /لامء. دع ما الام 8د أطاموعع//:مخخطا 
4008 /دنا 

(فيديويظهر معاملة المتهم بالإرهاب باديلا ) (نسخة).0/08:4/ ديسمبر 2006م. 
- 250 مام .غم اع كط م/م أاع كط 3 /ردعغ3 1م مدع رع ١‏ 0.ام حا. نذا ننالقا/ /:مخخط 
8 0م 0 الام 

بيان تكليف آندرو 6. باتل 2 قضية 5: الولايات المتحدة ضد باديلا. .0ل« 
6 ,1 .عع .13 .0.لا  04-60001‏ 3011م /ع١ه.عمامغم‏ بمع//:مخط 
015م.301113-695-5م/3ا 

277 10 

.30,31, 10 
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00 


إفادة أنجيلا هيغارتي # قضية 17 الولايات المتحدة ضد باديلا. 

1 .513 .0.لا 04-60001 .0ل« .2006م. -03 )5 01.ع مام خم بع //:مغخط 
01م.301113-695-3م/13 أل 

.15, 10. 

.4-7, 10. 

.11,10. 

ديبورا سونتاجء (يقول الدفاع أن باديلا غير كفؤ لتقديمه إلى المحاكمة) النيويورك 
تايمز 23/ فبرير 2007م. / 07/02/23 اح . كع ما لاما لقانلا لقا//: مخخط 
امصغط.301113م5/23نا 

فيل هيرشكون. (قضية شريط باديلا الضائع) 285 نيوز بلوجز. //:م! 
مع عع نا 0 5لا 3م أام /55/2007/02/24 0 اط / مام . 5 لقاع ما 5حاء . اذا انالا 
امطغداد. 2510443لإ11 وميشيل إيزكوفء ومارك هوزينبولء: (مشاهدة الإرهاب: 
فيديو باديلا الضائع) ؛ النيوز ويك, 28 /غبراير 2007م. -5الاء.للاللالها//:م خا 
1 »)5 عع الا 

كيرت أندرسون» (شريط استجواب باديلا ضائع): الأسوشيتد برس. 9/ 
مارس 2007م. -ع قاط 5 3 نذا / 5 لقاع 0 / ا 0ع .لا03 30 5 نا . لا ننالنا/ /: مخغخط 
ماغط. لاا_وعم 2007-03-09-0301113-3/مه] 

جواب الحكومة إلى المدعى عليه باديلا 5 59 0198 ملاحظة نية استخدام المواد 
المحجوبة 4 قضية 1-2: الولايات المتحدة ضد حسون: .00.0 004-60001 .0لا 
7 ,20 عع ,داع -0(1قط_ا_ذنا/عنااطء)3/كنا.ععء0 .للالظاللا//: مخخط 
2_20070220.001_موع»_/امع/ دا 

.4, 10. 

أسوشيتد برسء (لم يستطع المدّعون إيجاد شريط استجواب باديلا الأخير بخ 


سجن البحرية). فوكس نيوز.9 /مارس 2007م. .5الاع الا0].للاللالها// :محا 
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اع طعع/1ا3 | /كنا/ع م دعع 23 25 أصاغط. 5101//0,2933,258075,00/ لام 
كارول ل. ويليامز. (جوانب مؤكدة # معاملة باديلا ): لوس أنجلوس تايمز. 28/ 
فبراير 2007م. 5ع لأا 3153 ننا//: مخخط 

بيتر وورسكيء (يحكم القاضي بعدم أهلية باديلا للمحاكمة): الواشنطن بوست, 
1/مارس 2007م. -10 0ع / ل لاج ننا/رمطامء .051 م امع ذا أ حك ننا. للا نظاننا//: مخخط 
المطاخط. 07/02/28/82007022801377 0 تمق /امة] 

ميشيل إيزيكوف ومارك هوزينبول» (مشاهدة الإرهاب: فيديو باديلا المفقود) 
نيوز ويك 27//غبراير2007م. -5للاع /مامء. 5ددع مالا !أ 0ع .لل النالما/ نمطا 
امصغط.مع10/ا-301|13م-عماأدككام_عط/2007/02/27/اععنىا 

طلب رفض دعوى باديلا التي أقامها لتبرئته ب قضية 8-10. الولايات المتحدة ضد 
باديلا وغيره. 2007 ,9 .مث .213 .5.0 04-60001 ١0.‏ .اللاللالنا//:مخخط 
01م. لع امع 0_صه نه من ق] 0ط /روعهل/ردع /اأطع 3 /أعمع5أنام و05 

.10. 1 

.10. 1 

.10. 30 

آبي غودنوف. (اتجاه المدّعين إلى باديلا لإنهاء النقاشات)» النيويورك تايمز 
4 أغسطس 7مم. /.2007/08/14 / ماح . دع ما ا لاح . الا لقالا //: مخخط 
امصغط.301113م14/ذنا 

انظر المثال» كيرك سيمبل: (قضى باديلا 17 سنة 4# قضية المؤامرة) النيويورك 
تايمزء 23/يناير 2008م. /01/23/ 200 / ماح . دع ما لاما لقانلا لقا /: مخخط 
301113.101م23/ وارن ريتشء (لا يوجد 4# قضية باديلا حكم بالسجن مدى 
الحياة). كريستيان سينس مونيتور, 23 /يناير 2008م. -510017ع.اللالهالها//:م خا 
اماغط.نازدنا-2008/0123/011501/عع 5ن ل/ 4د نا /مامءه ]ا 

شكوى ‏ قضية 20: باديلا ضد يو؛ 2008 ,4 .30ل .|3 ١/.0.‏ 08-0035 .0لا 
.1311م الع .ام .لاق |. وأ ناز//:مخط 
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3 .لا 

رفع باديلا دعوى مشابهة ضد وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد. والمستشار 
العام السابق لوزارة الدفاع جيم هاينزء وخمسة مسؤولين آخرين كانوا مسؤولين 
عن معاملته ‏ سجن تشارلستون؛ وقد رّفضت من قبل المحكمة الفيدرالية ‏ ساوث 
كارولينا 4 فبراير2011م: انظر المقدمة. 

جيتس نيرغ ديسيقت :بادلا د هنفيت, ///:8 :518 :54710:5:1062,16532006 
015م.ع ]نا ٠ط‏ كماع 01/05-533م 10105/05أم0//١801.]]‏ نا مع 6 لماعم ناك .للا لالالانا 
رأي كينيدي. هنفيت؛» 06م 1 ,1062 .5.لا 2.547 .الالقالنا//:مخخاط 
- ناك م3-/-1]3 أل جط/عانا له الا 3 اطععن | 5ك/ع0.ع 163520113603810 
01م. نامع ممعم 

رأي لوتنغ. هنفيت؛ 5.لا +4-5.2 547, 

01 001/05639681.8. 0 لام 1]5.801//0 لا 50ل 34ع.اع036 //: مخط 
32-3 ,.10. 

8-9 ,.0ا. 

ملخص 0587 للأدلة؛ النيويورك تايمز. /5.»010© 0 لاا. كنع زه0؟م //:مخاط 
عع م 3ط 0 م مولام أط-8 145 /ردعء مأهغأء30130300/0ناع 

ملاحظات التفويض الشخصي بالإشارة إلى: بنيام محمد. نيويورك تايمز؛ 3. 
-316 300/061 30خ ط 3 باع / مامء .دع مانا لام . كأعء زه ام//: مخط 
03100 لم- مو لامأ 1458 /وعهء 

انظر (عمليات معتقل غوانتانامو). متوافرة على: .ع05ع1ع0./لالثالها//: مط 
00655.00 020050908 /2005مع5/ كنلا / لامع 

كليف ستافورد سميث. الساعة الثامنة مركب # مهب الريح (نيويورك: ١/3110‏ 
7م .5ا800) :51. 


كابتن جون كار وروبرت بريستونء رسائل الكترونية للكولونيل فريد بورتش» 
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مسجل 4# (شهادة الرائد البحري تشارلز سويفت أمام اللجنة القضائية لمجلس 
الشيوخ). 11/يوليو 2006م. 2006 /ودع 8١‏ (امء /م ١‏ أ/ 55.0١‏ //:مخطا 
اماغط.0711065/1/ط 

تشارلز 0. سويفت؛ (شهادة الرائد البحري تشارلز 0 سويفت أمام اللجنة 
القضائية لمجلس الشيوخ). 11/يوليو 2006م. 1111 
اماغخط. 00611/07110651 2/ودعع 

لائحة اتهام, الولايات المتحدة الأمريكية ضد بنيام أحمد محمدء 13/ 
نوفمبر 2011م. / 02005 ١|‏ / 5 لقاع م / لامع . ع د داع ]ع ل . نذا ننالنا / /: مخخط 
30.001 مم3 طانا 020051104 

رفيرال. محمد. 12/ديسمبر 2005م. 5 0./إ أ ناناعع 0315 0اع .نلا لذالنا//: مخخط 
330.001 لم5 0/12/2005 لاع ط لط عط بصق اام 
رويترزء (يُشْبّهِ المدّعي متهمي غوانتنامو بمصاصي الدماء). 886 نيوزء 1/ 
مارس 2006م. -2006-03-01/0105 / 5 نلاء 0 /ناة. أع ما.ء 3 .نالخ اللا //: مخخط 
6 0315-0-0 مع 30300061 م قوباع_دمع | مغأنهء 
سميك» الشاعة القائثة مركب فا مهب الريع: 56-67:101 

المصدر نفسه.؛ 106-107 

المصدر نفسه.؛ 106-116 

اثنان من رعاة الجمهوريين التابعين ل.018(] السيناتور ليندسي غراهام وجون كيل؛ 
وضعا مذكرة صديق المحكمة # قضية تؤكد أن الكونفرس تعمد تطبيق القانون 
بمفعول رجعي على المعتقلين بالقضايا المعلقة. وك إحدى الحواشي التي هي من 
لفق المغاطم جدلية ند الأغلبيف القن القاهى سفيفدة إلى آن امعادات البرنانيين 
اقتربت من خيانة الأمانة. و حين تسند التصريحات إلى برلمانيين اثنين آخرين 
هما من أعدا مشروع القانون» واعترض السيناتور غراهام: والسيناتور كيل على 
ادعاء السيناتور ليفين. وهو أن النسخة الأخيرة من القانون حافظت على سلطة 


القضاء حول قضانا تق الممدفل اديه الابناس نف قالونية هب :الماع وقد يدا 
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122 
2103 
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167 
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.3 0 


وكأن هذه التصريحات قد أدراجت # تقرير الكونغرس بعد تفاوض مجلس الشيوخ, 
ورأي ستيفنز. وحمدان ضد رامسفيلد. (2006م) 557 .5.لا 548 .للاللاللا 
امسغط.ك05-184.2/امسغط/اعمنك/نالع.اأعمممع.نلاحا 

رأقسفستن راسفيلن 2006 1.5:557 548 

.10 

.10 

ملاحظة قانون اللجان العسكرية: 18 / أكتوبر 2006م. /5نا.ء08.للالنالنا//:مغاط 
20061018.001_ع6056_لنا/طا_باوع/16ال_وع00_035]أ 0_6 راع /اأطعاة 
لقد أثيرت الاتهامات ضد حمدان: وخضر مرةٌ أخرىء؛ وقد اعتقل وعر| حمداة 
وحوكم 2# 7/ أغسطس2008م بالسجن 66 شهرًاء أما خضر وهو شاب من كندا 
كان عمره 15 عامًا عندما زُعم أنه ألقى قنبلة يدوية قتلت جنديًا أمريكيًا ا 
أفغانستان: وقد اعترف بذنبه 2# أكتوبر2010م,؛ بناءً على اتفاق تفاوضي لتخفيف 
العقوبة.حيث نتج منه الحكم بأربعين سنة: ولكن التقارير ذكرت أنه قد رحُل مبكرًا 
إلى كندا. 

لي دي وشركاه. رسالة إلى 11 هون. وعضو البرلمان ديفيد ميليباند. 28/ 
مارس 2008م. /01م/ردع38اع3م /لامء.دع ماتالزم. 8دع أطم ومع //: مخط 
.اطع اع -010/080328ننا 

اتصند و كفسه. 

المصدر نفسةه: 

لائحة اتهامات الولايات المتحدة ضد بنيام أحمد محمد. 2008م. -06.ا/لاللاللا 
02603.00 ع م3 طه ال /كنناع م /لامع.عدمع1] 

كليف ستافورد سميث. والمقدم 2 الجيش يُفوني برادليء رسالة إلى سوزان ل. 
كرافررد: وردوه متشيقة الأتماعاف 0 رماي و2008 وق ذكرك ذا رسالة 
8/يونيو 2008م. «طان عا وني وار عه نام لاا 
015م.6-18-08-عهع|-عع مقطهم/10305/2008/06. 
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كليف ستافورد سميث. والمقدم 4 الجيش يُفوني برادلي؛ رسالة إلى سوزانل. 
كرافورد. 18/يونيو 2008م. 

ريقفازك شكايخ: (حاوتكووارة الشارجنة الشفام الملوفاض هنا )4 الفارديات: 18/ 
مارس 2009م. /3/18م/0/2009 01 /نا/ان. م». 3013 ناع .لنانظاللا//: مخخط 
[0(,]2008ع مقطها/ط) 305 :0 مهطأأم-لأ/ا0-02ع سصقطه مطامطو لامام 
/ 1 لاع /ردع دقع /نناع/ 0311.018 ننا/ لانن // : مخخط, (0204823147»)4 ل /الاع 
اماغط.60010/2008/2048 وقد قالت المحكمة البريطانية رأيها 4 رد فعل 
الولايات المتحدة بقولها: (إن رفض الولايات المتحدة غير المعلل لادعاءات بئيام 
حي آنا تبنداب إلى السيواقية كا د كريكا وبنالة 22 وليه 22008 أما مر 
وجهة نظرنا فالأمر يصعب الدفاع عنه خاصة بعد أن تفحصنا المواد كلها التي 
زودنا بها). 

5] (محمد). 387 2048 )1الالاع 2008. 

10.36 14 7«“ 

أا<أ»ا7 14 غ3 .10 

بيان المقدم داريل ل. فانديفيلد, الولايات المتحدة ضد محمد جواد.22 / 
سبتمبر 2008م .4 قضية 0 مق 4,7 .ذأنلاقلعنا.كخطع أ ءصةصاناط//:مغخط 
-500 ع6 /أع »ع ز0م-001315 3033100-65 ناع-عطأ/رداعء زه0م/نالء 
-313اعع0_واع/اع ١/300‏ /داع/ا/311|- 00 أناعع 05م -0]1_كع اه ملاتادوع]/دم 1لا 
01م. مه 

بيان داريل ل. فانديفيلد؛ 12/ يناير 2009م # قضية 20-18 . .الالناننا//:مغاا 
01م مه338اعع0_لاعناء عم وعم أع015/531م دع ا/ع!0.نااءعة 
فانديفيلد (2009م) © قضية 32. 

8 (محمد)ألا17 3+8 2519 © لالالاعغ 2008 -3ل6 1لا ز. للا للاننا//:صخخط 
-08ناز_لء قطه مط/رعء 30ل أناع_ كاطع مراع ل نب ز/ردء 0 0 / انا .لامع .لا؟ 


01م.3_221008أمعم 


..0 


.1 


.2 


.3 


.4 


. 5 


.6 
.7 


.98 
.9 
.0 


كارول ل. ويليامزء (إسقاط الاتهامات # قضايا الإرهاب: (لوس أنجلوس تايمز, 
2 أكتوبر 2008م: انظر أيضًا 8 (محمد)؛1»د 36147 2519 ع لالالاع 2008 
(القاضي يحقق 2# قضية المؤامرة القذرة من قبل الولايات المتحدة), لوس 
أنجلوس تايمز. 1/ أكتوبر 2008م. //2008/لامء.دع مط قا.دعاء 36//:مخط 
3-1 )0 
الوثائق متوافرة على الموقع: /0/006/8615476امء. 0ط أاء5.الاللالنا//:مخاطا 
0-72 06 /ا-أط5 0363 

قضية حبشي ضد بوش 2008 ,8 .عع( ..0ا.0ا 5ع 0765-/05-0 .0لا 
00 أذنا0-/ا-أط35ط3ط-|// أ ناعع385003|1-5 0م /ع0. ناا 3./ثانناننا//: مخخط 
5] (محمد) 40 غ3 2519 0 /الاغ 2008 

امغخط. 2008/2519 /م امك خ/0 ا لاع /ردع 35 /لفاع / 031١.615‏ .نذا نناننا//:مخخط 


3654-55 .10 
7 .ا 
5] (محمد) ضد وزارة الخارجية للشؤون الخارجية؛ء والكومتولث. 2009 


25 571 ©لالئاع ‏ -لاللاه ل /ء3غ5/)انا.ع 01.ع لاع أامع .للا نلاننا//: مغخط 
_ع066_مواع:هغعا_/ا_لع من قطهالاا_م هلام ز305/2009_03_23_8ه1 
01م.لاع مصة_خمع ممع بال 

١10.366, 0 

10.3615-7 

(زيارة المملكة المتحدة لأحد معتقلي غوانتانامو) 11 .880 /فبراير 2009م. 
ماو . 7884216 /دنفاع مط_كان / اط /2/)انا. مء .ع طاطط. دنلاع م//: م5 وكليف 
ستافورد سميث: رسالة إلى الرئيس أوباما. 10/فبراير 2009م. .ع15038//:مغاط 
/02/11 م/م 6/0 6 _5لا5/)انا. 0ع.30130ناع 
0051.01 
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يفوني برادلي2. (إحضار بنيام إلى بلده): الغارديان. 11/فبراير 2009م. 
-مأط/11/طع/2009 عع 5 تامع مطاصامع/) نا . ».0130 3ناع .للا للاللا//: مخخط 
علا 3013300-01 باع لع مطقطه مامهلا 

بنيام محمد. الشهادة الكاملة؛ الغارديان, 23 /غبراير2009م. .الاللالها/ /:م خا 
- 3060-5131 0 مطامطو لإمتط/23/طع0/2009/7١0ننالانا.م»ء.‏ 0130 3ناع 
0ط 33 ناع-أمعما 

8 (محمد) 10 غ3 2549 0لا/الاع 2009 2 /2/انا.مء.عطط. كاعم //:مخغخط 
01م.أمع ممعع0باز_لع ماقطمص_075/1610_09م/أط/مكط/لع قطد 
13-4 غ3 ١10.‏ 

10. 36 66أ١‎ 

8 (محمد) ضد وزارة الخارجية للشؤون الخارجية والكومنولث. 2010 
65 أن ل لئاع -طللاهء/ء5636/كانا.ع01.ع لا اماع .نلا ناناننا//: مخخط 
_5ا3عمم0]_/8_]الا0©_لع30طها/اا_مم ولام أ305/2010_02_10_8ه1 
0811.001 نال ووزارة الخارجية: شهادة حول قضية بنيام محمد. 10/غبراير 
0مم. أماغط. مهلام اط / 2010/02 / 5نلاع ص /م ١‏ / ع .0١‏ 5د].لنانظاللا//: مخخط 
الشكوى المعدلة الأولى 4 8. محمد وغيره ضد شركة جيبسين داتا بلان. ١/0.‏ 
7 1 .ولاك .603 .0.ل( 2798-/5:070 2 /ع0.نااء3.الاللالنا//:مخغخط 
-15130610606010_صعودعم مع ز_/ا_لعء مسمقطه مط/رعع أع531/و ألم دوعا 
01م. غم وام 

رأي؛ محمد ضد جيبسين. 8-9 35 2009 ,28 :امه © غ9 08-15693 ١/0.‏ 
_طعدعم مع ز/ااعع مق طهمط/رعع1ع5/531 01م رذع ا /ع:0.نااء3. نالل اللا /: مخخط 
01م. له أ مام 0نامع 1و0 

محمد ضد جيبسين. 2009 01 915 943 5.30 579 .39ع./ناللالحا//: مط 
05/2010/09/08/08-15693.001 10 مام 0/ع03350//١501.‏ 5 لامء 5لا 
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.2 


163 


164 


165 


166 


الفصلا 


1 


ملحق. -5أم 0/ 036135101 / لامع . 115 نا 0 5لا . 9 3ع . للا لنا نلا / /: مخخط 

001*.001عمم2010/09/07/08-156933/ك5مها 

محمد ضد جيبسين. 2009 .01 91 943 530 579 

.10 

. (بنيام محمد: ستحقق الشرطة # ادعاءات الموظفين البريطانيين الذين تواطؤوا 
4 التعذيب)؛ التلغراف. 10/يوليو 2009م. .طم عع اع .نا لنا/نا/ /: مخخط 
-مأ311/30001061/5796601/8 | /ر5ء 0115م /دع ام ناعم /إولثاء م/كانا.مء 
-ا0ع5 ]أ معع 3-ط5 8 _دم أ 3اع_ع]3ع68د5ع/امأ-مغعء اهم -لع مطجطه ااا ماهلا 
امغط.عنمغ-_ما_لع0نا 

. أندرو جونسون: (يدعو جولد سميث للتحقيق # الدور البريطاني 2# التعذيب), 
الإندبندينت. 14/فبراير 2010م. ‏ /كانا.مء. مع مع مع 0 .لل الحالما/ نمطا 
- 0-150 3ع تأدوع نأ-1 5-10 أادء-طأما دل امع /كثلاء صع مطهط لكان /كتلاعم 
امغط.1899128-علمغ_ما_عام-كانا 

. أبو زبيدة. (نسخة حرفية طبق الأصل من جلسة المحكمة للاستماع 4 قضية 
مرائمة أوضاع القاظين 151010016) السو ك غين المحجوب» 22-30 
31/03.001 20ل 3_خاوع/ععأع015/531م /ع01. ناا 3.لناللالنا//: مخغخط 

. (مذكرة المدّعى عليه حول المسائل؛ والصلاحيات المتعارضة مع قضية الملتمس 

لكشف النقاب عن وقائع لم تكن موجودة من قبل)2. حسين ضد جيتس» 

0-/08-01 (©.2.0, 27 أكتوبير 9م ) -8 0 أناط.كاعددة.عأ6//:م ا 

001 .005101150015011 م 0051.6011/1295000 0 


لثالث 
بوب وودوردء (موظف أمريكي يقول: تم تعذيب المعتقل)»؛ الواشنطن بوست. 14/ 
يونيو2009م / اع طم /ط 0 -م ننا/رمامء. 05م مام غع ماح ك3 نناء للا نلالنا//: مخخط 
اماخط. 13/4582009011303372/ 3 


5200 
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الولايات المتحدة ضد ويليام ل. كروتزر //311101.05010115.501.للاللالها// :مادا 
04-5006.001/صاءع1 2005 /كطهأمأمه/331عنناعم 

موريس(]. دافيس؛ (غياب القضاء العسكري من دون إجازة رسمية) ؛ لوس أنجلس 
تايمز.10/ديسمبر 2007م. - 10م /نالع. 3/15 0ع نا دخطع اط 3 طنط //: مخط 
-516ع00165/1 م ناودع /راعع ز10م-13|5أ مهم تادع-3063032010ناع-عطأ/رواعهء 
عاكلا ز-/313]أأما-اهن/قاة/داع/إ/1اة|- نمه اناءعءع105م-01-_دع أ ممما 

لائحة اتهامات, الولايات المتحدة ضد خالد شيخ محمد وغيره؛ 15/إبريل 2008م. 
0 2 2 2 0 أ / لقاع ما /لامع.ع دماع]آع 0 .لذالنالنا//:مخخط 
019202008962015.001 <> 4 (نسخة 
لائحة اتهامات 15 إبريل؛ الولايات المتحدة مع تعديلات 20 مايو لسوزان كرافورد ) . 
سأل وودورد كرافورد: إذا كان قد عدب المعتقلون الخمسة الآخرون؛ أجابت (أنا 
أفترض التعذيب) مشيرة إلى الاعترافات العلنية لمدير السي. آي. إيه ميشيل ا 
هاينز بتعرض خالد شيخ محمد للإغراق الوهمي. على كل حالء فقد ذكر وود 
ورد أن كرافورد قالت: إنها جعلت الاتهامات تمضي قدمًا ضد المتهمين الخمسة 
الآخرين)؛ ذلك لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي أقنعها بأنه حصل على المعلومات 
من دون استخدام التقنيات القاسية؛ وقد أشارت كرافورد إلى أن محمد قد اعترف 
بدوره ب أحداث 11 سبتمبر # المحكمة؛ بينما نفى القحطاني شهاداته التجريمية 
الذاتية لل |81]. 

بوب وودورد يقول؛ موظف أشرف على المحاكمات العسكرية إن المعتقل عَذْب, 
الواشنطن بوست. 14/يناير 2009م. /18]0110051.6010 أطا5 3 الا الاللالالا//: دمحا 
امغط. 13/8582009011303372// 0 اق / مع مم / لمنلا 
إن هذا السؤال وأسئلة السجل جميعها اللاحقة 4 هذا الجزء مأخوذة من سجل 
استجواب القحطائي: [سجل استجواب الممتفل رقم 063(:23 /توظمير 2002م. 
-83 110 ع219620033019620101/ردع 8/١‏ 01.عءع تاكن زاع». الالقالنا/ /: مخخط 
01م.608 60009201 


.[0 
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ماللااحظات 501 


1.ل. هارينغتون؛ رسالة إلى اللواء دونالد ل. رايدرء 14/ يوليو 2004م. //نمغخط 
050110 ءؤ5ذ0_غأمطما_اعم ممط]أ6_عء_م اع نااءءة/دنا.عععم .للالقاللا 
01م.6_هكاة 

قانون الجمعية الطبية الأمريكية لأخلاقيات الطبء (رأي 2,067 - التعذيب)؛ 
ديسمبر 1999م. -30 أء 51 لطم /رط نام /30303 /33-3551.015. للا لناننا/ /: مخخط 
.7 اطلام مرو أطغاع-اقء ألعما-علمعردء أطاع-اقءألعممطروعء] ناموع! 
امطغطة. 

لقد وصف القحطاني 2# شهادته أمام لجنة المراجعة الإدارية 2 12/ أكتوبر 2006م, 
أساليب التحقيق المسجلة ب سجل التحقيق وأخبر اللجنة؛ (بسبب الضغط النفسي 
والجسدي المكثفء الناتج من هذه الأساليب. نقص وزني من 160 باوند إلى 100 
باوند تقريبّاء وقد ادك إلى المستشفى مرتين. وكنت على وشك الموت 2# أثناء 
التحقيق (ملخص وقائع لجنة المراجعة الإدارية الخاصة بالمعتقل رقم 063)؛ 7. 
-00- 65/63 061315/ 301310300 لاع / لامع .كع لاا لاط كاعع ز0ام //:مخط 
1300060-3-033 تتوافر التقارير الرسمية المهمة لمحمد القحطاني على 
الموقع: -ناء 00//ا5/|1131ع56 ل 50ع؟ /نالع.15/ا3 0ع نا كغط8 301 ماناحا//:مخاطا 
للاء أ/ا/آ0م.كخطعأع لناكخطعأعط_ه ماع /دأهمع-0م3-دأمعمم 

55 تحقيق القحطاني البديل؛ والمنسوخ بقوة كونه ملحقًا لتقرير شميدت 
فارلو الذي وصف هذا المشهد بتفصيل بالغ: (لقد تحدث الطبيب مع المعتقل» 
وقد 5 0 مالغ من الموترين؛ بسبب آلام ب صدره. كان المعتقل يحاول كسب 
تعاطف الطبيب؛ وقد اشتكى من أنه يعاني صعوبة 2# التنفسء ولكن بعد أن فحصه 
الطبيب أكد أنه يستطيع التنفس بشكل جيد تمامًا. وأخبر المعتقل الطبيب أنه 
متعب؛ وبحاجة إلى النوم. أكد له الطبيب أنه سيحصل على وقت كاف من النوم) : 
(مقتطفات من سجلات النقل 13/ديسمبر 2002م-14/يناير 03م انقاق 
المعتقل رقم 64 بتقرير شميدت فارلى -ع]لا016غ/018.نااء3.مهتاء3//: مغلا 
001.دعناكهاع دمع ناه |ءناعا_أل أصطء0/061906/5ع35عاع/1013 
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إرفاق المعتقل رقم 65 بتقرير شميدت فارلو. تحقيق 2# ادعاءات مكتب التحقيقات 
الفيدرالي بسوء معاملة المعتقل 4# خليج غوانتانامو. منشأة احتجاز كوبا. //:م16! 
-اناعا_ أل أصطء0/061906/5ع35ه6ا1اع/3أم0؟ع نا 1 0غ/0158.لااع3. مام5اع3 
01م.دع ناد هماع مع نلاها 

وقيقة ماففسكر (الدوين الضايع عشي الانسعوات والتحقيق ) الذليل القناط: 
ددع |-طغخمصعع مع باع درء |85 /طام» . صباعع مط ا 0 مع دع طاخ. نثانناننا/ /: مخخط 
500720386-0 

اصن نفسف, 2 

المضدر نفسه., 8-9 

المصدر نسنه.: 11:12 

من دونا مايلزء (يثير دليل القاعدة سلوك المعتقل # خليج غوانتانامو) ؛ الأجهزة 
الصحفية للقوات المسلحة الأمريكية. 29 /يونيو 2005م. -ع0.الاللالها//:مغاط 
0-0 21م 35.عاء 38 دئاع ا /دنلاءع م /لامع.عدمع] 

لجنة الخدمات المسلحة الأمريكية لمجلس الشيوخ: تحقيق حول معاملة المعتقلين 
4 السجون الأمريكية. 20/ نوفمبر 2008م.  .6-7‏ -اع5-ععمم6ة//:مغاط 
019620831 مع208 كع ع 3ع( دده تاق اطنط /لامع. غ31 مع 5.وعء ألا 
100101011112001 

مكتب المفتش العام لوزارة العدل. مراجعة مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي 
بمراقبة تحقيقات المعتقل يذ خليج غوانتانامو وأففانستان: والعراق.» 27/ 
مايو 2008م. 1.0 م6 /50805/ عم 0/5//١801.ع2‏ 55لا ز.لالالالالانا 

الوزير دونالد رامسفيلدء وجين مايرز تزويد وزارة الدفاع بالأنباء. 11/ 
يناير 2002م. -01.35 أا 5/135 م أناء 5ط 501//]13. ع 5ماع]ع 0 .نا لنالنا// : مخخط 
0-1 ام لع 5م ة ام 

المضيد نز :نفسة: 

لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ: 1-2. 
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مذكرة الرئيس جورج دبليو بوشء بالإشارة إلى: المعاملة الإنسانية لمعتقلي طالبان 
والقاعدة؛. _ل”اذناط /ع 5ن 0 1!_ع ]اط نالا /ع ناأطء 3 /كنا.ععء م . اذا نلاننا/ /: مخخط 
01م.0ع_20020207_مماعمم 

المفتش العام لوزارة العدل يراقب المقابلات؛ 25 /قبراير 2009م.: 787. 
-مأ_0120100514/55]ز0 ل عع 315ص 05م دع 5/١‏ 0.نااء3.لنالظاللا//: مخخط 
01م.مم5-_1 نلاع ألارع] 

قياسات وأوزان الأشخاص ال معتقلين من قبل وزارة الدفاع # خليج غوانتانامو كوبا. 
6/مارس 2007م. -أ| /ردعع ]نه 5ع /ناااع. 3/15 0ع نا كغطع أ 30 ماناط//:مخط 
للاء ألا 0م.كخطعأع لناكخطعأعط_ه مصاع /5 01 مع-320_كأمع مطناعهل /الإقعط 
المفتش العام لوزارة العدل يراقب المقابلات. 24/فبراير 2009م: 85. 
-مأ_0120100514/08] زه ل /رعع 35م كلم دع |/ع0.نااء3.لذاننالنا//: مخخط 
0.001م20050304_5_دع ]0 لللاع العأ م01 _1نلاء لامع 

المفتش العام لوزارة العدل يراقب المقابلات. 24/فبراير 2009م: 400. 
-م0120100514/24_1] زه 0 /رعع 315ص 05م دع 5/١‏ 0.نااء3.لذاللالنا//: مخخط 
0.001م5_20051116_6ع]0 طللاع الامعأ مامه _[1نلاء المع ] 

3 ,ت)! [هنا 

مديرية العمليات بوكالة المخابرات المركزية وقسم الخدمات التقنية؛ ( تقنيات 
الهيمنة على الشيوعية: تحليل للوسائل المستخدمة من قبل الشرطة الشيوعية 
!4# اعتقال؛ واستجوابء ومذهبة الأشخاص الذين يعدونهم أعداء للدولة): 2/ 
إبريل 1956م: 25-6. /مطاوع 5 ]اطع 0ل رع ه.» | نناءعع 3م 5ل //:مخاط 
0م./ة ا م2041/70937/00064_560402015 

ألبرت 0. بيدرمان: (شيوعي يحاول استخلاص اعترافات كاذبة من سجناء الحرب 
القوى الجوية): تقرير أكاديمية نيويورك الطبية. سبتمبر 1957م: 620-621 
/5/161806204 /ردع اء 3 /ء مام /نامع .طامط مطام. أطاعمنقالةا لم /: مخخط 

لجنة الخدمات المسلحة 4# مجلس الشيوخ: 7-8. 
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امضدوائفسه: 9. 
المطبدر ثفيته: 19 

الضون قسة: 111 

اللواء ميشيل ت دنلاك؛ (موجز شاهد عيان للواء (المتقاعد) مايك دنلا):29/ 
مارس 2005م,: 9-7. _0هل عع 5أع015/531م ع 0.نااء3ة.نذانناللا//:مخخط 
7022009.501 همع ووهعاء] 

لخدن نفسة:. 

ريك باكوسء (مسألة التعذيب). خط الجبهة. 27 .285 / أغسطس 2005م. 
اع ماع نامع طمأاخممء]/دع8 03 لطاع ننا/ع ١‏ 0. 5طام . الالنالنا/ /:مغغخط 
أمغط. كناءء وط/كثلاء ألا 

مذكرة رأي؛ عبده؛ وغيره ضد أوباماء 2010م .0.0.6 3270761 اللا 
_عأاطيام_ننلاهطد5/طأط-أعء /لامع8. 5أالامء و5لنا. 0ع 0.آعء// :دم خط 
2554-3 04+11 )0 

تيم جولدنء و دون غان ناتاء 'ل., (قيل: إن الولايات المتحدة بالغت 2 تقييم معتقلي 
غوانتانامو). النيويورك تايمز.21 /يونيو 2004م. .5ع0/اذا.للالهالها/ / :ما 
امسغط.ا/5/21611ع16ا0م/2004/06/21/للام 

شانيتا سيمونز 506 411 (دليل مانشستر حول قانون إدارة الإرهاب)؛ آل 
التابع للشؤون العامة لغوانتانامو. 14/ أغسطس 2007م. حأعاز.الاللالها//:مغاط 
-0317- 7-2 51/08140ناع نام/ 2007 /ع /اأطعء 3/ا 0غ 5/ احم ماوع طكناه5. مما 
اصغط.ادباصهم 

تزويد وزارة الدفاع بالأنباء. 11/يناير 2002م. 

لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ: 41. 

المضدر نفسنة: 


المصدر نفسه: 39 . 
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4 181 ,0ا [هنا 

8, ,0! [هنا 

المفتش العام لوزارة العدل يراقب المقابلات. 30 /يوليو 2010م. .الاللالها/ /:م خالا 
-113نا5 لاع أ/ا 11م 3 ماع 8035| 0101680 /عع 315 م/5 ةل /ع١0.نااءع3‏ 
01م.ع35عاع:502010) وم 

انظر الجزء الأول ( التجرية). 

المفتش العام لوزارة العدل يراقب المقابلات: 1000. 

المفتش العام لوزارة العدل يراقب المقابلات, 24 .300/فبراير 2009م. //:مغا 
-اع10120100514/21_101ز0 ل عع 35 مدل مدع 5/5 0. ناا 3. للانلاللا 
01م.مم2_8نناع ألا 

المفتش العام لوزارة العدل يراقب المقابلات. 300. 

المفتش العام لوزارة العدل. 81. يشرح شعور القحطاني المبالغ فيه حول تجربته 
التي طالت مدتها ل السجنء وقد أخبر صوفان المفتش العامء (أن أحد الآثار 
الجانبية للعزلة على المعتقل هي فقد ان إدراكهم للوقت ) . 

المفتش العام لوزارة العدل يراقب المقابلات. 300. 4 دراسة عام 1956م حول 
( تقنيات هيمنة الشيوعية) . كانت السي. آي. إيه تبحث توثيق آثار أنظمة العزلة على 
السجناء. بعد أربعة إلى ستة أسابيع من العزلة يبدا السجناء بالنحيبء والتمتمة, 
والصلاة بصوت عال 2 زنزانتهم؛ واتباع أوامر الحراس ( بإذعان حيوان مدرب) . 
رايا :قد اهناب يعدن السدنا ربا ليك دان وبصت لذبية جازسات بخمرية: 
يمكن أن يظهر شخص إلى السجين: ويقول له: أن يتعاون مع محققيه. يمكن أن 
يرى زوجته تقف أمامه؛ وإذا حصل على فرصة الكلام: يمكن أن يقول: شيكًا يبدو 
ملائمًاء أويرغب فيه المستمع؛ لأنه 4 أثناء حالة اضطرابه وارتباكه يمكن ألا يكون 
قادرًا على التمييز بين ما هو حقيقي. وما هو غير حقيقي. يمكن أن يكون سهل 
التأثر بشكل كبير؛ ويمكن أن يتحدث بتفاصيل أي قصة تذكر له؛ ويمكن أن يصاب 
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بعض السجناء بالفصام. خصوصًا أولئك الذين لديهم اضطرابات مسبقة ب 
اتتسيل, على كل حال قن قليات القصياف شين القن كرك تابنا خول دهان 
السجين؛ غير عادية؛ لأنَّ المسؤولين عن السجناء؛ وقبل كل شيء؛ غالبا ما يكسرون 
روتين العزل التام عندما يلاحظون أن اضطراب شخصية السجين أصبح واضحًا. 
المفتش العام لوزارة العدل, 82, ومكتب المفتش العام يراقبان المقابلات. 300. 
نجلة الخدمات اللسلحة لجلس الشيوغ: 24-29 

بوب دروغانء (لا يوجد قادة للقاعدة 4# غوانتانامو)؛ لوس أنجلوس تايمز. 18/ 
أغفتظين 02م -2002/3015/18/63/لامء.دع محا 3ا.دعاء 65و //:مخط 
8مطأاع-3 ممه 

تيم جولدنء ودون فان ناتاء ال., ( امتداد الحرب؛ قيل: إن الولايات المتحدة بالغت 2 
تقييم معتقلي غوانتانامو) ؛ النيويورك تايمز. 21 /يونيو 2004م. ./لاللالها/ /:م خا 
-31-15-5310/نا-01_طع مع _ع ط2004/06/21/1/010/1 /مامء. دع ااام 
-31للاع38م2 امسطغط.دعع 01-61303030003 عن |ة/ا-ع5136اع/10-01] 
مامعء :5 ١|‏ <ل0ء 

بيان الكولونيل لورنس 8.ولكيرسون .1181 عادل حسان حمد ضد جورج بوش 
وغيره. 24/مارس 2010م. - 10م /نالع. 31/15 عع نا .كخطع أ م3 مطاناط//:مغخط 
-51 0165/6 لا ادوع 6 /اععء ز0م-001315 ل أدع301303001باع-عطأ/رواعء 
-0-ععمع/1ا3 الإط-صه 036 3اععل /رداقاء ١5_01‏ 3113_مواأع 10 ]مدع أممما 
30مطةطا-اءع01-30-ع35ع_عطغ_ما-صهدمع )|| ألا 

جوليان بورغرء (طرد رئيس غوانتانامو الليّن): الغارديان؛ 16/ أكتوير 2002م. 
أطط ع 02//6/.3 0 ننا/انا. 0»ع. 3013 باع . انانانا للا //: مخغط 
لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ: 43. 

الكولونيل بريتن 5. مالو. مذكرة التقريرء )اا سبتمبر 2002م. .الاللالها/ /:م خا 
0045174.001 0م عع 35 عع زمعم دعا /ع:ه.نااءج 
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أخبر بيرسيفل لاحقا لجنة الخدمات المساحة لمجلس الشيوخ أنه ف أثناء تدريب 
السي. آي. إيه 4 يوليو 2002م: قام ويتش بعمل الجلاد. حيث إنه كان يقوم 
بالجلد). لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ: 22. 

لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ: 47. 

المصدر نفسه؛ 48. 

2 ,)| [ه0نا 

لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ: 58. 

جاك تحولد سميظ ‏ ركاسة الازهاب» القائون والقضاء داتكل اذازه يوش (قيديوراف: 
لالا.لالا. نورتون وشركاهء 2007م). 

مكتب استشاري القاضي المشاور ( تقرير الرحلة؛ زيارة المستشار العام لوزارة 
الدفاع لغوانتانامو). 27/سبتمبر 2002م. //ع 6/00 0.» | الفاءعع3 م05 //:مخط 
13.0015 م2041/70968/00411_020927_001015 /مطوع 15م 

لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ: 49. 

6 006 يراقب المقابلات. ز00/عع015/0315م ده /ع01.نااء3./نالنالنا//:مخغخاط 
900.001-_5_20050621ع]0 لاع الااع 01_11 _1للاع العاما_6120100514/32 
6 206 يراقب المقابلات.495. 

رسالة |58 الإلكترونية. 1/ أكتوبر 2002م. /018/0015.نااء3.الالدالها//:مغاط 
0101607036.001]/ع م35 

اللواء ميشيل. دنلا . مذكرة إلى القائد .قوى العمل المشتركة 16.2 / أكتوير 2002م. 
-2041/63492/00253015/ مقع 5 ]أ ط ع 00 رع ١‏ ه0.ع | نلناءعع3 م05 //:مخطا 
مادام 

لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ: 50. 


المصدر نفسهك. 
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باري رودسء وبيتر زولبرء ومارك فالون. (محضر الاجتماع حول إستراتيجية 
مواجهة المقاومة).2/أكتوبر 2002م. لاع 3ع 0 ماع 0ع ص انا 0غ .للا نانا نالا //: مخخط 
20021002.0015/ تامع ماناء و0 /ع 1ه 

المضدر نفسة: 

مارك فالون؛ رسالة إلكترونية إلى سام ماك كاهان. 28/ أكتوبر 2002م. //:م16! 
001. 20021002 /5 داع ل اناء 00 / 015 .لاع ]ع0 لاع 0ع 0 أ انا 0]. انا للالنا 

لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ.57. 

6,83-4! 006. لقد وصف القحطاني 4 مقابلته مع 016: كيفية استخدام 
الكلب وسيلةً (لإخافته) © التحقيق؛ وقال: إنهم لم يأمروا الكلب بمهاجمته؛ ولكنه 
كان يدور حول غرفة التحقيق؛ وكانوا يسمحون له بالاقتراب كثيرًا من المعتقل؛ وكان 
ينبح طوال الوق< مواق الكلب جاو أن يحضي كه تمدن قبل منروضه: 

رسالة مكتب التحقيقات الفيدرالي الإلكترونية. 8/ أكتوبر 2002م. //:مغ]ط 
00101606961.501] عع 315ص /و ألم /ع١ه.نااء3.الناللاللا‏ 

لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ: 61. 

مذكرة اللواء ميشيل ت. دنلا إستراتيجيات مناهضة المقاومة: 11/ أكتوبر 2002م. 
2004/020040622003.001 طن ل/ كفاع ط/ | أصاءكاص اع دمع]ع 0 .لناننالحا//:مخخط 
المقدم ديان بيفرء مذكرة قانونية حول إستراتيجيات مناهضة المقاومة المقترحة: 
1/أكتوبر 2ممم. /004 2ن ل/ك تفاع طلا أم عاص ذأاعدصمع]ع 0 .انا ننا لا //: مخخط 
003.001 22022 

اللضةر نقسه 5-6 

المصدر نفسه؛ 5. 

لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ. 96. 

جين. جيمس آهيلء مذكرة إلى رئيس هيئّة الأركان المشتركة. 25/ أكتوبر 2002م. 
5/20021025.001 ع7 ناء 0ل /رع 1 0.لاع 3ع 0 صاع ل 5 أ نا 0خ. للا نالا //: مخخط 


239 


, 0 
03 
312 
33 


04 
35 
06 
37 
36 
539 


.0 


.1 
.102 
. 03 
. 4 
05 
.106 


مالااحظات 509 


المقدم مارك جينغراسء مقابلة مع المستشار العام للجيش. رضت 4# لجنة 
الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ: 67. 

لجثة الخدمات المسلحة لجلين الشيوخ: 67-69: 

سردو نقسة 373 

الصدوو فقينة: :71 

191-32 ,16 [90 ومراقبة ١6‏ [(00 للمقابلات.  .442‏ .الاللاننا//:مغاط 
_1للاع الااع]مأ_1120100514/26 زه /رعء 35 صرو1 لم دع ا/ع؟ه.نااعة 
0.001م20051003_10_ودع ]0 لقاع الارعأما_ءعه 

6 ,رت)! [0ثا 

الفبيوو نقسة 11 

امسبة تفن 826 

الطدون نشينة: 26 

المصدر نفسه؛ 113-115. 

المصدر نفسه. 115. 

جوليان بورجرء (طرد الرئيس الليّن# غوانتانامو) . الغارديان. 16/ أكتوبر 2002م. 
-أمقطع 153.3 /16/خ10/2002/0 0 نذنا/ انا . 30130.60 ناع .للا نلاننا//:مخخط 
أمأءم/ط ةد 

لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ: 76. 

الضدر كقسه 75-78 وتقرير 87-88 ,80116 

لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ: 76. 

الصرون تفسة 578 

لحنة الشريات السلعة تلن الشيوض :78-78 رسرير 88-83 ,6| [00, 
المفتش العام لوزارة العدل. 88. بينما كان مكتب التحقيقات الفيدرالي يتصدى 


لخطة الترحيل؛ عُتَم على موقفه؛ لأنه منذ سبتمبر ما زال بعض موظفي مكتب 
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التحقيقات الفيدرالي يقترحون إرسال القحطاني من غوانتانامو إلى موقع أسود 
من مواقع السي. آي. إيه للتحقيقء وي التحقيق معه 2# عام 2008م: كشف المفتش 
العام لوزارة العدل مسوّدة رسالة كان سيرسلها المحامي العام جون أشكروفت 
إلى مجلس الأمن القومي تقترح نقل القحطاني؛ حيث يمكن أن يُستجوّب من قبل 
موظفين مطلعين بشكل كبيرء ويجب نشر نتائج هذه التحقيقات وإرسالها إلى 
منشآت المخابرات الأميركية بشكل عاجلء وقد تطور الاقتراح بمرور الوقت حين 
تولت القوات المسلحة استجواب القحطاني. وبدا كأنه أصبح جزءًا من الإستراتيجية 
التي وضعها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع تشيرتوفء وأشكروفت؛ وثمبسون 
لإبعاد التحقيق مع القحطاني عن سيطرة القوات المسلحة: ولم تكتمل الرسالة: ولم 
ترسل. 93-101 .16 له9. 

]00[ 9. 

الضبدن تنسه::50:831: 

رسالة مكتب التحقيقات الفيدرالي: خطة التحقيق مع الرقم 63: التاريخ محذوف. 
0007034.001 0/5/0 .ناا 3.الالثالنا 

المفتش العام لوزارة العدل: 91: ورسالة مكتب التحقيقات الفيدرالي الإلكترونية إلى 
ماريون باومان وغيره؛ (توثيق مساعدة ال لا84 والتحديات التي صَدَّت ب مهمة 
التكليف بمهام مؤقتة 4# خليج غوانتانامو) . 30/مايو 2003م. /018.ناا3./لالثاللا 
01016007034.001]/ع3156ص/س 0م 

لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ: 83. 

المصتةر تسن 

المصدر نفسه؛ 87 . 

رسالة مكتب التحقيقات الفيدرالي الإلكترونية إلى اللواء جيفري ميلر؛ 21 /نوفمبر 
2م مم. 139.001م_ع الا 01غ_01_مام و /عع5غ3 م 15م /ع ١‏ ه0.نااءق.نثانلالنا 
لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ: 81. 
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( قياس أطوال وأوزان المعتقلين من قبل وزارة الدفاع # خليج غوانتانامو. مركز دراسات 
حقوق الإنسان 2# الأمريكيتين. جامعة كاليفورنياء دافيس: 16/مارس 2007م. 
015م.139م_ع الا 01_01_مأمصلو/عع315ص/5 ألم /ع:0.نااء3 .للالثاللنا 

لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ.88. 

الضيوو تفسة: 87 

الصووتننية: 85 : 

ويليام ل.هاينز.مذكرةإلىوزير الدفاع؛ تقنياتمناهضة المقاومة.27/نوغمبر 2002م. 
0212.02.60 قتاع 8/١/5‏ ع ١/5/4‏ //اأطءء 3 5م /نالء. نا لاع .للالالالالا. 
لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ: 98. 

الصو قيس 51:88 

جون . رانكين» (ما بعد تقرير الدعوى لقوى العمل المشتركة لخليج غوانتانامو 
1-0( تطور التدريب)؛ 15 /يناير 2003م. -168لا01].للاللالها//:م خا 
5/20030115-4.0015 مع طاناء 00 /ع01.لاء ع0 مرع0 

ألبرتو موراء إشهار التقريرء (تورط مكتب المستشار العام بقضايا الاستجواب), 
7”ريوليو 2004م. /ردع 5 3 حا أ / ماح» .اع 0 لإنلاء حا 'انا نالا لقا // : مرغخغخط 
01م. 7/300 هه )| 

جين مايرء (المذكرة) النيويوركر. 27 /غبراير 2006م. -0لالالاء ٠‏ .للاللالها// :ما 
خ27/06022718-132/ 00/02 طع ةمامع عا 

موراء (إشهار التقرير) . 

دانا بريست؛ وبارتون جيلمان: ( تدين الولايات المتحدة سوء المعاملة؛ ولكنها تدافع 
عن التحقيقات): الواشنطن بوست. 26 /ديسمبر 2002م. .للاللالها//:م خا 
/6/06/09 00 3 /خأ دع ممع /رط لا 0-م ننا/رمامء. دهم مماع مأطدقنلنا 
امصغط. 252006060901356 
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المفتش العام 4 وزارة العدل 94: تضمّن ملحق جدول الأعمال ملاحظة تدّعي 
أن استجواب القحطاني المستمر يُثمر عن المعلومات؛ لذلك فإن الترحيل غير 
قناسك :الا 

موراء (إشهار التقرير) . 

مذكرة إلى قائد القيادة الجئوبيية للولايات المتحدة, بالإشارة الى: تقنيات مناهضة 
المقاومة. 15/يناير2003م. -5/]013اعع ز0ام /ردء | /ع:0.نااء3.'ننانظاللا//: مخخط 
000020.0015 01/0/00 

لنجئة الخدمات السلحة تجن الشيوغ: 135-136 

مايف بويعقرء ارهاب القاهدة يوساظة الالفرنك (نسفة )أ تشرير 531 61010 
مارس 2002م. /715/0203/06 0 كلظ ! /رطامء. صحع. مه ةةأألء//:مخط 
امصغط.15غا 

امد نفسة. 

أنق اناه إلى خوانتانادو سحو عياة السجين رقم 760) دور فيفل 110/ 
سبتمبر 2008م. -ناء 00 /ر5عء] نا 0دع2/ء أ أطنام /رمامء. زكنناءع مأامه//:مخط 
01م.8-03312007الم اطق اكطعنمء/كأمعما 

موجز وقائع جلسات لجنة المراجعة الإدارية حول السجين 760( محمد ولد 
صلاحي) ؛ (نسخة) -ع0ل/وعء]ناهدع//ء | اأطنام /رمامء. زدلناءع مأامه//:مخغخط 
01م.858-03312007//أط5|3اعنامءع/176215لا (ولجنة مراجعة حالة المقاتل) 
(نسخة),. 27/نوفمبر 2004م. -303 نا10/8 0ع . 5ع 0 أ لاط كاعع ز0ام //:مغخط 
أط3اكلانام-ناملعصطقطهم-760/د5عه6م1أ3خع0/0مطوم 

لجنة الخدمات العسكرية الأمريكية لمجلس الشيوخ. 107-108. 

مراقبة المفتش العام 4 وزارة العدل للمقابلات. 2.468 .لااء3./لالثالها//:م خا 
00.مم1_7 لئاع الااعغما_120100514/27ط]زهل عع 35 ملم دعا /ع'ه 


.138 


109 


.0 


.1 


.2 


.3 


. 14 


ماللااحظات 513 


مذكرة المستشار العام لوزارة الدفاع؛ بالإشارة إلى: استجوابات المعتقل: 15/ 
يناير 2003م. -مة_صحه قمعم 0 /أه]/5طنام /لامع. 000 .'نالاناننا//: مخخط 
0 -----خ-1715/07 لاع 00_ع3156غع0_أوقصه300165/رعم م أوخعء0 /دمقام 
01م. 00690207 

موراء (إشهار التقرير) . 

أكدت مذكرة بيكر استخدام السي. آي. إيه لتقنيات الفئة الثالثة الأربعة بناءً على 
تصريح ال ©01. لم يكن ذلك صحيحًا تمامًا: لقد تخلت مذكرة يو الصادرة 2 2 / 
أغسطس 2002م, عن الإعدام المزيف بشكل خاصء ولم تمنح تفويضًا تصريحًا) 
للتعرض للبردء وعلى الرغم من ذلك؛ قام موظفو السي. آي. إيه قبل شهرين: بقتل 
معتقل 4 منشأة حفرة الملح التابعة لهم 4# أفغانستان عندما قاموا بتغطيسه بالماء 
وتركه معرّضًا للعناصر الطبيعية (للبرد). (انظر الجزء الأول؛ المواقع السوداء. 
والأكاذيب. وأشرطة الفيديو). 

لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ, 113., أخبر بيكر لجنة الخدمات المسلحة 
لمجلس الشيوخ ‏ 2007م,: فقد أدرج استخدام العقاقير خَيارَاء وقد اعتمد أ 
وصف فاعلية العقاقير على الشائعة القائلة: إن (السي. آي. إيه) قد استخدمت 
العقاقير 4 برنامج التحقيق الخاص يها: 

مذكرة 611/0 15ل آثار استخدام إستراتيجيات معينة من إستراتيجيات 
مناهضة المقاومة الموجودة 2 الفئة الثانية. /010ع.عالا 630601 1ع 0ة//: مط 
+0م.00/04 أ أ115/8 0016 انظر أيضًا لجنة الخدمات المسلحة لمجلس 
الشيوخ. 113-115. 

لجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ.114-115: وملاحظات مقابلة السي. آي. إيه 
3 ,لالم ] 28١10-48201015‏ لانااا/ا /010155/يوليو 2009م .للا لالا نالا //: مخخط 
5_007132_876179_2.005_عأهزه0/عهة315م/15ل0م/وعءا/ع:0.نااءعج 

عله الخدمات السامة لجل الشيوع 1162117 
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احكة الخدمات اللساسة كسلن الشيوغ, 118-138 

مكتب لفاو القانوتي مذكرة إلى ولياة لايق 1د بالؤغارة إلى العمفيفات 
العسكرية للمقاتلين الأجانب المحظورين المعتقلين خارج الولايات المتحدة. 14/ 
مارس2003م: 28 -عمأاروء 0ل/»01/١0ع.ع6‏ كنا ز. الا اننا //: مخخط 
01م.5ع0513ع] أطباع0أ5ألا 3301450 طلامع-مما 

موراء (إشهار التقرير) . 

مكتب المسؤولية المهنية» (تحقيق حول مذكرات مكتب المستشار القانوني بشأن 
القضايا المتعلقة باستخدام وكالة المخابرات المركزية لتقنيات التحقيق المعززة على 
الإرهابيين المشتبه بهم ).29 /يوليو 2009م 8 .266901لع//:مخاط 
/-201505001 مطماعء لاع ألا_ ماع ]4/1 سلء /دامء .أده طصسلء 
3--8016-18:80 18-23178540150 26690101148261506م 

موراء (إشهار التقرير) . 

نجنة التخدمات المسلحة تجلين الشيوخ :120 

( تقرير مجموعة العمل حول التحقيق مع المعتقل 2 الحرب العالمية على الإرهاب: 
تقييم السياسة القانونية والتاريخية. والمفاهيم التنفيذية): 4/إبريل 2003م: 
65-6,. /6127طع53ص/رطاع 3 5ص //اأطء» ج كم / نا لع . نا لاع .للا لظاللا//: مخخط 
00220 

لجنة الخدمات الشاجة لجل الشييت :122 

كولن باول. خطاب للأمم المتحدة حول العراقء 5/فبراير 2003م. //:م08 
-| اع /1ا0 م / كام أاء 25 3010/3/ 0-5١‏ ننا/ اهء. 05م طمغع طاطكة نذا للالثاننا 
امصغط.6_020503«ع] 

ميشيل إيزيكوف. وديفيد كورن؛ الكبرياء: القصة الضمنية حول التشوش الذهني. 
والفضيحة:؛ وبيع حرب العراق ( نيويورك: كراون بوكسء. 2006م ): 120-121؛ جين 
مايرء الجانب المظلم: 134-138 .104-108؛ جورج تينت؛ ‏ منتصف العاصفة 
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(نيويورك: هاربر كولنزء 2007م): 353؛ وآدم جولدمان) ارتباط موظف السي. 
آي. إيه سابق بسوء معاملة المعتقل» أسوشيتد برس 8/سبتمبر 2010م. //:مغاط 
ع01756 خا ناعغ_ 20100908 /ردنا_ل انم نا/ءع؟ أب وص أ /رممء./إ | أحام .للانلاللا 
امغط.عدباطة_عع م زذوغءع0_مغ1_لع ام ذا 

لجنة مجلس الشيوخ المختارة لشؤون المخابرات: (مكتشفات ما بعد الحرب حول 
برنامج أسلحة الدمار الشامل العراقية: وارتباطه بالإرهاب. وكيف قارنوها مع 
تقييمات ما قبل الحرب). 8/سبتمبر 2006م  .80-81‏ -أااعغمأ//:م خط 
015م.لاع3اناءع 3أأع35 لام /لا0ع031.8ع5.ع6 لاعع8 

ملخص وكالة استخبارات الدفاع ا/االا0175 رقم 044-02 فبراير 2002م المذكور 
رسالة جون (ا روكفيلر /اا؛ وكارل ليفين إلى معاون الفريق 2# البحرية لويل . 
جاكوبيء 18/ أكتوبر 5م . /2005/11 /5للاء م/م أ / 5.015 5].للالنالنا/ / محا 
01م.102605 عع مانا 

موراء (إشهار التقرير) . 

رسالة مكتب التحقيقات الفيدرالي الإلكترونية إلى باسكال ل دي آمورا وغيره. 
4/مارس 2002م: 12-3. -هل/عع315ص/و ل م/ردء|/ع:0.نااء3.لناللالنا 
*0م.015_2_006979_876175ز 

مكتب المفتش العام لوزارة العدل: (مراجعة .4# اشتراك مكتب التحقيقات الفيدرالي. 
ومراقبتها لاستجواب المعتقل 4 خليج غوانتانامو. أففانستان: والعراق): مايو 
8ممم. م.م /31/50805أععم 8501/0/5 .عع تاكنلا ز .الا لالالانا 

شميدت - فارلو؛ ( تنظيم الجيش 15-6: تقرير التحقيق النهائي حول ادعاء ات مكتب 
التحقيقات الفيدرالي # سوء معاملة المعتقل 4 خليج غوانتانامو. منشأة اعتقال 
كويا). 2.7 12005/020050714نال/ك5للاع م //501.ع 5داع]آع 0 .لناللالها//: مخخط 
01م.1ممع] 

شميدف ارق 'ملحقات التقرير, 858 
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شميدت - فارلو 8. 

نجئة الخدمات الاح اس الشيرة: :128128 

المصدر نفسه؛ 126-128. 

العنيى تقسة 126 

مذكرة إلى قائد القيادة الجنوبية الأمريكية. تقنيات مناهضة المقاومة 4 الحرب 
على الإرهاب. 16 /إبريل 2003م. /رداعع زمام دع | /ع0.نااء3.الاللالنا//:مخخط 
2000023.001 11920 

جون دانيسوسكيء وشاميم الرحمنء (على الأرجح سيواجه المتهمون بالإرهاب 
الاتهامات 4 الولايات المتحدة): لوس أنجلس تايمزء 16/سبتمبر 2002م. 
31153016م-10/]5 16/0 /مع2002/5/لامء .كع م ة3|.دعاء 26 و//:مخط 
ا دللاع030152 011ل (مشتبهو القاعدة # أيدي الأمريكيين): لوس أنجلس.17/ 
سبيتمبر 2002م. / 5/17 ع5/ 6ه .1065 1318.دع اع 31185//: مخط 
20م/3 60١33031‏ مم3 2117:3060 مطقعع]/ امنا (وجدت 
أشرطة السي. آي. إيه لاستجواب الإرهابيين محفوظة سرً ) : أسوشيتد برس 17/ 
أغسطس 2010م. /0/17/ م ان ]ناطا. لقانلا لقا /: مخخط 
امغط.684366_ط_صذ- غ5 ممع]-01_و5عم203-13 

(ملخص وقائع جلسات لجنة المراجعة الإدارية للمعتقل رقم 22 .760/ 
نوفغمبر 2005م:  .24-7‏ ععاناهدعر/ء أاطنام/صام». زكدللاءعطأامه//:مغخط 
015م.58-03312007مأط3اوطاعبامع/كأمعماناء 00 /وهء 

8 ,هنا [مما. 

المصدر نفسه؛ 200 . 

المضدن نقمنة؛ 126+ 

5,126-7! [00] ولجنة الخدمات المسلحة لمجلس الشيوخ؛. 136-138. 

لجنة الخدمات المسلحة تجلسن الشيوغ: 139, 
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4 رتنا [0ئا. 

شميدت -.فارتق 25 

عسوو تقسة 24 

إنحقة الخومات اللبححة لجلس القنييت 140 

شميدت -.قارتى 25. 

7 ,©6! له0ط. ويراقب9! [ل00 المقايلات. 2.1007 .لاأع3.الاللالنا//:مخخط 
دللا ألااع ]ددعم أللاعأ-زهل/ل أ اناعء3|5م360م/ع اه 

لجنة الخدمات السلحة لجس الشيوت: 140 

,تا [0ثنا 

جيس برافين. (ضمير الكولونيل)؛ وول ستريت جورنال: 31/مارس 2007م. 
ماخطا. 040107/نا/ 805/07 /مامء. ملمخا داخم ممع ام //:مخط 

لجنة المراجعة الإدارية؛ 27. سجل تقرير شميدت فارلو أن صلاحي ( أبلغ عن كدمات 
.4 ضلعيه جراء مشاجرة مع عناصر الشرطة العسكرية عند نقله بين المعسكرات) : 
ولاحظ من تقرير معاينة الطبيب وجود وذمة 2 الشفة السفلية وانهتاك بسيط على 
رأسه. ولكن التقرير لم يشر إلى مؤشرات بوجود انتفاخ, أو كدمات لتأييد النتيجة 
التي تشير إلى أن مطلب التحقيق الخاص الثاني كان ( الضرب المبرح ‏ كل مكان 
من الوجه) . 

انيئة الخدمات اللناعة اجلس الشيوغ 140-141 

بيان الرئيس جورج دبليو بوشء (إن التعذيب هو إهانة للكرامة الإنسانية ‏ كل 
مكان)؛ 26/ يونيو 2003م. عع 8 ق/اع لقاع | /ا/ أ /إ 355 ط ماع 5نا .انا لناننا//: مخخط 
مطاغط.06/3113/43062613-_5162003/دعاءع2385م35 

وليام ل. هاينز اا. رسالة إلى كينيث روث؛. 2/إبريل 2003م.: ملحق. .الاللاللا 
015 م. 51615 للخ ا/! نات /01م /ع١ه.لإمعطة‏ 
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سين. باتريك ليهيء رسالة إلى كوند اليزا رايسء 2 /يونيو 2004م ملحق. .الالالالالا 
01 م.15 516 للخ ا/ا نات /07م/ع نه .لإمعطة 

ولام ل هايتق الل وسالة إلى سين ياقريك لبهي» 25/ريوفيو 2003م ملحق: 
0 م. 81615 الخ ا/! نا 001/1 / ع 0١‏ .لاما ها 3.للاللالنا 

بين باقريك ليهي: رسيالة إلى وياياة ل هايكن || 9/رسيضمين 2003م عاسق. 
م.1615 لالخ ا/! نا /01م /ع١ه0.لإمع‏ طق .لنانلاننا 

آدم جولد مان؛ ومات آبوزو؛ ( حملت طائرة السي. آي. إيه سرًا من غوانتانامو) 
أستوشيكل. اترسين: 6 أغسطس 2010م. 1111111 
_3أع_عل أوبااء»اءع_م5/2010/08/07/3ماء 5 3/ مم خم طم أطكة نا /رط ه38 
/وتتاأأع_مامةآ_غأعععع5_لعممقهء_غخطع ا 

اللواء سيشرى 18 مينر 671/16 1716: إنجزاءات العمل التموةاجرة يا سكل لت 
8/ مارس 2003م: 1 . -اان/ ممع 3 ننا/ع ١‏ 0.للامطام.لنانناننا//: مخغط 
001.م 0-50 مطأأع /لاء] 

مذكرة للتسجلء اجتماع 10860 مع اللواء ميلر. 9/ أكتوبر 2003م. .الاللالنا//:مغاط 
01م.م 0ك-_ه ممغاع/ “اع اانا ؟/ ممع 3 اع 01.للاطام 

بدكزة للتسهيل: البشناء 1686 

جيس بريفرء (ضمير الكولونيل) . 

المقدم ستيوارت كوتشء مقابلة. 9/ أكتوبر 2007م. -0*//نالع. دا للاع.للالالالالا//: خا 
امغط.طعنامعء_غ 3 ناد /ك لقاع لاع غم لاع جاع 0 داع عط ناه /نالطء )53 
رسالة مكتب التحقيقات الفيدرالي الإلكترونية, (بالإشارة إلى: 6171/0): 2/ 
اغسطين 4مم. /لع35عاع/013؟ع 1ن 08/10 . نااع3 . الاللالنا/ /:مغغخط 
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رسالة مكتب التحقيقات الفيدرالي الإلكترونية: (بالإشارة إلى: 16 .(6171/10/ 
أغسطين 4م. /لع35عاء/03؟ع نا 08/0 . نااء 3 . الاللالنا/ /: مخغخط 
7738.007 مما 

لجنة الخدمات العسكرية لمجلس الشيوخ, 134. ذكرت تلك الوثيقة أنه ( بالرغم 
من هذه الإيضاحات التي قدمها المحققون, إلا أن القيادة المشرفة إلى أن هذه 
التفنيات لم تستخدم). 

رسالة مكتب التحقيقات الفيدرالي الإلكترونية 2 6111/1 :لالاع]/ أغسطس 2004م. 
681.121504.5053.001/لع35عاع/3 ماعلا 0 /ع0.نااع3 .خا نناننا//:مخخط 
ودف ف ا 310 

164 [66 وتجئة الكدمات السلحة لجلس الشيرض. 148. 

لجنة الخدمات السلجة لجلش الشيوخ 143 

(من ألمانيا إلى غوانتانامو: السيرة المهنية لحياة السجين رقم 760 ): دير شبيغل, 
9 سبتمبر2008م.؛ وجيس برفين؛ (ضمير الكولونيل) : الوول ستريت جورنال: 31/ 
مارس 2007م: ماغخط. 07/040107 /5ط ه85 /طامء. مأك أعاعممعأم //:مخط 
المقدم ستيوارت كوتشء مقابلة؛ 9/ أكتوبر 2007م -0**//نالع. دا للاع.الالالها//: مغ 
امسغط.طعنامء _ 3 ند /ك لقاع الااع خم أ /لاء قاع 0 داع عط ناه //الطء )53 

جاكف حولك سميغه ركاسة الآزهاب» الشانون والقضاء ذال إدارة يوفن نال 
3 رطه غ80 للالالا ععازملا. 

لجنة القدمات السلعة لجلين الشيوة: 146: 

المصدر نفسه.. 190-200 

المقدم ستيوارت كوتشء مقابلة. 

المضعة راتفسة: 

لجنة الخدمات المشلحة لجلين الشيوخ :141 
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. جيس برافين؛ (ضمير الكولونيل) . 

المقدم ستيوارت كوتشء مقابلة. 

طلب المذكرة؛ محمد ولد صلاحي ضد باراك 1]. أوباماء 5[-1:05-010/00569 ١/0.‏ 
طلت اللذكرة 42010 عمق :66:6 .1-3 (شواهد دالحلية متحدوكة ): متوقر 
على 01م2010-4-9-51311-0106/ئأع355/د08/|6.نااء3.للاللالنا//:مخخط 
محمد ولد صلاحيء التماس قضية حق المعتقل التحقيق 4 قانونية حبسه مكتوب 
بخط اليدء 15/مارس2005م -ع مك /تدمء.لاقعع مام ةألعم//:م كط 
015م.56.ع00_3613م.عع: لاه؟5. أط0010/03/22/16/5|3 

وزارة الدفاع الأمريكية: (معلومات حول المعتقلين 110/0 11-6ل) ‏ 4/مارس 2005م 
001. 0200503041510 / 1312005 / 5 نلاء 501/١‏ . ع 5 لاع]ع 0 .للالنا لقا / / :مخخط 
العميد. ديفيد 1/1!. برامس وغيره. ( خطاب مفتوح إلى لجنة مجلس الشيوخ القضائية) . 
3/يناير 2005م // 3ط بق اأط/رعاه. بو أن ناعع 35 اماع .نذا نناننا//: مخخط 
ماغط.302005ز03_ععناعء اعع ]ا لطمامء_لالقاءألنازعغأومعء2005/5 / ممع 
حمدان ضد رامسفيلد, 557 .5.لا 548 (2006م). -مء.للاق|./لاللالها/ / :محا 
اصغط.ك05184.2/اصغط /اعمبك/نلع.ااعهى 

محمد ولد صلاحي؛ رسالة إلى المحامي سيلفيا رويس.9/مارس 2006م //:م 
اع | أ طق |ك_طاع با مع / كمع ماناء 0 ل /روعء] نامد5ع/ء أ أطنام /رمامء. زذلها. عطأامه 
12007.01 0 ع1 وقد أشار 4# هذه الرسالة؛ فإن صلاحي حسب ما ذكرت 
التقارير قد كتب مذكرات تجاربه؛ ومازالت مخطوطته محجوبة. 

جيس برافين: (البنتاغون يمنع القوات البحرية من الإدلاء بالشهادة)» الوول 
ستريت جورنال:8/نوفمبر 2007م /ا0ء. 0125لا 0-/311] أ | أماء نالل اننا /: مخخط 
اماخط. 7678 4خ ادع عم مكل اط ]رامع 3 دعم /ططناءه]. 

طلب المذكرة. صلاحي ضد أوباما. 


15 1051 (كواهد واخلية سحذوكة ): 
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الادلاء بالشهادات 4# التحقيقات التي تلت اعتقال مهدي # فرنسا 2003م. 
مهديء هو مهاجر مغربي كان يعيش ذ ألمانيا ب الوقت الذي حصلت فيه هجمات 
1 سبتمبرء وقد حوكم 4# فرنسا عام 2006م لعلاقته بالمؤامرة المزعومة لتنفيذ 
تفجير على جزيرة ريونيون # المحيط الهندي. 

طلب المذكرة: صلاحي 369 ( شواهد داخلية محذوفة). 

سوزان كرابتريء. (يستنكر الحزب الجمهوري إطلاق سراح المتهمين بالإرهاب) , 
الهيل. 24/مارس 2010م 8ع 5 نا هط /كنلاع مع مله ط/رصام.ء. ااتطعطغ//:مخط 
أععم5لاك-01مع]-01-ع35عاع-ع6 ناه مع 50م 853-80. 

نسخة عن المناظرة الكلامية ‏ 29-33,31-35. صلاحي ضد أوباما 5.30 625 
0 © .0.0 745 /ل أ لاعع5-|3صمه 36 صط/ع:0.نااء3.ننانطاللا//: مخط 
-0303-625-530-/-29-31-33-3553131_أمع ماباع 0131-3 -أمأءء5م3] 
745-06-1-0 

صلاحي ضد أوباماء 749-750 36 6.30 625. 

بيتر فين: (أصبح غوانتانامو قفصًا ذهبيًا جرًا اثنين من المعتفلين اللذين أدليا 
بكل ما كانا يعرفانه. ( الواشنطن بوست. 24 /مارس 2010م .للالثالها/ /:م خا 
/2010/03/24 ,ع ةدع ممع /ط ا 0-م ننا/رمامء. دهم ممع مأطدقنلا 
امغط. 252010032403135 

اقتبس بيتر فين 2# مقالته التي كتبها عام 2011م: من موظفين عسكريين ظنوا 
أن هذه المعاملة المميزة غير كافية لمكافأة تعاون صلاحيء وأنه يجب أن يحصل 
على اللجوء السياسيء وأن يوضع تحت برنامج حماية الشهود # الولايات المتحدة, 
وقد أخبر أحد كبار موظفي المخابرات المتقاعدين فين بما يأتي (إذا لم نقّم بذلك 
بالطريقة الصحيحة؛ سيكون من الأصعب الحصول على تعاون أشخاص آخرين) . 
(ولو أنني لا أزال على رأس عمليء لكنت أعلنت أننا قدمنا لهم الحماية. إنها 


دعاية جيدة) . 


522 


.0 


231 
.2 


.3 


.4 


.55 


.06 
.37 


.8 


تقرير التعدذيب 


محمد ولد صلاحيء شهادة المعتقل المحلفة الموجزة: لجنة مراجعة حالة المقاتل: 10: 
.أط 7227/16/53 مك هه . انمع طاأمطة امم و ألع مط//: مخط 
56.001.ع200_3513م.عء ناهد 

المضدر نفسة 29 

طلب مستعجل لإرغام الحكومة التقيد بالبند10.1.! من نظام إدارة معالجة 
الحالة المعدل. محمد القحطاني وغيره ضد باراك 1]. أوباما وغيره. ١/0.‏ 
0م 17 .أمع5 .0.0.6 05-0-1971 /ى1م.عء كن زع //:مخط 
-5/2009-02-16200331019620-96201/10196201096206010ه616 
201 .1م طع 2010201902000 0 

يشير تقرير المفتش العام إلى أن القحطاني استمر #ْ طلب الخضوع لاختبار جهاز 
كشف الكذب مدة 4 أشهر. 

مكتب المفتش العام لوزارة العدل» (مراجعة لمشاركة ومراقبة مكتب التحقيقات 
الفيدرالي لتحقيقات المعتقل # خليج غوانتانامو. وأفغانستان: والعراق؛ مايو 
8م ) 117-120 ؟آلص.اقم21/50805/6ه0عم015/5//١50.ع2‏ 5ن ز.للالالالانا 
لجنة المراجعة الإدارية؛ مذكرة إلى محمد القحطانيء بالإشارة إلى: ملخص الأدلة 
غير المحجوبة, 5/ أكتوبر 2006م -3013لا5.6010/8 106 لال كاءع زه م //نمغاط 
3/3 -31-عع اماق طهممم-63/ردععمأوخع0/ممطقد 
المصدر نفسه؛ 8. 

لجنة المراجعة الإدارية» مذكرة: بالإشارة إلى ملخص الأدلة غير المحجوب للجنة 
المراجعة الإدارية. 17/يناير 2008م / 0ع . 5ع ما أ لاط كاعع زهام //:مغخط 
-ناءع301/00غ31-031-ل0ع ماق طه م63 /ردعءع1أ3غخ0/06 3013030 ناع 
1 ا 

مركز عدالة الحقوق الدستورية» (أظهرت ملاحظات منشورة مؤخرًا المعتقل 
الانتحاري 4 غوانتانامو محمد القحطاني بعد الاتهامات الرئيسة التي وجهتها 
محكمة اللجنة العسكرية؛ بريس ريليز 20/مايو 2008م .ع6 كد زاعء//:م اا 
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-ع]-5ع016 مع 35518 اعع ل لإا للاع م/روع35عاء١_5دوع‏ 010/0 50 للا 018/0 
عأناك-أط143ط03-|3-عع مطصطقطه صم عع مأهغأع035300-0 ذناع.-اجع/١‏ 

طلب مستعجل؛ القحطاني ضد أوباما. 

مذكرة رأي وطلب؛ القحطاني ضد أوباماء /5دع|6/ع018.عء ونا زاعء//:مغخط 
5.001 100222100152016 الا 

لجنة الخدمات المسلحة للجنة الشيوخ: 61. 

7 هارينغتون؛ رسالة إلى اللواء دونالد ل. رايدرء 14/يوليو 2004م //نمخط 
2050110 ء05_خهما_خعم /ممط]أ6_عءم_ما/عناطءىة/كنا.ععء5 .الاللاللا 
015م.0_ين«اهء 

دون 2. مارتن؛ (بيان الكابتن من دون 8. مارتن). 16 /سبتمبر 2010م //:مغا 
-323500-2301335-00-5031اعع 0 // أاناعع5-|36003 لطع 0.نااء3.لنالثالنا 
16-0 نع طماعامع0-5لا 

نسخة الاجتماع التشاوري: القحطاني ضد أوباماء .0.0.0 1971-/05-0 .0لا 
0 ,17 .1مع5 -طقع// أ نلاعع5-|3طه 36 صط/ع:0.نااء3.ننانطاللا//: مخخط 
-1971-/03-0-05-61 3ط 0-/ا-أطوغخط23103-عع معمع01م»5-6لا 1513م أاع5 
17-1-)عطاممطعخامء5-ع00 

جوان مارينرء (رسالة إلى بوش تطلب معلومات حول معتقلين مفقودين) . هيومان 
رايتتس ووقشء 26 / غبر اير 2007م / 2007 / 5للاع ١‏ /حاع //08.للااحا.للاللالها// نمطا 
58-0635 1أ5دأم- 0110301 ]قاع مأدعناوع:_طادناط_)عغاء|/02/26 
استئئاف الولايات المتحدة لعلاقاتها الدبلوماسية مع ليبياء 80ل نيوز, 
والخدمات الإخبارية. 15/ مايو 2006م: / 0ع . ماكصا .عط حاكما .نلا لقالنا//: مخخط 


رع 3_م/أددع0أما-كنفاعم_ل 1نم ننا/دم/10/12799651 
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كريغ ويتلوك: (نزلاء سجونيتوارون 4 عالم الفموض)., الواشنطن بوست؛. 27/ 
أكتوبر 2007م -10 0ع / ل لا 0 -ج] نقا/ مام .051 م امع أ داك نا نالا لانن //: مخخط 
امطغط.2007/10/26/4582007102602326/عاءع 6ق /امة] 

ميشيل إيزيكوف. ( الموت 2# ليبيا)؛ نيوز ويك. 12 /مايو 2009م .الاللالها/ /:م خا 
اصغط.ولاطأادما_طخهع2009/05/11/0 /رمامء.كاعع ناك لقاع ما 

هيومان رايتس ووتشء (ليبيا / الولايات المتحدة: تحققان 2 موت سجين سابق 
لدى السي. أي. إيه). 11/ مايو 2009م /رماع / ع .0١‏ الااحا. للا نالا لطا //: مخخط 
5م نع اع مانه]_طغخقع0-م ]3ع تأدع /امأ-5نا3/ا2009/05/11/11 /كنلاعحا 
بيترفين؛ يموت المعتقل الذي أعطى معلومات كاذبة عن العراق ف السجن # ليبياء 
الواشنطن بوستء 12/مايو 2009م /80110051.6010 1 أحاكة الا للاللالها// :محا 
/اماغط. 2009/05/11/85852009051103412/ ع ماع ام /مالال-م نذا 
وهيومان رايتس ووتشء (ليبيا / الولايات المتحدة تحققان بموت سجين سابق لدى 
السي. آي. إيه) . 

مات سميثء (قيل: إن الشخص الذي ينتمي للقاعدة؛ وأوجد حلقة وصل مع 
العراق قد مات 2# ليبيا). 12 :لالاا)/مايو 2009م .7لاع. 01 ألع//:م ا 
- مأ / ع0 ه15 م:..5/12/111/3.31.043603/ 0/2 /لا/2009/صامء 
اماغط.»*«06 وبيتر فين؛ (المعتقل الذي أعطى معلومات كاذبة عن العراق يموت بذ 
سجن لني 
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0005065 كأ لإاعمعوة الهودمه6م 156 :5: 1 الخ عمد رم ه) ونط أه عون جوع 
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لمم 0 7بمقع6٠‏ 
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اخلااء ,غفلملة اها 


4 نهل 2 220-20 


:0871 عزنا 7الع4/اع ه51 كلؤالالا0_نامء 11 عكاهاا 10 لهالا , 


| ا ا يدر لكك بده 2 ا 604 6/ .> وصددركك/ وز ق/4/ ودر مدر 2 2 
عمجن صدضصخع7 عار لو و1 قم #ببرز ألت 25 
نسل .جد بيك 7 لصوم 477/7 ريدت ده 17م جنم 
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الوملاررة/ عألرقانة/ايطتالل 7 ,ةغل 


| لمالا سالاد ده 272 . ع لقاو رو يو 
| 


إقرار محلف للمترجم العسكري, منشا 


7 4 ذ/ لها ألا لان 4 بتعدرية 2 عدم 


منشأة قندهار للاعتقال: 13/فبراير 2002م: متوافر على: 


0043638.001 0ع ع /تاعت زه م رده /ع:0. ناا 3. نا نخالنا//: مخخط 


وساعصررسيخ رصي ا موصز سسبو سم جوجيس رد درمب توج يحصبم 
١‏ عط ععث مدممتسعة كنائه ناديز عط ها لدمدتعقص 1 تتابو ها عصطفة ها ممتعتمل و .5 
نعن مله عد ممداعط مسوطتله؟ عنذا ما لإأوجة غمد كعم 07297 


نامع 
طممك تعمد قدط عط امه عا +[ ,7د 01 لملا اعم ع قا تستتناتت أكتتتههة 735 عا كله عه 700 كىم ‏ © 
عم جه معبجهد ع1 ٠‏ 02777) ع2 وممتطلعهنا عننا مكنصحة تمن عدن كه ها مشر ومتصطفة عممقمد جعصديعط 
د«متمصعقئط 


هه تتمتمتساعل 207771784 أمم عمد مط/؟ 5عممتجاعة ما نزلججه أمص مل كدذنفا؟تم معنا كه منسمع ع نامطتلعر 
لمعم ع ووستلسججع عتعدمدوعة رسد كناممنطاء متطئاة1 عذنا خسة هننه0) 21 ما لإأحجة خمد عمل 0717 كما 
3 توح مطكرة ع ل ومسي صوت لاف للد :1 :اتاعة 022019 مسق بالق مو رز مح 27 
1 كنذا تعد ملعك » جه مك ودوك ده كتداع و36 10 لوصا اند ونا اوت از لطا 2 
ٍِ 0 ا ل اي “قتشاع /207 عم سلمهيو : 

5 ,متطتلة]" مدلا فنة هافدي 21 ها اوه امم معمة 0297 عمط طتفستعصمت 3 0 
1 تتساعة مهمه +كتهكبة 1ق 282 رعمتطنة عن عه مممنامه 

ال 1ف ساس ةس ما برس ام تاس فس سديات م 
2441 
11.8 ه أمصندية عه برط “عصتت عمو" 2 02 «متكمتسصست هنا تلأطتطمعمع ,19965 2 أساعقت بعنتقدة 1132 © 


عتدجع لإتسد عمسطغط ١‏ يمصتاعل كا كععدجهمم مععرة عم "عسنص 1/2 .كلمقتقه ,10.5 وسسطعط بتدععم 
خكتششوة تمجدهمده” كه تاعده) كمعهمة 3 علعلاتم عمصتعمه )0 ممختمامة؟ نوس 0257 ره طموعرا 


20717 هج هه مقنلمببي تممتجعة ومعم لس طلم 

٠‏ تسد تعن لنت عسانتد1 جره ط وتصلاووه امد وذ اتن ع خعنة عماستساعة ب لإكتمدعم تنمعل مقطا 

مقطتلة 1 عط ها هوكم طكلة؟ حدعلها كدمنتعة ما لزأجاجة امه ملده+7 2441 همنعمدة 

افيه كتمهم لسع للنديد رإوية امه وم 6297 اعث ممتطصتعة عدر د وطاسقة 

ف .. 250 خندعهت: لمعه ع5 2441 مدنعمة 4ه مدتهنا مكاسم عه مفنعدتعقمدفدم 

. بقلنطلتطوعم +ة) مممقع نس هذ 31797 عزنا كه عنصا عا كه عتمء ,111 ٠0‏ 
أ جعننعمم 0 +لمعتقلل كذ ]1 سه ,("نتعسصهع ممسوطما” مه #ولمية تجعمعمم ٠‏ 
721 04 كسمتعآ جوم نمس دلعء عم ذه عمملئهاما؟ منتمتتعمف م تختصعمة ع١‏ توت كممتعع 
كم مندمه عطاق عمائة لدده نمث مستجصيدية لص ملدمد عط معتاديم ف تللق عأ نا للصوم90 
دمن اناه مك واه - “م01 تجا جنه ج17 عا 
ةرسم ملام متعدمده تبعل وماد اسه دستتحمددجع آه كمجتامم عط اعتفصفع م لمكن 5ذ لا ,16 
اتاقستستسعل عدولا 24417 نتضننم5 جين 0453 توونسدك مستت عنامتدم م ملتومن عتصة ع3 - 
نا لمحت حو ووايو سودي مسد لمسساس وس ملم ها 


مذكرة ألبرتو غونزاليس للرئيس بتاريخ 25/يناير 2005م: مرجعية ( القرار: تطبيق ميثاق 
جنيف على سجناء الحرب 4 الصراع ضد القاعدة وطالبان)؛ تتوافر على الموقع: 
20020125.0017/ 5 مع لماناء 15/00 0.لاع 3ع 0 ماع 0ع ما أ انا 0غ .للا للالنا//: مخخط 


عيّنة من الوثائق 527 


تإأمرصناك عتة نزحم ععتمووعم لصة عطعنا عط غنده عنك مع عدمط عطاغ كه علتوغنه عط مبعننه مع نومع ره طغماء 
كه كللهب غطع ,كه عصه عقطع تتحدد [ عدمط عط ,ه عتنده عع1 مدن [ معطا .عطغوععط مع علدعقكتل مدس ع1 
ولط عقستمعة 5ه عز مه زمه ممع .ومنععطة لممعحجرام طغتس لعمعندمء مععط لفط تصممء عطع 
لمم متحرام عط غقطء علصتط 1 .ملعم ترم لمسمنامعة لأعتحرمع غطع طعتور لعطعهحو معط عدص [ عقط الم 
ولمع ممع عض غط] تروط برد عه ععدصصذ عط عه صمعمعموطة عصرمد عل ززعم مع عمعطع غنام كد 
-وترطم صذ علنوعء ترلعلعتيو براطدطامعم لانمت للد لعقط عط عمصتهمعة عدم ومتطعدد عقطء لعمتاوءم 
لإعنازما لعز 

05م 2عاما وبع كناام عمعوعمم ممعم 5لمقتاع تإمفجد ومماووعة عتبحعم عوعطاء مسج[ 
م عاعا عممعدوممععصا متهم عغطء علنطيه رومممعوعسو عستاعة النقد رومعدءط لدبمعد عطء لثل مطر 
عدمط القحصد غطع صذ لععهام معط عدج [ عستعدعط عط علق معنده كدت ومتعوعط عط وععكة مسسمعم 
.لالمصدى عته نزحم ععلئوعم لصة غطعنا لله غيده غنه مع عدمط عط وعبده ععندمء عه طاغمكء هج لععدام ترعط1 
كلتك بع موسد ع[ .وحمل طعنامى مع لفط 1 عطعمن عزو مع معن طئناممء طؤنط غ0م كتلعز وم 
لدم عموعجم مملعتومم وتطع مذ لاغط دوع! ترص مه كوعئة غط]” .ولصدمكه ترم غه عدتنوءءط غانه 
مطح لعستععه قتط علصتط 1 .لتكصتهم نجع عممععط اعقدممءد لصديععا غطاء صذ طعمط ولسصتامىر 
تعنامء عط معط غبط ممع غطء مذ للمء وتردعاد عدبم غ1 .ممع مععمه عودا! تدم عععة وطغصمص 3 
ممععغط عع ! تردص مره لصدهت غط]” .علتقصة توعد ممه غمط عز علهجدم غز عمط عا ععنده لععهام ددر 
[ تدمط القد عط هذ لعستقصىء [ عده! تمط رمعا “ممل 1[ .لععاط مع لععمهءد لمه معمه مع 
.لععمصنة عطانرتهحم عه عمعاو عكقط تزهحصم [ علصتطع 

تقطن صه غنم لمة براععممعم عللوس مع عاطفصن دمط للقددة عط سصمعع لعمع دعل معط عد 1 
طعمك علعداط ة .عاعط طعتس تراعطون تعن محل لعممدىئة لصة رلعط [مغتمومط د ععانا لععاهه! 
عناهم مع علغغمط ععغون لدععصتدم م لعدنا وممعدعمعمععصزذ غطء ممه عع2/ ترد رعنره لععهام معط ود 
5 طعمك عط وعغتتصتصم بغ د عععقهق عطعوئءط غعمم للتدمء [ غقط هد طعمك عط مه مععوىر 
وصهمة عط غه عمسووعمم عغط] .ممعنومم عطؤءمنا مد معمز لععمعمء عدر لعط عطء لمد لعتمممعم 
مط د مع لعععنه! مندعة صعط مدير لعط عط1 ,لععتصده؟ 1[ .لمكصلهم موعن 5هن ولصنامك8 تإد دده 
تدم ععنزه طعمك علعقاط عط طعتيه تمعد غنده لعتععم ععنصعم عدصدد عطغ لمة ممغلومم لمغمم2ز 
عاعدط عرمتم ه مذ كهثز لدعط نزحم ممتوهععه علط م0 عامط ه جصمع دده لععدامم ععند لصدععد] 
لعاعوننة [آ .عمق ععومهه! د عمط ده لععدامم عدت عععدنز عط ممه ممعلدمم ولعد ممصمل رلعدن 
[ .عثل مه عمنمع 5ه [ عغطونامط [ .دوعاءممط عهئزا عز غناط رعطعوععط مغ كسمتو روصدمعد عطء عومتدعة 
فوععة ععلصنا معطب عصعت بإصغه أمععصم عوه! النة آ صغط ععماك .عصتعن برحمغه أمعغصمء غوه1 

5ن عأونادم لنه! عدمط عط علنقصز 25 1[ علنط/7ا عرمط اله عط مذ متدعد لععدام معط 5ه 1 
[ .علتوغتده غطءع درم عدمط عطع جه تزالعغوعءمءء وستعمدط عمعع! تزلهطعددهة لمة متمعةد لعتردام 
عصلعت طعت عععاعبط عط ععدمة الهحصو غطعغه عدتدوءعط غبط وجيمه2 عط ده وحمل عزو مع لعل 
عطتتهجم روعتاقط أوععنعو عم] عزمط عط صذ لعستهصمعء 1[ .عم ععنه علتمة لصه ععه لعممة 
[ قصة عاععم نزحم لسنامعة لعمم م كدج أعللامع 2 متقعد لصد غتده مععلق معطا كدت [آ .عغطعتمء نه 
عط مذ لعممهاه برللءعغدعمءء لصه ومتعكمء لممنعحرام عط طعت للدس عغطء مغمذ لعطعفهددة كه 
عسمقعط 5ه وعم غهع مع معغها متخن عحود عط نط ععة] 

تتدعه غطع لتعصب لذغط ترحم ععنزه لممط عأعداط ه طعزص عم عط مه عزو مع علهم معط مده 1 
لام تعد غمع! وترو اج ددن سممء ع1 .ممعوءط ععتطرم ,ه ممتووعد 

عممالععمعم عامطير عط عدمة قتط عمعصطآا عاععير عمه ترأععددم تدمءممة عم مه غمعر ونط] 
عه ععمه لعغدع كيه دهنلا [ رعصه جرمع؟ ععدمة رممأووععه طعدء م0 .وعدمق عكق لعمعمعء كور 
عط سمتقوءعءه عصه م0 .مع جوعط مز لعط عط مه سمعنومم لدعمص2ء؟ عط مزغيام وهلا ممه ععلم 
-نومم لمعنيع؟؟ عط مزغيام كدي [ عدم طعيء لعغتصممن [ .معحمق عععطء لعغمعمعء وهل ممغدء40] ]ناد 
لم نوعو كناد عط معء عط مم 
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إفادة ابي زبيدة للجنة الدولية للصليب الأحمن: من تقرير فبراير 7م للجنة الدولية 
الصليب الأخين (تحول عافلة آرينة عشر معتفاذ من ذو القيمة العليا بك سجون السن» آي: 
ايه) ‏ متوافر على: 
1.001 0مع:-ع013/00/2010/04/22/16 عل /ماح». 65 0 0 0 لاحا. الاللالقا//: مخخط 


مذكرة جون يووجاي بايبي الموجهة ل السي. آي. إيه 2 1/ أغسطس 2002م التي تحمل 


عتلاكتك 0) كه لقعم اللتقامم ععتااء؛ة 0مة مداة أقاعة) عنا؟ .صتدم عمعنع؟ مز ؛انوعم امم 0ل ل8ن0110م1 
لإاختاعناة كتعقه5 حااته لع زاعل كا مقاك ع1 .كانوعع اعباع! 5ندآ) ومتطعومءممة معلاع متهم مم أهننا 

.ماد لتتقط-قعدم1ء ع مقطا الكعتهم دوعأ ع6 16 لعمعأقغل ذأ كنا ما لمعم 2 امع مقط ناملا باعتنابت ,لمعممه 

ملعا دلإطم 2ه عاك لإقة عماعبالع؟ تعطكنية ,غ220 عط 01 عنقم اردع عط م مععء/ زاغل 2150 15 دواد غط]" 
.تللق 10 أن 1ل قا مقطا ملعم ععنالمعم )20 5ع0ل مذاك لقاع غ1 .مندم كمعد ره ععة ةك 

8 أكملققة تقلط عيمتاكتمط) معدل ممة لكقككره؟ ترمكمعم غطا عمتلانم 'إلإءعتنو كعنحاملاما عمتالةه ,عكتاععانآ 
عة ع0 نزاأدناعة للك !أدنة عذنا ومتسلط 1ه 0قنادة عتلا أغططا كنا معممماما عتتقط نولا .الوجا مكل عاطأعدعل؟ 
دكلة عاءععت عط لسصنامعة اعذها لعلاهء عن كه عكنا 11:2 .لة011100دز غدل 0 'جنازما 5[6زودمم نزم لقنل عكمد 
تععمعلمعمءع ملعم نزهة ,لاعثث عط أكوتقعة لكيام ع6 0غ تناخ نزقمم اذ عاأناللا .صدازدة 6ه كاد 'زمة كععيلل 
.“عنازمها أهءذكئإدام كناملمع5 طلتك 1260أعمدكة 'وأكلرعاما عطا 01 أمم 5( 


0ممعع] 5001 ذ'انء زطناك عطا ملعقنا 5ا لتقهط1ع31ظ عط معنان؟؟ ,11 650 0منا عد كم 
غ20 اعة1 مذ كا عط أقط) عتقكاع [لعنه عن بإدم امع زطناة عدا أونامدا؟ معنتععم نداومل مدعنت اعء زتاناع 
بكناط؟ .تمعقط أقعتذلزطم لقندعع م1524 غ720 كغول عتالعهم]م 5لط قط كنا معتصمكها عتكقط نملا .عد لمعل 
رعةاتمسامعل ,ه ومناعع 6 لخ معاد زعموكة عنمةم عه جمع؟ عنلا ممم عمجت نزقص اءء زطناك عط داع بامطغاع 
3404 موناءة5 عطا صا لعمنةاصوء عند كف .3أدم لقع أوزلام اعذقمهذ غمم معمل 4عدمطءة 1ه علا 
1551 8 35 5061550000نا أوعغدا كا 2340 7:وتاءة5 تنأ 0عكنا كة "ع ساءع 2 ناة 0ئة صنعم"" بتمنالمةعم م14 
22404 دوناءء5 عءى ".وماءعاكند“ دده5 لعلاكتناهمناكأل كه ''منوم" 4ه كامع6درهه أعمتائتل غ20 باأرعمعمم 
05 ,نع 7اء50ق ااا تنقن! أقناعة :0 ملقم من كاأءناكدا طاءنطنه بلك محارة:3١‏ ع1 .3م 6 )3 تمنامةمتع لآ 
21012 غالاهاد عن عمعقم 0 عمعلا غوه أ معلا ".و لاتيع ناد زه ملدهم عمعنكءد“ أعأاكصا بطعلا كنا تتأ بام 
عا 5314 عط 201 لأنامء ننه هطرعنة؟! غطا بأمععمم أعستكتل ة كه '"عمضع اند" لمعم 10 امسعالة 0) لإأعمة 
11 عمتكاعة! ,علمكنم عاناعة مع المعاممء ع بالمدصه ذذ عصدمنائع يده ع1 .ممتمع كيو عرعدعد إعزاتدا 
.عماءعاناة ما معلالع [المتعمعع عحدة 6ه لمعم لعأعقعاويم 052 8165م ممم 


111 عوسامنتميعاعل مأ اقطا كنا 0500كصأ ع*1183 نامئز رع0او5ة لعدكدءكلل ع كة ,الما 
تعةا امه أأأننا أقطا ذعناوتتماءة) لمعتععاع5 عنلق! ناملا ملمعذطا ع5نا 1أظا نامز لامط لاند عكنا 0 دعتنامعء 20م 
عقط) عتنادمة 0 مععلهقا غط أأثن ذمع:3 فناتمع18ناق اقللا عاق ألهذ 2150 عمط نهل .لناماة 5'ا08(ةتاية 
لصندهنط 5' لهك 'زةحاب2 01 عسصتلقعط ععممعم عط لات 5عمع 1 ععتم1 'زدننا 'زنلة أ كتعنالعع20م عقعطا 04 عتمم 
ممع ع5 ع دأء ملع به ذذ طع0'(ةطنا2 1131 عأ لؤمة 21 تدعممة 1( لانامط بأقطا لمعأمءنلم! مؤلج عنحتقط ناملا 
.عناوتصطءة) 'زسة ,ه عكن عن جزم لأتكا لمقط مه اعغصدمكمعم لمقع1لعتم عن ,ممتع انه ره متهم 


بأعناممم و عكننامه المععظذه مق هأ لعمتطصرمء لعرعل تكد ععة كلمطاعجم عكعدل 06 لله معحابط معط 
كه ع#طصنه ق بعنامطة لعؤكنءكأل عم .ع ساءء ناو عه متهم لقع رطم عبعنتد إعلقهأ امم انون لاتاد برعطا 
عناقط ه20 .1ناتدمعدتك امعزويام 'زلمه ععسلممم دتعطاه ,متهم اأععزوتيطم مم دأ اأنامع: ئاعع عوعلنا 
نا أتازوومم مم كز عمعنا) أهطلا م ,ته أنتاعمع: لوأأمماوطيد طلتكا لعدن ع6 امم الأتحد خاعج عقعطا أهطا معام تتا 
عكعغطا غقطل) عمساعممه عن بجاعمتلععععة. .ممناتاعمع؟ طعيك دردك مذاعة قلنامء متهم أمعزكنزطم عرعنلع5 إدط) 
جه قتقم لمع تقرطم عتعلت5 أعاللقا لأناه؟ا أعنالممء 02 عذتنامه 018 عدم كة مم 'زأعأهمومءة عطااعه كاعة 
.عألالقاك 16ل 01 ومتلقعدم عط ستدك لم ممع اناد 


:0 اللهم أمنتعات ععء ناعو إعناكها لأنامن كعناوتصطعع) عدعطا 04 عدنا عط معذلاع طبه بعل أقممء )عرعم عنقا 
عه متهم لقأمعددم عرعتعة ععمقعل 2340 هوناءءة .2340 دمناءء5 01 عمتأمقعته عط متحلاط عمامع كدت 
ععقء نلعءم امعنعد 01 عمه "تزه عمنالندعع عن نإنا معقنتقك مسعقط اعتدصعم لععدمامءم عد“ كه 162108 ]ناد 


العنوان استجواب عناصر القاعدة الفاعلين) : توجد المذكرة على الموقع 
01م.ععطلإط_08012002_ع016/نااع3 /رمامء. 3أ0ع ملكانا!. 3 ألع مط//: مخط 


عيّنة من الوثائق 529 


4 0 4 80 احدمظم 


1 85 التقضلقاط 


٠ 


8071711011 101 لقاناقط 


3 ده 0 ا ]|00 


! 


ام 


ان 


لائحة ب 52 شريط فيديو لاستجواب بين زبيدة 2 موفع السي. آي. إيه الأسود 2 تايلاند, 
تتوافر على الموقع: 
10-18.001م_35620100415عاع_تأء//رئأع ١5/355‏ /ع0.نااء3.لنانطاللا//: مخخط 


530 تقرير التعذيب 


9/نوفمبر 2005م: برقية ل السي. آي. إيه تؤكد إتلاف أشرطة استجواب أبي زبيدة تتوافر 
على الموقع: 
10-18.001م_35620100415عاع_قَأء//رئأعء ١5/355‏ /08.نااء3 .نالل للا//: مخخط 


عيّنة من الوثائق 531 


ات ةد خليانة : 
67 12620936028 عممه 111596ةنز ءذن 11ع111 ١111‏ 
2 2651 3خط 1821263151596 نه غطؤغم1 15 مل قطء 
. نان 208 


هط ,1 
عطط 388 1562361653 1516علنس 202 عام 1اغممه ناهر 
ععصطقغ ‏ ذوهم قو /هلائز قطغ ع2ناد263 60 م بال1اغخدمه قمع دومع عه 11 
. 208026 


,80 هطع له 26ياة268م عط 56هعطعصدذ 120 .و 


. 51210188 6786281م غمع زتازز قط عقنامل معاد 


117 *<تاععة 8 لإط 383515664 ,3625 وهظطاطه نط1 هط ,طم 
1ه قطع ه156 عاعقط «لإآل عط6 1868م 111 , وجدء1216ه0 


مو516 6اتتاقهج 66 508181615 كوتذلءامقطة 
منااز فطئ ل0طة ,68ا7اغعترمه: 3156 «155غ13نامتصقه 21661 
8 (طك79 0وعه يه مع عمط) 156هط 12166 ,عقتاة قمدهمتعط 
م1 3و 1826822 فطة ,لمهم صملغةو20ططء156 هط صذ 0ه58نا 
2512 قخطغ 5ق قع6 قت ذوطعغ («مذووعة 


غ551 قلطع 2ه 2ه15ئ6ةغيال فطع ,بعلاوطة 20560 هه8 .41 
مط ده لهقفط ق##نافط 9567221 و6 65غتاطثم 30 رومع ثاقة1 نزاقه 
©عقةغ 28315 5 80 فطع كه 606مزةةع388 '25مغةو20 طه دك 
6ط ,5683160 520م886 قلع 072 ع16طتتقئعء قخطغ ص1 .عطلاتاومط 
بدماعغ 085213 م8166 :560 7626 168و 1ططءة6 159بله11ه20 
0512ل وغ ة8 ,83111590 رضو لاع ة1نام ممم بزطوع016 ,لإع ديام 
مطة .صقة1ة 81581ه0طة 0ضة ,دة51 ل1لاقط1 ,مقةة23و مم10عمة 32 
فطع ضوهعا وغ 0860 مدعا 063ن1قصطمع؟7 وصخمه16غ 00001 عوططغ 
8 دعغلة 6 ه6 324 55356 0656220968 ,عصذاع5قط داغة مك8 
عقفطع. معدلا «دملعموخطومهه 12 ...تؤهنوعم وع. 21417 .لمج 1976ممه- 
. _176جعع00© 20ة 16معمعطم00 دفقطئه رقعنولمقطوع6 عوعطط 
م2021 طوغه1 عط غتامطوبامعطة 5360نا عير وفنيودضطوهة2 
20ة 6051783 3طه 22ه10غ3نوهظ2اظعء 156 ده 53560 8655100 
26158 و'“طتا8 قط 02 غمعم« 23595685 '25مع2098ط6 1226 
٠‏ 2051126 


13 


سس سل /581 ه102 


0(/ديسمبر 2004م: السي. آي. إيه (ورقة خلفية حول استخدام السي. آي. إيه المشترك 
لتقنيات التحقيق) تتوافر على: 
-ع0/082409/0126ع35عاع/3أ0؟ع نا 8/0 01.نااء 3 .للا نلاللا//: مخخط 
.0047م 


532 تقرير التعديب 


ممم 


ته عقن لتعكعقوطع عط ,2003 تتقتتكة[ 1 لجة 2002 نت طجوءءء17 28 

عنطمد[!-لة «عغطع 1 مغ ممعم ةذ 25 سناحلصقط عتأهحدمأن 2-تصرء5 02060لمتا 

حاتي مهام فنا ممتددبكفنل ععاكم 602.44 فتسحرمكهة ومزوماءدتك مغهذ 
همة 1160هطة غذة تتنطمة[! لم عتعطي [اءعه عطا لعتعغص و6عترطء0 ع 

م0 ت45.لمعط وتسنطمدل!-[خ م عقومك عمذيها زه عمده سنعمصقط عط لعكل12 

م للفتك ممم ن عقن معلعترطعل عط _تتقك عسدة عط تر[طدطمم 7665 أقطرر 

العتعفص عع ةتطعك عطا 111 .تنطمدل الث معأخطوتظ 

4 ععصنتماعل عطا علنط؟؟ التتك عط 0ع7مع2 قصة لاع 6اععصتهاء0 عطا 

عط طخت تعنطمه[1 لف طعنده؛ غ20 0خ معقع ةوطع ع1 .0ع0ممط لصة علقم 

.لمك تع امم 


#معندوءم امم لمنك نوك تبطءك مك1 _رتتججرم .3و 

م قعنتونخصطءء] لعمتده طأنتهمنا عقعط؟ أه عقن عط ممع" 07 مم6 هتدم 21 
ودع 016 ل/ا110 للع كتتتة تناع ,2003 تإكتقنتطة[ تأ رقع نا 1101 ١‏ 
0غ تصسعغط 60 ممع ماصع لتعصذ عمعطا غه لعصتدع1 قط مط 

ع مأ مو صنمصة مذ لعمعع: لصة 0ع أدعنامع لصا 0100 .116201211625 

0 لعصناءعك [120 ,2003 “تعءطضتعامء5 11 م0 .[120 4ه دمذم كط لممنستتث 

10 شن م ه077 كتدء 2221 165 0عتتنة لت عأتاع 2105 

ه 14مصع1 010 عأدتدمءة 2 01 أعءزطناة عط ع5ة مقصع لعا عوع11 

1.66 0 0 17ظظ 


ات لال 


عط أصع ل مذ معطاممة سد 94 
م عصنلجمع2 ,0651112 11620011311625 عهدد 
رلله غ20 تل عط كذ أقطا عستزدة تزط تتنطعدة[!-لق لعصعدعقطا بأصءدعم هدم 
لإلتصئة؟ نتنانتز عصقوط صم ع17]" رقصة "رع تغط صن ععطاهجم عناه:7اعع 1 تند 1/76" 
ختنطمدل!-لف عمد للع مجعم 0 ".عط مذ 
غطعنط عع ةوطعل عطا أقطا رعدمققع1 50م 101 نتعقصا 10 


حلت 1186 مه باه لقتل عتطدعة منط هه لعمدط تع قن ععوعع تااع 121711 
عذ لع تتعنتاعط ز[ع110 قه7 )أ عمتتدءءط 135 تختطقة[1 
201 عناوتنصطعع] متامع12110 قعأعنتك غود8 11001 


,116 عمد 0! لعتفممطاسة امد عدم مه عمتمع مععلها لعصلهها د غمم مه؟1 لم1 نهم منط1 (تلتجاجم 44 


جه اعللساط ه تعطسبمطك 5 ممسدعءمة6 طاذك لععنا عتسلعء20م لمعتمقطعمم د هذ ناكل م11 (5010/ /0) 45 
0 .لمع طتصفك ماعط أعللناط 2 ع أملتاملة 


200 عنم ع0 2ك «منامع معام لعساءه طاسمدن (تلجادوح 46 
42 


التقرير المحجوب للمفتش العام ل السي. آي. إيه جون ا. هيلغرسون:؛ أنشطة الاعتقال 
01م. 1 همع5_ن ل /رنااء 3 /مامء. 3أ0لع ماكاب/3 ألعممط//:مخط 


عيّنة من الوثائق 533 


.710 6ه .05.5 386 اقلالاعله ”“.ع2ه20عط غدعم غأقطع 211 
مذ ع46مع1اجعممه 1دغنصط قصضة بإطغوصة1 564'5قط115 81135 ,ع125م 
عمم 15 ق1طع ,ع1مشوعتة 2ه .عصلامك عغطع طغ16م 1 1تهعط قطو1عء" صه1عمدوععع0 
2011 ه لاط 01688105263 65636017 138 52628502 3 عتدعطم 0386 3 


ه عه ,قطء1612ع-26110980 ته قخظ بلاط ,تتام تاه قخط 15 ,ع1 2ه 


لاغصه طع1م قصة معع516 عنامط1" ولاقك 5276221 «علاه رضه1غةعه8 4ع11همه 


, مضوع7 2ه فمطوعق8 .8 اتقتعطقة عع .2<2ع322 لتنة 25004 05 55 تنامكة 5121521 
440-41 ,433 .0.5 367 ,غ286 .عاعلععظ : (1944) 153-54 ,143 .0.5 322 
قلاقة غطوذهء «هع ه30ه1تناتنعه12 14ع2 6عنعصوتاه 2ع0حته) (1961) 
. (ءاع1ه 116ط 3عغ6وه22ه1266 قضة ,لامع امع /[17611قضععد 2600م 1 وعنني 
, مع اهن تزدرة ©ط هوج ع26ة 506232108 علوع8 مت عموععطقة فطع ««عطؤاعد ع116طا 
.عط 34ع6و3116 23685 226 طخ 1م عتنتقمهمه '[1لع#قط صقه لإقطع 
3ناة2ع 85 “110231060 8123/311 قط 18 ,864ت2ناه 02 ,عجدع01262 126 
قضة م1211قتظم 738 26 ,6156 أقطع و129عنام .328ع/ة وطده1 وبا م2 138660 
5 114 .11360غ6ئناه 626 21318و 115 .260تناعطهع 12111وه1مطعتزوم 
© 2208 6231152026604 182113لاناقة 138 116 .2004 قتة «جع816 02 1760جمعة 
5 882655 12 اام 2610 25مت صرق .«2عطعمصضة مع 2ه2150م 72و1ع202 
2014 /162126137م 60 2م118 مغ 0م5022 38" 1216 .2106 3 35 قلزقة دمع 
تطعغ 1م 3 12 3م1601 ©11طها قععته215م «اعقطعغه 02 56263108 626 0ه ع1قتاتم 
55©612خط ©12532ناء12 م20 04ع20206 35 عط ,2116م فطع 8511 .21عه عاعقاط 
8 3017622716225 17186 . 7©621315ته 126211 مغ 51068 73210115 12 وتقطعه 


.ع1 قلع عغنام015 2065 


تتتيتننة” 
-64- 


ع5فغاع8 علاقنام 05 //معاءاعكهافلانا 


رأي القاضي جلاديس كيسلر الصادر # 19/نوفمبر 2009م,: بشأن التماس معتقل 
غوانتاناموفرحي سعيد بن محمد للتحقيق 2# قانونية حبسه؛ على الموقع: 
0 ما 0 | ماع كام 35 .]| ندع 8 | معكا/رصامء.عاعدع|.ننانطا للا /: مخخط 
اناع- 2007 1/33 | 2006356-25 املا 20091217192 


534 تقرير التعذيب 


بمقاعمة مورفم" ؟ الضممحوكد ليع تتسععع تسا لس ده بسود من خا النن رست طرللة 
مقع قلعته يمدوى سل لعرمسهنن دسنيي! سهد 


لعانملا غطا برط لعاعنلممء كهنا وبوع أ بصعامأ 0 وعامعو برعم هق أقط) لعترممع دوعر )| 


بزط لع معأاوعل لإبرع اراك بلعم 3 ]0 عدم 2002.5 برداة 17 ها عواعم وعانبمطاناج 50165 


ععباع أباععاما أمعملاء مه 


عط لإ ووععممم بلا أبارعاما ععطاءب؟ أهطا ومأءيل عوقاك عمرمك غه أقطا لعمممع): وول 1١‏ 
0015 و لعاءء زطناد بإأأقمه أ امعلما مععط لدط أ/(8 ,كعناروطابة كعلوا5 لعلأمنا 


لاأأنااعنقء معط مونلة رمعل مععاد عط اه واءعلاع ع 15‏ .ضوناةلاممعل مععاد 


.لعبلمعوطه 


390 كاقعرطا ,موتلةلاءمعء0 مععاك عطا طائبد لعمتطصمم اأقط) لعرممعم كود ١)‏ 
لعامنا «ره؟ لعبمصع وملعط كه كنقع؟ وناغ .صلط ها علمص عبعباذ ولمع مععممما 


.لمن لعردام عبعبن ''ممتنوعمموؤتل" لمهة برلواكى وعاج)؟ 


كدبن كعناعها عادمعطزتاعل عوعطا برط أنزمطة أطهنروءط ككععاك عطا أهطا لعغاءممع, كود ١ا‏ 


:كال /ارعامز 5ل[ عمأءنال لعاكاعدط؟ مماعط درتظ باط لعومعمعما 


250 انط 5بيع ألمعامز عط) "له امعاممء عطا أة ورممع عط وممع) /زاقه' امم عوعك مهنا ١١‏ 
عا أقطا .موتادبمععطه مقط “اعد معلمب أمععا! ماعط كهد عط أقطا امومع غطل صرمم) 
امف ل تموأد صتط ومتكنق لم2 مسلط مممن أععل]ء لعارمم ه ومأتقط ممعي وبرعز/معاما 


عمءع1كند لمة كدعماد أوامعلر 


أوءاء 1806م ورك عل ها لعل امم كأمومعء عطا أقطا علبااعممء ها عنروط 0 أعموع, ع للا 
علا أقط) أمعمادع) عقا ها لعاععزطناد وماعط ومن /(8 قط معطا ع58ألمع: عمملامة 10 


7601 امع |00 معام أقطا كه خملط ممفزن أمع]اة عدا ممه لعطلمعوعل علروط 


لعاتمنا عط أه اتقطعط مه لعبعاوتمتصملة مععط لهقط ]أ ,لعارممع؟ اأمعمماوعى ع1 
عط نزم معلااع كوم ءلدمعلمن عطلاهة طعمعيط م مععط عبروط بزاروعاء انمه ,صمملع متكا 
عذا عكأءموعاقء واكبدءه! لمهكوعععم )مم ناز طونامطالم .1972 مز وقعمذكا لغأامنا 
,أعغنقى اموعا بمعبر عط غق عط 6) لعلمعاممء عط بزازلوع6؟ لانلوء 1ز بلعارممعم امعماوع) 


.115ل وطابه د5عاةا5 لعأزمل) عط بز //8 أن أمعرماقع) عمتلهمععء0 لمة مقصسطما 


42 


إن الفقرات السبع المنسوخة الصادرة عن محكمة الاستئئاف البريطانية تلخص 42 وثيقة من 
متوافر على الموقع: 
13 0 أي 5 لاع ١|‏ انا 5/1/1 لالاع- 3651 |/ 5 نلاء 0 /داع /كانا./ 0ع . 0ع]. الا لناللا//: مخخط 


عيّنة من الوثائق 535 


كقانانتة1! ع نتتاءة 1/1 وعنه 8 عمسهاو امع 1 سرامت 


0 الام "22501 


بصهناة067217 وعم أة 36) 6660876 'زأ6تمعماءت عنة 5زمققعماة أهء تع 0[مط روم ٠‏ 
(8236 01 1085 ,1801845010 10040 عضتل [مطط 


ونه وع216 مك أو 776 قاع تأصتدد هن :001) 
لة372107 اذ - تق 778 رقمل" 11 


مه عتقدت ما لدعم 76 .لماذن هذ كددتلهكمه مدع لمسدمم من وصتاممعاط . 
قمقط 60[ أمتدمه" 04 غته ممست تيه 
.مساوعة 15 1010 علنطه عددقتدكمه يعطهتقط عم مت ما فمقه لإهص 976. 


ونه موعن وعملة تتاوطة متمسهقة ندو؟ تأتدوت؟ بوتمتم قط ماقط 1776 


لقنا يقصفمط 

لمارموة؟ عماما امم هذ )1 .همده موقط امه هذ اذ برلل 05 034 ,منص" 

كاه 6ه طذ 66 لل" برفط1 معنم قتامامعة ع هذ 10120 156" ,/زللمزه تاه 
ما ملعمل قسة لممقع أجعنل ممه نرعطا 5ئ6[أسنا رقدده همومه غناه عسستستاتمع 
00 تكنمائة 6 #اتتشوعط 01 )10 2 بعوتل 10د770 منط] .16876 سه أقمامصم 

متقطك عط©ا جنا أمعقهح معوط ققط عقام 251072 بوع3 عذط1"' 

123 513 + 

4 كذ شآن) عط" هدههة منطا ده مدعسملضمع طعحتد لمغز مم فقط 1201 قط" 
ققط 1010 عط سمط غقوم غطا دآ تسنتلسد فحنا قة مه[ن: متمدة مننا ما قط 


ع ,0ه 30 دده اذ عهامة «نددز معن ممطعادة مط 1 دودمم ١ط‏ 
0656 25001066 10 020762 )20 مقط لعققع عققة معط 7< ومني تمطعما 
عمن2 8501 6ت كقط؟ ومهمه لتقدء 'زة/" 8 اهأ طعقط؟ رلمهع: 1ه ممم 
نسم سس سيا روميعيبي ا الم اوقد وم لصي 


0ت 1 قعل68 00 كلآن) هط1" .قاشعل اممة 0551615م لزتئة بقعت مأ تتعععمم هط 
6 عقن 10 لففنتة7” مقط 6آن) قط معطا ودمنتسع معطا 
ممعم نمطا 160[تام ققط 281 26 رأقق« غطا مذ معنونماعما 
287 قعنتانونسطعم 083176جج22 ,قم ماقم عكة: 0ط ص[ ,عجنقعطا 500 


١‏ .لماأجاقط نريه” ممم 
قنا أعقاممم 10 م تأشامصه تسمل 5660 111 1776 


محضر ( اجتماع 2/ أكتوبر 2002م لبحث إستراتيجية مناهضة المقاومة) ؛ مع فريق 
.20021002 / كأ تع طاباء 018/00 .لاع 3ع 0 مصاع 0ع 0 أ نا 0غ .نالل اللا / /: مخخط 


0101 1121 00د 


بلعم أدع" تنامط عنده؟ ستععط 0غ 110:0[ لصة برعادن لعدتااع؟ بلعءللة:8 ععستماء17 :0700 
.لعونلاء: - عع ]كمه لعنع كه لصة لعمع لهطة ععمنواء1 :1100 
.لعونقء؟ - ععاة/ة لع2ع011 .وعاناصتدم 10 1/2110 لقة دممتطاقط ها مععلة) ععمتماء1 :1115 
تعره هآ .35ث3ا عط لإمتصبصع 0م انلع تمرعصن تامط ععمتفاعل عمتلاء) صدوءط ورمادعمررعامآ 
طاتين عمط 111885 سه صم ع1220 1125 21351 2 ركهه0)10تء 5'عءمتهاعل عطا عأولهعوء 16 
121 ىم .كادء22012 نلاع؟ 101 لدعط د*ععستواعل عطا ده لععدام لصة أذ دده ععة1؟ نزعاتدرد 
ما لعطعنده عونت عناماع ولط1 .عناماع ”مدا ترووزو“ عط لعاعطذة! لصة لع ناكما مون عناماع 
ع1 .صنط ها بزع هامصتصصمة) عط وسمتستمايي ععقة بزالوءتلممعم عع 5اعءمتواعل عط 
طنوء) عط بعأكقحط عطا عصتموءنه عاتط/17 .لدعط و'ععستهاعل عطا ده عاعدط لععهام 5ه علمقدر 
لعة 60 أ3ائع3 عصسدععط ععمتهاعل عط1 .ععستفاعل عطا طلتك ممتاعتصضاكما ععمهل صووعط 
أزو 10 211060 5هل ععمنتواعل لهة 60٠0تاء‏ 18035 عأققجم عط .ع ستأنامطد صدوعط 
0 لعاصوه لصة ”معط مونادمط© أوع10ه عط" ده 20ع1 لعووعل20 لهة لعأنامتاد ععطتهاءج1 
.3/37 علطا لعادعن عط 0 عمستفاعل عط لع ه11 لدع 1 نإطاة مص[ 
.ؤعأناصتم 10 لععللهنت لصة دمممعطتوط 0 مععله) ععمتهاء : 
101 00511م0125نا 5هئةا ععصلواء 2‏ .لعدتاقءم - علو لصة 1000 لعنع11ه ععستفاعط : 
هع 01 11223111061 101 قناز وعتاعط) سموطتلة1 / مهاكتسقطعاخ .موزووعد 1ه ,عله تمطاعر 
.5ع لاتحم 10 لعل[ة: لصة دمومعطتدط ها مععلة) ععستهاء : 
.لعكنااء1 - ععاة/ لع2ع011 ععملتهاءط : 
.0.1 - ولهازا لععاععطء ,وعاعلهة ده دععهلصةط لععمقطء سقددوم:ه0 : 
.وعأنتصتم 10 لععللةنت لصة دمممعطتقط 6 مععله) ععمتقاعط : 
.02117 دعقط ععتطا معلالع ععمنتهاء1[2 .117 كاماد لصة كلهكل؟ وكأععء سقدددم )001‏ : 
.وعاناستم 10 0م3211 لمة دسممعطتقط 16 مععلها ععستهاءع : 
.7650115117 11/85 ع76له1اء 10‏ : 
.مععا5 0 ل:2110 835 ععسصتهاء1 : 
لمة 1000 لععع ]1ه هون 11 .تصوعا ماوع 770عاما نزم لعمعء 35:1 كدثز ععستفاعل عط : 
.لعدتاع؟ عط أناط رعاو 
لسالس دمننومعم0“ معلذ؟ عطا لعطعلة؟ ععستفاعل لقهة سدع ممتتمدع معام عط : 
.“ملعع1]1 
.لعذناع؟ عط غناط زعغة/3 لعع011 .عمهملها عطا 10 أمعد 05لا ععمتهاء1 : 
عأ00) ع اتأمامووعرمع؟ ادعتلء71 .«متنواباءعتك لصة طالوعط لممع 10 لعداعءمعي ععستهاءعطط ١‏ 
للقة 5اعع لتقاعل عغطا حدم اتسنا عصتكتامط /آ1آ عط لع نامجع لصة كمعاد أهلتلا واعء متماعل 
.(144/90) طعنط كهنن عمسووععم لمماط دتط لصة (38) 10 5هنت ع)ة؟ عوآنام واععمتواعل عط1 
ع1 .ععصعا! ولط ماعط أدداز رععا لعا ونط ده اتمط 2 عستتتقط 1ه لعصتهامحدمء ععستهاءج[ 
ماع00 عط .ماعمل عطا لعدمطم لص عع! ذلط عط غه لععاهه1 عتحتأمامعوعممعم أوءتلعجر 
تتامط عده صذ كلهالا واعع 5 تفاعل عطا علعغطعع؟ 0غ سقدرومرمء عط لعاعتضاكما 
مز لأدأعمعيء لهة عسصهصادا عطا ا مععلها 3035 ع11 .1000 لصة علد لعدتاءء ععستماعط : 
.51825 [ها/ و'عء طتهاعل عط عصالا0م تحط صا أوزوكة 10 عله 
و'عءستفاعل عط .فمعكه لهات و'ععءستماعل عط لعاععدععة علتتقامعوعرمع؟ لمعتلعم ع1 : 
24 عنة عدانام كنط لصة (138/80) طعتط التاد 5هئ؟ أذ أتاط 019:60 محا لفط عمتووعمم 0م0ماط 
صة عل11ميم 6 «ماأعمل عطا لع1لدء سقحصدمرمء عط .(42) و1 لعستهدمعم أذ خبط لعنتم تمصا 
0م ضععط لقط عتعط) ععمصزو عتاستادمء لكأنامء كمملنوجعمه 5310 +ماء00 عط مضه غعغهلمنا 
5 وو آتام ”عو متواعل عطا لإللدعماقتط أقطا 20160 8/35 )1 .عع صفقطء أصدء 3 تمعاد 
.5 لمءنء عط صز 405 عطأ ماما وممعل 


14 121:)01:1181:1 2 


متوافر على الموقع: 6/108/108.001 0/200 / 0امء.ع متا الاللالحا//:مخاطا 


عيّنة من الوثائق 57 


ع اانزاطانا 


د عوبدعععه عه ؟انعهة ومع 0 71146 ع0 اكاولانامء اطععلروان 


62 2 


2 ال 
3 :|| اله 2- ع0 707 
36110110 يروعن عو رون 
روباط 1:00) 2002 ,27 عوطس دولا عوالع 06 غ0 87م 1 عمعع> 
عووعم 
1 07 لاجم 5193197 مم 
مسمس الال امعصدهت لدمعده6 ,11 #مدرها؟ .ل تسماللة 1‏ :03م 
مصدو تسناعه ' عمسسامفه 17-ماهدن :31375903 


4 جماسمسمممت مدا برنا اممدوت: ‏ فمقجةبده؟ قعط 105501711301 04 كع فسفسسومن 156 
عمصسامة»ه>- منصهه أه لدجهعوجة 156 (017/10 1117 ؟وم<) 170 عممه]1 علمه 1 أصزه[ 
.له طهة1) زه مستسمساصسب0 نه وممستماعة 4ه مدتا مج دمص اص عطا هذ ننه مه 


0 هذا ث5 بعد نمطامما عمممافنى؟-تعاسدم أه متمموعاف عممطا مضتعادمه ع1 


لنحياتنا 
.(8 طه]) ع«تممدهوه اهمد صا إمدوماف فتنطا عدا ند روه اعت 1 عطا رمدوماهه 


لين ا سمتركنة لض 0 انهه اع" وبمط ونا ا ميات السو لم لا 
جينذا د كتطكئيع 


خط ممعي جمد كته ع0 855 أمعبك عظا هذ ودقامم بومأمطوج قه اعد اعقاوم 
٠‏ مه باصا #اصلادط مذ عاطواق» اللقهها ما ترمد ممدوتصطفت لل دوعيو لله مانا 
منطا اع فلماجميه 206 هذ ومنو تشتطعما [1آ بوموعفمت 04 لسامعووتزة اعطعهاطا ه ,بإعتامم 4ه عنتمم 
ساعه ع7 تفط دمتتجج0تعاط ]0 لمملهمار د ما لعصندنا عه معدمه1 لعتصرم يون 0000-5 
أشنهناتك: 1ه دمناتفدط 

مهنا 5 نعم سمدصتد م 0 عطا #وءوجة 580201317 أهط 1" :1031218711011 21800 


ناسح عط لصة 11 مضه 1 منذرموعنة) مذ لماعذا معنونمتاءما ععمماونقع- عناصم عومطل 01 
8ن مسسفمف ممد © جه ومممتماعة 1ه دمتندومجعاهة عطا عمعدة 111 بمموعاه:) هذ لمعك ز] عريوتصاعما 


0 580017 
ع0 1ر101 رغ 
معط مام 
روجت ا 0/ 2 بيك الم 7 د ا 


لعاماة حذظ 


َ 2 مدال كد أل عجر 2-050 1 بأنرا .بوصك 7 (1055)5 ,5ك عه 


سدم هم[ 0 
0ب ]ك1 املااا :. 
موافقة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد 2/ديسمبر 2002م: على استخدام ( تقنيات مناهضة 
المقاومة). متوافرة على الموقع 
85127/02.12.02.501 8ع 5 8/١!‏ 8 ع 4 ١/5‏ //أطء» 3 5ط *“// نا لع . نا لالاع .للا لالالانا//: مخخط 


5356 تقرير التعذيب 


مصعكة 254 دعطووءمه56 عطع 2ه زومت ه طغ1 عطمءة الطقه 0642 1مامعم 1 


عطع كه 2821515ة 31و16 3 ع2نممعجم 6هل 2207 عأقطع 1458644يوهح لمة 
ه602 27133571 فطع ذه لإوععمء»5 ع1<ط هغ 4ع194ع48 31550 1 .1531643 
. 35 10111كو 55 5ع2ا113 66 208 هع 5سه21عه 3طه لزه مالوغ هوصة لصة1يودظ 


©1ه551هج2 


4 عط غعقطع 1شهمدهع 715 عؤ2مجم عطمءآة لاطهمه ,رلزمك عقطغ عمغقهة1آ 
ع1" عطع 2ه «مم1اغصعءغع3ة عطغ مغ ع5تاطة 602 511649316525 عطغ +طوتامعط 
(4 غ*غعه) .ه311 1111122 6لطظ ,كصضه21قععم0 23581 2ه ذ2هو1طء 


2 »هط 20 


235717 2<16264ط 1 ,21259عع522 ععمطة5 لدع 3 5ذ ,1015 عق 
,©5ناطة . 266 31ةغع0 6ه عجممعءء 21615 مطغع ده 8591324 مملعه6 لإموع وعءهء5 
مه31وم2عة ]ص1 فطع وصذة 1ع مطتتاة ممعكر 294 عوطووءه5 عطع ره 
4غ 13 .كتععجمهت /إ11ه0م 4سة 71605 169031 لام ده 4ضة ,ردعنو تصطءءء 
ه25 جههلع6غ322 غأقطغع 83396565 66 202 566 مغ وت1صصة1م 35نا 1 خط 
4 921هظ لإسوغوجءع 5‏ .23ه1غ22» 3طه 324 55عععتمك يزمر لإععمك 
* . 3130491362 لإا ع5نا 0 2026 304*15129 ,24 72اده2 وي 5غ © 231264 مطاناة 


1 .©>2*1*ه 5كخط 15 دعصملاوط .212 طغزذم غع5 1 «مممععغ322 عقط1 
دمهل1ع 1222593 أقطغ ع5 50715604 2824 2615 أقطع سخط لمع ه12 
655 26215 عطغع غأقطع ,مسقصة32نات 15 م5136 وشاتعلوقء همجعم 5و وتاطة 
5ع لإعموع ده 320 82111 1تنا عط 65 كع ق5لاطة طعنا5ة لاضة 15106264د0 
عععء 85م 16غ22ع53جم ع5قطغ «ععله عموغوه 0315 غعقطغ لفصة ,7211645 تنو 1ععسد 
. 35ط عط جه لع تدده25ع6م عط 29متة 30129هطمة ز1لع6ء دوع 
عطغ غقطع م15ممعياد 5560ه 2ط 1 , مجوكة 254 «عطموءع2 فطع و12ء لمعم 
عأه عمده5 ,716 لإظ 12 .غ12 صوذد هع 64م-51160 جووط 3ط لإعوعءععهء5 
عطع مغ 215 14ئامه 165و 1صك26 5م10 دوه 2 طوغع15 21264مطغناة فطع 
مع دععط غعمم 534ط ال1عدناة غصعغعم1 فطع طوتامطع 21 ,وعتاع ممع 2ه 1عمع16 
4 231مطعاناة 40465و خ1تطكءه2 عطغ غقطع 3415892660 65صمريزة11 .312 .هد وك 
عع تاناوطة علصاطع مغ عت1خط 6ن 1 .ع2 نااجمع 1112634 قدم 
وضة غ2ظو121 2ه سه 1عةو1عممعل"* 014 غعقط ./ز5611ه15ه ممم دعنن اصطعوع 
هت صذ 4ع2اء105 هط ع34623156 5 114اه نع ”1117اشزاعى لزعهسغ 1لناة 
7 527مت لظ 27وصه1 تامط ددهي فيصم 117ع2ه عاع8ك 168611 مهم 
7 135طوطم 112صناهة ه26 11ذمطاناة فطع 014 مهد 1عوعم قط 
»عط 135طوطج 14ناه #12527*#هكء م ص1 194هفط عط وثءسزذوغعع4 5 14نمه 
1 1ف11لنامه لإلمطه 702 12527 ع5 2802655 11تنا 1160تزجة 
ه٠25‏ غتناط ,53314 12 ,ع2تناغاطمغع عطناع 1+ كظمه 51252911 1164ظدة 1645و تصطءوع 
»5 'ز261ناة 2152 متعطع 042 25ه15821طدمه 2ه مه1غ3ه11خرمة فطع 
»عه 1ع267 فطع وصلاطةوهء 2ه ع1طقصقه 213111هة مم 25 1260جومءهج 
5 312 +قطغ 35لا تتهة1اطهطم 221تع همل طناعخ 5610075 عفطغ ,81560 .معتاعجعمءع 


لإغناصءه كه عاد»ع ه26 صه1غع ةم همهم 85918545 لإجمغعيءه5 ,مصاع وخطع عم >“ 

لصة ,لمع متنامصسنة موقط قهط لإعإأعناءء5 خمة1اعمدظ 2ه عسعمطجعهومءط شطع عه لإموعوعءءد5 
#ه عناه ذه قصوعغ ال2ءغعهد1 1ن 14نام 116 .2011 عطع كيه غناه وصكخمه 1غ 1فصوعء عوبس عط 
صما مومع لهت لإلمده نزج »#ط 14ناه ق1ط1 .2003 ,23 لإاطهنتهوت نه ع«مممععددءم عطع 
لآلاه21 285 صصعناطوع ذخط عمععة 211 ,دئعغة1 عطغممم 11غهنا عنادوة1 عطغ جه سئكط طغزمس 


لاطعا صن ه 5 


تفرير المستشار العام لبحرية الولايات المتحدة ألبرتو موراء 7ريوليو 2004م المقدم للسجل: 
الذي يشير إلى اشتراك مكتب المستشار العام بقضايا التحقيقء متوافر على الموقع: 
2004.505_لإاناز 0 اعم _ق همس عع أع1 15/53 0م /ع:0.نااء3.لنالناللا//: مخخط 


ممم 


نع ألااع ]مأ _0120100514/32] زه عع 35 مرك لم /ردع | /ع:0.نااء3.ننانخالنا//: مخخط 


9 كع االلاع الااعأما_ره 


والعراق متواذ 


5 


على | 


لموقع: 


تقلين. ومشاركتها فيها 4 خليج غوانتانامو. وافغانستان 


الملا حظات المتعلقة يال" ميق مع محمد القحطاني 2 
لمراجعة تورط ال ا8] 4 تحقيقات | 


ع 


2 


غوانتنامو التى جمعت لوزارة العدل 


010-11117--5 


ان 


ا 


ععم 6ط 
7ط 


1 ماع إبرع. ما 0 لاقع قنا8 [وئغلة1 مملا :0000 نغ عماعع 1ط فخ رمم د30 ممع/1 
عااعاقءو1فط لعامعبوع: امرعمعت عوأعفصكصا عطاعه م0160 _.جقعمع 09 كدمتتهع امع م1 
.6/28/05 جه فلم طمعاء؛ بره مسلط ا اي 

غقط 250 لعتوعمعع متو لالدهبت عذ! علنا28! )0ه كقننا +قعانن00 كن18 1881 لع قزو|___ | 
6 أقطا 5310 11 به نالكجه سيعت عط! وساتعزبع2 ععلم ١).‏ فصظ بمماعووعة علطا 30( عذا 
08 لآناه/ قط ع متطاعوره5 كقننا )1 1هللا أناط كذ كم آلهع عه أذ عمألعمع, للوعع: :20 10ل 
لمعرعدامه لقتتعاهه عط غودل ل 0 .متعم برا أقصرروم 
ه) بوط أنا0 26 وللامما عط دم تأقماء قلطا عسده عط) معل10نكمم أمناز أأغقطا ,برعم )مم 15 
#ناكنة عن عنا أتلهنده:!! :لل ]ها 8هألكووعف ,قاقوعآ لان ارود 
غ2 1610 قغعمأهاء0 عغوم م عنما عه ااعلطة نمز ه] مط ؤه عنوذذ عا ها لعاواء؟ غ80 كذ 
ع قمع 5م2006 2001072 لمموعم 1115 008 ,بية8 مسفمقنهمةب© عوو8 أدبعول2 .11:5 
5 0ع 1ملآ 3 مذ طبن ,كيو ملرقمدغشة1ا عمدظ أقندل2 .5,ل] زمره أأدوتامع نتم 
1430 11لا 


لأهدوته عطا دأ جااع2 عه عانرانلا 


63 #نامط (6) عنأة 106 لإملس2 مدمة) 10 ونال 2) 180100198 
1 يمماعءة عرماءط عم عامعرة عمط عله 2 عستلاع 300 


لبه :ةد . لماع ووداة 
16ل 561163 اللاتسللك1 مدمعقء2 عذناهعع5 ع200ل1ئج عل أبامءم 0غ لعاقة 


.قمة أ ده لتقو مط أصأ عطا هعمو غه عدم غط .موأ أ مئي)دع ارا نه للمعربرط 
نان هلرلتانه مغيد عبد لها لعلاأ0لام1 أععناايه)' 20 كقند عنهط1 كم عمو 35 0أة:/_| 
0غعاطة عط لأنج عل قة كندل 3506م معط ه] 5نا عع ةرنامعمة لإلأدجقععة عع .جعمناعل0أنج 
5تدا) غنوطة لععاعة معط/ةا ".عممتمءممدط8 كدننا أمطبواعه '65غقلمنا' تلغزيط 8131110 01106 


118111002 


2091 
2/2/2002 


26110 اد 


طينانينا 

,لهم ,0/65 الثالانات ,عا كالففمء ,عا الم8 ,0هى ,8810 :10 
الث 9:53 2003 ,5 عه2 ,لمعا :022 

671/10 3 اقع ونأأهممدمعمما :لبك عع [طداة 


للممع 


6 )171083 كآط! ل518عنوع2 ناطاالا .0011800مه أن لأقتك 610 عطا من مع ولط وقتلمقبمه؟ 0ق ١‏ 
]0 عذنا 3031051 لمناأ5هم 1801460ئ00 300 518010109 و1002 3 130 035 0)0الة .581 عطا أع6أم60م 10 ل6)مميعهل 
اناهن معنن أماعع؟ )3185| هدع!! )0 ع2/3 001 عمعنا عبلا ,بموا101! ,35ع80116/م 31100 09مع01 2005 ]0 50106 


58] وى )0 مأمعوق أقأهعم5 لإرهدأبمعمنا5 
مق 183005 10120924100 5308 مدع 
لقن ا 0 


5عناء زأعط 1112© 300 غأقل 0) م01 00لأ2آأمتاناعه أقعمطا 2 /ه عممع وؤأااةأ0أ 00 لع6ن 6600م عناهط كمأله8) 75656 
.هأ 1115 و0أأنا0ع05]م 01 ع300(اه لامه لعلامناكةل عناقط ك5قناوأملاء8) 181 


ماع ع5 201 أاألا عم 1أقو0مع كما 000 ,لزهلا لازة لمأ عأاطيام 0206 /لماة كنطعءه لع5قعاع6 عولاع كز 08481068 ؤلطا )1 
مع اتنا اقع 186 ,كممأقوممعاوا "681" معطا م00 68م دعناوألااء18 ععناأ,ه) ع5ع لا و5ناهع06 عا80 أ لنامعع2ة 
.ءأأطنام عط عرم)عط و09 ع1 و0015 


55 
الوادت 


66: 


٠‏ ومست مم مدستهداطج 1 بليام 
5" 59 018891 اننا 
تددو تعذه قمع بيو 95 قلة. 0ه 11-65-2004 وعهم 


110525-8ة غم 


رسالة ال امع الإلكترونية حول استجواب غوانتانامو لمحمد ولد صلاحي؛ 5/ديسمبر 3م 
متوافرة على الموقع: 
0م.3977_ا8غ //وع35عاع/3 مع نا 6/0 01.نااءع3.لذاللا للا //: مخخط 


مجهط/, راع انا 5 كفاتلانا 


ؤعنهء قنط :15 كممتصعمه تأعطا عرعبر روصتط عجن لأءا ه طاز/178 برع025) جيمنة زوممط 


مه وعنزواع 01 لذ 07 ,قعا0لع معط وقلة عط .دعن ولط :45 كوصتصعمه عناقط ذل 2316 :عع متهع 0 
بةئقة فصة عمس مذ للها ما لعكههة بزغط1 .صوتووتد لقتعممو ونطا 10 لممعتكقة فده 136 .فلمصقط دتط 
01ل ه11 .معط عبهط عللا عنمت مط ما ختصسة 10 نامز لمعم ع7 قسة 7181 غمم ععة عبج عزم10“ 

عط مذ لعناونكدا ممع نامئز كقطا 4مة علعهااة عع( تمعاصة5 11 علا الات 60لمهوز متم 

عصدد مساوعق اذ أدوطة أعهنه؟ ,زقاه لتقة برعط1 ."8 'ممدم [ مم“ تدز 1 ”)10م مستمدعللاصس 
ترعط؟ محرمتتهاهوذ لهذه :20 لعه81 متلمهآ ص عنام هه علءه1[ة عطنا)! صو معطم مده 1 ,2003 189 
ة ققب9 عطء عطعنمط 1 عمنادءءط 0701177 4 لءمتماصوصم 1 ,عدم دهع كته نردسد له اله عامما 
عم نمز مجه علعفط نإحم كه مقتاقع66 [12608 226) 1زه ماتارءع1ة عوء6 )مج لتنامع 1 ,لإله! #أممو0 
نامل رمط* لتهو قطة .عمط أعصووة رن لقعل نرنا قد 0لنهء 1 .عكلة) فانم 1 تتقم طعتجج بحدمط روصا 
باقعفمهم 01 أتده بإغطا لعذؤبقع 1 قضة 5ع التكلهتقم عصر علاتع ما لعتن نوعط" ”.016 10 يمامع )مم عمد 
آلة 56 لآأنه ] قصة ده جرءءاة 15 وستطاعصمة عدم عتااع أمدل عا لفلصتقم عدم علتع دامبز للنام ج10 
نط هام 1 .لزبج لممع م فوج عط مجه ,تماعمل مول 3 رعرع( وماعول عطة ما علد عأمم) 16 ,لطهتر 
ملاع لإعطا 0181 لداع «تمتمعع 10 عمامع 1 نزقله 5210 عط لسة دمتامبازة قهط به 3 سز سة 1[ 84 
تلق [ ختاظ ,71606 عأتقع5 02 ارونا مهمه قناممرعة جرعلا ع عنتقط 010ل( عمناهععط رقتداع11 نم5 ثاولا 
لاله علفعدكء م دهن ج15 علنا للداه آ .عم امم علأععل عإجزمعم عدمط عقداهععط نامز عمتسميم 

: كلومعمم لمعت عدر 


ك1 .املك اتنالله:: دا #تمجءط 1اتاناترآلايت عالألموعء< 1186 ,11:8 11 لزه «مذادمع كذ م) واناعبرط 
0 4479 ها 3407 جتلعفك انانجز تهجرها 4 إن 3 عجره زه «ع0:أهتء: علا اعكسدف كهل دامتك ومالاهم 
تر 3710© 4ه عمعءل عأتعاه؟ لع داجما عهن عبط سوط اعدكمع عاك ععالمكء2 771 .عابم سك عوبرمععهطظة 
عناا 110© 0176 71617 © وألأس أت0 عدر وناك كمسا علألعهةءد عندتكمعع 112 .علهس هام م1 أمعرعءو 
اعأك 1000 +180 زه «وأاءعلامعء< 5' عوط :8 5 و:راسره |1101 ,«مأدهع؟ ع:11 اماه لاء اامذدار 
وامتلع تاراهم 


#عطسرء 1[ وده د لععتادءر هدره ااتعذتنزهعم) أوعألءم عن وا ااسأواديت ووب عم« زمكء2 »11 
20878 11 نزأنة١‏ 10 05 هءمةل0 :1 م« :(و121 11:6 ,جع»01(1 ع«تهزوءج2 11 10 5046 © «اطاددهم 
نهو :11 عع ن«قهء2 6ذا لأنا ع 0/(1 ع«اقلىيء2 11:6 7016 م ع١امكمح‏ دوم عطدجء184 
172011611١ 176 20078‏ أهءالءت وأو اناهاء 2 عن1) جانال جهعع< المأاكءجب ه قله «جعطنبءلظآ 

!| اقل 7الهع”ا ءالا 1ه االعةطهء”1 أهعالء 1 كارط عع أكقااناالاى 10 126141166 6لا فعلاعت «عطسسرعئا 
114 7لهع!! أمعناوعه: علا ألعلهلء عهانأماء2 1(:2 .75ملموع مجعلا ذا زه ملوجوا 186 أه فعمزععء 
لأهاء0 701427ع 1710 0ع ١0‏ عن 7ز!:0» 10 لع فاععل عذا «عبهوروطا ,"هووع” ووم لعماعععم عط 
.17/700101 كأءط إن كفدهط ا («وج للءضاءعء: عط ودناطه لموعااه ءا جاتنال جهعء» 


#اقتعاز © 07 زر لء«لععء: ءا عكبدطت اععءالاه م1 برط انهعءة ءءنناهاء 2 1186 
6 0 الأهأهت 16 نلعاجةءنه ععاناعاء 7 116 1 0 
أل «اهاجيه +81 اعدحيه بجانأعام هسه اماعنده 5ه عمل اط +ارو اعت 
أععلنه علأا )اه لوأك عع «عدددوهر عءاذآ 005 عدا فاع 9010 دده فلعدعهيهءا !هعد وومدءء 101 
كاله أعقجزةة 5ه6١‏ 26 1نأ 82612 1/6] لع ةاوه إعء07(1 ع«ألأوء+1 11:6 صا 0ا 01ل هط 
هتنت ء«اتتهاعت ترزترة ترك" ذهمار عه رتهاء2 1186 ,زبماك علا أأءا وا لعجاناوء امد ووصر 86 
ععنزماء2 136 ورور عكندطه معجء اه ءا 0 عنه«مطماء وا امد لمعاء 
216 0 4 عكلانات لعجعاات ١لا‏ عتلكجدعمح ودماتهنددر هنج فعانواعك 
لمعنه كمعد ملظا طلا «لوه م لعععادن َك 1ن 51219 معنرزهاء 12 
اععره عند ءخ ]7/1 ندطا راشدة ود نملا ادءط نزم 1 اثاطط وطاهءة موءة مه 
15210 


(6) ععندوه اعمط 
3 26 مهوم 


© وس راع عا و5 فان)االا 


نوفمبر 2005م متوافرة على الموقع: 
-513-(0اع بامع/015 72 نا 00 /ردعءع] نا 0 دوع ل أ أطنام /رمامء. زد/نا. عم أامه//:مخط 
01م.58-03312007خمام 


عع أاعط أ0م مل لإالممهدعم ١‏ ,كوم أنك66ء0]/م كمه أوكامممرهح له أه] عطأ أه ع/اأأء 6م1565 .31 
واطوناة وم وز م16 ,ليرول .ملز دزماعك 16 ومأناأاممء ,0 كتومنا إنأأعصس| امه ؤز 167 

معي .ومنامعو أكأنهمع1 برمه طاثيبا أردم 5'مو/ناول جه أاع مع /أه/اما لو أمناه/ لاه أت ععمع لاع 
لما مأحأصم وأ أطوب هط كميا كمه ,تان 15 م”لط أمعكامة! مع نوناع0 علا أنط1 5151600201 ه 

عرلا نين تبنت ططعأطبها ,كتديزاه مه +10 ماما عممااء 5'/مم عط! 15 أمع5 كنلا رأملامعوما] 15لميبول 
.؟' انل .]از أمم كوا أملمع و50 عط1ا 


0ه فوبناهل ,عاز وأنعهوم1م لاامعأاطأهة )عومه)| مم وكأنام» ١‏ أهما م06 ١‏ ,لإا مانا .32 
أأمممنك 1 لثمن من معئلة؟ مبنوط ١‏ .01-8 أن /وأناء 1056م 0 كه 50/6 ,20051606 9000 
عبوط | أصطا أمع مم متمممع؟ ١‏ قم ,ذه أ519 قم أأمنا عط غ0 ممزثب!أاكمهكت 156 ل0مهع06 ممه 
,6ط لإا ,لماه بزمم مأ بإوننات ذامعلا مهلاق أكمم علطأ أن انن] “ع0 560109 ,50 0606 
916016 لإوبناع] لإلان عن عتأوعل ,0 أه نزماأواعهمهة لزمه أعطاتها أأه - مه أممبععه صمالابنك زم 
أعناها بإلى عممك عمط له نه لأمم وأ عنما لعدنأت ره بوط ١‏ أعطا مولع حصا عطا مهط1 
00155165 ع8أ "لابين" أمم لتك ١‏ .لقه3 أه عممة 5أأ مأ عكمع]ع0 5'ممأأهل! آناه 10 756 15 أذ 
بنهاان ١5‏ امبعمه6 وأوعه6لم عولنل كلامم عط همه أأأعم 'إلامه5عم ١‏ ,لموأكما :مولوع) 0 
مأ مه أأمحوتاماه لزهأمناه/ معلا هنبا /زمم )0 6015 كاذ ولأمأوممع؟ عطأ عبوع5 10 116 

10 76 م16 أأممعم عط ,حمماأععؤاأل نمه لأمككاها كأط أ0 عذأء/ع6 156 ما .عم نه موأكتمعطوام 
.100 0 تنو أكأ هوام 15 نعجربائع مععط | قهط ,زعناع برام .لأناك ع/اأاعه مهما معذمهاع؛ هط 
ون( ماع ا روكمه| عالأقهط ع5ه150 أه )ماع مأ لويلاول فعمممهطهام ممع أرنهع0 »6 ١‏ كهط قم 
6ط ذا ع1 أوكعط بجعي بزرم أ عمه «+عطأوصه ممه ووأاعه مأ معاانا معط معط 1005 لإدم أ0 
»بول ,عاة أوط - عجمح - أأه أه أطنامك مق عباوط | رمعل (نامنها لإإطاتمع! مععط 750 0أنم/ا 

أ ممع بام 00ت ؟وأننع05]م 1061 أذ ,0 15 نع باع 0ذأن ابيا أمع]1 مم 5056 لانه/ا 

لانو ألاه؟ أعنثرآنا مز منمع5 10 معع لازو أ لامط و ه؟ لاون 60 9ه! 5أ 015علا «أ5 .)مأناععواعم 

لاا أاععم85١ ١‏ .لموأعع من بان عع/اع0 بزأم 56 005كمع] ,0؟ ,أعجه! أموأكال ه دمأ ,أمعصصعم امم 
لامك لزط نمم منذضن كأ موتاقمع1ع0 معناو امم 5'لم يول راز أعط1 703 1 أإنهك كلطأ اوه 
بعلا 15 ,2005 أه أعم 1601601 ععرأواع0 هطأ أو موأكاناهم لزمه ,وعلع لاك وإاامع 

15 تعذ5معاع): عط لإنهجا؟ لويلاتن1 .كز .حجرو أأن أأكصه جح معياماامط تنه أن عه ينها أنه أ معام 
0ت مقت |أؤناز أن ©5655 مبناه ]نات 106 لكات ,عكات5 قلط أن؟ ,لإأعاعن؟5 األاكء 0 مزع]زا كط 65101706 
.[7760111ناط عأقمط ؟ناه أ0 عإناك5 076 0 6510/86 10 5م60ه 


لاأنا(6م أه لإأأومهم )علرنب 1036ك ممه عنواعع0 بإطعرهط | ,1746 8 .0.5.2 28 16 أمونانم 
050 701160 امأ ,ع و0ع اليزهم) لمم ثه أذقط 156 10 أعع)هك 0مه عنم كأ ومأذوع)ه؟ 6[ أصطز ١‏ 
.أمتامط 
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60 6ن ,ل أمروح 
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10 
4< ومعر يسم 
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4 هذا الكتاب قصص من قصصص التعذيب 
التي يندى لها حبين الإنسائية؛ وفيه تقارير 
موكفقة. عن وحشية أولئك الأشخاض الدذين 
بليسون ثوب الإنسان؛ ويحملون بِيِنْ ضلوعهم 
قلوبالوحوش. 15 اقعنا 


كان من المفنترض أن يحوك كل من باديلا: وآبى زبيدة: وبثيام محمّد مؤامرة 
تهدف الى تفجير قنيلة قذرة إحدى كبريات ال مدن الأمريكيّة: ولكن اولك 
الثّلاثة كائوا قد عُدّبوا الواحد تلو الآخر تعذيبًا ممتهجًا: حيت عُذب أبو زبيدة 2 
سجن سرىٌ من سجونال 0014© 2 تابلاند. وعمذب محمد على أيدي معذبين 
بالوكالة + المغرب: وعلى أيدي عملاء أمريكيين ل باكستان وافغاتستان. اما باديلا 


ققد عدب #2 سجن على سغيئة من سفن أسطول تشار تستون (1)):112715]011لا مريكى 


وكلما زادت معاملتهم سوء ازدادت خلطهم غراية وخيالة. 


لس تعذنب التاسن هو ماءبهم:)3 يصن الميثاق المتاهضنى للتعد يب. وغب ردنك 
من المعاملات والعقتوبات اللا انسانية والمهينة؛ على ما يأتي: 
٠لا‏ يمكن ان تكون ا لظروف الاسكتنائية مهما كانت. سواء آكانت خثلروف دولة:ءام 


قشروف حرب: ام تهد يدا دحرب. ذريعة للممارسة التعذ يب 


وبهعوجب هذا المبيتاق الذي آجازته الولايات المتحدة 2 عام 1994م: وادخلته 2 
قوانين محلية مختلشة. فاته يُخضء أولتك الدين دتومون بالتعديب: أو يبشاركون 
فيه إلى حكو جنائئ مهما كانوا يظنون أنهم فاعلون: وأن من يعدب كائنا من كان: 


فُإِنّْ نه الحق 9 التعويض العادل: وإن كان لا شىء يعوضن سنين العمر: والعذاب 


81! 978-603-503-936-9 


لاا 


00029 عرم عم 


